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:1 اناه لكين الكتات الفز بن( اللسألة الرامة عوج ) 


الحكم الأول غلبه باق بلا إشكال الموكل اعلدفقيه. فوع هنا الخال .ورعا 
تعدى بعض أصحاب هذه الطبقة طوره » لحسن ظنه بنفسه » ودخل فى الكلام 
فيه مع الراسخين . ومن هنا افترقت الفرق » وتباينت التحل » وظهر فى تفسير 
القرآن الخلل 

( ومها ) ان 3 رك البظى ف القران » واعتمد فى ذلك على من تقدمة » 
ووكل إليه النظر فيه » غير ملوم » وله فى ذل كسعة إلا فما لا بدله منه وعلى حكم 
الضرورة #أقان النظر فيه يشئه التظن في القالن؟ كاعر يك نر وبابد وما 
زال السلف الصالح يتحرجوزمن القياس فها لانص فيه « وكذلكوجد نامف القول 
ف القرات © فان” الظور فيد واحد 6 أوعو غوف التقول 18 1 بل القوزا 
فى القران أشد ؛ فان القياس برجم إلى نظر الناظر . والقول فى القرآن برجع إلى 
أن له أزاد كنا أو "كنا بكلامه النزل . وهذا عظم اللمطر 

( ومنها ) أن يكون على بال من الناظر واللفسر والتكلم عليه أن مايقوله 
تقصيد منه المتكلم » والقرآن' كلام اللّه » فهو يقول بلسان بيانه : هذا مراد الله 
من هذا الكلام فليتئبت أن سأله الله تعالى : من أين قلت عنى هذا ؟ فلا 
يسع له ذلك إلا ينبان الموا هك .او إلا فحرد الاحال ' يكفى بن يعول مدل أن 
نا وكا ا 0 صحة تاك الاحتّالات فى صاب العلل » 
و إلا فالاحمالات التى لاترجع إلى أصل غير معتبرة . فم ىكل تقدير لابد فى كل 
قول بجزم به أو حمل من شاهد يشهدلأماه » وإلا كان باطلاء ودخل صاحيه 
1 0 الرأى المدموم وَألنّه أ 


فطل )أ والط ول الح لمن التسير بارأ الا علدا ال زور 501/4 


كاد ١‏ فقك ذهس لين ام أرن الآران ١‏ ) وعن روات 1 > 
( اتقوا التفسير » فا نما هو الرواية عن اله ) ٠‏ وعن ابراهيم قال 51 لكان 
انض عابي وعن هسام إن عروه ة قال ا 5 ) 0 ع( وَل 
الالية “من كتاب الله ) وإعا هذا كله توق وتحرز أن بقع الناظر فيه فى الرأى 
الذعوم ء,والترل فيه من غير ثثيت ‏ وقد تقل كن الأضمعى - وجلالته فىمعرفة 
شم 5 
كلام العرب معلومة ‏ أنه ل بة اق نا كتاف اش وى إدارستل عن ذلك 
ل يجب : انظر المذكاية عنه ف التكدل لمر 3 
تعَدل 

فالذى تنتفاد من 06 الموضع 0 3 

00 قط م القول فى كتاب اش الى إلا علق بينة +افان. الناس 
ف الم بال كرات امحتاج المها فى التفسير على تلاث طبقات : 
وهو لاء قالوا معالتوقى والتحفظ , والهيبة واالحوفمن الطجوم معن ادل داكت 
منهم إن ظننا بأنفسنا أنا فى العلل والفهم مثلهم . وهسهات 

والثانية دمن ع من سان انه بلغ مبالغهم ولاداناهم 0 فهذا طرف كا 
ىق 5-7 ذلاك عليه 

لله هوزضيك فق باوغه م اغ أهل اد وطن دلت ف مسر ارين 
5 ل نهنا أيضًا داخل حت 0 المنع من القول فيه ؛ لان الاصل عدم 
0 6 تناك م اق أمقالت أو بردد فْ الدخول مدخل اذا الراسخين فاسحاب 

)01 كيف وقد تأول عروة آية ( إن الصفا والمروة منشعائر اللهعلل غير وجهها 

وقالت له أم المؤمنين خالته : شما قلت با ان :إل أن يقال إنه نفى سماعه 
آى كال إن كادف ذا من قبيل الاستفهام ء ن صحة مافهمه . ولم جزم به ء فغاد 
ليس من موضوعنا 


+ بد ادلي الاو التكنات درن ( لاله اراب 5م 


الور الشرعية » فقد يب القول اللرافيت فيه اوترك الراى والنظر لجدلا 017 
جهة الماخذ العر ببة . وهذا لمكن في هالتوقيف , و إلا لزم ذللكفى اسلف الأولين» 
وهو باطل » فاللازم عنه مثله . و بالجلة فهو أوضح من إطناب فيه 
ع3 وأما را كد عي الخارى عل موافة العر مه أ واطارى عل كلظ د 
فهذا هو الأى المذموم من غير إشكال »كا كان مذموماً فى القياس أيضا » حسما 
ى بلنا اراق "ظراك 317 الرامق علا و على الله بغير برهان » فبرجع 18 
اك على الله تعالى. وفى هذا القسم جاء من التشديد فى القول بالرأى فالآ 
ما جاء كا روى عن ابن مسعود : ( ستجد ون أقواماً يد عونم إل كتا فاش 
وقد نبذوه وراء ظهورهم . فعلي؟ الع 0 ؛ والتبدع , وإنا كم ا : 
وعليكم 0 ل 00 ا أخاف عليكم رحلق كل ادك 
ران عل را وله ء ورحل قاضو اللك خل امن ) وعن رايا ا” 
على هذه الأمة من مؤمن يهاه إعانه » ولا من فاسق بين فقه » ولكى: أجاف 
م راد فد قرا المران؟ كن أذقه لاني ثم تأوله 1 عقن أكيلة) والد 
د ارعن ألى بكر الفيديق "أنه سئل عن قوله: (وفإدكية وان ) فقال: رأئة باغ 
تظلنى ؟ 4 الحديث لكا ره 52200 ( .يوم كان مقداره 00 
ل لا ان 1 كان قداو نين لفك ةر :الا 
الماع لتك دس لقال ا عام له اند 0 
الله عر كيان نر فك كنات الله مالا تمر م اه 
كان إذا بل عن بن 1 لالعران: قال + ( نان لا واد لك ف ال إن حي 1 1ه 
رجل عن آية,»“فقال:< لاتسألى عن القران » وسل عنه من يزعم أنه لامخنى عليه 
ثىء منه - يع ىعكرمة» . وكانهذا الكلام مشعر بالا نكار على من يزعم ذلك 
وقالابن س. رين الت دعن وي عن اران 0 انق لله هو عليك 


( السألة ارابعة:عشرة ) فى االقول بالرأئ فى القران » وأن مته جائراً وممنوعاً 619 


المسألة الرابعة عشرة 4د 


0 إلى ١‏ 20210 2 دفة : وجاء أيضا ما يقتضى إعماله . وحسيلت مرن 


ا ا الكد. كفاله كل عنه أنه قال ت وقد سثل فيثىء منالقران 
00 1 ا أرضن تيلى” إت أنافلت فى كتاب الله مالا أعل؟ 6 
ورعا ا إذا “قلت كتاب الله برألى 4 ل كن الكادله 5 رة 
فى القرات » .فقال : لا أقول فها برأنى 0-7 اسل وإن كأن خط 
ف ون الشيطان. الكلالة كذا وكذا» فبذانقولاناقتضيا إحمالارأى وثر له 
ان . وهما لا مجتمعات 

«اشول فبه أن الرأئى ضريان : 

(أحدها) جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والنة . فهذا 
لايمكن إجمال مثله لعالم مهما لأمور : 
0 اكات لايل مذ التون”فيةة ينان" ملق 6 واستتناط 2 ا 
لفظط ٠‏ وفهم مرادع و ا بيع 32 تقدم » فامأ أن يتوقف دون ذلاكت 
اتتل الاحكام كلها أو "كترخااء وذلاكخير تمكن فلايد من 'القول فيه هازليق 

(والثانى) لق كان ٠كذلكلازء‏ أفَّ كول الزشول 2ل ا عليه وس 57 
13 التريت» #لاتجكون الأحد فيه تلز ؤلا قو" والقاوم” أن غليه .الصلاة 
والسلام ل يفعل ذلك » فدل على أنه لم يكاف به على ذللك الوجه » بل بين منه 
ظ فالا بوصل إلى عله إلا به؛ وترك كثيراً مما يدركه أرباب الاحتهاد باجتهادم » 
فلم يلزم فى جميع فض القران التؤقيف) 

(والثالث) أنالصحابة كانوا أولى هذا الاحتياط من غيرهم » وقد عل أنهم 
ا ل انيديا كن ت تنم بلقنا متي مساه » والتوقيف يناق هذا 
فإطلاق القول بالتوقيف والنع من الرأى لايصح 

(والرابع)أنهذا الفرض لايمكن ؛ لان النظر فى القرآن من جهتين: من جهة 


,كم الدلبز ل الأول التكتاب امار( للاخ ان الثالثة 1 


3 56 
فصل 
الغباد » لا ممسيه فى نفه ؟ فان كلام الله ف نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوحه 
ولا باعتبار ؛ خسواتنن قة عار الكلام وواعا مورد التحثهنا باعتار لان إل 
تنزلا للا هو من خدوودم فيه . هذا بحل احمال وتفصيل 
فيصح فى الاعتبار أن يكونواحداً بالمنى المتقدم » أى يتوقف فهم بعضه على 
بعص بوحة 8 “ذلك 5 بس لعصضة عضا 0 حى 0 مية لايعيى معناه حق 
أنواع الضروريات مثلا مقيد بالحاجيات » فإذا كان كذلك فبعضه متوقف على 
البعض ف الفهم . فلا حالة أن ما هو كذلك فكلام واحد. فالقران كله كلام 
ولكدا | الخونع 90 
بشخ أن الايكو ن كلام واخد| .وهو المنى الاظور فيه » فا نه أنزل "شور 
كار ها مقى وابعداء ققد كاه الزدرفون ا محياء 000 
(بسس الله الرحي. نالرحبم ) فى أول الكلاء وهكدا رول 1 كبر الا بات اد اننا 
على وقائع ا 0 من إفرادها الدرول استفلال معناها للافهام 0 
لا إسكل فيه 
)١(‏ الكلام قبله فالنظر إلى السورة الواحدةوالكلام هنا فالنظر إلى القرآن. 
كلد جل واحلة 
(؟) هذا .هو الظاهرالذى يصح التعويل عليه : وأدلته فيه لا تنتقض وأما كونه 
ززل سوراً مفصولا بعضها من بعض دسم الله اخ فلا يقتضى استقلال بعضبا عن 
3 0-6 : 
بعض بالمعنى المراد . وكيف يتأن بناء المدنى على المكى وأن كل منهما يبنى بعضه . 
على بعض إذأ أخذت كل سورة على حدتها غير منظور فبا لما ورد فى غيرها ؟ 
وأين يكون البيان والنسخ ؟ ومعلوم أنه لايلزم فى البيان ولافى النسخ أن يكون. 
المنسوخ والناسخ والمبين والبيان فى سورة واحدة فقوله ( ولا إشكال فيه ) 
غير ظاهر 


عوذج م ال رد الومية ظ ام 


:( فدرم فىغمر نهم ىحين - الى قوله ل 0 وصف أشراف 
ل وأهمناعا تتم هوا إلاالوالسين ٠‏ قردعللهم 'بأن الذى بحب له 'الشرف 
من كان على هذا الوصف وهو قوله : ( إن الذين مم رمن خشية رهم 'مشفقون ) 
م لاد وصفهم فىترفهمو حالما لم 0 ا الك 
0 انيما قال عن اله حو من تبات الإخدائئة'.ونق الشر يك 
0 الا اخرةللقطيسين والعاصن ٠‏ حيديا اقتضاه الال والوصف "افر يقين 
“فهذا النظر اذا اعتبر كليا ”2 فى السورة وجد على أتم من هذا الوصف » لكن 
على منهاجه وطريقه . ومن أراد الاختبارنى سائر سور القرآن قالباب مفتوح » 
اسان قورة اومن قصة واحدة فى شي وان 

ال ست د ثر قصص الما عليهم السلا م ؛ كنوح »؛ وهود » وصا 
واوط » وشُعيب © وموسى » وهارون » فل عا داك شل اخ راان يه الصلاة والسلام 
وتشبيت لفؤاده » لما كان يلقى من عناد الكفار وتكذييهم له على أواع ختلفة » 
فتذكر القصة على النحو الذى يقع دلت اسقحي اك وال 1( لخدة 
ا لخن والميم” حق واقع لا إشكال فى صحته . وعلى حذو 


.ما تقدم من الا مثلة محتذى فى النظر فى القرآن أن أراد فهم القرآن . واللّه المستعان 


0 أى من قوله ( حتى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب الخ) 
ياس ذلك ال الاهص] . والؤاانه اعتية"التفضيل*الشكل؛ لكان 
اط را الشورة نخضها نض وأنها لان الأامورالثلانة الي ذ كرما 
أو لا أوضح ا قال 

)0 تابيويتف كن مفصلة مطولة ؛ وتارة يقتصر على بعض آآخر . حسب مايقع 
.منهم له صلى الله عليه وس 


١ 28‏ الدليل الأول الكت ال ( امألة لكات 2ر6/ 


مثلنا ؟ ) الخ . هذا كاه حكاية عن الكفار الذين غضوا من رتبة النبوة بوصف. 
البشرية » تسلية محمد عليهالصلاة والسلام : ثم بي نأن وصف البشرية للا نبياء. 
لاغض فيه » وأن جيع الرسل إِما كانوا من البشر » يأ كلون و يشر بون كجميع 
التاس » والاتعداف»' ا من نه تعالى » فقال غك تقربير رسالة مودى 

اساي وام وكانا ف ذلك 1 كلان و لسر بان 4 م قال 2 
200 كلوا من"الطينا قا اه ؛ والضفل' الصالح 
شكر تلك النعم . ومشرف للعامل به » فهو الذى يوجب التتخصيص » لا الأعمال 
كنود ؤيولة زر وات لخر الوا يلم إخار ادال 20 1014 
أ 


جميعا مصطفون من الدشر . 3 2 هذا المعنى بنحو مما ير 1 ( إن" دين 


هم من خشية رهم مشفقون - الى قوله : مم لما سابقون) 

وا كا نا اط 4 اول ل لوده الى هنا ف ا ا ا 0 
القصود » مضافاً الى المعى الا خر وهوأنهم إنما قالوا ذلك وغضوا من الرسل بوصف 
الإشرية #استكبانا من أعرافيم وغتوا عل الله ورسوله ‏ فآن اله الأول 0 
اي دف الاستكبر. وهو التعند ننه بلك الوجوم الك دررة ١‏ اواك 
الثانية مؤدنة 0 اسان متقول 0 ار العدم وغاية الفعف »© فإن التاراته 
السبع ان عله ان لك ل ال العدم » فلا يليق عن هذه 
صفته الاستكبار » واملة الثالثة مشعرة بالاحتياج الى تلاك الا شياء والافتقار الء 
وأولا خلقها م يكن للا نسان بقاء حكم العادة الحار ية . فلا يليق بالفقير الاستكبار 
ستل اللدة والخلق ‏ نهذ كله كالتتكيت علييم انه لعا 0 
القصص فى قوم نوح : ( فقال الملا الذين كفرو 00 ا 
اكاك فيمن بعدهم : ( وقال املد من قومه |/ 5 وكذوا بلقاء 0 خرة: 
واترقنام ) الاية !وق قضد موسي ( الس ل ا ا 0 
ومثل 5 الوفيل عل 0 لشرفهم فى قومهم قالوا هذا الكلام . 5 قوله 


عوذج من التفسير فى سورة المؤمنين / ا 


اذا كقرر هذا وعدنا الى النظر فى سورة المؤمنين مثُلا وحدنا فها المعانى 
الثلانة على أوضح الوجوه ٠‏ إلا أنه غلب على نسقها ذ كر إنكار الكفار للنبوة » 
الت ثى المدخل للمعنيين الباقين » و إنهم ها أنكروا ذلك بوصف البشر به » ترفعأ 
في أن رادل لاه من هو مثلهم » أو ينال هذهالرتبة غيرم إن جاءت.فكانت 
اروم سيب النشزية التو امكم ؤن علي تكرت ل ل 
00م تصتى الاصطفاء والاحتبالءرمن: الل |تعالى ا فافتتحت: السورة 
لك جل:: 
« إحداها » وفى الآ كد فىالمقام ‏ بيان الا وصاف الكتسية للعبد الى إذا 
#تصف بها رفعه الله ع وذلاك 1 : (ركك أفلح المؤمئنون - الى قوله 2 
فيها خالدون ) 
« والثانية » بيانأصل التكو ين للا نسان وتطويره الذى حصل له»جاريا على 
7 والاختار ) تحيلتالاتحد الطاعن الى الملعن عل مِن هذا حالةسبيلا 
والثالثة » بيان وجوه الاإمداد له من خارج ما يليق به فى التر بية والرفق » 
١ ١‏ إامة احلياة» وأن,دللك له بتسخين السمواتوالا رض وما يينهما .. 
ا ريا وتكرعاً 
د ص ا واسهزاتهم بهم بأمورمنها كونهم 
من البشر : فنىقصة نوح مع قومه قرم : ا عدا ات كم 
عليك ) . لكر قوم آخر ين أرسل فيهم رسولا مهم » » أى من البشر لامن 
ل ا كذ إلا سر “مم بأ كل ا كر امنة) الاية”] 
2.2070 رن لفن إنكم ل نم قالوا كك ال رداك 
لإدى عل اث كد ) 01 : (ثمأرسلنا رسلنا 0 
كلاه أمة ا لكر نك ) مثارا الىاتالراد رس وها الذى 
تعرفه ممها د » مذ كر موسى وهارون ورد" فرعونوملائه بقوهم ار شن 


الراق اك مارب 


4 الدليل الاول الْكنان 0 ( المسألة قوت 


ا مأة 0 0 0 رع مريكتا 2-6 
وتقديم” اد 1 دم 5 د ا واكلحج ) 
تولسال 7 01 قا لكر ناز ىفص واه 
٠‏ وسورة ( اقرأ ) ثازلة فىقضيتين ا (عَلَ الإنان مالي )؛ 
والا خرى ما بت الى اخر السورة 
وسورة المؤمنين نازلة 0 و إن استمات على 000 : 
#الكياف ٠‏ وكالك الك دمر لقا تقار ا ا ل 
0 . عمادة افك 
ماعنا 26 شر بر ايكذ امن الراك اطي رأ م على وحوه ؛ 
كز الشوياك لإطلاق اوانهية لا ا ا 
55 سولق » أو كوه ولذا »' أولهمز ذللت من أنواع الدعاوى القاده 
« والثاتى » تقرير النبوة للنى انه دول 3 الهم جبيعاً » صادق فيا 
-حاء به من غنة زه “الا أنه راود عل جود يدك كانتا كانه رسولا حقا » 
وتو نما :ادكو تكله مرق أنه كاذية 0 أوطاجوء أو عدي .از اط اي ار لد 
دلك 100 مم وعنادهم ١‏ : 
« والثالث » إنيات أي البعيت وا دار الا وانه حدق لاريب فيه » بالادلة 
*الراضكة ,6 والرد عل من نكر ذلك تيكل وخة شك المكاتر انتكا ره د 
بكل وجه 'يلزم الحجة » ويبكت احص ء و م بوضح الأمر 
فهذه المعانىالئلاثة هى الى اشستمل 0 المال من الكران عكد قا ا 


وما ظهر ببادى الى رةه 0 | فراجع ال 5 ق خصو وأ ا . وتيليع ذلك 
لمر عله و اراهن رالا 1 : والتصلص 56د ا والنار ووصف بوم القيامة» 
و احا كالكة 


يك مثل لسو الهم عن الال يبدو صغيرا الخ ولبيانانهذا السؤال 
خروجعما مهمبمفدينهمودنياهم؛ وأنه جر دتعسف كاتيانالبيو تمن ظرورهابدلأبواها 


تموذج من التفسير فى سورة اليقرة ع 


ا ومين مائل م عليهارى المنبالة )'١‏ السابقة قبل ٠‏ وجميع ذلك لا بد 
فيه من النظر فى أوا ل السكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات . فاعتبارجبة النظم 
معللا ف السورة للا 2 نه فائدة 0 لعد اسديفاء جميعها بالنظر 45 فالاقتصار على إعضها 
ع ل كي أت الافتصارا غل عضن الآية واستفادة 2 ا 
إلا بعد كال النظر فى جميعها 
5 8 1 ىم 3 
فسورة البقرة مثلا كلام واحد باعتبار النظر » واحتوت على أنواع من. 
اكلام نكساب ست فبها 04 منها ماه و كامقدمات والعيدات رك بيبدذىن" ا 
المطاوي» اناه وكالو تند الحا ءوساماهر لبود ا وال وول 7 
الاحكام عل ىتفاصيل الا بواب » ومنها الحو اعم الكانذه ع ماقيلها النل اكد والشيت 
ترات ولا امن عقيل شى «.من. هلاه 2 همان تقد ؟«نقوله 
كال: زيار جهاالدينامنواً الى الصيام 0 20 
ظ الى قوله كن 5 ا آياتم ا 3 ترك ) كلام واحد و أن 1 
ف قا شى ( وحاصله ببان الصيام باحكانة 0 واقفة 1 ادابه ( وقضانه 0 ار 
ما يتعلق به ل الحخلائل الى لا بد قارو | ولا 000 إلا عل : 6 حاء قوله 5 
(ولانا 0 م دم 5-5 بالبا ) الآية ! كلاما 7 190092 
وقوله: ( اك عن 37 ع 1 1 1 5 0 كه بج ) وانهىالكلام 


عل قول اه 2( وعند أحرى ا نقوله 3 لح البي ل 0 || درك ( الآية ِ 


0 اك عدره من نا اتلدى علالمى ا كل بعضه عل بعض فالفهم 
0 كن مااقلتاه من | نالنظر فعا بين أجراء القضة الواحدة يفند فقها ١‏ إلا أنه 
يقال لا يازم من تقدم جملة على ا فى النظم أن كرون ننه علا اق النوو ل 
0 ل اليدة في ريع 1 00 برضعن ) 0 ل 0 

6 أ 01000 تزال هو ا وقضية 
٠‏ المضايا المتعددة 


النلل الارن ا بك أ ( امسا اللي عد ١‏ ) 

العربى وما يقتضيه » لا يحسب مقصود انكلم . فإذا صح له الظاهر على العر بية. 
50 إلى نفس ال_كالام 4 فع| 5 مدو له مله كن ى المراد » فعليه بالتعيد به . 
وقد يعينه على هذا المقصد النظرفى أسباب التيز يل ؛ فانها تبين كثيراً من المواضع 
الى ا مغزاها على الناظر 


3 


غير أن الكلام المنظور فيه ثارة يكون واحدا بكل اعتبار » عى أنه أنزل. 
ف بل 2 اد 7 طالت ريست #ارغارة اكير ل ا كر 2 
ف الاعساواء حي 1ه اول قطا د مها اجترة لتر 1 انك 


والأنياء؛ واقرا بلكل و باك 61" واسترفي زلا كليها اتزيق للعو 2ل د لإا 


أء التي قها منومواة 
1 فلكو ذا اله لها عار ان ار اغتيان ») هن حهة تعددالتضايا 4 كو 
050 اه در 0 الفقه على وحه ظاه ايه فبه 
تسرك دع فنا الاعضان الف.: اله ول © فلا فرق سسنبما قفن العا أس العل والفقه . 
_- : ( 
« واعتبار » من حية النظل ”"* الذى وجدنا عليه السورة ؛ إذهو ترتيب بالوحى 
لامدخل نذالا ا ء الرئج 0 32007 00 5007 د بالوحى 


وكلاهها كر منه فقه على وحه ظاهر » 6 0 منه ظهور بعص 8 


3 أى من ا'نظر ا ا اما 

007 أى يوضع دل جزء منها فى مكانه مع تعدد القضايا وقوله ( ويشترك معه 
أيضا القسم الأول ).اي من جهة وضع كل جملة منه فى مكانها . ولكن قوله 
( وكلاهما لا بلنمس منه فقه على وجه ظاهر ) غير ظاهر فى القسم الآولى 
لآن هذا الوضع من القسم الآول يفيد الفقه المطلوب فى القضية . بل قد يتوقف 
الفقه فيبا على النظر فما بين امن فصل ووصل يتبين مهما غرض التوكيد من 
غرض التكميل وهكذا من الأغراض التى نة بم من نظلم أجمل بعضها مع بعد اى. 
القضة الواحدة . الى هذا عر الدئ ا الكلام 
على أوله وأوله علىآخره وإذ ذاك حصلمقصود الشارع فى فهم المكنف_ إلى أن. 
قال : فعليه بالتعبد به ) 


ل اله 0 5 اك 0 0 لعا ا رحد الاك 


5 رن لافائدة فيه » فلا بد من ضْ ا عليه كن 7 
والقول فى ذلك - وال باكيم لي تفط الشااة تلق باختلا فالا - ال 
والأوقات » والنوازل . وهذا معلوم فى عل اع ا 
من المستمع والمتفوم سات لمأو ْ الكلام ا 
اقفن كر ها :لوا أيه دوف الترهاف زلا الخرها دون أوما ؛ 
ا اماك عل جل فعضي متطاق البعطق ١‏ لاأنها قضية واحدة 
لاشىء واجن :فلا خيص لمتفهم عؤ زد 7" اندر التكلام على أوله » وأوله 
عل أده ؛و إذ ذاك محصل مقصود الشارع فى فهم الكلف . فإن 4 ق النظرق 
ا اتوطل هال مرادهء قلا يصمح الاقتضار'فى النظر عل مض اأحزاء 


الكلام دون بعض » إلا فىموطن واحد » وهوالنظر فىفهم الظاهر بحس باللسان 


معينا على فهم امل منفردة ومنضمة إلى أخواتما فى قضية أو قضايا . وما زاد أو 
اط أو تقر رط" فهنااهو الضابط الذئ تأيذ بد من ماحتف الاقة. 
0 ساف آنه الابذ أيِضّا من الوسائل المحة المتقدمة له :امن أسنات الول 
والناسخ والمنسوخ . والمكىوالمدنى . وعلٍ القراءات ؛ وعم إلا ضر لاو ررقت بإشارة 
إلى بعض ذلك بدوله ( وقد يعينه على هذا المقصد النظر فى أسباب التتزيل) وعليك 
0 فى المقام لتعرف هل لابد للفهم الوسط من ملاحظة غير هذن الا مرين 
007 0 الست المشار إلبا وإذا تل كرنتماشئ: لةمن "نا الى ,بعضه عل يعض 
والمكق كذلك وبنا. المدنى على المكى لاح لك وجه الحاجة فى هذا المقام أيضا إلى 
لم3 والمدنى فاستمد المعونة منه تعالى لتصل إلى علم نافع 

0 دار الله وما يدها 2 عن الذى أى أن الضابط الذى يازم 
أن يكون على بال من بريد الفهم هو الالتفات ال 

00 0 كلسب السورة متها داما »فمد تكون السورة نازلة فى قضايا كثيرة» 
فكل قضية تعتبرو حدهاطالت 0 ان يان سرره الوه وسورةا مو مون 

2( أى بمعرفة أنها بان لماء أو توكيد ء أو تكميل .أو تفريع » أو تقرير » 
وهكذا مما يقتضيه النظر - 


11 لولم الكن ةا الثالثة عقر 


انه شائم فى كلام 5 ؛ متي باق 1 كلام سل اعتباره + عند أهل . 

النانمرزورة با والتميس ود 1 لكا اوقرقى ماي 1 0000 

وعدمه ؛ إذ لس ف التحنيس ذلك . والشاهدءلى ذلك توزدي اللا حلاف 
5 ءِِ ع . 1 

البوالين على أعقاهم - ك قال أبو عبيدة - ومن كان محوم وشهرة الكناية 

وغيرها له ات ير ا ع ادن الاو في كلام المولدين ومن لاحت 
به ٠‏ فالحاصل أن 0 ع 0 و فا افراط وثفر يط والطرفان هما المدمومان 

0 عو خياد 


9 الم أله الثالثة عه ة #4 


ا ان 
فا نه إذا تعين أن العدل: فى الوسط فِأَحَد الوشط ر عا كان حهولا ء والآ خالة 


(1) محصول المسألة قبلها أن بعض الناس يفرط فى تفهمه للقرآن فبحملهعىغير 
ما فيه الغ المي , كاباطة وأتتاهي ‏ وبفل عطاق لك 
حوله فبحمله زيادة عما بقصده العرب فى مخاطباتهم مثله مما لم ينظر يمثله السلف فيه 
أكانحستات اللفظة و أذعا. أله د 5 لفظ كذا درن مر ادم معديكدا.. دلا 
عل الله . فلا يذ من طريق:وسط . أما هذة المسألة فحصلبا إوشاد إل طريكه 01 
الكات فى ناه رك ع اخاد اتيك فى قضية واحدة 0 بمعاضد وبعضها 
لبعض يتبين مقصود الخطاب . ويتبين فقه الكلام وأنه لاتؤخذ جملة منقطعة عن 
سابقها ولاحقها . وأن السور النازلة فى قضية واحدة أمرها فى ذلك ظاهر .م مثل 
أما السور المشتماة عل قضايا. اكتيرة فهل ينظ فنا إلى ترتيب السورة كا ااه 
واحد ؟ قال: نعم. + إن ذلك هد من وجهة الاعان ؛ وإدراك إن اد الكياك 
مرتبة فى البلاغة لاتنال ٠‏ ثم ذكر فى الفصل بعدها أنه هل يفيد النظرفمابين إل 0 
بعضبا مع بعض ؛ هذه خلاصة اسان فأن أبتناء .الما على 0 ؟وكل 
منهما فى ناحية . نقول : نعم إن النظر فى اجملة الواحدة » واجخل المشترقة فىالءةضية 
وفما بين السورة كلبا ولو كانت متعددة القضايا ٠‏ إنما يكون بوسية اللغة العرية 
وةرواعدها المدراودة فى د !1ك 4 فول إن ا حتاج اله عن ذاك كارن 


تفسير القرآن باههال الاسان أو التكلف فيه ليس من بج الساف 5١١‏ 


«بالوسيلة والقيام ال لك ارون 037 اللاتقدال بال القصرو الاب ف 

"الجلة“والا لزم ذم عل العر بية مجميع كاماد نيفق كذيتك فاق الغلا 
| 

0 الطؤال لالدكزر باظلارق عد أرقن ولالدر نه فنا 

عن الله تعالى مراده من كتابه ؟ و انما المنكر الخروج فى ذلك الى حد الافراط ؛ 

النى إُشكفى كونه مرا المتتكلم » أو يظن أنه غير مراد. أو يقطم به فيه ب لاأن 

العرب لهيفهم منهاقصد مثلدنى كلامم! ولم يشتغل بالتفقه فية سلف هذه الامة . 

عن سوال الله تان لناء.يوم القيامة كن أين قدت ع اوؤقريت”؟ 

02 | 
٠.‏ . 5 |: 3 6 2 7 14 4 2 _ 
التحبين الفلابى » ء ارابولتيشن قو : 1 وثم عدون الهم . لسو ون صنعا ( او 


ول قال اف م ل ايت مثل هذا على أله 5 


انه مقصه ود - به خطر ا 3 ا ىهو راح جع إلى معى 0 له تعال : (إذ ا 


كم 3 وتهولون بأفواه؟ مالس 5 به سَ ٍ اك هما وهو عند الله 
0 تول لات الله بازاىئ): وذلكت ادف الكاة فى 5 


اد لاس النحَاء ارقي : ( كانا 3 الطعام ) وما الا ذللك 


(١ 3‏ كِ 1 00 
0 لابلزم من التعريف عنوجود الجناس فى القرآن أن بدعى أنهمقصود لله » 
ل على تسلم أن هذا ليس مما يحرى على مقاصد العرب فى كلامهم ‏ يكون وقوع 
الجناس مما اتفق »5 انفق أن هناك ققرا من الا ات موافقة لشطرات من حور 
قد كي ى قوآه 
' او ا ل لل ل ل 0 
فلت للك لعاني اع الى ك4 ا 
فن أن لنا أن ف امشرح السناسات من القرآن | بد أعا مقصودة لله'ق 
خطابه ؟ حتى يكون فيه هذا الحظر 
انال( إل المعى ) لا هو طاهر تفن أن آلا باحدرق حادثة معيئة وهى 
حادثة الافك فيكون تنزيل الا ية على مانحن فيه من باب الاعتبارات ودلالة 
ل ارات 


11 2 الذلين الأزل الب القرر ( الال الات 2 0) 


غلا يشتير فيهاء وم فيه انها لآ تدك التدفيتات 7 فى كلمي ولا مدر انالا 
كل الاعتبار إلا من جية ماتؤدى المغابى المركبة . فها وراء ذلا إن كان مقصودا 
لحا فبالقصدالثانى » ومن جبة ماهو معينعلى إدراك المعنىالمقصود » كالحازوالاستغارة 
والتكناية . وإذا كان كذللك فر بما لا محتاج فيه إلى فكر . فان احتاج الناظر 
فيه إلى فكر خرج.عن عط الحسن. إلى مط القبح والتكلف » وذلك ليس من 
كلام العرب . فك ذلك لا يليق بالقرآن من باب الاولى . وأيضاً فا نه حائل9) 
بين الا نسان و بين المقصود من الخطاب » من التفهم لعناه م التغبد 0 
وذلك'أندا إعدار لقان وتلشر وعد 1 ؛ ورد الى الصراط المستقيم ٠‏ فك بن 
من فهم معتامروازاى أله -مقصوذ القيازة قداغلة من) عورف رش زا ل ره 
0 متيمراً عن ساك الحد وال جنات ع بادلا ايه الطافة 115 1 لام 
بالكلية عن الخالفات ‏ ويين أمَنَ أخذ فى بحسين الا يراد والاشتعال عالخد 
العبارة ومدارجها ؛ ول اختلفت مع مرادفته! مع أن الى واحد » وتفر يمالتحئيس 
وخاشن :الاالفاظ 4 والعى” المقشود فى[ الخطائئها فعزن عن النظر فيها ؟!!! 

كل عاقل نل أن فيك اتنظامك لسن هو لم ىلر ا 


ل التفقه فى 


المت شكياوهنا لاد الف لكالا :ز لمارف كلذل 
ولا .يصح أن يقال إن السك ن فى التفقه فى الا لذاظ والعبارات وساة الى التفقه 
فى العاف بإججاع العاماء . فكي ف يضح انكارما لا يمكن انكاره ؟ ولان الاشتغال 


(1) لكن هذا خلاف ما ذ كروه هن نقدمم للشعر من جهة لفظه. 5 ورد ى 
قصة,الخنساء وانقذها , المشبور اسان فى قوله. بإالنا الحفناتا لد للك فى الحم 
البيتين ) حيث لاحظت عليه فى تمانية مواضع كلها ترجع إلى نقد اللفظ . وأنه لو 
عبر بغيره كان أحسن فقالت : هلا قلت ( الجفان ) لاأن الجفنات عدد قلة . ولو 
قلت ( بحرين ) بدل ( يقطرن ) ولو قلت ( يشرقن ) بدل ( يلمعن ) الخ إلا 
أن يقال إنها ملاحظات ترجع إلى تحسين المعنى وتجويده ء لا إلى اللفظ وتحسينه 

(؟) لاأنه شغل كبير بما لا يعنى » مضيع للوقت فما ليس مقصودا . فيحول عن 
المقصودم بينه بقوله ( فكم بين من فهم الخ ) 


(المسألةالثانية عشرة)تفسيرالقران باهمال اسان أوالتكاف فيهليس من نبج السلف | ٠‏ 5 


ومن حملة ذلك أن طائفة من السلف قالوا إنهذه الا حاديث متزلة على الخالة 
ا 2 ات ل أن جيل الفرائض والامر ذالم وميارء 0 
كاك القت ول يصل أولم بسر مثلا ول ما هو حرم فى الشرع لاحرج 
عليه ؛ لأنه لم يكلف بشىء من ذلك بعد » فل يضيع من أمر إسلامه شيئً »كا أن 
من مات والخر فى حوفه قبل أن تحرم فلا حرج عليه ؛ لقوله تعالى : ( ليس على 
0 | وتملوا الصالحات جُنام” ) الآبة ! وكذلك من مات قبل أن نحول 
القبلة يحو الكعبة لا حرج عليه فى صلاته الى بيت المقدس ؛ لقوله تعالى : 
( وماكان الله ليضيم” إمانسكر ) والى أشياء منهذا القبيل فيها بيان لما تحنفيه 
وتصر ينم ان اعتبار الترتيب فى النزول مفيد فى فهم الكتاب والسنة 


© المسآلة الثانية عشرة 6 


7 2ب ا لتران لعزا القوشطوالاعتدال: واعلييه أ كثر, السل 
المتقدمين » بل ذلك شأنهم » و به كانوا أفقه الناس فيه » وأعل العلماء عقاصده 
وبواطنه 

07 اكداعل اد الطرنين الفاركرن عن اللاععوال + إها بكرا الافراطةء 
انكل التعر نيط وكل طرق قصد الأمور ذمم 

فالذين أخذوه على التفريط قصروا فى فبم ١”‏ اللسان الذى به جاء » وهو 
العر بية » شا قاموانى تفهم معانيه ولا قعدوا » كا تقدم ع نالباطنية وغيرها . ولا 
إشكال فىاطراح التعويل على هؤلاء 

لد أخدوه على الاافراط أيضاً قصّروا فى فهم ان م دا .وقد 
تقدم فى كتاب القاصد بيان أن الشربعة أمية » وأن مالم يكنمعهودا عند العرب 


لاتعرفها العرب 


/ 1 المسألة الحادية عشرة فصل) وكذلك المتآخر مع المتقدم من السنة 


فصل 
ولاسنة هنا مذخل ؛ لأنها مبينة للكتاب » فلا تقع فى التفسير الا على وققه . 

وبحسب العرفة بالتقديم والتأخير محصل ببان الناسخ من المنسوخ فى الحديث » 
يذلاف التران نا 0 را در 
ال ا 2 منها ييفهم 
منها لو اوردق إسا رأ تلاك اللتزوعاك لك ونا انار الماح وس 01 
لا إله إلا ل دكَل خم 090 2 أوحديث:«م] م مات 5 ' أنلا! إله > إلا الها 
ادا 00 اللّهبصادقاً من قلبه ا حر 1 الله على الا "“ووف الي اديت 
كثيرة ع من أحليا دادولل س إل 2 فيمن عصى أ من أهل الشهادتين 
فذهبت المرحئة الى القول عقتفى هذه الظواهر على الإطلاق وكان ما عارضها 
موو 0 هولاء 2 ودهب أهل السنة والجاعة الى خلاف ما قالوه ؛ حسما هو 
مذ راووى كدي امنا هدة الظواهر 

)010( روه فى كنوز الحقائق للمناوى عن مس بلفظ ( وهو يشهد ) 

(؟) رواه مسلٍ عن عبادة .بن الصامت الا نصارىم فى التيسير . وقال فى. 
الترغيب : رواهالشيخان : فالمثيل مثلهمحتاج إلىتحقق أنه كان قبل تقرير المشروعات. 
من صلاة وصوم وحج وجهاد وغيرها ؛ وذلك بعيد ؛ فان الحديث ورد ف المدينة. 
بعد فرضية الصلوات انس فى مك . فليراجع. نعم إن حديث ألى ذر ( بشرنى بأن 
من مات لايشرك بالله شيثاً دخل الجنة ) يمكن أن يكون فى أوائل التشريع لتقدم 
اسلام أنى ذر .'إلا أن قوله فيه ( وإن زنى وإن سرق ) يفيد أنه ورد بعد تقرر 
حرمة الزنا والسرقة . وأقوى شبة ترد على مايقرره المؤلف فى هذا ماسبق من. 
0 أى هربرة وأخذهنعلى رسو لانهعليهالصلاة والسلامومشيه ل 
الناس مبذه لمرو ع الول لك أرسلت أباهربرة مبذهالبشرى؟. 


قال ( نعم ) ققال له عمر ١دغبع‏ لقلا يكوا ) نان سدم أ هاه اله 
فى السنة السابعة من المجرة بعد تقرر غالل أحكام الشريعة 


اللدنى مبتى على المكى” . وكذا كل متأخر فى النزول مع المتقدم /1* 
إن ك1 "١‏ ال شوق نى هذاالكتاب ء سين به من قرف 
بيان القواعدالشرعية الكلية » الى اذا الخرم منها كلى واحد اخرم نظام الشر ف 
أو نقص مما مل كن 

ثم لما ل امه صل اله عليه وس ل للقي كترم أول ها رك 
عليه سورة اليقرة » وهى الى قررتقواعد التقوى المنية عللىقواعد سورة الانعام ؛ 
خانها بينت من أقسام أفمال المكلفين حملتها » و إن تبين فى غيرها تفاصيل لا ؛ 
اكاعبادات”"* التى فى قواعد الاسلام » والغادات من أضل الأ كول وامشروت 
وغيرها » والمعاملات من آلبيوع الا كه نوا داو ال والنا ات مك أحكام 
1 ونا ميا» وأيضا اأن يحل الدين فيا:! وحفظ التشترا لواثفت لك والنسلوامال 
مضمن فبها . وما خرج عن القرر فيها فبح» التكثيل . فغيرها من السور المدنية 
التأخرة عنها مبى علم !)كا كان غبر الأنعام من الك التأخز عنهًا مبنياً لها : 
وإذا تنزات الى سائر السور بعضها مع بعض ف الترتيب وجدتما كذلك » حذو 
القدة بالقذة . فلا ينين عن الفاظر فى السكتات أهذا القت ب فإ نه تمن أسرار علوم 


التفسير ؛ وعلى حسب المعرفة به محصل له المعرفة بكلام ر به سبحانه 


7 لك علاء اشتالما عل الا'صؤل والكليات ,فى التتريعة بالوصف الذى قاله.. 
وكانه لم بر أن تأدخك على عهدته اشتّالها على جميع قواعد التوحيد التى ذكروهافىعلم 
التوحيد إلى مبحث الامامة ٠‏ وأيضافقواعدالشريعة._بالوصف الذى ذ دره من أنها 
(إذا انخرم منها كلى ال ) لاتخص قواعدالتوحيد, بل تكون فى العمليات أيضا 
من بقية الضروريات والحاجيات الخ وم يذ كروا اشتالا عليبا . فهو يزيد ع 
كلامبم ببيان أنها تشتمل علا أيضا . فلبذا وذاك قال ( هذا ما قالوه ) . فقوله 
( وإذا نظرت ) كالاستدراك على كلامبم بالزيادة والنقص 
(؟) هى وما بعدها أمثلة لما بينته سورةالبقرة من أفعال المكلفين 


- الدين الأو الكلعاي انر و انأ اعد 12م 


فصل 
ولاسنة فىهذا العط مدخل ؛ فإ نكل واحد منهما قابل لذلك الاعتبار المتقدم 
الصحيح الشواهد » وقابل أيضاً للاغتبار الوجودى فقد فرضوا نوه فى قوله عليه 
الصلاة والسلام:« ين ب ا ال ا الي د 
ه الاحاطت اه والتكار إدا وصح طر بق الوصول المح للق والصواب 


ا المسألة الحادية عشرة 36 


المدلى من اللنور لني أن يكون سرلا فى الفهم عل الي ١‏ وكات ال 
لعصه 7 بعص ( ل لعك.ه مع بعص 6 على حسد٠هت‏ تر بننة ىق التعزيل : وإلام 
يصح . والدليل على ذلك أن معى الخطاب المانى فى 0 3 عل الك 5 
آل التاخر من كل واحذا منهما ميى عل امشدفة دل يالك الك | 0ك 
5 دون بديان مل 6 1 2 نوع اه اقميك 3 ( 1 تفصيل مام صل 4 


| 
ا إل .مالم يظلم 1 


و ولشا هد على | لعا أضل” لاله 


ؤبيهة ؟ فانها جاءت مقمفة كار الا بخلاىة 
ماحد إن افلبيشح] ممق مله !+ اهم عليه السلام . ويليه تنزيل سورة ال نمام 
فانها نزلتمبينة لقواعدالعقائد وأصولالدين . وقد خر ‏ العلماء منهاقواعد. التوحيد 
الى 1ك روصي جر موصن سطاة سم بوركم رمه 


- رواه أحد والشيخان والنسائى وابن ماجة عن أنى طلحة 

١؟)‏ أى ا 0 من نر الف ]! راهم . مصححة لما 
ا اباك داكن هذا 1 الشريعة بعضبامع دون 
التأح رما تكلة لا ق اتاسنا عله بهذا نافد امي 1 0 فم 
التى هى من أوائل السورالمكية . فانك تجدها معنية بالا 'صول. والعقائد ثم جاءت 
سورة البقرة مفصلة لتلك القواعد , مبينة أقسام أفعال ال مكلفين الم 


قم اكات الناطة إن الاعضاراك 1ن 2 سول ١‏ ار الوجودئ وه حل نظنه * ؟ 


تمز يله على معاى التران » لأنه وحودى أيضا قرو مشيرك وار الجهة غير 
خاص .» فلا يطالس فيه المعتبر بشاهد موافق » الامايطا البه المربى » وهو امر خاص » 
وعم منفرد 00 غتص هذا الموضع ؛ فلذلاك ,يوقف على عه : :فشكون القاب 
جاراً ذا قربى » والار الحنب هو النفس الطبيعى » المسائر ماذ كر » ريصح تازيله 
اط تان متابلة الوجود يعضته. يتعضن فى .هذا :العط صحيح وسهل جد 
ار حر أله مشور ل 6 يك راسخ 
0 فإن درادا ار اعنه مز كلتم ن المعتبرين ل يصرح بانه المعنى المقصود 

اللى .ايل أجراة تجراة #وتتكتون كوثة هوا مزاد ٠‏ و إن جاء ثىء 
من ذلك وصرح صاحبه أنه هو المراد ؛ فهو من أرباب الا حوال الذين لا يفرقون 
00 ]ا الترا ىو اوحردى, .يوا اكسوها بط را هذا ان حر عدف التياوك اء 
سائر على الطر يق ٠‏ يتحفق عطاويبه ...ولا :اعشيارهول م منمْ ل رشنت اعتار قوله 
من الباطنية وغيرهم 00 ا ا لي ا 
:دالا 07 وى انا «سجواه لتتران» ف الاعتارالتراءى بوععرمعاضين 
دا لموضع أمثلة 000 وان رف 
0) ماجاء فيه أنقولهتعالى( الي اجوهوا اها 4 الد ‏ اسرا سور 0 
إلى قوله : وما أرسلوا علهم حافظين ) إشارة إل حك "كلاقن وتغامزم على 
أهلالسلوك : وقولهم: كيف يقولون فى الشخص عن نفسه وإنه ليأ كل أرطالا 
من الخيزفى اليوم ولوك كذارواع عه كد إبايةا نار كد إل امد 0 سددرن 
عليه عند صنعه للسفينة , فقال ( إن در ل ساف ردي 

أن الفاحة التطللت اله" قسامالعشيرة التى هىعلوم القرآن على ثماننة 
0 _ماعدا عحاجة,الكمار و أسكام الفقباء .و يتيين بهذا أنبماواقعان الصف 
الأخير من مراتب العلوم » وما قدمبما إلا حب المال والجاه فقط . ثم قال : إن 
الفاتحة مفتاح الكتاب . ومفتاح الجنة » فأبو اب الجنة ثمانية ؛ ومعاق الفاتحة ترجع 
إل عانة . فهذامن نوع الخارات القراية وقنا أو ضحه هناك بأن كل قم 
يمتح | باب بستان من بساتين المعرفة . وأن بماج العارف لتفرح وتنشرح فرياض 
المعرفة بما لايقل عن انشراح من يدخل الجنة الى يعرفها 


23 الذي الأرلم لكا ال رز الال 01م 


ححب الا" كوان من غير توقف » قإن توقف فهوغير صمبح أو غي ركامل » حسما 
بدنه أهل التحقيق بالشاوك « ونان 4 ا اتفحاره مر 0 
حرييا لكا و الم ار 0 قات . 

فان كن 0 الل عار ر صحيح » وهو معتبر ى فهم باطن العران 0 
غير اشكال ؛ لأن فهم القرا ن إنما برد على القاوب على وفق ما نزل له القران » 
وهو المداية التامة على ما يليق بكل واحد من المكلفين » و نحسب التكاليف 
وأحواطاء لا بأطلاق ؟ واذا كانت كذلك #المتى عل طر هيا متى عل الخ اط 
الْمتقم ع ولآن الأغثيار الترا'ى قلا حذه إلا من كان من اأكل عا 10 
او احهاد 4 فلا بحرحدون ار قيه عن حلوده 5 م حرحوا فُْ العمل ده 
والتحلق بأخلاقه و حدوده 6 بل تنمتح هم ابواب الغهم فيه على توازى كاه 
ويلزم من ذلك أن يكون معتد ا بطر يانه عل غار يه ١‏ والداهد عل دالكة 0 
من فهم التلك الصاح فيه ع فا نه كله حار على ما تقضى به العر بية وما تدل عليه 
الأدلة الشرعية حسما تبين قبل 

كآن كن الاق فلتو 6 وقف عر ن اعتياره : فى فهم بان تدان لازم كه 
على إطلاقه فيه ممتنع لأنه عاد الا ول » فلا يصح إطلاق القول باعتناره فى 
فهم القرا ن ٠‏ فنقول : 

إن تلاك الا نظار الباطنة فى الآيات المذ كورة إذا لم يظهر حر يام! على مقتضى 


ا ت واحة الى الاعتاز عي القرا فى 6 وه الإنوودى* ويصح' 


0 مثال الاعتتار 2020 عن لعضهم فمعنىقولهلعالى ( ليلة القدر 
الم شهبر ) قال الكت شهر هى قدة ب الدر أقراك فر به لا كد 
كنا و ماين سنة وأريية اأشرر . و أن ذلك من ألته نيه ١‏ ل الله عل ال عا 
وسلم حيث أطلعه على ملوك بنى أمية واحدا واحداً فسرى عنه مهذه السورة هذا 
المعنى لم بخذ من القران :كل حل هن الخارج والواقع 5 عصادفة مطابقة 
العدد ؛ اللفظ لاينبو عنه ء لكنه لادليل من الشرع 1 المقصود 


( المسألة العاشرة ) فهم المعالى الباطنة إما بالاعتبار القرا لى وهو متبول الخ”7* 5 


ارا وراد لالز اأى خان وقت حلوك من نقبنك » 
والقيام معنا تك فيل عير الك 0 جع الى معى كن قْ النقل 
السلفك 

وهنا كله ان صح قله خا 07 عم تفهمة العرب 3 20-6 مالا دليل 
عليه ف مراد 3 يكلامه 4 ولعد قال الصديق 8 0 مراع على 0 أرت فلي 
اانا كان اله ما لاا 0 2 ل انق الك ان زليه فاصاف” 
١‏ 70 »وما أشبه ذلك منالتجديرات . ونا احتيج الىهذا كاه لحلالة 
من نشل عمهم ات من الفخبا - ار ا ال الغزالى إسىء مزه ىَّ 0 الإحماء «( وعيره 
وهو مزلة قدم من ل .يعرف مقاصد القوم » فان الناس فى أمثال هذه الاشياء بين 
قائلان َ مهم من يصدى ره ل على ظاهره 2( و لعتقد أ ذلاك هو اه الله 
كا وإداعارضه ماشقل فى كتى التفسير غلاخلاقه فرعا كذيييه 
؛ أوراشكل عليه ٠‏ ومنهم كن كدت به على الاطلاق ؛ ع ااه تقول ومتان 2 
مدل ف تقدم كن اتفساير الماطنية ومن نا حدوجم 4 0 الط رريشين فيه ميل عن 
الإنصاف . ولا بد قبلى الحوض فى رفم الاو شكال من تقديم أصلى مسام » بين إد 
كا حاء ين اهدا| الفبيل » وهن : 


3 المساله العاشرة د 

فنقول : 

ارات الشراية رار على القلوب» الظاهرة للبصائر » | على كال 
شروطها فى على صر و )م 00 »6 م | حكون أصل انفحازهمن القران )و الشسعة 
0 الموجودات »؛ فان الاعتبار الصحيح فى الة هو الذى عرق نو 1 المصيرة فيه 
م فهر فاقد القرطين السابثين ١‏ 

0 روأه الر ىق ااانه والساق قال امدق ع . وقال لعز وى 

قال العلقمى بحا نبه عدت القحة 


م الإليل ,الأول 1ل 575 ادرو ( المأكه اديم) 


ف ىكلامه » ولغيره مثل ذلك أيضا ؛ وذلك أن المارى على مفهوم كلام العرب فى. 
هذا الخطاب ماهو الظاهر » من أن المراد بالحار ذى القربى وما ذ كر معه مايفهم 
منه ابتداء » غير ذلك لايعرفهالعرب »ء لامن آمن منهم ولامن كفر » والدليلعلى. 
ذلك أنه ينقل عن الساف الصالح من المكاية والدامين في عن عالن0 
يقار به » ول ركان عندمم معروقاً لنقل » لاه مكانوا أحرى بفهمظاهرالترآنو باطنه 
بانشاق انه يار انل 21 هد لكامة اعد عا 5ق عله اونا ولاه ع 
باكر عه ا “>”دليل يدل على صحةهذا التفسير » لامن مساق الايةهه 
00 0 خارج إذ لأ دلي علي 13م برل د اا 0 الا 
مات ارده وريه عن القزان امن ا الباطنية ومن م 

وقالفى قوله : (صرح 0 من قواررير ) « 2 1 الطبع : 
ف والمرد» اط إذا ,كن غالبا عدر أنوارا اش ١‏ بالتراد تسن اللن لحان 00 
ام الل 1 911 71 مك ايك 1 
ما مي عد وج يعلبوا ايم اجام وزول مسبيون 1 1 ل 0 
تر سا اه دع الذكر . وفى قوله : ( فانظر الى ! ثار رحمة الم 
76 2 والأرضَ هد موا ) قال ب حناة العلوتن تالد. 5 وقال ف قر له هال 
(ظهر 0 20 والبحر ) الاية ! 0 الله القاى بالبحر » والجوارح بالبر ». 
و لطا مه اللا عدا اله 

وقد حل لعضهم قوله تعالى : ( ومن ل" 85 تع مساحد 0-7 0 
فيا اسه )كل ان المساجد القاوب عنم العام ا 0011 
ا فاخام” "دالت ان سر الاين هو التراإن ‏ لان 1 0 
فل تسن اك ران معى ( اخلع نعليك ) اخلع السكل منك تصلالينا بالكلية 
وعنابن عطاء (اخلع نمليك ) عنالسكون فلا 57 الله سزقط ات ١‏ رلك 


00 ادع مار لحان على هذه الا ها ؟ 


0 سيالا كه لمر و1 .4 


ات 10ح انها كالله وحدوء فا ١‏ ا 
إل امن فى الشحرة غره به الشيطان » وذلاك الخلد الملدعى ا ا لفل 
العصيان » ثم تاب عليه » إنه هو التوابالرحيم ظ 
( ومن ذلك ) أنه قال فى قوله تعالى : ( ادك يت أضعللناس ) الآية. 0 
طن الي فلك محمد صلى الله عليه وس ا ارا ل نه 
واقتدى هدايته . وهدأ التفسير محتاج الى بيان » فان هذا المعمى لاتعرفه العرب » 
0 سا وضم ججازيمناسب رولا راردا" مساق عال. فكيفبهذا؟ 
والعذرعنه أنه لم يع فيه ما يدل على أنه تفسير ('" للقرآن فزال الإشكال إذا . 
ار هذه العوى» ولابد ان شاء الله من بام 9 
دق سير قول الله تعا! د ل 0 : 
سم كلها التفين الا مارة بالسوء اذا 0 معها للمعصية . وهو 
0 0 ماقام و إن فرضن 0 ل لك 
( فلا يلوا نه أنداداً ) 
وقال فى 0 الف فى اس لا ل ل لا © 
( والحا 2 الس الى وا الصايب امنب ١)‏ الدعل الى ال 
الشرع ( وابن السبيل ) الموار رحا 5 ل . وهو من المواضع الشكاة 
0 نب فاقدد للفرعلين المتقدمين فى التفسير 
0ك لامع انارق 
00 سياف اليانفالمساألة الماشرة, وأته إذا كا نالاعتبار من لامر الوجودى 
الخارج 34 / آن كبذا فان يازم التوقف فيه متى لم تتحقق الشروط المتقدمة 
07 كين أده من فى الا أيه وإن م كانه من باك اللعار الله 
ف مر بق أن يكون يرا وكان هذا م شىء ف الجواب عن كلامه فى معى 
( فلا تجعلوا لله اندادا ) 
الموافققات ‏ جم م م 


21 الدلل الأول /الكتارى القر بز( الببالة اقاليفة |) 


اميه لكى . هو عيره 4 00 لسىء هو غيرى عقال 0-2 كدي 
والتدبير فلحفة | 5 ل بى مال ا قلبهناظر َ 
الى هوى دقعله 4 ا الترك عن اك مع ا حقلت عليه ده عليه 6 2 أن يرنه 
د اللا : 
أبله فبعصمه من تك يمره 8 و بنئصره على عدوه يك قال وادم 1 عدم عن 
نهنا امكنة قلنه الاعاس قف الاق 1د 2ل الله يلا ن بلاطن البر ٠‏ 000 
: : :. 3 

- 2 5 

جوالفة نطاب التدرة إلى ل ما تكلم به 
وهذا الى ا دّعاة الا يتتيلاف ماذ 27 أشاار اد للح ع سن 
الأ كل لاعن سكو نام ةلغير الله » وا نكان ذلك مهيا عنه أأيضاً ولكن لدوحة تجرى عليه 
له 43 فانالنهى | عاوقم عن القرب لاغبره 4 1 ار 38 النهى ع2 مر 2 6 فلا 
منافاة بين اللفظ و بين ما فسر به ٠‏ وأيضاً فلا يصح لل النهى على نفس القرب 
يردا ؛ إذ لا مناسبة فيه تظهر » ولا نه لم يقل به أحد ء و إما النبى عن معنى ق 
القرب » وهو | | نول سالا كن 3 وإما عيره وهوسشىء ع الا كامهمله 
ولذلاك نذا كنة اللية قاين إلا لا ف عصيل الا كل ب اولاهلتا 01 
لغمر الله لطلب نفع 0 0 دز عنده فبذا التفيزاك زعدطافر 2ك ٠‏ 
م يع النعجى عن تجرد ال ا عر ال و ا 1 
ل ق .بقة :هذا الفضل عن سبل رض | فانه لم يقبله ولاعل المعى 
الاشارى_ إلا ففقوله (يؤمنون,الجبت ) على وجه لانه لوستوف الشر طينالسا بقين 
المصححين للتفسير ول ينطبق عليه المعنى الاعتبارى الذى يتفجر لا هل البصائر من 
لمان الم 6 ا لاه لتالية وقوله ( مع ماجبلت ل أ 1ك" 
ليتصرف مقتضى جبلته » وهو هناحمه للخاود الذى هص أن خم بأبه نتديير 

من عنده 


4ك ذه اي يعن 1 نهل يتل فى أصبل من أحبول الدين بريد ذلك 
تهون الا مر فى هذه المخالفة أنها من الصغائر لامن الكبائر 


( فصل ) وكذا ماتقل عنه فى تفسير الكل من الشجرة وغيره 8ب" 


لوط ) الاضية أو عاد كن عراطة تحتو <القها:. .وهذا حو الذة نعي 
به الند فى نده ؛ لان الاأصنام نصبوها لهذا المعنى بعينه . وشاهدحة هذا الاعتبار 
تراه كال" ا عخذوا أخبارم .ورهبانهم أرباباً من دون الّه) وهم .لم يسبدوم من 
دون 0 ولكنهم ائتمروا بأوامرهم وانتيواءعها موث غنة اليك دكا شا حرموا 
عليهم حرموه » وما أباحوا لهم 100 اراك اق 10 (العنارة كار م 
ورهبانهم أربا من دون الله ) وهذا شأن التتبع لحوى نفسه 

الايةءآن الآآية وإن نزلت فى أهل الأصنام فإن لاهل الاسلام بها 
نظراً بالنسبة اليهم 0ك لبعضمَنتوسع فى الدنيا 
من أهل الاإعان: أين تذهب بكم هذهالاية 5 ( أذ هبح طرذاتكي. في «الطافكة 
وإعاذا لما فى «الككنار قينا ا 
00 السن كفروا غل النار آذه م ) الا به ! وهذا المعنى تقرير فى العموم 


١ 


ءِِ 


5 وكان هوا تبر انه مها .و إنا 


والخصوص ناذا 11 كان كرالاك صح || لتتزيل ا لنسمة ا التفدن ١‏ فنا ف قوله : 
0 فلا تحماوا ننه أنداداً ( والنّه أعر 
١‏ 
فصل 
0 ومن المنتقول ع سهل 6 0 قوله كنا : ) ولا تقرابأ ك2 
الشجرة ) قال ا مضل الا كن .فوا حقييه © واإعاءا زاله عم ميا كن 


)01 ا مع أن ارم وامحلل هو الله “فلا أغرت النفس صاحيا مقتضى هو اها 
صادة عن أ 2 الله كانفيه معنى اتخاذها لله ان فى مادم وانتهائهم ا واس 
الا حارهذا الاتخاذالذىةرره القرآن. ولذلكقال (وهذاهوشأنالمتبعه وم 

5 وتقدم أنه ا من حديث ( أرف شك ات ا اين الخطاي» أو لبك 
0 عجلت َِ طم باهم ( الحديثفقد شبدالقرآن باعتماره نا على الحديث المتقدم 
ثى مبحث العموم والخصوص 

2 جعل كلامه ال 2ه شكيرا وقراذا من كلام الله خالى ل ها نه ال طن 
السابقين . خلاف ما تضمنه الفصل السابق فانه جعله معنى إشاريا » وهو وجية. 


ام لبيك الآرا كان ارين ( لال الاقكت) 


ومتبيطا ! ذي هدق نات ا ل اليا راق يناف التمى اللا ا ا 
0 لاد 62 ا و فصل لكان الع 3 فلا موا 5 نكاد ها ولا 
ولا التق ولا كذا . وهذا تتكل الظاهر حلاف إد كن دان لاي 0 01" 
القرائن فيها يدل على أل اناد الأاصنام 1 غيرها نما كانوا يعبدون»؛ وم يكونوا 
يعبدون أنفسهم ولا يتخدونها أربابا ؟ ولكن له .وحه جا على الصحة » .وذلآك 
أنه ل يقل إن هذا هو تفسير الآية » ولكن أنى بما هو ند 7'“فى الاعتبار الشرعى 
الدئى شبد له القران من جهتين : 
4 ا 
8 


« إحداهما » الناظر أشن م الا 4 مك 1 “| الاعناء 
ء لدي ى من 


قبح ريه فها ل نا سزل فيه ع لزه عطي هكد وهار به 4 000 


المحاد الندة الخاوقئ على 0 ول "أيه مارة ه هذا 0 رضاحها 


6 كم ا لعى ف( الند) 0 فالا ية وإنم تولقه: لكروواف! 
شرعا لالنك الذدى نر لث'قة ...و كيد لاعتار هذا الا جراءو بان : عد مياق تقس 
موضوعاتخاذ الانداد والارباب . والثانىأعم من ذلك . وهوحذرالصحابةو<وفهم 
من تطيق الا بات الى اولك فيك الكفاد عليهم فاجتذوا لذلك ماورد خاصا 
بالكفار مما اقتضىاتصاف مو لاء بالحرمان . ولوكان م نأصلالمباحات . كالتوسع 
ف أحد الما طروي 

0 والأسازت تزاف أذك الك قلق المعى_ محرو ذلك بلا نء زاك اماف 

نى الا إية؛ أخذ معنى ._. إلى قوله : أو يقاربه ) هذا المقدار عام . وهو شر ح: 
ابماترو و د 1ك 7 با الصوفة . وَالبسَْ عاضا بالحهة الا ول 
بل هو جار قَْ الجهة الثانية وغيرهاق كل ماروعى فيه معبى اعتارىق : فكانالمنا سسا 
أن يقدم هذا الشرح بعد قوله ( فى الاعتبار الشرعى ) ثم .يقول : وهذا الاعتبار 
الذى اعتبره سهل يشهد له وجبان : أحدهما خاص بالموضوع . وهوالا اية الا ولى 
لخقيقة الند الخ والثانى عام » وهو الا ية الثانية ويقول فى الثانية إنلا هل الاسلام 
نظرا واعتبارا فى الا 'ية فأخذوا من معناها معنى أجروها فيه وإن لم تتزل فيه .. 
ويشرحه ما شرحمسألة الند- لوصنع ذلكلاتضح المقام واتسق الكلام 


( فصل ) وما تقل عن سعد بن عبد الله فى تفسير الا نداد مؤول /81؟ 


ا الور عر كر إلى أن الارئي كانت تين فى استالما: المروف 
الا اال كل | كر اط ماوعا لابو جد ”مثل هذا طاالبتة »:واعا كان أصلة 
ف اليهود حسما ذ كره أصحاب السير 
92 ترى هذه الاقوال مشكلة إذا سبر ناها بالمسبار المتقدم اركذ فب ازا 
الاقوال المدشكورة ف ٠‏ الفواتم مخ لد كا لوأعظم . ومم إشكالها فقدامحدها 
جمع من المتتسبين الى العا با 0 او دا م3 
دعاو ادّعوها على اله 0 «ر ‏ قااكو فرعف اذى ان اطاشي ا زرعيوا 
ا أنه أمل العلوم ومنيع كناك لاد ال ار 11 و يفال 
أنه مراد له تعالى فى خطابه العرب الامية الى لا نعرف 32 من يذلاك دي إذا 1 
١‏ كاله وا فى الإملة » فالدليلء أنه يعر لكل هال امن ركه 1 


على وحوه» وصرب 3 بعضها سعض »ولسبتم "ان الطبائع إلا ربع 4 والى ا هاالفاعلة 


5 فى الوحود 6 01 ها جمل 1 مفصل 0 وعذهم ركلمو<ودكو يرثمون ف دلك ترتييا لمعه 
1 دعاو 5 على الكدف والاطلاع »ودعوى اك ليس بدليل ف الشر يعة على 


حال »أنه لابعد دليلا فىغيرها » كا سيأتى محول الله 


ذل 
لخي امهل عن سبل تن عبداته فى أفبم القراق أشياء عا تعد 
0 3 5 2-0-2 اع 2 
من باطنه . فقد 6 أنه قال فى قوله تعالى : ( فلا تجعلوا لله اندادا ) اى 


ا ل وأ كن“ الا نداد التفسن آلا مازة الو ترا اعة إلى حظوظها 
3 لشاف ابيا تزاريغ أمم سابقة ولاحقة “دن ذلك أن ى 
اليدين بن العرنى ذ كا ىفو جات عند بسار قواله تعالى ( وكل ثى. أحصيناه «كتابا) 
0 أودع فى القرآن ف العام ماهى 0_0 فال سالك 
بعض العلماء هليصح لااحد حصر أمبات هذه العلوم ؟ فقال : | نبا مائة لفك نوع 
0000 اسبالصوى عن علوم لاينا إلا انه ملق 


دل ) ارات وان عبائزلةف فوا السور مشكل إن صح نقله. 
فصل 

وقذا وقعث فى 'الدران اتفاسان امشكله عكن أن تكو 1 00 0 
أو من قبيل"الناطن الصجيك .١‏ وه منسو بة لآ ناس من أها ل العل» ور بما نب 
منها إلى السلف الصاح 

( فن ذلك ) فوام السور نحو ( أل ) ( والص ) 00 
بأشياء » مها ما يظهر جر يانة على مغهوم صحبح © ومنها ماليس كذلك . فيتقاون: 
عن ف ا ل ار 
الله عليه وسل . وهذا إنصح فى النقل فشكل ب لآن هذا القط من التصرف لم 
يثبت فى كلام العرب هكذا مطلقا » وإنا أبى مثله إذا دل عليه الدليل اللفظى 
3 الحالى ؛ كا قال : قلت لطا قنى فقالت قاف . وقال: قالوا حميعاً كلهم بلافا . 
شد ون عر عو جر ان والقولفى ( ال ) ليس ”2 هكذا ؛ وأيضا فلا 
ليل من خارج يذل عليه ؛ إذ كان له دليل لاقتضت العادة عله » لاانه من 
المسائل الى تتوفر الدواعى على مت أنه مما يفسر ويقصد اتفهيم معناه . 
12 ع دك دل عل انه كن فيل الم 010 له دليل. 
يدل عليه صير اليه 

وتدرحظ يت فر إى الاك الراد ار جار 1 وف شحاف وان ال 11 0 
بجنس هذه الحروف وفى العر ببة . وهو قر 0 الأول يا 5 نقل أن كه 
الفواتم أسرار لاسر ناد يبلن إلا الله وعر أطير الددران ا دهي مك 01 ١‏ 
أشار جماعة إلى أن المراد با أعدادها تنبها على مدة هذه الملة » وفى السير مايدل. 


)١(‏ الامثلة الثلاثة؛ أدلتها من اللفظ . وليس فى ( ال ) مايدل علىهذا التفسير 
من اللفظ . وقوله ( وأيضا ) أى ولا قرينة خارجة عن اللفظ أيضا ء وهو ماسماه. 
بالدليل الحالى أى غير المقالى وقوله ( لو صح الخ ) تأ كيد لاضعاف هذا المعى .. 
فان الراجح أن أوائل السور من المتشابه الذى اختص الله بعلمه 


وشرطالباطن موافقة اللغةوشهادة الشرع . فبطلت تأو يلات الباطنية 4 |8" 


« والتيمم » الأخذ من الأذون إلى أن ,يشاهد الداعى أو الإمام » « والصيام » 
الا مساك 0 السر 6 « والكعية » النى ؛ « والياب » على » « والصفا » 
هو النى » « والمروة » على" » « والتلبية » إحابة الداعى » « والطواف 8 «ى 
هو الطوافجحمد عليهالصلاة والسلام إلى عام الأبمة السبعة » « والصلوات اليس » 
الفلة عل الأاضول الأربعة وعلى الامام ٠‏ « وثار إبراهم 14 عند عروذ 
لا النار الحقيقية » و دح « إسحق »6 هو ع العهد عليه ؛ « وعدا موسى » ححته 
التى تلقنت ل السحرة ؛ « واتقلاق البحر » افتراق 6 موسبى عليه السلام 
فوم » « والبحر » هو العام ؛ « وتظليل الغهام )6 "لعلتك موا الا,مام ا شادم 
0 وان :2 ٍ 1 ار 7 «( 1 من الدعاة « والحراد والقمل 
5-5 0 0 5 الذين 1 37 ( 0 دلت الك 
« والشياطين » هم الظاهرية الذي نكافوا الأعمال الشاقة » إلى سائر ماقل من 
خماطهم للق هو عين اخيال 2( 0 السامع 2 لعوذ الله س0 اللدلان 1 قال 
007 سص اهز الدب يفول "ما أسية تفار أروافض للقران إلا بتاويل 
رحل 0 <١‏ مكة سد إٍ فا به قال ات وم 9 رمت أ كت من بي عي 
زعموا أن قول القائل ٠‏ 


اناري حتيث اله ومجاشعك 1 

إبه فى رحل منهم . قيل اسك ات يه قال 2 ليت ست التي 
وزرارة الم" . قيل : فجاشم ؛ عي حتت الى قت خا الفوارضع؟ 
ا قبل #افبتل ؟ قال شك أشدم” "وصقت ساعة.. ثم .قال : 


لعر شل مصياح التكعة 0 طويل عا ل يى كاه 


)١(‏ صوابه ( الحجر بكسر الحاء )م هو الرواية عن ابن قتية 
(؟) الرواية ( أشدها ) أى أصعبها فى ببان معناه 


(فصل ) وشرط الماطن موافةة الاغة وشبادة الشرع 3 
فصل 

وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضا مما تقدم فى المسآلة قبلها » 
« أحدها » أن يصح على مقتفى الظاهر المقرر فى لسان العرب» و تجرى ”1 

وي ») أن يكون ا ياه ظاهراً فُْ 0 شبد لصحته من 
غير معارض 

فأما الأول فظاهر من قاعدة كون الفرانعر بيا؛ فإ نه لوكان له فهم لايقتضيه 
كلام العرب لم يوصف بكونه عر با باطلاق » ولآنه مفهوم ا ا 
ا ولا فى معانيه مايدل عليه وما كان كذلك فلا يصح أن م 
أصاد 4 إد لفت لسدته إليه على أن مدلوله أ من لسمة ضده اليه 0 ولا مرجح 
دل عل حدم ٠‏ فإثبات أحدها نح وتقول على القرآن ظاهر . وعند ذلك 


نه غير عل الالو الف ررم سات 


بدخل قائله 0 9 من 
القرال عرق رادها 
وأما الثاق يقال قا[ وك و لاغامناء كن اهز أراكان :له اطلارسو ساو من 
عل الدعاوئ الوبعد ع أعلالقراق "واليغوئ الخزدة غير نققولة» اتناف الجلنا»» 
وهذين الشرطين يتبين صحة ماتقدم أنه الباطن ؛ لانهما موفران فيه » 
مخلاف ما فسر به الباطنية ؟ فإ نه ليس من عل الباطن »كا أنه ليس من عل الظاهر 
فد قالوا فى قوله تعالى : ( ووَرث تسلمان” داو ) إنه الإمام ورث الننى عامه . 
الاق" اطمازدلة إن يناوا مبادرةة المدا كيت انفكا بالط االيدد قد نيياك 


..رتية الاستحقاق » ومعنى « الغشل » بجديد العهد على من فعل ذلات » ومعى 


« الطهور » هو التبرى والتنظف من اعتقاد كل مدهب سوى متابعة الارمام 2 


)١(‏ أى بحيث بحرى الخ 


ولكل منهما شرط . فشرط الظاهر موافقة اللغة وعدم مخالفة الشرع 8/9" 
مستدلا على ذلك بقوله تعالى : ( فاكسُوا ماطاب لك من النداء مَتى وتوت 
ور باع ) ولا يقول مثل" هذا من فهم .وضع العربفى مثنى وثلاث ورباع ٠‏ ومهم 
من يرى شحم انر كلع خلولة ؟ لاى الله قالع( حر مت" علي 0 
والدام ولحم معز ر) فا 0 غير له . ولفظ. اللحم يتناول انموي 
ال ونةة فسر الكرسى فى قوله : ( ورسم م اناما 
والأرض ) بالمل مسبت ذ اين بيست لابعركق» وهو ؛ : #اولا بكرم ل م 
كانه عندهم 9 عام وامكوطة اميكوزي والكرشى غير مهموز ٠‏ ومنهم 
سال هوق 0 8 : (-وعصئ ام ري فغوى ) أنه تخم من أ ل 
القورة : هن تقول العرب .ذا غو ف انسل اضرى خرى > إذا إذا بشم وا 
وهو فاسد ؛ ؛ لآن غوى الفصيل فعل والذى فى القران على 0 ل ومسهم من 
قآل فى قوله : « ولقد 00 الم عا ألقينا فبها كانه م من قول ليام 
ّغ» 3 ار 24 000 وذرا غير مهموز . وفى قوله ( وا تن ان" 1 5 
إلى اولوحت يكن الله منت 'اتذاء ,سين عل ذلك قول زهير 

07م خليل” .يوم ذال ان تعد الك ضيه اولع ترد لاون 
أن لازا إلى اش؟ وهل إبراهي فى ! لفظ خلي لال إلا كما قيل: 
موس ى كاي له وعيسى رو الله اد شيم دين ور كج مخفا خلبلا 
غير ربى لاتخذت أبا بكر خليلا . إن صاحمب؟ خليل الله ”'2 ) وهؤلاء من أهل 
الكلام مم النابذون للمنقولات اتباعاً ارأى. وقد أداهم ذلك إلى نحريف كلام 
الله هالا شلهت للفظه عرى ولا:اعناه برهان كا رأيت:..ونإنها "كرت من الأمئلة . 
و إنكانت من الخروج عن مقصود العر بية » والممنى على ما عاهت » لتكون تنيما 
ا اناما هو مثلها أو كري متها 


(1) رواية مسلم باسقاط لفظ ( غير رى ) 


م الدليل الا و1 بالط ّ آله المسألة التا سك 


كه كلق عار مار 0 اعفان الله »/اوحفظ علينا العقل 151ل 
عنة اذا كنا ”ين 2013 2 له ناف رعس الفوقةة هن يل ٠‏ تتا اع 
د ا دوو ا مديله ضي بالكسف » ثم زعم أنه 
اما ا ا تافل ) الاي ! فأى متويكون 


ترارء. . نكال أنه عاجكول /الطالوان علو كيرا ويوان رين تمان هنا حرادى 
ون ؛ وهو - فيا زعم ابن قتيبة -- أوّل من قال. 
كن اليران , والكس ع هد اين مور الك ل لل ا 
وابعول د علي كن انخما عات د اكثابة و ينا عسات ار دم 
تنسمى بير 4 جع بالفتتح فكان 6 اللذان 0 6 0 
كتابه فقال : ( إذا جاء تصر” الو والفتح ) قالوا وق دكانعمل ذلك فى آياتمن. 
: ور ا 0 ا اند 
كتاب الله تعالى » فبدل قوله : ( كتم' خير امَمَ اخرجت للناس ) بقوله : 
اكعامة سواط أل ع فل لو 2 كل فا عدار لو رات ل ما ا 
السفقين دع الله والفتح لد 15 إعا رحتنا سد تتام سنن 0 د 
رون الله 0 لله عليةومل 6 فتصيمرالعى :“اذا مت راعفل - 3 خلقى 0 
الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح الاية ! فأى تناقض وراء هذا الإفك 
الذى افتراه الشيعى ؟ قاتله اللّه 
ومن أرباب الكلام من ادعى حواز نكاح الرجل منا تسع نسوة حرائر > 
حة زعمهم فى هذا الرجل » ولكنه فضح نفسه وكشف عواره جا قال ٠‏ فلم يجحعلوأ 
قوله إن الله يشير إليه فى كتابه الخ لم بجحعلوه من الا“دلة على عقيدتهمفيه . لنبوه. 
ظاهرا وباطنا عن الجادة . وتقدم له فى المقاصد أن هذا المثال بمافقدتفيه شرو ط. 
صحة الأول لفط وى 
58 من الرافضة . وقد قتله خالد القسرى وأراح العباد من شثره 


'(المسالةالتاسعة)ولككل منهماشرط .فشرط الظاهرموافقةالاغتوعدم مخالفةالشرع 19١‏ 
؟( المسألة التاسعة يد 

أكون الظاهر هو المفهوم العرنى جردا لا إشكال فيه ؛ لأن الموالقوالخالف 
0 تعر مين ».وقال يسجاه : اك أجميغولون” 
إبما بعلمه بشر) ثم 0 الحكاية علهم بقوله : ( لسان الذى ,ياجدون اليه 
72 ان ل مبين ) وهذا الرد على شرط الحواب. فى الجدل ؛ 
0 عا يعرفون : الذى هو بلساهم . والبشر هنا حبر » وكان 

اما فأسلء آ وسامان » وقد كان افا » أو غيرها ممن كآن لسانه غير 
0 جيك الاو و أعْجَميا إغااوا : لوئلا سات" 
آياته ؟ أاعجمى” ور إلى ؟ ) وقد عل أنهم لم يقواوا شي من دك فل 0 
عندمم عرلى . وإذا ببت دن نهد كور ديموا معى الفاملق من حيت هوعرلى 
فقط ء و إن لم يتفقوا على فهم المراد منه فلا يشرط فى ظاهره زيادة على الحر يان 
على الاسان العربى 

فإذا كل معنى مستنيط من القران غير جار على الاسان العربى فليس 
.من علوم القر انيف لاا و ا م سن ف 
اد مسالل :وفيس 7ق _كتلب ,الناضك كان هي الم . 
واطنيته 

أله هذا السل ماإدط. من لاخاذق لمن لكر ممق الهزا نب 
كبّيانين مان . حيث زعم ع ما فعا يان ناس ) 
00 سس الارعات عكان مكين » والسكوت عل امهل كان أول يمن 
الأبيراء البارد . ولو جرى. له على اللسان الير و العيه اجلتى من ليم ١‏ ؛ 


6 و5 النفل كا لاز يادة كان ذا وتقة يز 
() ف النوع الثانى فى وضع الشريعة للا“فهاء 
69 لعل الاأصل ( من جملة أدلتهم ) أى لكان أتباعه يعدون هذا دليلاعل 


.وم الدليل الاول الكتاب العز يز (المسألة الثامنة ) 


ونجرى هنا مسائل الحيل أمثلة لهذا المعنى ؛ لان من فهم باطن ماخوطنٍ به 
م حتل' على أحكام لله حى ينال مها بالتبديل والتغيير » ومن وقف مع مجرد 
الظاهر غير ملتفت الى المعنى المقصود اقتحم هذه ا لتاهات البعيدة 

وكذلك عاى مساتل. الممتدعة 10 يخا © وثم الدين يتبءون ما تشابه من 
اكاك اهز الما وا 0 وات نلل” سلكت لا 
فى دين الله * واللّه يدول : ( إن االحكم' إلا لله ) وقالوا : إنه محا نفسه من إمارة 
المؤمنين » فهو إِذَأْ أميرالكافرين » وقالوا لاينعباس : لا:تناظروه ب فا نه ممن قال 
لله فيهم : ( بل هم قَوْم خَصمون ) وكا زعر أهل التشبيه فى صفة البارى حين 
أخذوا بظاهر قوله : ( ترى بأعيننا ) ( مما عملت أيدينا ) ( وهو النسيع 
التمارا )” (والرئن ينا فمشنة إروء؟ إلقيامة  )‏ وجكار اميوملة بالار ل 
الخاوقين » فأسر فوا ناشاءوا اي نظلا المؤاوج أن اله تعالوقد حكم املق فىدينه 
فى قوله : ( حكم به ذوًا عل عنم ) وقوله : ( فابعتوا حَسَكَماً من أهله وحكآ 
جك أجلي )-ليلئوا! أنقرله.:نل' إن ال إلآات:) بغرا مناف ناا“ قناه عل كع مله 
ع ا 9 لله ءِ فان كي الرجال يرجع به الحكلله ولحزه ١‏ فاكذالاك كلمكان 
مكلذ عا بلاطل ».ون جلنازا لان حو الاسم طبار لاقني إلباءه كذ 0 
قالراء|نه اميه الكافر ويا روسك اال اية لوحميت مقس وله لل يه ركفا 
تيف ) :يالا راك اللمسكؤرة للعرى ا ايليا وأوأن إلوت 23 مسي اكد ارقي 

وعلى الخملة فكل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم فبمقدار ما فاته منباطن 
القزاق افرع انوعد وكإوامن أضاقة اطق :واضادف*المكواك صل تعياية نلا سيق 
له من فوم باطنه 


(1) هو وما يأتى بعد فى قوله ( فلو نظر الخ ) يساعد علىتعيين اجملة الساقطة 


فى أن للقرآن ظهرا وبطنا » وتحديد ذلك بام 


الجنة » وفى الحدديث قصة *١(‏ وفهم اليهود لم يزد على تجرد القول العر لى الظاهر » 
ثم حمل استقراض الرب الغنى على استقراض العبد الفقير » عافانا الله من ذلك . 
ومن ذلك أن العبادات الأمور مها بل المأمورات والمنبيات كلها إعاطلب بها 
العيه شكرأ ل أنعم الله به عليه » ألا ترىقوله : ( وجمل لكم السمم والا بصار 
والافكدة لعلكم كرون )1 وى الااخرى:: نر قلناو ا اتسكرون )أ والشكرضنا 
التكفر » فالا يمان وفروعه هو الشكر . فاذا دخل المكلف نحت أعباء التكايف 
بهذا القصد فهو الذى فهم المراد من الحطاب » وحصل باطنه عبى العام . و إن هو 
فهم من ذلك مقتصى عصومة ماله ودمه فط 6 فهذا خارج عن المقصود 43 وواقفه 
مع ظاهر الطاب ؛ فاان لله قال : ( فاقتلوا ا ع وجد عوهم وخدوهم 
0 1 3 ا 7 0 1 ا 
واحصروهم واقعدوا لم كل نا 5 قال ( فان تابواواقاموا الصلاةوا توا الركاة 
فحَاوا سبيلهم ) فالمنافق إعا فهم جرد ظاهر الاأمر» من أن الدخول فما دخل فيه 
السامون موجب لتخلية سبيلهم » فعملوا على الاحراز من عوادى الدنيا » وتركوا 
اللقصود من ذلك » وهو الذى بينه القران » من التعبد لله والوقوف على قدم 
الخدمة » فإذا كانت الصلاة تشعر بازام الشكر بالخضوع لله والتعظلر م 
١ 3‏ حلها عزاريا من .ذلك كيف ا طن االثران؟ بو كدلكيانا ون 
له مال حال عليه الحولن 3 فوحب عليه 1 النعمة دل السير من اليل 3 عوداً 
عليه بالأزيد » فوهيه عند تاق الحول نراياً من أدائها لاقصد له الا ذلك عفنيه 
سمي وك اكلامني] بسار الروسحة! التنيلك ازلة مو المير إعى غير 
ىالا ست عاملد]بت افيتان :رفن خم أنإلا يتما دود الله فلا 
ناح عليهما عرفت به ) <ى بجرى على معنى قوله تعالى : ( فان طبن 3 
م 8 ا 0 
00007 دانسا فكلوه هنيا مرا 


)١(‏ رواها فى الطبرى عن ابن مسعود؛ وماخص أن أبا الدحداح أقرض الله 
عن المعاو لة لكاتطاافة ستيائة له 


1 الذية] الاو الفكناك ادن كاله نامهد ) 


جا قدتمت ايديهم إذا هم يقنطون ) مع إتيانه بقوله «فرحوا» بعد إذا و«يقنطون» . 
عد ان وأمتاة ولاك من ادر را لكيام عدن امنا حرط امل الال بلا ظل0 
فهم ذلك كله على ترتيبه فى اللسان العر بي فقد حصل فهم ظاهر القرآن 
ومن ها ذا ل إعجاز القرآن . عند القايلين أن إعحازه بالفصاحة 4 فقال !لله 
00 وإن كثم فى ريم ما لا على عبدرنا أو ررم 1 ةا 
وقال عاك 1 3 م يقولون افر 2 اه م يعسعز سور مثله مفتريات واد عوا 
من اك 0 دون 5 ( وهو لاق كن الا عداز بالفصا حة لا بغيرها 
اد : ينوا عل هنا التقدير ل مدن يأب ماستطيعون مله فىااة 43 ا دعوا 
وقلوهم لاهية عن معناه الباطن الذى هو مراد اللّه من انزاله » فاذا عرفوا عجزهم 
عه عدا طدق الى به وحصل الاذعان ؛ وهو باب ''" التوفيق والفهم هراد 
الد 2 
دكل كان هن العاف الى شح حي الحاطك ا الل كم 
والاقرار ن” لله له بألر بو بمة 6 فذك هوالباان المراد والمقصود اللى 1 القرانل لحل 
ويتبين ذلك بالشواهلظ امل كوو انا .؟ فيل "ذرك انهل سول نذا الى 
برض الله قرضاً حسئا فيضاعفة له أضعاقاً كثيرة ! ) قال أبوالدحداح : إن الله 
و لو ع 1 ساي عل سي 0 
ل سدثهر ص ما اعطانرا.هد معى لدبب وقالب ود : (اإك قغير 
ال قفوم أنىالدحداح د الشه عالط الا 6ف ا 
٠.‏ ْ. 
الدحداح : يستقرضنا وهو غى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « نعم ليدخلكم 
)01 أىفالايحاز الدى يترتب على فصا ته بقصد منكه أثرة وهو رجوعة لعلف 
العجز إلى تصديقه والتفهم فى ماده ٠‏ فا كانمؤديا إلى العجر عن المعارضةوالى أأصل 
الاعتراف بصدقه يكونمنالظاهر . وما بجىء بعد ذلك من ثمرة الاعتراف . وهو 
المراد والمفقصودمن الأنزال 
(؟) راجع روح المعانى ف الا ية 


فىأن للقرآن ظهرا وبطنا » وتحديد ذلك نان 


قوله : ( ومن الناس من يشتزى لهو الحديث) وكلاها قدتقدم عليهوصف الؤمنين 
037 يلاف نيلة ما أنحة إلا اش سفلنا) ونيا الادية: الأشا عا 
أنك إلا بعللابنبن ) ٠»‏ والفرق بين الرفم ©" فى قوله : ( قال سلاث ) 
لد هلسن يقولك::ز قالوا ستلاما ).والفرق» ول الاتنان بالفغل 7 ف التذ كر 
١‏ إن فانرا ناذا افستيع طائ مق الشيطان تذ كرو )وبين الارتيان 
باسم الفاععل فى الا, بصار من قوله : ( فاذا هم ريه )اد فهم الفرق بين إذا 
اكه تكاليه: ([ فإذاء جا من اديه 29> قالواءالاتعذة.وبإن: تمطح سليئف” 
م وا بعوسبى ومنمعه ) وبين « حاءتهم » وه تصبهم » بالماضى مع إذا » والمستقبل 
مع إن » وكذاك قوله : ( وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا ا . و إن تصبهم سيئة 


() أدخل الواو بين الملتين للدلالة على أنكلا من التسحير والبشرية مناف 
للرسالة . أما فى آية ( ما أنت ) فانما قصدوا كونه مسحرا وأ كدوه بأنهبشرمثلهم 
وفى الكشف غيرهذا الوجه مما يقتضى أن كلا له موضع اختصاصه . هذا ومعلوم 
أن الا يتين فىقصتينمتغايرتينبشآن صالح وشعيبعليهما السلام . الفصل والوصل 
3 سق الخال الذئ أشنا إله و إن كان ى:قصتين 

5 لقصد الثبات » فكون. نحته ل من نحيتهم يما جملة أمعة 

(م) لآنه بحدث بعد مس الشيطان ويتجدد بشيب المس » مخلاف الابصار 
بالحق فهو ثابت له قاتم مم » لان اسم الفاعل حقيقة فيمنقام به الفعل وقد 
نغطيه هس الشديطان . فتجدد التذكر يكشدف هذا الغطاء ليتجلىهم ال قالذىعهدوه 
قانما بنفوسهم أى يفاجتهم قيام البصيرة مهم دفعة خلا فالتذ كر 

(4) المراد بالحسنة ما ستحسنونه من الخصب والرخاء والعافية . ولما كانت 
هذه الحسنات شائعة عاءة الوتو ع عمقتذى العناية ال هد بدى الر جه وشيو ع 
00 مجشففة .3 . فيا الادى وا باذاء وتو يفت الكسنة ولا كانت السيئة 
أأتّى يرادمنها أنواع البلا. نادرةالوقوع ولا تتعاق الآرادة مها إلا تبعاء فانالنقمة 
0 20 إلالمة إعا عق نالا مال جى_ فبا بأداة الشنك ؛ ولفظ الفعل 


ليل مو تتكين السيثة 


ا الدليل الآر ل لكايه المر يز( المثالة الثامية ) 
فصن 
فكل ما كان من المعانى العر ببة الى لاينينى فهم القرآن إلاعليها فهو داخل. 
8 الظاهر 
لسائل البيانية والمنازع البلاغة لامعدل نا عل ظاهر التران” فاذا فهم 


012 


اللي يت ارك 0 ني ا ا 
مان يه طدر ع امداق 7 إن اناميا اما ال ااا لاا 
الى اكوا" ##توتمن داكا لا العاور ا 1د الام “ا ولد 
و جردت دل إن" "الددين ركقروا سواه خلي ا الذر م )1 والسلت وا 


ن 


ا صفة مشهة دالة عو اليرت 3 فى حق من برد الله أنيضله. مخلاف. 
( ضائق ) اسم الفاعل الدال على الحدوث والتجدد وأنه أمر عارض لهص] اللّهعليهوسل 

(؟) ويبق الكلام فى أنهذا الفرق يرجع فجميع ما ذ كره إلى المعاق الثانوية. 
الى هن 5 سانية 1 و أنه يرجع الى المعاق الوضعةق: تعض" الا“ مثلة 

(©) مدنى خاص 

؛) مكى خاص 

(ه) للناس كافة 

(3) الناس كافة 

(07) المقصود مما قبله ببان حا لالكتاب » تقريرا لكونه يقينا لاشك فيه . وفى 
ضمن هذا البيان انصاق.الكفار بالاصرار عل الكفر والضلال . حيث لا بجحدى 
فهم الانذار ولا يستفيدون من الكتاب . فالا ابة تكميل لما قبلها : فا نحل للفصل . 
الله ( ومن الناس ) فالمقصود منها مع سابقتها أن الناس على صنفينمبتد هاد. 
وضال مضل . وبينهما التضاد . فا لحل للوصل . فقوله ( وكلاهما تقدم عليه الخ ) 
يعنى الذى كان يقتضى الوصل لشبه التضادالمعتبرجامعا . وهذا منالمناز ع البلاغية 
وكذلك الأمثلة بعدهم سيقول ( من الآمور المعتبرة الخ ) وإن كانت حروف 
النداء المتقدالة تمن أخان الوضع والمعانى الا"ولية . ومثله يقال فى دلالة الفعل. 
واسم الفاعل 


و أن لجان امبر اهز يلاها 0 وديدذللت 50 


يضر ب مَمْلا ما » بعوضة فا فوقها ) فأخذوا بمحرد الظاهر » ولم ينظروا فى امراد. 
ل 0" انين امسا تفوت أنه الحق من.ربهم )الايةا ويشده 
«مائحن فيه نظر الكفار للدنيا » واعتدادهم منها بمحرد الظاهر الذى هو لو ولعب 
ا سسسود لت ور اكوما خاراومتيرا لااخلسكق . 
د البا نا 2 لير عتر) 
السكيار الى اه ع ا فها روى : لابعحز ل عنير كام 
يزيل منهم » فين اللّه تعالى باطن لاه ريقوله : ( وما علا امعان 
النار إلا ملائكة > الى قوله: وليقول انين فى قلوهم مرض” والكافرون 
0 أراد 2 ذا مثلا ؟ ) وقال : ( .يدولون !ا سن ١‏ ااال الديكه رجن 
اهنا لا ماروا ال اهل للا سايكا تعاك ٠:‏ لام لد 
-وأرسوله ولمؤمئين ) وقال تعالى : ( ومن الناس من 00 4 الحديث) اله به ! 
0 1 القران الذى هو هدى لاناس ورحمة اصلوي تأظره الكافر المكر بن 
بك تارفرس واماهلة وبا[ إاغناء .فهذاهو عدم الاعتبار لباطن ما أنزل الله 
ان ف المنافمين: : ( لام عد رهبة فى صدرم من الله ) وهذا عدم فته 
امهم ان من عل 5 7 اذى كت 00 0 00 نه هو مصرف 
امور فهو الفقيه ١‏ ولذلك قال تعالى : ( ذلك" 00 قو 1 لافقهون ) و كذلكةوله 
اتعال : ( صرف الله قلومهم ,أنهم قوم لابففهون ) لمهم نظر بعضهم إلى. عض 
هل براك من أحد ثم انصرفوا . 

فاعر أن الله تعالى إذا ننى الفقه أو العم عن قوم ذذاك لوقوفهم مع طهر 
ال تارك ارلير اذاطتة »ارا إذا لدت ذللكة فهو لتهعهم مراة” الله من 


خطايبه وهو باطنه : 


جم 1 د اك رات 1ه لتَعا رظن 


كينا الدليا ير ل الكتاب 0 3 ) المسالة الثامنة ) 


17 52 3 رايد 48 افا ناكا فوّاد + ب لا اق 
“فصحيح ولا بزاع فيه ٠‏ وان اوادوا غير داك فهو اناك ١‏ أمر زائد على مأ نكاما 
عند الصحابة ومن بعد » فلابد من دليل قطعى يبت هذهالدعوى » لانها أصل 
محكم به على ل ني 1 ]لاوما العامة إاغاكة إذا صح 
0000 ينتظم فى سلك المراسيل » واذا تقرر هذا فلترجم اق ماني قاعين 
الشفال الف كرو ول للد 

وله أمثلةتبينمعناهب طلاق » فعن ابن عباس قا لكانتمر يدخلنى مع أصحاب 
النىصلى اله عليه وس فقال لعنداار 2 قو «اتسخروولنا فون فقال لهعمر : 
اندمن حدث 1 ٠.‏ م . فسأنى ع نهذه ال 55 اذااء أء نصر 1 والفتع ( لك :اغأ 
هو أجل 5 لله صلى الله عليه وس أعامه ايأه . وقرأ السورة إلى آخرها . فقال 
مر : واللهماأعا منهاالا ماتمل د فظاهر هذ الول أل ذه ادها اا 
وسلم أن يسح محمد ربه ويستغفره إذ نصيره الله وفتح علية » وباطنها أن الله لعى 
اليتتفه! ؤلسو لسر شالق[ العو أ كات لك ديتي ) الاية ! فرح الصحابة 
وب غمر : وقال 229 : انفد اللكال" اللالنعمات التق ل د د 
والسلام ل ال ل ا سر سرد 
الوا دون الله أونناء ك1 اللتكاررت) الذيه ةلكا ميال الت 
واذباب يذ كر فى القرآن ؟ ماهذا كلام الإله . فنزل : ( إن الله لا يمحي أن 

)00 2 ال روه بالوسائلالى أخارة إلها مابقا و ال* فالرائغون بدعون 
أن تأويلاتهم الرائغة ه هى مراد الله تعالى ٠‏ لكنه يحتاج فى بعض ذلك إلى زيادة 
يصيرة 15 فى مسألة أن عاس 5-0 وسباقى له :فصل المالة الثارئة 
شرطان يستقر علهما ما يعنه بالباطن اهراد لله تعالى . وسزاح بتحققها دعاوى 
“الزائفين وانحرفين 

(؟) أى الظاهر والباطن على التفسير الذى ارتضاه 

69 قال الا لوسى : أخرجه أبن ألى شيبة عن عنترة 


قَْ أن اقران ار وبطنا 4 ودين ذلك عا 


اللّه من الكلام ء وكان هذا هو معى ماروى .عن على انه ا 7 هل عندكم 
ا "افتال ب لارن إلا اكتابة الله,» .أو فيم:أعطيه رجل مل » أومانى. هذه 
لطن هر ال . إوقال تعالل : (أفلا تديرون القران.وانكان. من قد 
َس ا لان ل ا ثىء ؛ وثم عارفون به 5 


١ : 3‏ 1 . 
الصحيفة . المديث !”'“واليه يرجع تفسير الحسن لاحديث ه إذ قال : الظهن هو 


عرب والمر اك سى ار © وهو 0 الات 0 من 6ك ىه ( واداحد[ التدير 
ا ان الترآن.الختلافن أليتة ” فيذًا الوه 4 من جيتةتينق) الإتفاق 
و ساح | لدت هو الياان ا 528 اليه 08 قا[ فى الل 0 : ( هذا من عنَك 
)0ف اليش يونا من غند, رسو الله + بين لل حك من غيد الله 5 
لايفقيون ع لكن بس الوحه الذى شر 0 علد 4 3 ن عند ا بقوله : 
لاصاولت يخ حسنة شن الله ) ) الاية لوقال سال :1( أفاد يتدي رو القيان : 
أم على قلوبٍ أقا1؟ ) فالتدبر | 5 نان ان الوامل ٠‏ وذلك ظاهر 
ف ا ا 00 2ل | لقران 0 منهم بدبر : قال إعصهم )0 الكلام 
ف القرا ن:على ضر بين : 
2 كرون بزواية فلشرة استية قبا إلا النقل 
لوالا جر يقع بفهم فل او حا ل لير احكتاعلة 
عه كلا ساق 0 مع ى كلام ء! 
لسن هذا ١١‏ كلا أن المراد بالظاء 0 لعربى » والباطن 
6 ا ار 
0( فاه ادف عا حاء من الوقوق عبد عض الظواهر » وضرب بعضما 
سعض ع( وخدم التدير فق هالنصوص حى تمق قالمقضاد هم "و ذلك تفسير بعضباأ 
سنعضص ااا ا الفهم الى ترشد إلمها المقأصد 
الشرعية 8 وياين أدوات الفهم السنة تممه قَّ المألة السالعة 


١ 00‏ اقصد إعياز حكة : فيو -مفعو ككل خله بمضافك أ رو بد أله إظياز: 
سر ومعنى من المعاتى الخفية على ليسان عبد من أصفيائه ٠‏ ! 


0 0 لاول الكتاب العزيز ( المسالة الثامنة ) 


. ندماء ارول 4 وسسره ه الترعتت ( اا ان ودللك قصص ذا 207 
5ف كاه ا اضيا ولا الا لككفاووو كان انو الهم الزائعة» وتشتمل 


على ذ كر الله عا ينزه عنه » :وذ كر النى عليه الصلاة والسلام ما لايليق به»- 


وادكار عاقبة الطاعةوالمعصية ‏ وسرته فى حنية الباطل التحذير" والافضاح » وفى 


جنبة ألحق التثبيت” والايضاح"“'والتعرريف بعازة منازل الظر يق + وكيفية أخذ 
الا والزاف ولاك اعطول ها # الشاء واب« الشاقات ازاشاذاك والعاما د 
واكلخاات ١‏ ركاه قسام الشثة تققعة "العم دوه :8523 إزارى كارا ماك 3 
بالا ؛ واللغاد ©" والصراط المستقم كيك ا اع ا ا 
الام ؛ والا ولياء» والاعداء ؛ ومحائة الكفار وحدود الا حكام 


*3 لاله الثامنة يش 


من الناس دن اع ان للقران ظاهرا وياطنا » ور 5 نقأوا ف ذلك بعضص. 


الأاف ع لامر ا 31 5 أرسله عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال : 
( ما أنزل اله ااية إلا وذا ظهر و بطن - ععبى ظاهر وباطن 00 حرف 
حا حو للك و مدن أنالظير والضا هرا هو اذ رالغاؤؤة ه بوالياطن 
هو الفهم ا لراده ؛ لذن 5 نعل قال : ( قال هؤلاء القوم لا 0 


-- 


ريشقهون ول 0( والمعى 1 يقوموك حك ا هر اذه من ن الطاب 5 ول . رد اعم 


لايفغهمون نفس الكلام » كيف وهومتزل بلسانهم ؟ ولكن لم حظوا ينهم مراد: 
:(1) "الرواية ق المصاوم ,عن' إن مسعود ٠‏ أنرل القرآن عل أشبعة ألجراف ‏ 
لكل آية منها ظبر وبطن.. ولكل حد مطلع ) وفى روح المغانى فى مقدمة التفسير. 
( ولكق حرف حد .. ولكل حد مطلع ) ومعناه على أظهر ما يفسر به ( لكل' 
خرف ) أى طريق منطرق ما نزل به إحد) وتهانة ينتبئ إلمها:ما أراده: الله منه.: 
( ولكل حد ) وناية للمراد ( مطلع ) أى ا 
اكد ادع اك كان 


ساي لامجا المضافة افة إن الراك ا" 


كإلنالت 0 ضمئه 2 ثالانة مواطن 5 وم | يليه 4 دوم 
'القيامة ومأ حو به » ولتزل لد امقر 4ه وتعدل” هذا اعمفتين الرغيب 

والترهيب ٠‏ ومنه الإخبار عن الناجين والهالكين وأ-والهم » وما أداهم اليه 
حاصل أعفاط 

وإذا تقرر هذا تلخص من دوع العلوم الماصلة فى القرآن اثنا عشر علءا(؟؟ , 
ا ا الدرالن و ضحة أقضام ١‏ خثلاثة منرابهى السوايق والااضول الهمة؛ 
٠‏ وئلانة هى لى توابع ييه 

ا الثلانة فهبى < لعر د ب المدعو اليه 6 وهو شرح معرفة الله تعاى 4 وستمل 
على معرفة ألذات والقيقات والأفعال.؟ #وتعرونف طو يق القاوك إإن لله تعالى على 
الصراط تقس داك بالتحلية اله خلاق اجيدة ل والمز كمة عن إل خلاق 
اللاشة 2 02 البح رشعل يفلخ ديكز حالى النعيم 
والعذاب » وما يتقدم ذلك من أحوال القيامة . 

١‏ ارت الااظر ويوم تروالين:9"؟ أحوال الحليين الداعوة اؤذلاك تلص 
عنه فى الشريعة هو الآمرالمعروف والنهىعنالمنكر . فانه لا مختص ,باب من الشريعة 
دون باب » مخلاف فروض الكفايات الاخرى»: كالولابات العامة . والجهاد 1 

وتعلم العلل ؛ وإقامة الصناعات المممة , فهذه كلبا 0 ع اا" 
والا مر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب كفانى مكمل جميع أبوا ال ل 
هنا معنى المع . ولي المراد يكونه جامعها أنه كلى لما ء وأ مها جزئيات مندرجة نحته 
فانه لا يظبر 

() لا نكل واحد من الا"جناس الثلاثة تحته ثلاثة أنو اع من العلم » ولكل 
كل 0 - 
إلتويالتا ا 6 0 الع لاد ل الا الخ من التو 0 7 5 
- كاه ا يانه 0 يه أنب د المرية 
الثالك ا 0 اجام 


بحذالا الذليل الأول كعات العزيز 3 المسالة السا - 


( وقسم )ا الو 600 ؤس ' 78 ني هلله العلناء اوحوف لد 
3 ذاه انطلوضن الكخاليشتطوة قتي رشاء عن سما ءادا ازليتانه ادر 

. وذللك أنه محتو منالعلوم على ثلانة لاضن هى المقصود دالا ون لد أخنها) 
معرفة 3 الفواحه اليه » وهو ا المعيود سبحانه لازأ والثاق ) معرفة أكسة التوحة اليه. 
د انمالك )طاطب العاف الله واوا عو يزامن لاتق اد 
واذإوعوث جنس واحد هو المقصود » عير عنه قوله تعالى : ( وما 508 جور 
والانتن الأمتشذوق ) #السيادة سل المطلاونةالأولى:+غيرة أنه لكر إلا عدررة 
العيوذ' “اد اطيؤل لا بتوحه إليه ولا يقصد بعيادة ولا بغيرها . فاذا عرف عااور 
اة المعرفة اه آم ونام وطالب للعباد بقيامهم حقه 508 الطلت إلا أنه 
لذعاق دون اغرفة كيفية التعننا بك 18 الحم الجا :ولا ) كانت الععوسة كم 
ا لول الما والما 2 وي الاأعمال عائدا على العاملين . لحسب. 
ما كان منهم من طاعة أو معصية , وابجر مع ذلك التبشير والانذار فى ذ كرعا 
أى بالحنسل_الثالث. مواظ خا لهذا الطرفت الوأآن الذياالبلاخة بدا إقه وإ 
الاقامة فى الدار الا خرة 

الأول [قنذ عد ع لقان الماك شان ا ا ل 
أو لقان" التطر'ق النبوائتة الا با اوناع يق السدود والسساذ © وى لكل 
ل ل أن اوس . ارك ا رامن 00 
حادل خصما. من المنطلين 

والثانى يشتمل على التعريف بأذواع التعبدات من العبادات والعادات 
والمعاملات » وما يتبع كل واحد ا لقن أواع و اكاك 
دعاسي الاآمر بالعروف والنهبى عن المنكر * والنظر فبءن يقوم به 


7 قحا ولاس را 


ظ احاح العليم الضافة إلى القران 1/9 
«وأنه حاضر مع المنادى غير 'غافل عنه » فدل على استشعار الراغب هذا المعنى » 
إد : ا ف الغالب لد )0 ما 64 ( موا 0 8 ا 
لاشيم ( رب إلى.نذرت للك غافى .بطين .) ( رب أرفى كيف مح 
ات ان عيها ف كترة خريم النذاغ ٠‏ باسم الرب المقتضى لاقيام بأمراز بالعياد 
يسكات العبد,متسلتانيعق شانه التؤزيطة,والرفق والآ حمان م قاماو::'يامن 
هو الصلح لشْئونناعلى الإطلاق 2 لعا دان مايل لياه 
-وإعا كذ 0 اللهم » .فى مواصع قليلة »© ولمعان اقتضمها اله حوال <( ومع » كنم 
'الوسملة بين .بد ى الطلب م له : ( إياك انالك 1 3 إهد نا الفبراط 
لتقم ) مدا زرو نمي )ب( سنااماها أرلك )او اما هذا 
ا كا )بارا بنإارانك ا أصلحت زف غوف روطاة زوق ةن الارةنا (أدعا 
أعمرض ابر امن لم يذه إلى قوله ‏ ولا تزد الظالين إلا بارا ) 
“( وير فم إراهم #القواعد لو اماف عن ريا 8 ونا الت لإذلك 
للست الى توعنيشن جرد التفرربر 

9ك إضاء ةكت فو كتات الاجبادى الافتداءتالا فمان ىر والتخلق 
القتكان تختاى إلى اهنا وقد تقدم”") ضام وى كنات الناقيك 

والحاصل أن القران احتوى من هذا النوع من الفوائد والمحاسن الي تقتضها 
“القواعد الدرعية 3 لير عاك م شاهد الاعجار 3 وبصححها نصوص 
اليا بات والا حبار 
)١(‏ وهذا وما ماثله وإن كان عل لسانالعياد .إلا أنه بتعليمهتعالى لهم . فلا.يقال 
إن هذا حكاءة لما قالوه . ولا يتانى أن يغير شيئا منها حذف<رف النداء ليعلمنا .ذلك 
م م ادذات مخاطيته تعالى 

(؟) فالمسألةالخامسة منالنوع الثانى . وجعل دلالة الكلام علىهذه الا داب 

.من نوع الدلالة التبعية . و بسط المقام هناك فراجعه ليتبين 55 الحاصل الذى 
00 اليه بعد 


بام الدليل الاول الكتاب العزيز (الممتنآلة السابعة ) 
غنواق الى تفذح “وزاحهاسخنافيه) وقول : ( كاناياً كلان الطمام ) حي اذا 
.وضح السبيل فى مقطع الحق ‏ وحضر وقت التصريح يما يذب و#القرن ابا" 
“فلا “بد منه » واليه الاشارة يقوله ان لله لإيستحى و3 دمر ب و ماءء 
تحوضة فا فو' قها )( واه وى من الحق ) 

وأبنباءالقأ وو الأموتراء: وا خا 15 اعون الس ايح الاك : 
وهو العهود فى حقنا » فلقد أنزل القرآن على رسول لله صلى الله عليه وس 5-6 
و لقا ةرد قال سكمارا راود نز عليه لق أن تجلة واحدة) 
شاش نمز تكبررس يقش عه دفي ارقا رت ل 5 كأريق 
القادرخ عق #تكث وو لناه متتزيلا ),أوفاعجانه الذقتكانة إلا نذار يتزالانى» 
والففراط يسقوى بالنسبة: إن كل وجية و إل كل عفكي أن لقان اول للد 
تو البو )اكه بش ضعو بقن داكا ما و بالتخليظ بالدعاء » فشرع 
نواد للكى غل عير 3*2 ايف ؛ انبا ريه ارا ع تمه لل انا اد 


إن كلم لابين 5 الناس فيه أفواجاً » ول يرق لقائنما يهولء قبض الله 
نبيه إليه وقد بانت الجححة . ووضحت المححة » واشتد أ س الدين. » وقوئ عَصِده 
تاذ 00 قد كضرا على ذلات ! 

ومنها كيفية تأدب العباد إذا قصدوا باب رب الا رباب بالتضرع والدعاء» 
خقد. بين ,مساق القرآن آذاباً استقرئُت منه » و إن لم ينص عانها الا رسيت 
إشارة التقررير عن التصر ينح بالتعبير ؛ فأنت تر أن نداء اللهلاعبادلم.يأت قالقران 
ذل الغالتا ب الذاد رواج الفيلة إى بان النادى» لا شاط انذي كن د ناد 
اناما كر ونه اكاك ١‏ والامجيناة ةناها مولس الاك ا ا اح ا 
"تدعق اقرل الا 12 « مها ) إسقاط:حرف النداء المشير إلى قرب :المنادى 


0 ل لل ا 
-مقائلة المشركين كافة 


ف تقسم ابام ال المضافة لة إلى القرآن بف 


بيدانيه . ووجه كونه معحزاً لا محتاج الى ام 2 : 
الاجاز به شاهيته هى الدالة على ذلك» فاق أئ نحو منه مأتدلاك ذلك علا صيقى 
وراماك يل الله عليه وسل . فهذا القسم أبن لا كران يميا 4 معو هه 
2-7 الكلام 

( وقسم ) هو مأخوذ من عادة الله نك امنا اه 
المزه القديم 6 وكونه 33 2538 ويس ولتي فى نفس المعاملة له 0 
قبل النظر الىماحواه من المعارف واالرات 3 وهذا نظر خارج عم اتحمية القران 
من العلوم » و ينبينصحة الاصل امن كور فى كتابالاجتهاد » وهو أصل التخلق. 
بصفات الله والاقتداء بأفماله . 

يطعت لعل أنوا اع من لاغدالا ضبةهوالفؤائذ الفرعئة “واتخاسن:الادنية. 
فلنذ كر منها أمثلة يستعان بها فى فهم المراد : 

ذن :ذلك عد #اللزلعدة قبل الانذار » ودل على ذات إخباره تعالى عن نفسه- 
بقوله :) 8 38 1 0 حى 3 رولا )قوق عادتهق اع لكاي ان 
اله بهن إرطال الرسل > آذ قاش الملخة عله “زاف أشاء لوعن 

: 5 40 

ومن ما فلككر ( ولكل حزاء مله : 

ومتها الإبلاغ فى إقامة المحة على تاحاقلل:به اللو كافانة تيال درل« ترات 
برهأنا 5 نفسه عل مئحة ها فيه 4 وزاد على يدي رسوله عليه الصلاة والسلام من ٠‏ 
المعحزات ما فى بعضه الكفاية 

مك الاعذ يق أول مرة بالذنب » والحل عن تعجيل امعاندينبالعذاب». 

ومنها نحسين العبارة بالكناية ووها فى. المواطن الى محتاج فيها الى ذ كر 

ُ 0 2 7.6 3 5 3 8 

ماإستحى من 57 فىعادثنا ؛ كقوله قال : او م النساء ) ( ومرينم أبنة . 


0200 الليل الاول التكتاب المزيز( المالة الساعة). 


(أقلَ ينوا إن بماد توفي 1 0 وماله 0 ٠‏ وزع 
ابنرشدالحكم فى كتابه الذي سماء «بفصل المقال فما بين الششر بعة .والحكة من 
الاتضال » أن علوم الفاسفة مطلوبة » إذ لا يفهم المقصود من الشر بعة على الحديقة 
الا ييا ؛ ‏ ولا افد :إن الأعو الخد ما قال ا مد ف المحارقة 

وشاهِدٌ ما بين الحصمين شأن السلف الصالم فى تلك العلوم . هل كانوا 
آخذين فيها ؟ أم انون ا لها أو غافلين عمها ؟ مع القطع بتحققهم بفهمالقران» 
يشهد لم بذلك النى صلى له عليه وس » والمم الغفير . فلينظر امرو ين يضم 
قدمه ؟ وثم أنواع لبان لض فيان "زأول اناه اللا عورد و اتيت تا ا 
فابو حامد ثمن قتل هذه الا مور خبرة » وصرح فيما بالبيان الشانى فى مواضع 
من كتتبه 

( وقسم ) هو مأخوذ من جملته من حيث ه وكلام . لامن حيث هوخطاب ١‏ 
نامر أو ع ا واشتر هات ”بن و خية ناحو تقوك اذك ا ال 2 
وهر لونه معدرة لريول اللاعيل الله عليهوسل » فان د 
تفاصيل القرآن » كا تؤخذ منه الأحكام الشرعية » إذ لم تنص آيانهوسوره على ذلك 
مثل نصها على الا حكام بالامر والنهى وغيرها » و إنما فيه التنبيه على التمحيزأن 
ياتوا سورة مثله » وذلك لامختص به شىء من القران دون ششىء » ولا سورةدون. 
وار ولا نا اديت 1ب بل ما هيته هى المعجزة له » حسما نبه عليه الصلاة 
والسلام« هاون الا نبياء تب إلا 0 منالا يات مامثلهآ مَنعليه البَشْر ».و]نها 
كلت النعا أونيته وَحي ا إلى ؛ فأرجو أن كون] كثرم تابعاً يوم 
القيامة ل لقتل يله الى أنزله لله عليها دال على صدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام 6 وفيها عحز الفصحاء الامين كاطعا للد ؛ عن الارتيان بما عانله أو 


ممم ممه م سوم ههه هله ههه ممه ممه ممه قمه مم مه مه مه م م هه م مه م مه كه شم مه ممه مم م هه ممه م مه مه ممه ممه ممه م 


) تقدم و جع صمامم )بلفظ ( مامن نى من الا نييا. الخ‎ )١( 


(السالة التنابعة ) فى.تقسيم العلوم المضافة للقرآن مم 


“ا وعك هذا لابكذ اك فشالةارآة تخطيل غلنها اك أ كز الوخيوه أنيلتفك 
ف التوان» داق وضلات لوطا في درا أواقة كلتو ا مكلا 
راقن« الشارا كنا احا لغلا د ركز سما او فلو تنم اناق شاء الله 
تعالى . وقد تقدم فى القسم ال 00 
شرعى فإما مقطوع به أو راجم الى مقطوع به » وأعلى مراجع المقطوع به القرآن 
الكريم »فهو أولمرجوع اليه ؛ أما إذا ل يرد من المسألةالا العمل خاصة فيكنئ 
الرجوع فيها الى السنة المنقولة بالأحاد » كأ يكفى الرجوع فيها الى قول الحتهد 
55 راغا ارم فيها الى أصلها فى الكتاب بلافتقاره الى ذلكفَ حغلها 
أصاد وتجم اليه 2( 5 ا ا ه64 ؤللا يكنفق عحرد تلقيها دن كا الا حاد 
5 تهدم 

المسآلة السابعة د 

العلوم المضافة الى القرآن ننقسم على أقسام. : 

( قسم ) دوكلا داة لفهمهة واستخراج مافيه من الفوائد » والمعين على معرفة 
مراد الله تعالى منه ؟ كعلوم للغة العر بية التى لابد منها وعل القرا أت ٠‏ والناسخ 
والذسوخ. » وقؤاعد أصول الفقه » وما أشبه ذلك . فهذا لانظر فيه هنا 

ولكن قد يدعى فماليس.وسيلةأندوسيلة الىفهمالقران » وأنه مطلوب كطلب 
ماهووسيلة بالمقيقة وفان عل الروية وال عاالناسيخ والنسوخ » وعل الالاف ؛ وعم 
الى والدنى » وعلٍ التزانات ؛ وعر أمنؤان الفقه » معلوم عند حميع العاماء أنها 
مُعينة على فهم القرآن » وأما غير ذلاكفقد بعده بعض الناس ؤسيلة أيضا ولايكون 

55 ؛ 6 تقدم فى حكاية الرازى فى جعل ع الميئة وسيلة الى فهم قولهتمالى : 


ام الدليل الال الكتاب لعزي( الالة الؤاديطة ) 


ل آم اول ار )الا :ةنا وكاق نأبو كو ار سل الدرى 
دا :لع النكذا عزف هله #3 العامة 5 لواو اريت را 


بف.؟ أفقاان : ( فطفق ميا اك والاأعناق ) ثم قالالشيل : أين فى الثرآن 
3 اعلنيك لاشدال وله 4 مكتاين امد 0 له : قل قال قوله ( وقالتٍ 
الَو والنصارى تحن" أبناه اللو وأحباه ) الاآنية2”2 . واستدل بعضهمعلى منم 
مماع لوك ادر استطال 0 ا مُوسئ لميقاتتنا 5 :)ايه ارو عو 
هده الاستؤلالات ظ 
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أن الاعاء سفلا فيه الاجابة . وأيضا فأصل الكلام انكار لفعلبم هذا وأنْ عادتهم 
كانك كذلك : وليس فيه إقرار لفغلبم حتى تؤخذ الا ولويةللا شارة عندالا باية 
فل الزؤووس..فلذا غده ويا د.واؤ أطلق عليه أيكثزا من ذلك لق باذ 

)1١(‏ إفساد المال فى شريعتنا غير جاءر . وخوف الاشتغال به لا يجحيز إفساد 
وطرق التحفظ من الاشتغال به كثيرة منها الهبة والصدقة وغيرهما . وشرع من قبلنا 
يعمل به مالرينسخ : على أنه اذاكان المشح برقا بالخ ل وسوقها معناه ضرمهما بالن..ف 
كا قالهاجمبور ‏ لا المسسم باليد عنداستعراضها لتفقد أحوالها وإصلاح شأنها يا قاله 
الفخر الرازى والطبرى وا زوى عن ابن عباس والزهرى : فاما أن يكون ذلك 
فشر يعته للتقرب .ذحهاما يتقرببالنتم ٠وإما‏ أن يكون بحرد خدش ليكون علامة 
على تحبيسها فى سبيل الله عللىرحد وسم [بل الضدقة . قال الا“لوسى : أما أنه أتلفها 
غضما لاأنها شغلته فقول باطل لاينظر إليه ١‏ ه وهذا كله داخل تحت قوله ( وف 
بعض هذه الاستدلالات نظر ) 

(؟) رتب مومى عليه السلام طلب النظر على تكلم الله تعالى له ففهم هذا 
البعض أن موسى بنى هذا على أن من بخوز سماع كلامه بجحوز النظر اليه وبالعكس ء 
وحيث إلت المرأة لا تجوز رؤيتها باتفاق فلا بحوز مماع كلامما . وماأبعد هذا 
لا سامح تلاشظلة الفرق أق"قادة' لزان : “ف "متأ لتمونى !الوا عمل :واملالة 
روية لمر أةوسماع كلامبا اكلام فه م أحكاء التكليف الخسة فلءا ل ون ا 
والنظر إلا باتفاق لم بحز سماع كلامبا 


القرآن فيه باق اك على ب 7 حنسه ا 


لوانت عوج 1 اليل ا 5 7 ول )انق 

ومن نوادلا الاشبولال القرا: فى ما قل عن على أنه قال : الل اين 
انتزاعا من قوله تعالى : ( وحمله وفصاله يلاثون 0 ( مع قوله : (وفصالهىعامين) 
اك كيت ل أن أندسن يت المحانة#تلتحط لنى: الول امن 4703 
( والذين جاءوا من يعدم عَوْلوِنَ 'ؤابنا اعفن لنا ) الآمة !وقول من:قاق !:. « الولك 
رونا 7 هقد رعى ود تيعاته ب ل قباد مكطوق ):: 
وقول ابن العربى إن الانسان قبل أن يكونعلقة لا يسمى إنساناً منقوله : (خاتى 
الإنسان من علق ) ؛ ولستدلال منذر بن سعيد على أن العربى غير مطبوع على 
العر ببة بقوله : ( واللّه أخرجم من طون أمهاتكم لا دون غية )أرل راغوك 
نت راوزل عزو العا الرؤوطن الى اكانن شين الازلة 
والا عاء م الى غيل الاغارج *تكن يأو ما فل االلشارقة تمر الاوك قللكا ] بكوله 


37 ل رايد هاك اتتسع الران فبالبؤال والجواب 

(؟) جعلوه فى الاأصول من باب دلالة المنطوق غير الصرخ . من نوع دلالة 
الاشارة : وهو ما كان لازما لم تقصد إفادته . ومثله دلالة الحديث ١‏ كك شطر 
دهرها لا قصل ) على أن أ كثر الحيض خمسة عشر يوما 

(+) زأى ابن عمركا فى صتيح أنى داود أن,آبة ( ما أفاء الله على رنسوله الخ ) 
0 لحك ضارا سدم ين التيور المباجرين والذن تبو.وا الدار والذرن 
جاروا من يعدم لجعل مالك قولم ( ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين أمنوا ) شرطا 
لاستحقاقهم فى الىء لاأن قوله ( يقولون ) حال . فهو قيد فى الاستحقاق من الفى. 
وأ غل أعظم منغل منيسب الصحابة ؟ أما على ر أى من يحعل قوله (للفقرا. الخ ) 
كلاما مستانفا فلا يظبر وجه الاستدلال به . 

):4(١‏ لاأنه رد علهم بأنهع عباد الله ؛ جمع عبد . فعناه أنه كيف مجمع بين كونيع 
عبادا وهو مس وبين كونهم أولاد الله ؛ يعنى ولا يتأتى ذلك لما هو مس من أن 
الولد لا يملك لوالده . للتنافى فى اللوازم فالقرآن يقررهذا السك -مذهالدلالةالاشارية 
(ه) علىفرضأنهاتفيد أنالابماء الى جانب فيه الاباية . فليس فالا 'بة ما يفيد 


لمانا الدلء| ل الأول كد ب الهز.يز ( المسالةالساد 0 


إن لمن ير د م ابلأيان دوك للّه » لقوله : ( لتبين لاناس 
1 إلييم ) وهو جمع جب ين الأأد]كا لأطاقون ؛إإن كافك الذائة ي01 ك2 
فى 1 قدمميا » فالقسم الألذو ولاو 1 على حك الكتاب 4 كرا نكاح المرأة 
ا ول 90 وتحريم الجر الهاي" '"* وكل ذىناب من السناغ 9 
ا لعى بن أطالب :هل عندكر كتاب ؟ قال لا: إلا كنا الله 6 أوفهم 
اللي ارج لاع أواناف قله المقفة ع وا ملك لوقا فى ع اللا له 
قلعتل عو نالك الااأسبيرا» !أن لأمتعلن لسر ككائر افده إن كناف انان 
على أنه لاثنىء عندم الا كتاب الله » ففيه دللى أن عنده ما ليس فى كتاب الله 
زهو اد لت 


يكون هذا جوايا ويدفع توهم الاجابة به ٠‏ أما ماقيل منأن أصله (ويمكن أنيقال) 
فانه لا يناسب قوله بعد ( لاانا نقول ) إذ هو تعليل لنق حة الاجابة به : 
لا لاأمكانها 

6 أخرج الستة عن أنى هريرة رضى أله عنه قال ( تبى رسول القه صلى الله 

ِليهِ وسل أن تنكم المرأة على عمتها الى ةغل غالبلن) 

66 زوى أبو داود عن,خالد تن الوالندزرضى التهعنه قال : غزوت مع رسول 
لا ٠‏ فأنت الهود إلى وشرك نه صل اق ل يل 
فشكوا أن الناسقد أسرعوا المحظائرهم ٠‏ فال صلىالله عليه وسلم م ا 
المعأهدم: ن الا ححقبا كك الحو لز الرلة رحن اما ارو قلي 
اننا واد فطل لبن لطر 

م با وو ونون امه او 0 
ل رول اله صل ان عله و الى وعد عورناب وى ال سباع وأ كله حرام ) 
4 قائله أبو حنه لفطك فى المصابيح ( هل عندك ثى. ل سر ف القران 6 

ل والذىخلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا مافى القرآن :إلا فهما عط و 

و 0 أوماق. المنة ٠‏ قلت ومافى الصحيفة ؟ قال العقّل ) ال ماهنا . رواه 
البخارى والنسالى والترمذى 


القران فيه بان ىك شىء وأو بنوعه 1 <لمس4 ام 


عمر قال : من جع القران ققد حمل أمراً عظما » وقد أدرحت.النبوة بين جنبيه ؛ 
ال ل نا يف روات عية الت توا القزارت تقض اضطرت!الثيوةا ايك 
جنبيه » وماذاك إلا أنه جامع لمعانى النيوة » وأشباه هذا مما يدل على هذا الممنى 

الت ارخ ةلبد مان لبالا الى القرا واف أنه الاريطا 
اطاط كنرواترت) الطوائي وامزه الئل كم لعل المواهة التلية 
لاون القزامسن» ول ليثنت عنم 4 و 1 يللع الذلفروا فى التي لذن 
وقال ابن حزم الظاهرى : كل أبواب الفته « منياابات. إلااوله * 
ا الله وإنذلش يعات القراضى :»فا انال أمتاة سنا البتتي الاح 
وأنت 5 أن القراض نوع من أنواع الاارة » وأصل' الانجارة فالقران 
ثابت » و بين ذلك إقراره عليه الصلاة والسلام وعمل” الصحابة به 

ولعائل ان قول : إن هذا غير صحيح : عت يه م بالباكل 
كر الوتحودة فى الثران ؛ وإنما وجدت ف السنة » ويصدق ذلك مافى 
الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلاء الف واعدار لتاكل اوتكويانه 
ا أفرى يما أمرت(سط الخ ياك فنا يفول لوادرى” جالحدا كنات 
اللامناية*" ؤهذا 1 لك لقن يا وماد ا ل 
ازعم في فى د ال ننه وا رسول )| الآية ! قا قال فتموان ون مهران أ الرند 
الى الله الرد الى كنتاءه ؛ والرد الى الرسول إذا كان حياً » فلما قبضه الله فالرد الى 


4 . ومثّله (وما كذلؤمن ولامؤمنة اذا قحى اله ووة واه لدأمرا )نالا به هال : م 


01 مال إن لم يحدوا فى القرآن وجدوا ف اله ٠‏ فعض الاذلة عل 
وى ٠‏ وبرشح النظر العا نا اليه ما نقله ع عن أبن <زم . وماعقب به على 
استثنائه باب القراض 

1 رواه فالمصابيح فى ترجمة الحسان : ورواة الشافعى فالآم . 5 
أو انود الود .واننَ ماج 

0 المناست أن كرون قد مقعلا مةاكلة 50 0 الأامر صىة 1 


نقالنة تيل الاول الكنات اي 2 االناديعة )2 


لس )م د ار الؤة ذلك ؛ كقوله عله المارة 
والسلام )2 5 هذا القران عا للد عو اليو ر انين “ والسفاء النافم 34 عاد 
25 به » ويحاة لمن تبعه » لايعوج” فيْقوّم »ولا يز يم فيستعتب » ولاتنقضى. 
1070-1 21 ل ا ل : 5 
عخانيه » ولا كلق عل كسرة إإرد ا > خالخ فكونه حيل اللّه بإطلاق » والشفاء. 
التاقم 3 إن امه 4 دلمل على 50 الأمر قيه : ووه هذا من دك على “عن. 
النى عِليْه الصلاة والنلام » وعن ابنمسعود ٠‏ انكل مؤدب بحب أن 'يؤنى أدبه 
وآن 5 نه اله ل 0 «( فشكلت عاشة عن كا ف رسكو 3 صلى 3 ع 
فقالت : «كان خلقه القرا ن” "» وصدّق ذلك قوله : ( وإننك لعلى خلق عظم )» 
وعن قتادة مأ حالس القران 6 لا فارقه بز يادة أو نقصان » 5 قر نا 
2 1 لي 1 4 : 7 1 9 
0 القران ظ وا شقاء 00 جه لأمؤمنين » ولا 50 الطلين إلا حنا ا ( وعن مل 
ابن _كعب و الفرطى فقول .انه عالت زرانا معنا يادي شاد لل يان ) 0 
هو القيإن 2 ب 7 الى صلى الله عليدويا 5 وفىالحديث 2 « بو 5 ١‏ 
اقرومم لكتاب اله ”) وما ذا إلا أنه أعر أحكام الله . فالعالم بالقرآن عام > 
1 إبعة 6 وعن ا 500 من قرا | القران فليس فوقه 3 : وعن عبد الله قال : إدا 
1 ردم العف ائيروا ” الشران > 11ت فعا ل ولي نار فوع عتراد 0 
)١(‏ أخرجه فى التيسير بطوله عن الترمدئ عنعلىرضئالته عنه يبعض اخثلافي. 
فى اللفظ . وقوله (ونحو هذا ) الخ إن كان مراده أن بقية الحديث الطويلالمذ كور. 
غل ختواض ع كا لاه تلاق لامع 14 كان اا زان كر كز للدي 
حلديث .آخر مروىعنعيل يكون الحديث السابق مرويا عن غير على أيضا فراجع 
2 روأه فى الجامع الضغير: ) 13 مودت حب أنتو وى مادته. وآدية أبلّه الات 
فللا متجر وه 0 عناليرقق شعت الامان.قالالعزيرى حسن. او هوا الخد مث 
كل مؤّدب لحب 3 ور كأدتة وان دك أللّه القرآن قلا تبجروه ) عن الديلى. 
0 راق نامرد الحديث للمتاو افق أن 3 
(4:) صدر حديث طويلرواه ف التبسير عن الخسة إلا البخارى 


موحي 


' (اتدالة النادئة ) القزاق قبة ينان كل عئنا ول نوع از سه فم 
فصل 
فعل هذا لا ينبئئ:فى الاستنماظ من القران"الاقتصار عليه ذؤن النظرق شر حه 
در الصية ؛ لأنة إذا كان ل اوفية 9 مور كانه 5 ف شأنالصّلاة والكاة 
والحمج والصوم يكزا للأيظين + ن النظر فى ببانه ؛ و بعد ذلك ينظر فى تفسير 
السلف الصا له إن اعوزته السنة » فا : هم أعرف به من غيرهم ؛ كيد 
لالح حصاه مكمى فنا وز مق :لاك ,انوالله أعر 
ا المسألة السادسة »ا 
القرآن فيه بيان كل شىء على ذلك الترتيب المتقدم ب فالعالم به على التحقيق 
عام بملة ”'" الشريعة » ولا يعوزه 3 1 ٠‏ والذليلا عل ذلك أمور. 
( منها ) النصوصالقرا: ل ا 4 م( 
ار رو نا ليت 06 تريانا : لىء) قوق (ماترطناق 
الكنلك ”من ثىء ) وقوله : ( إن هذا النران ميقق الى هى أقوم ) 'يسى 
الطريقة المستقيمة”' “واو لم يكل فيه حميم معانيها لماصح إطلاقهذا المعنى عليه حقيقة» 
لت من الأيات الذالة عل أله مدىومفاء ماق الكدون »وق يكون 14 
"مان العتدور إلا فيه تبان كلاق 
)١(‏ .تأمل فى الفرق بين كونه كليا وبين أن فيه أمورا كارة 
0 اللرا3 الفهم الناثىء عن الدرية فبه ه تقدم 1 نفالابجرد أىفهم عر نقح 
(؟) أى عام بالشريعة إجمالاء لاينقصه من إجماها وكلياتها ثى. 
(4) رما يقال إ كاله باالكتاب والسنة , لانه لم يقل أ كلته فخصوص الكتاب 
(8)ءناء على أن المراد بة القرآن : وفه أقوال أخرى :معتيرة 
(07) جاء بدمن لفظ ( ما) العام 
الموافقات _ ج م سم 4؟ 


1 الدليل الاول الكتاب العزيز (المسالة الخامسة) 


و را ” "ناذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتما: المعنوية وجدناها قد 
تضمنها القران علج الكانى. ,وكين" السروريات ‏ والاينات وإ لاا 
ومكملُ كل واحد هنبا . وهذا كله ظاهر أيذا 7 فالمارج من الأدلة عن 
الكقانين هو السنة والوجاع والقياس » وججيع ذلك إن عن القران » وقد 
الل لك لك( لت ين الناس عا | اعابت ) متضمنا لاقيام 
وذو د وما آنا ك الر 09 6 للسنة » وقوله ا 59 رٍ بع" غيرسييل 
اللؤمنين ) متضمنا للاججاع . وهذا آم امأببيؤوت يق لبجم 1 تود 
ال دل اك الواثمات ل ل الج ”أ ' فبلع ذكامراة مرب 0 
5 ل ا ل در ا اماحديث لت عنك أك 
تبنت كنا وكا :د ا ال عا وان ل 1 0010 
لله صلى النّه عليه و| ١‏ اوهو كات )ننه , لتالت ال اح لفت ترات ا 1 00 
لعن ع م ل ان لل كت انار انل وجدهه عاقال الله عز ول : كا 


آنا كالرسول. د » ومأ اكه فانتهو (١‏ اع ا وعدا من العالمينيالة وان 


)١(‏ استدلال آخر عب كلية تعريف الكتاب للا حكام الشرعية 

(؟) انظر بيانه الوافى فى المسألة الرابعة من دليل السنة من قوله ( ومنها النظر 
إل مادل عله الككنات فى اجملة ) الخ 

(+) لعل الأصل ( وأيضاهالخار ج الخ ) ليكون دليلاثالثا علىالكلية بالمعنيين 
وتكون. هذه الا | تالثادثت من أوسع كلياته شمولا . وهو مايشيراليه قوله (وهذ! 
ارما كيد ظ 

(4) رواه أحمد وفيه اختلافعما هنا . والبخارى » مختصرا فى عدة أبواب . 
ومسل وأبوداود ٠‏ ولفظهما أطو لما هنا . وابنماجه . ولعلرواية أقربالروايات 
إلى رواية المؤاف 

(0) أى فى الحديث السابق . وهو لم يرفعه هنا | كتفاء بقوله (لعنرسولالله) 
وقوله ( وما آ تاك الرسو لالخ) فالحديث دلي لتفصيك سألتها والا- يةدليلإجمالى 


تعر ريف القران للاحكام 5 َ حتاج لميان الله له أ 
الدليل مثل خصائص التى صل الله عليه وس ش 


1 كل هذا المحى - مد الاستتراء المثين .أنه ”3 الل سر 
0001 قن السية عل' كرما وكبرة مسائلها إعا هى اق الكتاب 6 كا سبأنى 
اك ل » وقد فال الله تعال2( وأنرلبا"اليلك الذ كر لتمين لناسس 
١) 00‏ وق اللدزث «مامن نئي 1 من الآبات. 
1 امن 
2 كثْركم تابعا يبوم 1 راع ال سط الشران ع وآءا 
انا ه. وإذا كان كلك فالقران على اختصاره جامع » ولا يكون 
8 إلا وامجموع ات ان الت يه عمتث يام زوك » لله كال : 


54 


ود داج 0 0 3 -5 ال 0 م . 
(أليوم ١‏ كلت لك دينم) الاية . وأنت”* تمل أن الصلاة والزكاة 


ص ع 


علءه الب و اا كان الدى أ وحمأ اوحاه ل ل 6 00 أن 


والحهاد وأشباه ذلك ل يقبين جميع أ<كامها فى القرآن » إعا ييننها”” السنة 


0 الاءات من الا نكحة والعقواد والقصاص#والحمدود وغيرها 


)١(‏ لمعرفة التفاصيلوالشروط والموائع ٠‏ وأركان الماهياتالشرعية وغير ذلك 
وهذه الحاجة هى علامة'الكلية 

7 دوه احمد والبخارى ومسل و مامه ) والمتقصات والمتفلجات للحسن ء 
المغيرات خلق الله ) 

0 الس ألما افق لا جل التاسن من المج »ولس هذا فا الملة 
ذا كان الذى أغطه "هو القران قلا ماق أن يكون جاءعا لحاجة البشر فى دينهم 
ودنياهم إلا إذاكان مشتملا على التفاصيل فى معاملة الخلق والخالق . لكنه يق أن 
يقال إنه ورد فى الحديث الا خر ( أعطيت القرآن ومثله معه ) . فهذا الحصر غير 
مس إلا باعتبار الامجاز الذى فى الحديث , فلا يظبر وجه الاستدلال بالحديث على 
الكلية لتعريفه للا حكام الشرعية 

(4) من تتمةالدليل قبله 

انان الال الزائفة من الشنة يان ذلك بتفصيل 


دم الئل الأول الشكاق العزيز ( المسالة االخامسة ) 


وجلة أم الى دهم راجعون ) » وقال نالسر 0 والدينها جرواوج هدوا 
0 يرجون رح الله )» وقال (1 لتك ادر رفون 4د ا 
الى ر يم ل 3-3 ا وريرجون 0 حته و بحافون عذابه ) 
وهذا على الجلة ؛ فإن غلب عليه طرف الانحلال والخالفة انب الحوف. 
عليه فرق 6 ل إن علك عليه عارف ل ل لاط سارت )ار لل 0 
و هذا كان عليه الصلاة والسلام يؤدب أصحابه . ولا غلب علىقوم جانباالكوف 
قيل لم : ( ياعبادى” الذين” أسرفوا عأ نيه لاتقنطوا من رحة الله ) الآية ! 
وغلب على قوم ا ل 1 سر ارس 
(نإنالدي. 0 000 ل ل 1 
هذا امن وتيت القران ياف الأنة ف الشكي البطل على ارد 1 2 
المسآلة الخامة »د 
تعزيعت) القزان بالا حك لد عه ار ل 00 
ل ار متايه 


0 0" 5 0 0 به نزلت ى أنى بن سلول أو افيمن طعتوا قله .وعابوه 
صل الله عليه وسلم ف الأواع. سفية ,سوا كان هذا أم ذاك فقّد لك ااه 
قوم من الكفار . والموضع الا ن لذ كر المؤمنين الذين غلب علهم أحد الطرفين 
وطريقة 5 . فلو ذكر فى تأديب من غلب عليه جانب الاهمال في بعض الا مور 
مثل آبة ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشعقاوءهم ) الآ ابة لكان ظاهرا وصح تسميته 
خا آنا لدان يلون فى لديا 1ل ره قلا بعد 0 اك 

0 د الكل ل خص شخص درن احر :ولا ال دون سال" : 
ولا زمان دون آخر وأيضا ليس مفصلا مستوعبا لشروط وأركانوموا لع ما يطلب 
أو ما لشي علد ودرا ار الل .وها حار الكلة عر ل اا ا 
كانه الا ى علد ل انر إلى فوإلد ( 0.11 حضه 1 )ل دا 8 
عا ال اه حتاج ل شرم نالبيان) وقوله (وأنتتعلم أنالصلاةو الركاة || لخ ) 

ا أى باعتبار الما لات وهو المسمى بالاستحسان (4) وهو القياس 


( فحن" ولذا :ينيتى للفكلف أن بكون. ين لنذوف والرحاء .#58 


ا لاد امي لوت عليوم وياد ). وقوله.: (إن بجبنيوا١يات‏ 
0 عن الشكبائر'منأوك السورة الى غنتالك ٠ك‏ كمال اليتير ؟واطرق 
وغيرهاء فذلك ها يرحئن به تقدم 27 التخويف ناما قوله : *( إن 
طم متال در ) ققد أعقب وله :.( يومد بود الدين كفروا,وعصرًا) 
الآية »وتقدم قبلها قوله : ( الذين يسخلون - الى قوله : عذاباً مهيئاً ) ؛ بل قوله : 


( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) جع التخويف مع الترجية . وكذا قوله : ( ولوأهم 


3 


وقوله : ( إن الله لايغفر ان بشرك به ) الابية ا جامع للتخو يف والترحية » من 


إذ ظلموا أنفسهم ) الاي ! تقدم قبلها وأنى بعدها مويف عظم » فهو مما نحن فيه 
ا 0 :د و 3 : 
حنمب فيك غفران ماسوى الشّرك بالمسيئة 4 و رات أبن مسعود بعوله )0 0 اس رلى 
نل ١‏ الدنيا وما فيها 6 انها آيات :ترحية خاصة»: بل مراده + .والله أعل - أنها 
كليات فىالشربعة حكيات » قد,احتوت على عل كثير 6 واكاطب دراعد عا 20 
لت قل ,اوقد غليك .أن العلاء إذا قروا مها ما"عرفوها . و إذاثيت 
هذا لشميع ما تقدم <ار على أن لون مر فلو العامة اليه انان اا 0 
الساة والتذارة» وهو المقصود الااصل .لا أنه أنزللاً حف الطرفين دو نالآخر 
7 ارب وبالله التوفيقٌ 
فصل 
ال دارة نيما . وقد دل عل ذلك الكتاف العريز عل الخصوص © فقال: 
00 الس ال 0 1 ار 
) الايد افن حسهماا رن يم مبورا - الى قوله 5 والدينيؤتوزما اتوا وقاو مم 


)0 لعل الاصل ( تقديه ) أى فقوله ( إن تجتنبوا ) الا. اش 
0 ين 


1 دلبل لاون ل 0 ال راز لاله ةا 


قلسن ما عن فبه : وهذا الونة خار فى قوله : ( إن الاانبان "© لمكاغى أن 1١‏ 
استفي . ل : لد الذين 0 اله ورسوله ) الا يتين إحار 5 ع 
1 ؛ وكذلك سورة ( والضحى ) . وقوله : ( أ نشرح لك صدرك ) غير 
ماحن فيه » بل هو أمر من اللّه للنى عليه الصلاة والسلام بالشكر لأجل ما أعطاه 

من اللتح قله ارات حك 5 ا ؛ لكر ) قضيةعين لأى أبكر البدايق ل 
فسن ها من كر به فيا أسأبه بيب الافك المتقول عل بنته عانثة ,6 جاء يلا 
الكلام له والحض ء! اها م مكارم اله خلاق و إدامتها » بالانفاق على 
قرريبه المتصف بالمسكنة والمجرة ٠‏ )2 ذلك واحبا على أى بكر 1 ولكن 
أحب ان له مال الا حادق بن وتياك ( الوا را لاد اه 
المتقدمة ليس مقصودم بذ كر ذلك النقض على مانحن فيه » بل النظر فى معانى 
ايات على استقلالها . الا ترى ان قوله : ( لاتقنطوا من رة الله ) اعقب بقوله : 
( وأنيموا إلى ربك ) رك عظم مهيّج للفرار من وقوعه ؛ 
وما تقدم من السبب فى نزول الاية بين المراد » ون قوله : ( لا تمنطوا ) رافع 
ل حوفوه من عدم التكران ل لق وقول زرب رو 00100 
فظر فى معبى آية 31 وما يتنيط مبها ؛ و إلا فقوله : 1 0 اشر يبر 
نه إسارة ال الصو يك أن كرون نوما + كلا فال << 1 © عل اده 
وقوله ( واللرين إذا ا له (الالشط وا م رم 1077 


و 


(ومن يعمل س م وواظل نفسه حرا اصلنا لكا لعبد قوأ 0 


لاخائنين خصما ) ( ولا 0 عن الذذين حتانون اي ان قوله : شن حادل 


0 ل اراد اس ٠‏ وقد لمالا بيات بعد كا فلا 
ا م 0 
عليه صب الله عليه وسلِم فى زواج صفية بنت حى بن أخطب 


( فصل ) وقد فاك مر وأ 


زان ام لايظر ل ترك ب إن امه لاض أن ات 
7 ديد ا وقيلهة: ( ولوآني إذظه | الما لامالا الاوقراة فين 
015" فل نفسة لم 0 اله جد ا 17 رك راضاة من هذا 
1 ةك إدا سيعت ولمرات ءا فالقاغدة لاتطرطاء؟ و إنا الذي يعاق أن كل 
«موطق يله مايناسية ع ولكل مقام مقال » وهو الذى ,يطرد فى علم البيان انا هذا 
“التخصيص فلا 
ك1 مي مااعترض به غير صاد عن سبيل, ماتقدم . وعنه جوابان : 
أجمالى » وتفصيل 
اك أناغال إن لامر العام والقانون الشائع هو ماتقدم » فلا تنقضه 
ةا فيد لل نبالكية إذا كانتا كثره فى الوضمات استدت 
التي والطضدرة؟ ف الحم . ا معلا © يان ال مون النافيةا2 الشف 
الودود كيان مااعترض به من ذلات قليل » يدل عليه الاستقراء » فليس 
5 ادح فم ل 
0 يدير قل ا ني سيل دسل 
00095 الكتار ع'سيت] مر معين » من “مزه النى عليه الصلاة والسلام 


وعيبهإياه ؛ فهو إخبار عنحزائه على ذلك العمل القبيح » لاأنهأجرىمجرى التخو يف 


6 أىفع 0 أغلة 1 هأ لعار فإجراء الا حكام علبها م فى أحكام 
السفر . وبنا. التكليف عل البلوغ الذى هومظنة العقل » وهكذا .كم تقدم فى المقاصد 
:فى المسألة العاشرة من النوع الاأول والخامسة عشرة من النوع الرابع 
(*) هو أى بن خاف أو أمية نخاف أوالوليد بن المغيرة أوالعاصى بن وائل 
22 ديهم كارا أعنياء عيابين فى النى صل الله علية:وسلٍ تنطبق علمهم 
الاروضاف و رة 


ع الدليل' الأول الكانتاى_العزريز ( السالة الرابعة) 
ألا ترى قوله تال اس مرا اك 


ويف » وقوله : ( كلا ل ل ا ل 
وقوله ( ألم ثر كيف فعل ر بك بأصحاب الفيل ) الى آخر السورة ! ومن الآيات 
“قوله : زان الذين درن ا ورسولهة سس إل قوله ففك احمَمَلوا 0 وإعا 


وى الطرف لاخر قوله تكال : ( والجحى والليل إذا نتى ) إلى ١‏ ا ! 
وقوله تعال. مرك | لك صدارّك ) إلى اآخرها ! ومن الألات ةله ل" 
“ولا ب لواو الفضلٍ من والسة 1 الك 00 به ! وروىأنوعبيد 

عن ابن عباس أنه التتتى هو وعبدالله بن عمرو» فقال ابن عباس أى آية أرجى فى 
اك اه ؟ فقأل عبد الله قوله : ( 1 باعنادى” الل 0 0 عا لى أفهم 
ا ل ا لا لاك ادر 
م اي يلدت كك د ل رين اظ لقدا0 
نت قلى ) قال ابن عباس فرذى منه بقوله « بلى ا | يععرض 
فْ 1 مما وسوس نه الشيطان . وعن اءنمسعود قال : فى القران ايعان ماقراها 
عبد مسإ عندذتب إلا غثر الله له ٠.‏ وفسر ذلك إلى بن كمب بتوله الى : (والدين 
إذا فعاو تاسنة أو طلوا اع د كرو الك ) ال اس الا ةر ان 
اد ظِِ ندع يس لله حر انه وار )رد 00 
إن ال دن لات سرف أذلى ‏ بها الدما وها قياء وقد ع 2ت كنا 
إذا مروا بها مايعرفونها قوله : ( إن تَحَتنيوا كيا' يما تيون كه 1ن 


0ت أن عبد الله قال لابن عباس إن هذا فى موضوع آخر . كحدرث 
القائل له صل الله عليه وس : إنى أحدث نفسى بالثىء لاأن أ كو نحممة أحب إلى 
منأن أتكلر به ٠‏ فقال له صلى الله عليهوسم ( الخد نهالدئ رد أهرّه إلى الواسوزبية ) 
فليس راجعا إلى أصل الابما نأو قبولفيه حتى تكو نالا ابة أرجىالا .يات فهمت 


شارك غلك ألما 5 
ا 1و1 خطوت ااي اله الباينية والتتيطةة.. مكارت 
مقدماته ولواحقه . ول تل مع ذلك من طرف الترجية ؛ لانهم بذاك مدعوون 
الى الحق » وقد تقدمالدعاء ااه ع لو نوان دارا انيار" ومنوافت” 
سل الى مما كد امن للك البراسيد؟ ل لا ذرء التاد 1 كن 

0 تنيع اها 0 ناويات 20-1 
قوله تعالى : ل لقا اي كك ل انعسي 1 بان 000 
0 لدوب يما ) الا بة كان رسا من أن الشك كانوا قد مجلوا 
41د دنواوا كضواء فاتواء#نا ضَل اساعلهوس] فقالوا : إن الدىقول 
ل بو خترنا اننا 0 حملياء كفارة © فرلت .نهنا موطن خوفيد 
ارط وى نه لالشرحية غالية 57" . ومثل ذلك الأ ية الااخرى : 
) آَم ار لبان ورلا 0 ا ا 
اك ف شما فى البزمدئ والنساف 0 : 

0 ابا اد[ 0 الفاد أحايك "ان حاس اللحويف أخلرك 4 
وذلك فى مظانه الخاصة لاعلى الاطلاق » فا نه إذ / * عات فطلنة مولا 
7 01د مسال وفك مراطد] اللصر سظ فى نات القاصر . والطد لزه 

اك فيل : هذا لارطرة ؛ قفد شفرة 8 لامر بن فلا 58 5 0 6 
فيأنى التخويف من غير ترجية »و 0 

0 00 -00 1 شين بالكاة الى ولا الشتراط عرصلا 0ش 
فلم يقل ( لمن يشا. ( © كر الاأمر بقوله ( إنه هوالغفور الرحم ) ومثله يقال 
فى إذهاب الحسنات للسيثات فى الاءة الا”تية بعدها 

(0) حديث ابنمسعود فالرجلالذى عا المر لرأة وأصابمنها 0 7 0 
وجاء يقص عليه صلى الله عليه وسلم أمره ويقول (اقض ما شنت ) الى أن قا 
فقام الرجل وانطلق , فأتبعه رجلا فدعاه وثلا عليه هذه الا بة 


1 سيل 2 ل الكتاب -- ب الال المسالة الرابعة 6 


كي ارا يذ "كاتا 21071000 
عد لون 8 البراهين المي بكفرم ومخويفهم ! دي | ! ىأنقال : 9 


د 3 ربكم على نقسه ال 7 ليتجمعنكم إل بومالقيامة لار يذب فيه ) فاقم يكتب 
ارجمة عَلنْ إنقاذ الوغيدعلى من خالف ؛ وذلك يعظى التخو يفتصر عا » 1 


لكام كان جيه سفت وى ب ودليةا. * ا : ا ع اه 
ضمنا ؛ ثم قال : إلى اخاى إن عصّيت رفى عداب 0 و رع 6 
ل دمن اعرف أعنه وم د )1د ارهد رجه 51 0 
(وإن يسك الله بض ) الااية ! ثم مفى فى ذكر التخويف » حتى قال 
( وللدار ل خب التي يتفون ) : ثم قال 5 (إعا لسشحيت درن رن 
نظاو علا جروا كر ليام م وبكم فى الظامات ) الآية !ثم 1 
2 وآ 7 - - 57 3 
١ 0‏ 0 رجل” الاين ا ره من 
لمنية )- ا 0 00 


فصل 
د ل لالط د ل ل سات الا 
فيرد التخويف ويتسع لاه لتكتف لاخاوين الترحية؛ 5 ف ره 


٠ 0 4 9 1‏ 7 اش .. 
الا لعام » قامهأ حادت معرره لاحلق ومنكرة على من كفر باللّه » واخترع من 


تلقاء نفسه مالا سلطان له عليه » وصد لوك وأتكز الا 1 ولد م 


62 فثلا سورة ارحس ثلئا اله 1 تقر يا آناث دالة على الصالع المبدع سبحانه 
توظتة لما يجئ. بعد من التخويف والترغيب » وأنه بعلمه وقدرته وإبداعه لا يعجزه 
ما خوف منه' وما رغب فيه والثاك الثاتى غانة التخويف والوعد ٠‏ والثالك غابية 
الترغيب والترجية 

(9) لعل الاأخل رالحق ) 


ليس فى التران توعبب بغي تزهنب أو بالعكس ناا 


يدل عل هده الجلة عرض الا يات عل النظرء فأنت ترى. أن 'الله جل 
الجد فانحة كتابه » وقد وقم ا ا لتقم ان 
عليم) إلى 1ن سوق انمتن يلت سورهةه 5 البقرة 
اه (شدىالستتين )ثم قال 0 بن لعروا سوآئه علمهم 
نرم أل تتهم) نم ذ كر بإثرهم المناقتون » وهم صنف من الكفار :فاا م 
ذلاك أعقَب ا بالتقوى . 5 بالتخو يف بالنار » و بعده بااترحية ؛ فقال : : (فإن 
ْ و هلوا ناما الفار - الى قوله : و بشر الذين آمنوا ) الآية ! ثم قال : 
( إن الله لاستحى ا ا ف قرقيا اها السو رم) 
الآية ! ثم ذكر فى قصة آدم مثل هذا 0 00 بنعم الله عليهم ثم 
اعتدائهم وكفرم » قيل : ( ان الذين آمنوا والذين هادوا ‏ الى قوله : هم فيها 
01 : 0 تفاصيل دللكالا عتداء ال أن 8 م يقوله . : (ولب كس ماشّروا به 
0 : : 01100 3 0 2 ف 
أنفسهم وكانوا يعامون ) » وهدأ 4 مقال : ( وو انهم أمئوا واتقوالثوبة ) 
رسي م سرع ا كا انأن 7 الاين فى محويل 
القع * م قال ركسل ينا لمكن من شأهم (اللزين 
اينام 32 ٠‏ كاده دق ثلاوته أولئنك يؤُمنول بد . ومن 5-5 ر به فأوائنكم” 
التاحزون): 2 5 كر قصةإبراهم عليه السلام و بليه و اق مانا التخويف 
والترحية 4 وختمما عل لات ولا يطول عليكزمان لكان 0 الاقتران ل 
ققد يكون ببنهما أشياء معترضة فى أثناء القصود » والرجوعٌ بعد الى ماتةرر 

وقال تعالى فى سورة الانعام ؛ وهى فى المكيات نظير سورة البقرة فالمد نيات: 

وناك تلان رايا جح من بدن عوك زر مصوكني الق) 

بدليل قوله هم قال بلى من أسل ٠‏ والواقع أن آبة ( ما ننسخ ) وما بعدها من ذ كر 
كتوطئة وتمبيد اذ كرما كان من شأن الخالفين فى >و يل القبلة بقولهتعالى ( سيقول 
السفها. الخ ) 


هم الألئل! الأول الكككات العرير ا( المالة اراي ) 


امجهد معذوراً مأجوراً بعد بذله الوسع قال : ( وكلا نينا كما وعلماً ) وهذا 
تق البياق !تلو 297 فيا حن قله .قال اسن والته اول ماد كر اشم لاء احلا 
الإكلاق ارايت أن القماد ند جلككرا ذا ان اعل هذا للد ا 
باجنهاده . والعط هنا ينسع . ويكنى منه ماذ كر . وبالله التوفيق 
ذهل 

وللسنة مداعك فى هنا ءالا ميل" > فاان اتاعده كمه إن ال عله اسه 
والسلام دكت عم السمعة واه من الباظل 4 حئ الغبره ل إبسته 6 إلا إذا 
تقرر عندم بطلانه » فعند ذلك يمكن السكوت إحالة على ما تقدم من البيان فيه 


اه ل 0 و5 فَُْ |ليا 058 


المسألة الرابعة د 
إذازورد اق العرات | المز عم قار نه الارهيك ف لوا له ارا ل 1 
والعنين ” وككلك الترجية مع التخو يف ء وما يرجم إلى هذا المعى مثله 
ون رد ك احا[ اليه قارع دن اهل لالتاوك و سكين 6 كنل اك كا 
الحنة بأعماطم ركلة ار ونام الله وائتاز بأعماهم 0 يفاه فيو راجم إلى 
2020 


له ( إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا على إنكاره فان كان معتقد 
فل اث توراه عنه ؛ .اا علم أنه منكر له ؛ فلا دلالة له علوصحته الخ ) راجع 
تحرير الاأصول 

(©) 5 نالا ات المفتملة علبما مغا. ومن أظبراهااى ذلك قله حال ف ره 
اللذهر (إنت "الا راد سرون مق كس إل فول :وفع لد ذلك الوم 
ولقاثم نضرة وسرورا ) 


لاف القضصنالترا ى عل لبان الا ولين وسكت القران تكدينه فيو حق/أ6”؟ 


2 1+ 


ال تعالى ( وممهم ع ان الى رك 1 اذن) 2 إسمع 
الحق والباطل » فرد اله 70 8 0 0 0 3 
لح ) الا بية ! ولا قصدوا الإذاية بذلك الكلام فال كال : (والين دون 
وسول ار لهم عذاب ألم ( 

ال سال : زو إذا قبلهم أنهقوا بعارزَفكمالله قال 00 0 

7 الطعم من يتاه الله أطعية !) فهذا منهم امتناع عن الإثفاق : 


ل 
دن حر 
- 


قصدم فا 0 :فد 7 فرة زان 5 لدف ضلال مُبين ) لآن 
تلك حيد عن امتثال عر وحوابتث «» ا 4 أن داك « لعم » أو «لا » 
رك الامتثال أو العصيان » فلها رجعوا إلى الاحتحاح على الامتناع بالمشيمّة المطلقة 
اثى لانعارّض انقلب 2١7‏ علمهم من حيثُ لم يعرفوا ؟ إذحاصله أنهم اعترضوا على 
المشيئة المطلقة بالمشيئة”' المطلقة » لأن الله شاء أن يكلفهم الا تقاق © فك نهم 
لي يتا لالط ل متا ولوشاء أن يطعمهم لا طعمهم: وغنا 0 
فى نفس 3 : 

ل ودادة نيان ]د كيان انارن قا الوأقرلة: 7 
امنيا تقول (شهيملفا تلن ) تقرير لإصابته عليه السلام 
فى ذلك الح » و إعاء إلى خلاف ذلك فى داود عليه الام ؛ لكن لما كان 


١ 00‏ دن وم ورا 00 يجب دعتال وعدم المعارضة 
فبا فا نقلبت الحجة علوم ه: ؛ لأنهمعارضوها فلمتثلوا مشيئة الطلل اموجه الهم هذا 
على أن قوله ) إن انم ( موجه إأمم وى قل إلنه او راو منين. اما اذا كان موجها 
منهم إلى المؤمنين . يخطثونهم ف طلب النفقة على فقراء المسلمين أقارهم على طريق 
الراء أ مالك تقولون إن الله يرزق هن يشاء ثم تطلبون النفقة منا ؛ فهذا 
تناقص » وهو غاءة الضلال _- فلا يكون من هذا الباب ؛ : 

6 على حد قوم ( لو شاء اناما أخر كا ول انار 0ا") 

0 وبوجيه هذا يحتاج الى بسط يتمكن منه بمراجعة الفخر الرازى فى الا ءة 


ب الدليل الأول الكتاب التققيز ( المسالة الثالثة: ) 


فان هده كه مزوحة قر بالاطل 5 فظاهرها حى : وباطها كي 6 دن 
حبست كان إخارا لعفل وهو عير مطابق 5 فقال تعاى : (واشميسل إننك لرسوله) 
تصحبحاً لظاهر القول» وقال : ( والله يشهد إن المنافقين لكاديون ). ابطالة 1) 


وقالتعالى ( وما قدّروا الله حق قدره والاً رض" جيه قبصتة يو القيانة) 
ال 7ل لس اما د ال رمد وصعية ع 1 ع تل ا د 
النى صل له عليه وس » فقال لهالنى 0 يامودئ ! 6 فقال قبع تقول 
إأبا الاسم إذا وضع ارات ماك ل 121 0 
والحبال على ذه » وسائر الحلق على ذه ؟ وأشار الراوى مخنصره أوتلا» ثمنابع حتى 
بلغ ا ل 0 
يجودى إلى النى'صلى الله عليهوسل » فقال: يتمد إن النومسك السمواتعلى أسبع» 
والأرضين على أصبع والجبال على أصبع :والخلاق على أصبع ‏ ثم يقول: «أنا الك » 
فك 0 صلى الله عليه وس حتى بدت نواجذه , قال : ( وما قَدَرُوا الله حق" 
قدْره) وى مك اد كل ااشةعلية وس حا رداك للد 


الل 5 نه مفسسر لهذا » و ععناه 00 (وما قدروا 0 0 


0 ا , الييودى حقى ف 5 4 وذَلك قوله : ) ار 
0 بوم القيامّة والسموات” مَطُوِيّات بيمينه ) وأشارت إلى أنه ل يتأدب مع 
الربو :»رفك د ولك لبإ لك اك 0 الأصاع بأصابع نفسه » وذللك 


الف للتنز به د نا قدردا الله حقى قدره ) 


0 وا له 0 قبل لفظة ( والخلائق ) 
رواه الترمذى بتقدم الجبال على الآرضين : 
(©) ف البخارى والترمذى . وقال : حسن صحيح 


ملداء فى القصص ارا بىعل لسانالا ولين وسكت القران عن تكذيبه فبو<ق 6 6”؟! 
فصل 

رلاطراد هذا مال اعتملاه النظار» فقد استدل جماعة من لا قارك عر أن 

01-1 3 0 5 6 ا ل 
الكفار مخاطبون بالفروع » بقوله تعالى :( قالوا اتلك" "٠‏ "من المصلين ول نلك نطعم 
السكين ) الا ية؛ إذ لوكان قوط باطلا ارد عند حكايته . واستدلءلى أن أصحاب 
الكبف سبعة. ونامتهم كلهم » بأن الله تعالى للا حكى من قوم أنهم ( ثلاثة 
رابعهم كليهم ) وأمهم ( خمسة سادسهم كامهم ) أعتب ذلك بقوله : ( رجماً بالغيب) 
اى ليس هم دليل ولا 0 غير اتباع الظن : ورجم الظنون لايغخنىمن الحق شينًا » 
ولا حكى قوطهم : ) مسسبعة ونام مكابهم ( . إشمعة ب بطال 4 بل قال ) قل رفىأعم 
بعداهم ما يليم إلا قليل ) دل المساق على صحته دون القواء اولي 

تررق كن ابن عباس لكان يشول ا درك القليل الى عله يم 5 
1 ورايت منقولا عن سهل بن عيك 3 1 كل عن قول 5 عليه السلام 2 
(ربأر فى ٠‏ كيفنحى الموفى ١‏ )فقيل له أكن 0 حينسأل و أن بريه ابية 
0 40 وإعا كان طلت: رابادة إعان الى إعان.ألا تراه قال : ( أو لم تؤمن؟ 
قال: بلى ) فلوعلٍ “اواك مسر أن ليسي كا كل مدر 
الزيادة فى الارعان . لاف ماحكى الله عن قوم من الاأعراب فى قوله : ( قالت 
الأأعر ا 8 ( فان ا حال رد عل 2 بعوله : :قل 1 تؤمنوا 1 كم 
ولا يدخل الايمان فى قاويك ) 

زمن 6 خارى المشكارارت ف القران عرف فتاخليا 6 وما هو 6 حىق 
مما هو باطل 4 

فقد قال عاك : ( إذا حاءك المنافقون قالو ا 1 ا رسولالله )إلى 7 | 


دره 


1 أى فقد سل تعليليم ودخوطم هذا 
6 أى لنمه الله إلنه ما هو 000 


5ه" ادل الأ التتاك لمر 011 الل 


( بل الهماى الحوات والا رض ]| اإقلة يانه عر الف )ال 00" 
( اذ الراك نأل ر ر الل وض )آل ٠‏ ادك 001 
ا اا ار 

(وأما الثاى ا تطاكر ا شاك ويك السلل عل سج من 2 الا 
وإترارهاء كان التران كن ترقانا ء وجدىئ وى برها 4 ومانا. وسانا. ]0 
ننه كوو الله على الخلق على الخملة والتفصيل » والإطلاق والعموم؛ وهذا 
المعنى يأى أن ١س‏ حك فيدماك ف حم 9 عه عليه ا ذان يع ما ل 
فيه من شرائع الأولين وأحكامهم » ولم ينبه على إفسادهم وافترائهم فيه » فهو حق 
جعل عمدة عند طائفة فى شر يعتنا » و عنعه قوم ؛ لامنحهة قدح فيه » ولكن.] 
بان خارج عن ذلك » فقد اتفقوا على أنه حق وصدق كشريعتنا » ولا يفترق 
مابينهما إلا حك النسخ فقط » ولو نبه على أمر فيه لكان فى حك التنبيهعل الا ول 
اك له مك2( وفك كنف بق منهم سمعون كلا الله حر فو نه من بعد ماعقاوه) 
الآية » وقوله : ( بحر فون الكلم عن مواضعه » يقولون إن ا حداف 0 
الابية! وكذلك ووله الى( كك هادوا حر فو ن الكلممن بعد مواضعه » 
وان اطي واسمع غير ممع وراعنا 0 اله وساف دنا 
فصار هذا من العط الوك مك ل هذا القسم جيع باحك ل ال 0 
5 اله اياك لا كال ل ادا ا وا ايا 
دى القرضسن » وقصة ال1ضم ر مع مو عى عليه السلام © وقصة اك الك 


وا ذلك : 


» هذا نوع آخر غير ماذ كر ففصدر المسألة ؛ فان الأولليس منالشرائع‎ )١( 
وهذا منالشرائع ومافى حكمما وما دخ لعلها من تحريف وغير ذلك فبو معطوف‎ 
على قوله ( كل حكابة الخ ) : وحتمل أن يكون دليلا ثانيا على الثانى ويؤيده قوله‎ 
بعد ( ولو نه عل المرزافله) الخ وقوله ( فصار هذا من الفط الآول ) ويكون‎ 
قوله أولا ( كل حكابة ) أعم ما يتعلق بالشرائع والقصحص‎ 


(المسألة الثالثة) ماجاء ف الق رآ نعل لسان الأ ولينوسكتعنتكذيبه فبو حق ممم 


ا المسألة الثالثة د 
0 كاي وفك فل الذران قات خاو أت يقمقبلها ع اي 
0 . أولا . فإن وقع رد فلا إشكال ف ل د و 
ليقع ب رد فذلك دليل حة الممكى وصدقه 
أمأ لما ل وظاج كك تاج الى رهان ومن أمثاة 0 كانه م إذ 
قلوا 1 0 2 0 من شىء )لا فبك 2 قل دن 0 الكتاب 
ع حاء 4ه 2 ؟ ) الاية | وقال - : (وحعلوا 5 7 0 من ال حرث والأنعام 
نصيباً ) الاية » فوقم التنكيتء| لىافتراء ما زحموا » بقوله : ( : ( بزحمهم ) ) » و بقوله : 
ييا 11 : ( وقالوا هذه ساد سا 
وله : ( سيتحز هم مما كانوا يترون ) لم قال : ( وقالوا ماق بطون هذه الأنعام 
خالصة ) الآبة ؟ فنبه على فساده بقولة : ( سيحز يهم وصفهم ) زيادة على ذلك . 
وقال تعالى : ( وقال الذي نَكفروا إن" هذا إلا فك افتّراه وأعانهعليدقوم آخرون ) 
اد علج ام وزوراً ) ثم قال : ( وقلوا أساطير” الأولين ) 
ة زل اه الآيةء ثم قال : ( وقال الظالون 
إن تسيمون اك رحلا عر 1 09 قال اك :2 انظ 6 د دعن الاك الي كال 
0 | ) وقال تعالى ( وقال امكف انر ار را 
إلى قوله 1 نل عليه 5 لطا )م ردعليم بقوله 1 ل م فى شك 
)ال اخرماءهناللك ‏ وقأل : ( وقالوااتحد الله ونا ) ثم رد عليهم 
ا ل حقت قف أناء الثراف! كقواه : عدن عاد من ا : 


)0 2 كا فى آية (ألا إنلته مننىالسموات ومن فى الآرض 
وما ينبع الذين بدعون من دون الله شركاء ) مع قوله ( سبحانه هو الغنى له ماى 
السموات ومافى الآرض ) ولا يكون الشريك ولا الولد مملوكا 

١ م‎ ٠ج‎  تاقفاوملا‎ 


10 اللدليل ان ول الا ال ر ز الك إقاية) 


الآيات وال حاو 

« والرابع هاعرت الع ) ين لد 
لكون العرب عبدته » وهم خزاعة » ابتدع ذلك لم أبوكبشة ؛ ول تعبد العرب 
من الكو قف عرهات للك عت 

فل 

ا ا لو م ل لو له 

وقول السارك القران ق هدا المععى السئة 4 إد : عير ترفك الا حادبما وفع 
عل“ أطتاركا: .«ولا محال فهمهانالاً غرنة ذاه ر الو و واو اففية للد 
والسلام عن ادخار لوم الا ضاحى بعد ثلات . فاما كان بعد ذلك قيل لقد كان 
الثامل تعن بضحاياهم 2 و حملون مننها «الودك © و يتتخدون مكاة الا سفئة © 
-فقال 5 وعاداك 4 قالوا عبنت عن لوم الضتخاناعدمالاك : فقا لعليهالصلاة والسلام 
)0 إعا 3 ( من ل الدافة الو ع عليكم 2 فكلوا وتصدقواواد خروا ان 
.ومنهحديث 7" التهديد بإحراقالبيوت .من مخاف عنصلاة الماعة » فإن حديثُ 
المنجعهةافتبين أنه باشل الاق هد وله .ولد وبتكا ومظ جك كلع إلا معاد 
معلوم النفاق . وحديث () الأعمال بالننات واقع عن سبب »© وهوأنهم ا أمردا 

1 . 3 2 1 م6)ء 1 
باطحرة هاحر ناس للا هر 6 وكان 6 1-8 هاحر لساب أمراة ) اراد 3 
تسمى أم قيس + ول يقصد عرد المجرة للا طن » فتكان ندا ذلك يلت ؟ ماكر 


(9): تقدم رزج اح صن10ح) 

لل اك ا ارصم 

) ١00 +دص‎ ١ تمدم‎ ):( 

(0) يعنى ولذلك قال فى الحديث ( أو امرأة يتكحبها ) 


لابد فى عل القرآن من معرفة ب التعزيل » وأحوال العرب فى عصره 358١‏ 


فصل 

08 تنك نه داك لمث فخ أقر اذا وأطاطا وخاز أعواما. حالة 
القنرل “ونان 0 2 اع دان ا 0 ع الآران "شه 
وإلا وقم فى الشبه وال شكالات الى يتعذر الخروج 130 الدرمة .ركفت 
0 تقدم ” 5 بانه فالنوع الثاق 1 غ بالمقاصد » فا ان فيه ه مايثاج الصدر ودورت 
اليقين فى هذا المقام زلا حكن 2 0 تعين على ! راد 0 0 
اللا مر بأصل الحج م ذو قبل 1 حون به 6( 0 9 لغبير بعص 
ا 0 كدري فد بتاع دلت يرا لالد لاما 
ب 5 ذلك و عا حاء إيجابالحج 0 فىذو له تعالى ( وشّمعلالنا ناس حج الت 2 
وإدا رف هذا 0 ف الا به 4 دليل على | اب الحج أو إنجا ب العمرة : 1 لام 

اه كال( رضالا زاح الات بدا أو احظأ]") قل عروياى 
ببوسف إن ذلك ةلتك 4 ليا مم كوا حدبى عيد 00 3 فير ايد أحدم التوحيد 3 
فيهم” فبخطىء بالسكثر » فعفا لهم عن ذلت » كا عفا لهم عن النطق بالكفر عند 
الا كراه.قال:فهذا على الشرك ؛ ليس عل الا يمان فى الطلاق والعتاقوالء 00 / 
/ تكن الأعان بالطلاق والعتاق فى زماهم 

2 والثالت «( قوله كال 5 ( بحافون رهم من فوقهم ( ) ا 2 م نف السماء ؟ ( 
اماه ذلك » إنا جرى على معتادهم 2 الا د الا رش )د إن كنرا دون 
ال 4 ات الايات «جمياق الفوق أو ا 00 
١‏ 0 ادّعوه دالارض ؛ فلا يكو فيه 5 ليلعل د أت حهه ل تولدلاك 9 قال 1 : 
(يكرَ علهم لتب ون ووقيب 199 )و نبابزل »ارا قد اق ول تئر 


0 و 
(؟) أى فليست الفوقية لتخصيص الجبة.لا'ن السقف لا يكون إلا فوقء إنما 


وم دا ال ول اكرات العو ( لقال الثافة) 


ير هله إلا لو رد ل 22 قال » يالى الناس يوم القيا 
0 و سي حتى يأخذم كهيئة الزكام قفا إن ملعو لمن ع 
عاما فليقل به » ومن 1 52 فليقل الله أعر » فان من فقه الرجل أن يول عم 
له نه : را أعر «ى إعا كان هذا دن قريشًا استعصوا على النى صل إلنه 0 
وس يدها عام سديا ال اوفك نا صا فخت وير 22 5011 0 
شيل ارتل "بطر ال المياة فوا _ربينه بو بينها ر ليية بالشعان دن اليد 0 
امد و( فارامك روما با السماء بدخان ) الآ.ية» الى آخر القصة 

وعدت ن اجات الول فى الثم لك يان ا 0 
السب لم يعرف امل الممثل معناه على اليضو ص دون تطرق الالجالانا . وز لت 
الا شكالاتءوقد قال عليهالصلاةواا 2 اد 
اين مسعود » وقد | 1 : والله له لقد عل اك الى د انه عامه - 


0 8 حديث ١‏ 5 والذى لا إله غيره الول 


1ن أعامهم | بكتا 1 
سوره ابتاك إلاأ: ١‏ أعل أ,: لت لا ذا 3 ناك 1 الإوآنة 
أء| فم أنزات ؟ واوأعل أ 0 عل بكتا اشن لالم كد الا 


ا مي 00 العاوم الى يكو ن الء ا ها عالما بال انه : فحت 


ل الله 4 يد إلا ان ا 5-7 الت وا أراذا اودر 
نص ف 9 مشر إل التحر يبص على تعلم عل اله سَناب ةا سيررين قال 8 
ا عسيدة عن سىء من اله 0 فقال انق الله 4 وَعلرك بالسداد 34 ققد 


ذهبالذي: ن يعاموك ُ مك أله أن ل اخاز فهو ظاهر بالمزاولة للالساا . 


ار ا عم ا !ف جبل . وسام مولى و 
حذيفة ) روه الترمذى والحاكم عن ابن عمر باسناد صحيح اه منالجامع الصغير. 
قال المناوى قال الحا كم : صصح وأقره الذهى .رهام اليزان عن "ابن مسعود »قال 
المتمى : رجاله ثقات » وقضة صتيع ألو 35 أن هذا مالم خرج فى الصحيحين » 


وقد جاده الخارى ف كد ده 3 


لا بد فى عل القرات من مشرفة "سبال الكتريل © وأحوال العرف ف عسرء 614 


لوق نأث حمر استعمل قدامة بن مظءون على البحررين ٠‏ ققدم المارود على 
ا ا وت ا اهارن خخرا تكن : رشنيد فل بمااسوول قال 
١‏ كريرة رشي حلم سا "مزلي وذ كر ايك ع فتالعمر'باقدامة إفخ 
ان وان وا رعسم م كان الك أن خا قم عل + 

نشول ( لبن عل لذن متو اؤعماوا الصالحات ناح ) االخ فقال 

الف اغطات التار ير امت إذا اعرةالته اجتبت ما حرام الله . وفى 

روايةفقال : م حزق يق وللطاك كتايكا افك هاو عرا. وأقة بكقانك الله ع 
اك تفال أن لله ا 0ت 6 ار 
را وعملوا الصالحات » ثم اثقوا وامنوا 6 ثم انذوا وأحسنوا 
شهدت مع رسول الله 0 له عليه وسلم 1 ا تالافك 
0 لض دون انز > ارات عبان إن زوالا يات ١‏ تزلق عدرا 
212 4 وححةاعل التاقين ,؛ عدن ]لاضن 1 لقوا الله قبل أن ترم عليوم 
| اليافئن لان آله كول *-(نا عا النين” امنواإعا الدر والمسين) 
ثم قرأ الى آخر الآ ب الأخرى . فان كان من 0 آمنوأ وعملوا الصالحاتء ثم 
اتقوا:وآمنواء ثم اتقوا وأحسنوا ٠‏ فان الله قد نهى أن يشرب الخر . قال عمر : 
للش الاك 

وحكى اسمعيل القاضى قال : شرب نفر من أهلالشام اخر » وعليوميزيد بن 
أنى سفيان » فقالوا : هى لنا حلال » وتنا ولوا هذه الآاية : ( ايس على الذذين آمنوا) 
الآية ! قال فكتب فيهم إلى عمر » قال فنكتب عمر اليه : أنابعث مهم الى"قبل 
أن .يفسدوا من قبلاك . فلما أن قدموا على عمر استسار فيهم الناس ٠‏ فقالوا : يأأمير 
الؤمنين نرىأهم قد كذبوا على الله » وشرعوا فىدينهمالم يا ذن به الىآخرالحديث 

فنى الحديئين ببان أن الغفاة عن أسباب التعزيل تؤدى الى الخروج عن 
المقصود بالا يات ١‏ 

0 1 اك امن سود فكان ا كت ف اللسيخد ردياة وني للعراق إرأية .> 


م الذلل الأول الكنابت الدر ير ( اغالة النانة ) 


و .بوصح هنا المعى ماروى أبو عبيد عن راقم الحم 6 قال" > حال حمر 
م عدت هذه - ا خلت هذةالأمه ومكارا د زا الاك 
1ج عباس :ا 01د 2 1100 ١‏ ينا القران فقرأناه » وعامنا فم نزل 

وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن ولا .بدرون في البو رداك 
ا ا اقتتلوا 1 فزحره مر وأنشتهره 46 
فانخرف اين غتاتن 6ن و تار علا قي لقا لبط 340 فارع إليف اتعارا::.اعد رك ) 
ما فلي ! ! فاعاده عليه ) فعراف عمرووا له وأععحبه 0 0 قاله صحييح ىَْ الأعضان :6ه 
ويتبين بما هو أقرب 
7 ع6 3 - ع 

الحرورية ؟ قال : يرام شسرارَ خلق الله » أنهم انطلقوا إلى آيات أنزات فى الكفار 
ؤءاوها عا ل لزيد . فهذا 000 الى وتبعدااين عباسود غلييةء .ووه النافية 

رق أق1 ملا وان بأولين تبابسنا ابن عباس » وقال قل له : لبن كان كل . 

واه ءِِ ع ع - لس 0 

ادم عيئاس 5 مالك نت الآية ؟ ا د صلى لله عليه 0 فساطمعن 
00 فب تتموأة إنأه واخيروه لعجره 6 فاروه ا نقد استحمدوا اليه عا أخيروه عنه وما 
سألهم » وفرحوا بجا أوثوا اي الام 2 > إن أغدراقة نشاف الكو 
ا الك إ!ٍ لى قوله : وعتتوآن أت #مدوا مام بطو ( فهذا الشبيف بن . 
أ المقصود من الآية غير ماظهر لمروان 

قفوي مز كنار 7و املق كتدن حلي قو ؟ [ وو وان تعن 
فاذا غرف ابتك تعين المععى المراد 


للراك) 0 وذو عدم تكلم بعضهم بعضأ 5 دان بحصل قبل نزول ألا ابه 


( السألة الثانية ) ل بد فى عل القر أن ما ن معرفة أسباب التنزيل الم #31 
رفاك رفيا لا 1" يمون ) .وقال : ( باسان عرى” 
0000 1 إعحازه فذلك :غير اتيت الو 1 فهمه 
اتعانيه ا العا إليك شارك يدور وا ليواي ا أواو 


الألباب ) فهذا يمستلزم إمكان الوصول إلى التدبر.والتفهم » وكذاك ما كان مله 
.وهو ظاهر 


يالا 
( 


© المسألة الثانة »د 

لكرفة أسباي» التمز ل لازمة الويداراد عل القران أوالدليل عل هدلت أمران 

عا )ان ع المعاتى والبيان الذى يعرف به إعحاز نظم العراق اد 
عن معرفة يل كلام 0 6 إعا مداره على مع رفه مقتضناأ تت ا 7-- الع : حال 
الكل مويه قسن الإطاءت »أو الخاطت» ولذال نار ايع ؛ إذ الكلام 
الواحد حتلف فهمه لكست حالين »وحصت مخاطين )'ولحسبت غير ذللك » 

كالاستفهام 6 لفظه واحد 6 وريد <له مان ا من شٍ ار وموبيح وعير ذلك 
ا لالد نسي الازراحية والتهديد وام روا انارت ذلك عل ومعناها 
1 

المراد الادالاً مور اتذا, عي اه ياي ا د ورليس أ كل حاف ينقل 
اانترون بنفس 0 النتونء او إذل فتلت بعك «القرائنةالنالة 
فات فهم الكلام جلة ؛ أو فهم دىء منه » ومعرفة الااسباب رافعة لكل مشكل 
ات من المهمات فى فهم لكاي بالا 5 شه مع وفة السنب .هو 
معن نى معرفه معتدحى الخال 8 ا عن ٠‏ هنأ الوحه 

( الوحه الثانى 1 ان لك سا اكاك موقم ف الشبموالا شكالات 
ا وحن الظاهرة ,من رد الإجال حى يقع الاختلاف » وذلك مظنة 
.ذلك . فعلى جميع الوجوه لا بمنع إتجازه من فهمه على وجبه 


37" الملبل الاوك كعاب ادر بر (السيألة الول )التران > لهم هعم كونه معجزا 


المسألة الأولى »د 

إن الكتاب قد تقرر أ نكلية الشريعة » وعمدة اللة » وينبوع الحكمةء 
ذاه الريكالة © ونور ناكار والتطار وأ لاط ف إل ران 00110 
ولذعقك بشىء خالفه . وهذا كاه لاحتاج اق وا ل 123 3 ندمعلوم 
“دين الأمة". وإذا كان كذللت لزم صزْورة :أن رام الاطلاع على كليات الشر بعة 
وطمع فى إذراك مقاصليها ».والكا ف أعلبا ١‏ 1أن ايد اير وا فق ارفك 
جليسه على مر الايام والبال : حرا وكات لا ا عر اي ا 
يوز بالبعبة » وأن رظفر بالطلية» وك اده مز الا بن بو 1 ل الاو ان 
كان قادراً على ذلك» ولا عدر عليه إلا من واول ٠١‏ يعينه على ذلك من السنة 
لمبينة للكتاب وإلا فكلام الأنمة السابقين » والسلف المتقدمين , آذ بيده فى 

ذا التمن ال علي كر افيه 


0 


' فن حي ث كن القران معحزا أهُم الفصحاء ».وأعجز الباغاءأن يأتوا 
1 
للفهم فيه عن الله ما أمر بدونهبى » لكن بشرط الدّر بة فى الاسان العربى »كا تبين 
وكا الأخياد 4 إدالع خرج بالإعحاز عن ادراك. الشول انف 1 كك 
خطابهم به من تكليف ما لابطاق » وذلك مرفوع عن الاهة رداك ل 
الوجوه الاعحازية فيه » إذ من العحب إبراد كلام من حنس كلام البشر فى الاسان 
العا ال ساليب » مفهوم معقول » : لاخدر البشر على الا تيان بسورة مثله ولو 
عدوا كني 1 سما هر قير ما كانوا على معارضة مناه 
أعدز ما انرا ا » وقد قال الله تعالك ولك 00 لبان 0 


سي | 
الع 5 


957 من 3 1 2 2 5 0 انلك 00 0 ور 


ال معجز أ الخ) 


القارس الناما فى الذاذلة لكك التتستن:. الأو العكداف الدارة 728+ 


بامتناع تأخير البيان عن وقته . و إذا بيت ذللك فسألتنا من قبيل 7'؟ هذا المعنى ؛. 
١‏ شك ول ورودة عاو غثر مسر إمنا أن يقصد التكايف به مع 
عدم بيانه ل . فإن م عد نلك رن ؛ وإن قصد رجم الى تكليف مالا 
ريت ذلائق الااصو لاك ات اليالة - لأعل هنايق الوعيين أب 57 
الثانى والثالث - إن جاء فى القران يمل" فلا بد من خروج معناه عن تعلق. 
ال دن وأكتلك .ما جاء متمق لوت النشرئ :وهو المطاوف 


ى الاج عل التفضيك 
37 الشكتاتب ؛ والسنة » والاإجماع 0 


ولا كان التكئاب ؤالتشتة ها الأأعل لما سثواها اقتضرّنا على النْظر فيها ؟- 
ليها فى أثناء التكدن9 _كبيراً ما يختقر إليه الناظر فى غيرهما» مع أن 
الأصوليين تكفلوا بما عداهم|75” تكفلوا بهما » فرأينا السكوت عن الكلام فى. 
الإ جماع والرأى » والاقتصار عنى الكتاب والسنة والله المستعان 

كم قبا وهو التكتاق وقه ناتك - 


١١‏ ) شوك ل هي أشد: لآن ذاك كان مجرد تأخير للبيان: يعنى مع حصول. 
لكان نقد الواقت” أما هذا قلا يان رامنا ؛ لافى عهدء صل الله علبه وسارولا بعده 

١ 4‏ افده جما لان 3 كزمثاة فالآولء فلم حتجاربط هذا التفريع ندأيضا' 

(9) يشمل الباق من قباس وغيره 

[4) احل'فبه منقطكلية ( والسنة ) 5 يفنداه السابق واللاحق : أى أنه تعزض. 
لكثير من الممباحت المتعلقة بغير الكتاب والسنة أثنا. تعرضه لماحتهما 

5ن سصى الذ و لا السكوت عن الكتان والسة أيضأ 


كم لد الحاممن ف لكان والاجال ( المسألة الثانية عشرة ) 


ل أن قلي المكمق ردك نه ار سر نالل 1 0 
عند ربنا ) فكيف يقال إن الاجمال والتشابه لا _يتغلقان عا ينبنى عليه تكليف ؟ 
لواب أن ديت 0 1ل لظف لاعن لك و 0 
النشابه الواقع فى خطاب الشارع ابه الحديث فى مناط اللذم ؛ وهو راج 
الى نظر نهد حسما مر فىفصل 0 التشابه ؛ وإن سل فالراد أن لايتعلق تكليف. 
مغناه المراد عندألله تعالى » وقد ,يتعلق به التكلقة من حيث هو تمل » ودلك بأ 
أ 5 نظن أن + لكأن يك فقره إن 0ل قن قال الكاذ د لوادت 11 
20115 العقفات المنارا ابد وبق" وبق لكر وين كال غا فال 
العناد ا : ”( ال عل ادر الو أل القت ل 1 
5 نأ 6 ورا اه ذلاك . هذا 7 0 د تعلو لت و الا قال يه 
متعلق بكل موجود 6 من حيت إعتفداعلى ماهو عليه »أو يتصرف فيه إن صح 
تصرف العباد فيه » الى غير ذلك من وجوه النظر 
(الوحة التاق ) أن القصود الشرعى من الخطاب الوارد على المكلفين تفهيم 

ماهم وما عليهم » نما هو مصاحة لم فى دنياهم وأخراهم ؛ وهذا يستلزم كونه بينا 
واضحا لا إخمال فيه ولا اشتباة . ولو كان فيه يحسب هذا القصد اشتياه و إحمال: 
تت ل د الخطاب » فل تقع فائدة » وذللك متنع من جهة رعى المصالح » 
تفضلا » أو انحتاماً » أو عدم 7" رعيهًا ؛ إذ لا يشقل خطات مقصود من غيره 
تفهمر مقصود 

اكات إلى نسي على تزع 1 السان ع رف اللادة 9030 
من >وكز تكليف حال » وقد مر بان امتناع تكايف الحالسمماً » فبتى الاعتراف 
٠‏ (1) فالنوع الثالت من المتشابه مق السألة ألثالثة هناك ١‏ فراجئه 
(؟) رواهف التيسير عن الستة إلا النساتى بلفظ ( ينل ربنا كل ليلة إلىمماء 
الدنيا الخ ) 

(©)أى حتى مع قطع النظر عن رعاية المصاح هومنو ع جعت ا 111 


0 يه حل محاريتعان التكيت به و 


فلا يصح أن ا يك ل ال ا سر قي 
٠‏ 10 » الئل اليه : راسي متشانيات )» ولا نالعال 
اس آنه لس نيه كاف الا الامان يه عل امس الراد 
«منه لاعلى مايفهم المكاف منه ؟ ققد قال اللهتعالى : ( فأما لين فى قاويهم 0 
١‏ ال له الكرلكه ‏ كع وى د رينا) "والناسس وا متشا 
'المراد ههنا على مد هبين : 0 قال إن الراسحين يعهونه فليس متسابه علييم » وإن 
2 كار الست الت صل بي لمر أو ل غير الطماء.من 
:الناس . ومن قال إنهم لا يعامونه. وإن الوقف على قوله : ( الا اله ) فالتكليف 
عايراد به مرفوع رن ون ثم ممل لايفهم معناه ثم يكلف به ؛ 
.وهكذا إذا قلنا إن الراسخين م اختمون عله دون غيرم » فذلك الغير لسوا 
0 مقتضاه » ما دام مشْتمها عليهم 6 ينين 'باحهاة أو تقليد ؛ رفعند ذلك 
برتغم اند هه ا الراالسيات ظ 

فان قيل : قد ا 1 متسّامها 0 ا الدنئة أن فىالشر بعة 
متشهات » بقوله : « الحلال: 1 . والحرام ؟ 0 5 2 يات » وهذه 
المشتههاتمتقاة بأفعالالعباد » لقوم : « فناتتقى| ديك ار د 0 
ات ساس علا كيك" ا أنرنوله تعال ( واحر متشا ) 


سواط اضرق ماشيجانة . هذا هو اد أو ٠‏ ويصح أن تكرن 
اف السارة والكل حمل المع العآم ال يم 
لضاف المشسار اليا آنفا فلا تكون متقابلة » وقوله بعد ( فلا يتصور ا ن يكون .م 
بجمل لا يفهم معناه ثم يكاف به ) يتتتضى احتمالا ثالنا وأن المراد منها واحد وهو 
المتشا به ١‏ كرض نلا اد لا نارؤصكف عراا صل عه 
)١(‏ وهوالمشابهالحقيق؛ وهومالم بحءل لناسييلإلىفهم حقيقةالمرادمنه ولا نصب 
<ليل عل ذلك 

(١؟)‏ هدم جع _ص 5م) 

7 الى !ا 


06 الفعل لاسر ى إل وال ال 012001 20 0) 


الأيان؟ وو لمر 0 0 لى البَيضاء 00 2 وفيه: 
د نركت فيك اثنين لن تُضلوا ما 0 كات للدي 000 
ا قوله تعالى 0000 عد قر د أل اشرو 11 
ا م أن ل ظ وماحاً عن كل معسل د وف لد 0 
1 رمعا أمرم لله به الا وقد أمرتكم 0 0 
7 اله يه لوقت 2 عه 27 منوهدا اع فان كان فى القران 


/ 
عمل عفد ينمه القنة © فيا لإضافات 3 قمواقيتها ور كوعها وسحودها 
ا كايا 2 وللز ك5 ومقاديرها وأوقا وما رج منة م ٠‏ ن الاموال » وللحج 
م َناك سكم ا ذلك . ثم بين عليهالصلاةوالسلام 


0 
ف وراء ذلاك 6 0 بخص عليه كك - ؛ واجمميع بان منه عليه الصلاة والسلام 


رت : 


فاذا ببت هذا فإن وجد فى الشر يعة ممل”  '‏ أو مبهم المعى أو مالا يفهم 


0 دا ال وان ل اك عن عر باض وأخر جه والتسير ف اررق 

(؟) رواه ف الموطأ يبعض اختلاف ورواه فى الجامع الصغير عن الحا فى 
مستدركه بلفظ ( تركت فيكم شيئين لن تضلوأ بعدهما كتاب الله وستى ) الخ 

(+) وهل هذا يقتضى أن كل ما أمر به أو نمبى عنه لا إجمال فيه ؟ ومثله يقال 
فى الا بية الاأولى » إلا ان إِتمام النعمة فيها يرشح استقامة الاستدلال بهاء لا نه 
إذا بق اجمال وعدم فهم لبعض الشريعة لا تكون النعمة فيها تامة . وأيضا فان 
كال الدين لا يقال إذا بق منه ثىء غير مفهوم المراد . أما الحديث فا لسؤال فه 
إلابزالمتوجها : 

(4:) بقيته ( وإن الروح الا مين قد نفث ف٠روعى‏ أنه ن راتخن 
تشتوق رزقباء فأجماوا ق"الطلب ) رواه الامام الشدافئ 'رضى الله عنّه فى مستده 

(5) كركاة الفطر . وأ كثر المناهى فى البيع كالنجشوالغرر وتحرم لوم اخمر 
إلا هلية ما قال صل الله عليه وسلم ١‏ ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه) 

(1) (مجمل) كالمشترك (او مبهم) خئؤ المعنى كالا'ب نوع من النبات خى 
معناه على حمر ما سبق - (أو مالا يفهم ) اىلايعقل معناه المتبادرمنهوضعا كالوجه 


1 الثانية عشرة ) لكر مما تعلق التكليف به رك ل 


علقادا عل أن ا احمهاد » لايفتقر ا فنك الزن 0 
2 دواء ؛ كسألة العول » والوضوء من النوم» وكثير من مسائل 
بالق قال فنها عمر ابن الأطات:مات رسول لذاته صلى لله عليه وس و بين لنا 

ار تار 6 قال قثن هله 0 اجتهاد لاجميع 

لامختص به الصحابة دون غيرهم م ا اي ل 

فان منهم من مجعل قول الصحالى ورأيه ححة بر 0 و 

كر م كل حاديك وال ان فد ا ل 20 
محتاج الخ د ثره هنا 

عل المسألة الثانية عشرة 6 

ال إمامخلى ونش إعلية تيكليف ؛ وما غير 7" واقم فالذغة 
وان ذلك من اوح ؛ 

0" عل ذلك ؛ كذولة تعالى: (اليوم كلت لكر 


ديك وأ 6 علي لقمجى 5 0 وقوله : ( هذ ا اناس وهدى 
وموعظة لهتقين ) وقوله ا ل لم ل 


للم فلقليم رون 0 :(هُدىللتتين) ( مدىورحة لامفخسنين ) 
وإما كن 10 مين ل وَالحمل لا يمع ك بان 6 وكل 0 هذا المععى من 


انا - علته وفولها(اكالاساتيك كك فيقدم مذهيه على القياس . وممن 
ا اليه مالك والشافعى واءن حنبل فى قول لما وهو رأى الرازى وبعض أحعاب 
أنى حنيفة 

20 ذا فلل أن اال اسكين بعلنون المضاة آنا إن قلنا إنهم لا يعليونه فليس 
ليف راقن إلا لإا عل أن من عد ات وأ ع مار راده منه حق 
() لاحاجة إلى بقية الا بة فما هو لصدده 

):١‏ أى فاذا بق ثى,مجمل بدون ا 1 . وحاشاه صلل الله 


عليه وسم 


154 الفضل الخامتن ‏ السان والاجان:( الجالة الخادية 2820 ) 


لامعال 3 هذا لمر و راجم الى لى تقايد الدحابى » وقد عرفت ما فيه من 
العز - اع واالحلاف 

لأ: 7 م مواد » ولكنه لج الال د وي 
إلا هم تقدم من مم - وفرق” ين من مواعرق الا صل والنحلة » وبين 
- 0 « غلب التطبع 0 المطمو 56 0 شاهدوا من أسات اله ]| يله 
الاأحوال على مائىعليه كامعتذر 


وقرائن أحوالها مالم يشاهد من بعدم » وتقل قرائن 
قاد يدون القول ان فهمهم فى الشر يعة أنم 0 ى بالتقديم فاذااخاء ف اران 
0 السنة من بياممماهوموضوعة” موضع التفسير » بحيث لوفرضناءدمه ل يمكن 
تعزيل النص عليه علىوحهه . اعنم الك اعمال ذلكالبيان ؛ 1 د ,كر ء ولا ا 
فى السئة من اتباعهم والحر يان على سننهم » كا حاء فى قوله عليه الصلاة 6 


0 علي ةا لخلناء رامين اليية ان من فى عع ابو 11لا 
بالنواحد 0 وعير ذلاك من الا حاد 1س 3 فامها عاضدة هنا إلى 5 فى االة 0 


6 0 تقليده كنا فا <جية مذههه ٠‏ فقد 0 على أ لس حجة 
على غيره من الصحابة التهدين . واختافوا فى كونه حجة على التابعين ومن بعدهم 
من المجتهدتن مقدما عل القياس : وحار انه ليس نحجة . راجعالا-كام للا مدى 
والمؤلف اختار طريقا وسطا يؤيد فيه القول بالحجية فى 'نوع منه . وهو ما احتاج 
إلى القرائن الحالية التى هم أعرف بها من غيرهم » وكذا ما حتاج الى القوة فى معرفة 
لغة العرب وإذا قرأت مسألتى مذهب الصحان فى الاحكام حكنت بأنهما مأخذ 
المؤلك وأصله الذى القتدبط مته متألته هذ !9 ١69‏ إن :ا لدف رخاضاءة ده 
مذهب الص<انى على من بعده ء -كذلك الخلاف فق تقليده حاصل وتان المنع 
أيضا إلا للناء ؟ إذا عرف حقيقة مذهب الص<انى » فيجوز أه تقليده 

(؟) أخرجه فى التيسير عن أىداود بلفظ (فعليك ) ومن غير لفظ (من بعدى) 

(©) وإما قال (فى اججملة) لا" نه لادلالة فيه على عموم الاقتداء فى كل مايقتدى 
فنهء فيمكن <له على الاقتداء بهم فما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليس ال 
على غيره أولى من املعليه يا قال الا مدى 


بيان الصحابى ححة فها يرجع لكك ل كر 1 و 


بيان) أن هذ! التعجيل لايازم أن يكون قبل الصلاة » بل اذا كان بعد الصلاة فهو 
00 بان الاحير الذى يمعله اهل المشرق 7" تبىء آخر واخَل ف التعمقٌ 
0 و شلك 3د تر عن البرود اسم يورو الافظار فتطبالمسلمون 
ال التعحيل 

وكذلك لما قال عليه الصلاةوالسلام : « لاتصومواحتىتروًا الحلال ولاتفطروا 
003 اكه أن تكونااو امفيدة “الا كبر ءا وهوان ري شد 
الى تدان أن دللكا دير لازم » قرأ شال فى خلانته قبل 
الغروب » فل عاشي تعبت انمد وتأمل ا 5 
موطئه وغيره - الاإتيان بالا 16 5 الا كنا مها ألسين ؛ وما .يعمل نه مه 
وما لايعمل به ؛ وما يقيد به مطلقاما » وهو م1 لاتقدمذ كره ٠‏ ومما بس 
اي لفك احاء هل مالك فى دلوك الشمس »© وغسقالايل » كلام ا بن مر 
0 00 رف ممن السعى عن شمر بن اللطانب » اعنى قولة تعال : ( فأسموا 
إلى ذ كر الله وذروا البيع ) » وفى معنى الإخوة أن السنة قضت أن الإخوة اثنان 
اا ين بكلامهم ماف الكتان والسحة 


(1) مهنم أه لالمثشرق الذين كازعمروعثانيقصدان عخالفتهم وبيان أنهم متعمقون؟ 

68 مااناء لراق1 دك التعط 4 لمجا لفى الود المتعلمقان ف اليل لا لستلاعا) 
كو ن الافطار قبل الصلاة ٠‏ فينتظ, هذا فى لك ١‏ قبله 

() أخرجه فى التيسير عن الستة إلا الترمذى 

كرك فا« الورلةة انان لوا ذا زاقعلسة وسذ ا الدر ولت ف اأساسطذا. راق 
على غير ال كثر وهو الرؤية قلى الغروب فان الفطر لليوم نفسه لا للتالى ٠‏ فين 
عثمان أن هذا التقييد غير لازم » وأن الفطر لليوم التالى للرؤية مطلتًا قبل الغروب 
وبعده ؛ فل يفطر حتى أمسى » والمسألة خلافية فأبو يوسف يول إن الرؤية نمارا 
قبل الزوال للماضى ؛ وبعده للمستقبل . وأبو حنيفة ومالك والشافى كعان يرون 
00 0 د نا للاعى 'مطلقات فل الووال ولعكاه 


ا الفصل الكامير بق انان والكال ( الاك لاد مشر ) 


وأما يبان السكابه ان كل نودو ما إمكان ونا طن لق 
أجمعوا على الفسل من التقاء المتانينالبيّنَلقوله تعالى : ( وإن كتتم فاط و71 
وإن ل مجمعوا ''' عليه فهل يكون ببانهم ححة ؟ أم لا؟ هذا فيه نظز وتفضيل 4. 
ولكنهم يرجح الاعماد عليوم ف الشان» مو بو حيين : 

( أحدها ) معرفتهم بالاسان العربى . فإنهم عرب قصحاء ء لم تتغير ألسنتهم 
وم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم » فهم أعرف فى فهم الكتاب والسنة من غيرهم, 

: : 

فإذا جاء عهم قول أو عمل واقع موقعالبيان صح اعماده من هذه الجهة 

(روالتات )لاتير 3 والوارل» وكا ل الوح الكتا الا 5 
أقعد فى فهم القرائن الحالية 7" وأعرف بأسباب التغزيل » ويدركون مالايدركه. 
غيرهم سبب ذلك ؛ والشاهد برى مالا برى الغانب 

فى حاء عنهم تقبيد نعض المطلقات ؛ أو مخصيص بءضن العمومات » فالعمل. 
عليه صواب وهذا إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف ف السألة » فاإن خالف بعضهم. 
فالالة اج إدية 

مثاله قوله عليْهالصلاة والسلام « لايزال الثالئى تخي ماعباواالنأرد كه وو 
لعجل سل أن عدا لكا 0 السارعك حمس أن فك 000007 


الخطاب رعكان و عفان ضليان المغرب قبل أن يفطر ا 4 3 يفط راك لعءك كاده 


0 أى بأن اختلفوا . أ أو إن لعدوم و يقل بيانعن غيره خالفه ٠‏ وقدفصل 
عل الاأول محل اجتهاد . بمعنى أنه لا ,ترجح الوقوف عند ببانهم لهذا الاختلاف. 
0 تدرا ا يان غيرهم 

رامو جيه كلو دك لتر 0 للسطد لل ا 
ها القركائن 0 فيشترك فيهما معهم غيرهم من أهل الفبم فى ذلك : وإن كان. 
مقتضى الوجه الأول أن ببانهم أرجح من جهة اللغة أيضا 

(ع) ار الثلانة والرمدى عن سبل ن معاذ "ا ف التسير . قال مصححم 


وهر أن اودر أ هرارة 


( الالة ٠١‏ ) يجببيان الا حكامالر ضعية بالفعلالمطا بق للقول( المسألة ١١‏ ) /1 ا" 
0 الديبن قال ا 6 الى شيم ع إن الذي المككون 0 أنزلنا 0 النات والهدى) 
إلآبية 

المسآلة العاشرة 6 
لا مختصهذاالبيان المذ كور بالا حكام التكليفية » بل هولازم أيضاف الأحكام 
اراجعة الى خطاب الوضع ا باب والشروط والموائع ازائم لض 
عوسادر الاحكام ا معلومة 0 ”7 عي لازم 8 مهأ قولا اح 1 فإن قررت 
الفجاتة 5 وعم لعل وفهها إذا"! تبت" بلطل ا للناس و إن قررت 


2 وي لان لقنا كناك الراوط "اذا نا جود الديت 


ملم تعمل معانتها 
مع وجودها :- ا مع فقدانما ' ار ا ف العوق "الفسله "فار ع تا 
القضية الحلاف » فل ينتهض القول بيانا » وهكذا المو 8 وغيرها . 

تداعا ا ص الله عليه وسل مقتضى الرخصة فى الا حلالم 00 


والاافطار كك ؛وأعمل الأسا 4 ورَعيعئالا حكام 6 ىئْ ف نفسه)» حين أله 
مضل انه عليه وس وادلكت فاعي ن؛ والقراعي لا اعد قار بلة 


د كينا ال لالت هذه الماة » والتنسيه كاف 
+ السألة الحادية عشرة © 
بيان رسول ا صلى أل عليه 5 بان 0 إدكل ف صحقه * ؛ لأنه 


حت الال :( اننا ١‏ إليك الفسكر نس 00 
حلاف فيه . 

5211 8 عار المكرية الهو والعتساءة اناما عمرة ة حجتهفاأالصحيح أنه 
كان قارنا وساق الطدى فلم يحل ورتلدللك كه إعرام 0 المدى بالاحلال 
الم 6 يوان |[ كان مهاذ بالعمرة فقط أم كان مهلا فى أول أمره بالحج لم 
خضنحه فى 8542 فمله: أ كثر الصضحابة 


الموافقات يي 2 


بص ١‏ لعل ناط انربيا الينيان او الاجان (لالمتالة التابيية) 


المسآلة التاسعة د 

الواجبات لا تستقر واجبات إلا اذا لم يسو بينها وبين غيرها من الا حكام 
فلا تترك ولا يسامح فى تركها ألبتة : 5 أن ا حرمات لاتستقر كذلك إلإاذا ل 
5 ينها وس غيرها من الاحكاء 3 فا فقا ل ولا 59 6 ف فعلها ( وهذا ظاهر 

ولشكذا | سير مله ال 0 5-0 5 دن 1 احمات مأ إدا 527 ُ رتبت 
علها 9 دسوى 6 وكُذك من نكم زمات و اذا ا 4 ينرتب عليها نا 2 
الدنيا. ولا كلام فى مترتيات الآخرة ؛ لان ذلك خارج عن محكات العباد 

- 0 من الواحىات | إذا 0 6 ومن ديات ي اذا قا ترتف عليه 
2 دسوى 6 من عقو َه 1 غيرها 

8 ترتبعليهح؟ مخااف مالم يكرتب عليه 8 ا فن حقيقة استتزار كلو" 
من الفقسمين ان لا السوى بسه و بس الا حر 1 نَ ف الغبير احكامها تغبيرها ف 
انفسها 5 ما عد رقف 6 السا: ا ىق ف الا حكام لجل فيه عدر فاه لافرق بسن 
ذلك : ل دله الى تعك فت -5 بجرى ممل 1 

ويتبين هذا اموضع مام يناه إداار 8 الشارع داوعا الت 
فاق ذلك الحد عل 7 يماد الحم إلشر ع عاذ افيا ءٍ ؛فاذالم 2 فقك أقي 
5 0 ال شاوع ؛ وغير 1 لكالا النكرالدكل لاس لد 
لحك 6 وو ودف انه اانا | » فيصير المنتصب لتق ر.بر الأ كا م قد خالف قوله فمله » 
فيحرى فيهماتقدم .فا ذا 6 الما هل 5 خرئ قومم الحج ابرع على خلاف ماهو 
عليه. فا ذا قرر للتتصب ال؟ عا موجه ثم أوقع علىوحه آخر 0 
افر افون ٠ك‏ تقدم بيانه » وك ل ذلك فساد “مهدا المثال ينبي نأنوارثالنى بلزمه 
إحراء الاحكام 507 قا شلا و لواحةهاأ 4 وسوابقها 6 وقراتها » 
وساير ما يتعلق ممأ قرعا 4 كن 0 لله ةا االخص والعام 4 وإلا كان' 


الك لالنةوسلا أخيا أو تازه ممم 


لأنا تقول : كا يطلق الدوام علىمالا يفارق ألبتة ؛ كذلك يطلقعبى ما يكون. 
ف 0 الح حورا حَ فادا ا ل وقات 7 ع صاحيه ع نأصل الدوام؛ 
كا لا تقول فى الصحابة حين تركوا التضحية فى بعضالا وقات إنهم غبرمداومين 
عليها . فالدوام على الجلة لا يشترط فى محة إطلاقه عدم الترك رأسا عو امايشترط 
الليتدق الأوقات أوتالة كثر بة » بحيث يطلق على صاحبه اسم الفاعل اطلاقا. 
حقيقيا فى اللغة 
6 كانت الصوقيه قل ا ف التلو عقا لاارمها 4 35 رت بس 
الواجب وال مندوب فى التزام الفعل 1 ا ل رماتفى التزام الترك 
6 ع 1 رفانت ف ارك 0 و كن هذا الل ديرما 
لاسها مع ترك أخذها رخص » إِذ من مذاهيها عدم التسليم للسالك فيها من 
الشاركر ارك إلوغير ذلك مذ ا ر الى لاتلزم الجهور » بنوا طريقهم 
بينهم و بين لدم غلى كر أسراره , وعدم إظهارها » والماوة بما التزموا من 
وظايف الكلوكء ال ا 4 خوفا من تعر ريض من يراثم ولا يشم مقاصدمم 
0007 براحي واحبا »)اوقا تان اتاد مطالؤياء أو 7 
ئً 0 : 501 
ا ىلاعتت علببمى ذلك لاعس عليهة فى فى كم أسرار | 
مُواجدهم » "لهك الااصل ادو ول إخلذن كرد 5 
الا ري إما تدان غالية 6 أو لمناء لعضهم على عير 0-5 صحييح . انفتح عليهم 
باب - الطن 0 من العكاء 4 وباب فهم الحهال عنهم 5 ل إبشصدوه . 


)١(‏ وبذلك كانوا جارين على مقتضى القواعد المتقدمة . ذل يخالفو|الشريعة بعملهم 

)٠(‏ صوابه ( لسوء القال فييم ) وهو مصدر قالء يغلب ذ كره فى الشر 

رم واف أن الالنزام للا ععال الندبيةاما ممنع 0 الاقتداء فم يفعل. 
حضرة الناس 


اا > الال ا اميل بل ليان والاجال لاله الام ) 


فى الوضوء قال : لا الوضوء مرتان مرتان » أو ثلاث ثلاث » مع أنه لم يحد فى 
الاخيو لازن لقال الذي أسبغ إإقال] للخم نوهذا الجتبلاظ ايه كلا والناى' 
1 ءَِ 7 
إدا للف من يمعتدى به نتوضا مرة مرة فعل مدل ذلك وقب لالدق الا.سباغ 
يواخددة فتؤقعه غها لا زى"' الصلاة .به.. والا مثلة. كثيرة 

وهذا كله إعاهو .فيا فعل حضرة الاين » وحنث حكن الاقتداء بالعاءا "٠‏ 
ان من فعله فى نفسه وحيث لا يطلع عليه مع عناده عل مداه فار 11 00 
قاله الحردد ف صيام بت من شوال إن. من فعان 3 فى نفسه معتقدأ وحه 
ا ا 0 قال مالك فى المرة الواحدة لا احب ذلك إلا العالم بالوضوء 
كد30 سملن بيد إذا قعل رحد ل ا 6 0007 
وهو حار على المدهب :0 0 1 الاك فيه مم التوقيت 6 . كأمأ إن كد 
الالتزام وان لا يرول ع4 ولا يشارقه فللا ,بليغى 2 0 ذلك عرأى من الناس 14 
لأامنة إن كن ذكد عافد لناف "ار ساو ا د اللا 
لا يترك » ولا يكون كذلك شرعا » فلا بد فى إظهاره من عدم التزامه فى بعض 
ال قات » ولا بد فى التزامه من عدم إلقارك كاذك و للف لخاوقاكت ١‏ راف 

5 0 00 700 
عزو قز" بلي ايليا اول لمانالا كله 

ولا شال إن ادا تقدم من 7 الشارع للدوام ع اللا عال : وقل 
كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أببته 
مولام على الخد يد لضيدة أن للمطري اإاشاء 
فى كل مسائق فلا تعمل القوزاعك والككلدي الا تبمل الا داه ف اابلدئة اذل ار 
تغاراض ب بلا عرى _الأعال بالطريق المرسومة لذلك .' وعل هذا ف متاك 
وجدت أدلة جزئية تدل على أن بعض المطلوبات غير الواجبة أظهرها صل الله عليه 
وسلم وواظب عليها » وذلك كالاقامة لصلاة الغرض ورفع البدين كد !لكيه 
الاخرام والدء بالسلام على المين: وهكذ! فبذة ؤامثالما لابدا من اسكنائها سن هذه 
القاعدة سق لاتيهز لقدى الامدلة “اللي المتفى: علا 1و لا اتج رود لطن لباه 
هك تعدم لاق إكنافك الاثولة 


أي 1 "ملعا اتلك اننوك الحيانا"! و إحفاق الخد 


عليها مواظبة يهم الجاهل منها الوجوب » إذا كان منظورا اليه مرموقا » أو مظنة 
اذلاك :ابل الذئ ينبني له “أن ندعها فى إمض الأوقات حتى بل لاك واجةة 
لأن خاصية الواجب المكرر الالتزام والدوام عليه فى أوقاته » حيث لا يتخاف 
لي 5 أن خاصية المندوب عدم الالمزام : فاذا اليه فهم الناظرمته نفس الخاصية 
التى لاواحب » لفمله على الوجوب ثم استمر على ذلكفضل” 

وكذلك إذا كانت العبادة تتأنى على كيفيات يفهم من بعضها فىتلاكالعبادة 
مالا يفهم منها على الكيفية الأخرى » أو ضمت عبادة أو غير عبادة إلى العبادة 
قد يفهم إسبب الاقتران مالا يهم دونه | و كان المباح 1 ا عل وحوه فبتاير 
فيه على وحه الحم عر اله ويترك 0 5 5 احرت دن الباق اد من 
غير سبب طاهل ( حيتث يفهم عنه فى التراكد 4 مشروع عٍِ 

وأذلك لما قرأ عمر بن الخطاب السحدة علىالمدبر ثم سحد وسجد معه الناس» 
- ولا ترم مهايا الناسللسجود» فإ يسجدها » وقال: 

اله لم يكتبها تان وشا ,مكل مالك عو التسفة كت االوضيوء فقا 
0 أن يذبح ؟ إتكراً لما يوه سؤالة من تأ كيذ الطلب فيها عند الوضوء . 
اهكان فال ملايان لكأن لجان أل فار نا ضرق الوك لمم 
شت التيامن فى الشأن كله 
ومثال العبادات المؤداة على كيفيات يلتزم فيها كيفية واحدة إنكار مالك 

لعدم 017 بحرريك الرجلين فى القيام للصملاة 

ال م ما ليس بعمادة إلى العرادة حكاءة الملوردى فى مسح الو حه. عند 
القيام من السجود » وحدريث حمر مع 820 ارس رت ان ا رمدع 


ما ريت وأنضح ماما 2 
رار عل وه واد يا ع سارك انه سكا | المزة الواجدة 


1 .قال لاوش د كه مالك أن 0 حت لا بعتمد على احذّهها دو نالاخرى 
لان ذلك لبس من حدود الصلاة . وهو من حدثنات اله مور 


351 الفصل الخامين ف النبان والاتمال 8 السآلة الثامئة ). 


الافظ فى عبن معرض البيان 1 أ« تمنوع ؛ غير أن ال لد 0 0 
فاعيفى النبا وترسوا علي ب ١‏ كل اليه اهنا ا "لتر إلى إخار عائشة كما مله ا 
رسول اللّه صلى الله عليه وس فى التقاء"'؟ الختانين » وقوله عليه الصلاة م 
و ألا اعتيلاني اففل ذلك 51 مع أن ذ كامشل هذا ل غيرك ل السان ته 
وقد وار ب ا وحوا رار بقولة :إن 4 ل 
لوذاء شد ل هناالا 1ب ”7 
واما الثابى فلا مما إذا عل ما داعا وترك اتقاوها توهمت مياحات » فيتقاب 
حكها عند من لا عل . و بيان ذلك يكون بالتغرير والزجر » على ما يليق”'' به فى 
الإإتكاررء. ولانسيا متك امايق بالق من عون لشي ل و 101 
الكرويعات:”*" اللنمولة :ف المساحث كرو مواطى الاج فات الا اريت ا 
بوي ب سل ذلك كان مالك شديد الأحد حل ف فطل فى ا 0 
الله صل اله عليه وإ شيا من هذه المكروهت» 1 وف ل ا 000 
7 بتاديب من وضع 00 مس الي ديات 
فهل 
ما تقدم من هذه المسائل يتفرع فيا قواغد فتهية وأطولية 
لها أنه لا متتييى: إن 01 1 اده بن العاوا تب افون ة اليه أن اط 
0 شم ند > المديك عن ناتف : أنا | إتولا علة القن الا 
نا أخر عا ان افغل ذلك ) فتقدم أنقا انه نسبه إلى ام سلية فىالاصباح جنبا 
فى الصوم لا فى الغسل من الجنابة كا هو حديث الختانين . خلافا لا يوهمه كلامه 
هنا أنه متصل تحديث عائشة 
و 2 لعو مطلوب متىكان للبيان والفرق بين المكروهات والمحرمات كاهو 
أصل المسألة 
() فالزجر عن المكروه لاب بلغ به مبلغ الرجرعن الحرام 
(4) فى الجزء التأنى من الاعتصام ثى. كل المأ 
١ )0(‏ أى الى يتوه أنه قربه 


( السألة الثامنة ) وكذلاك بين المكروه والراء جار 


لد 8 ا 2 عن لي ا شين 


ازضة خميت أرشف تطلمها رستول ال 'طل الله عليه وس ققالت : 

لا تطلقى » لر ل للارتة ا 0 جاح عليهما 
ْ أن و لس ير لصت ار سين 
ا كر اماد م عم ا لتر والاكة عم 
0 حر من الادلة عل استقراز المندوابات 


المسآلة الثامنة د 


لاد وهات من ع حشيقة اشتيزاريكا مكروها ك4 إن لا سارعا يلم او يمن ارما 
: ولا 8 ووس المماحات 


اول 4 الراك يك ات ري على وبااه 0 وها اك ديد 
فيصبر المرا م ا من لاعلا 

ذل هال : إن" يان ذلك ارتتكابا للشكروه و وهو ملهى غَنه 

ادل الييات1 كو#'رقة تكب النهى المت إذا كانت له مصلحة 
الكل الالحاترئ الح ةيد 36 هاور عي ير 0 
:قوله عليه الصلاة والسلام له : « تتا | ”2 هكذا من غير كناية ! مع داك 


00 روأه الترمذى وقال : حدن عر يه 

0 روأه ف التسيرعنالشبخينوقدروأءأيضا الترمذى وقال حسن يح غر يبب 

0 هو التزول عن <قَ المرأة فى القسم لروجة اخرى فين ذأ جوازه ولو 
تحصل هذا البيان لفبم منتركهذا المباح جريا على العادة كراهته ششرعا 

(4؛) وتقدم انه إذا أدى الفعل أو الترك إلى اعتقاد الوجوب فما ليس بواجب 
.وجب البيان بالقول أو الفعل 

(0) لوقال (تقرير الزاق )لكان اخصر وأوضح 

(+) الحديث فى أنى داود 


مام ١‏ النحلن امه ا اليافزهالاعانا'( لزاه اننا لش) 


.ولا الملكروهات 2١‏ , فإنها إن سوى بينها و بين المندوبات بالدوام على الفعل 
على كيفية فيها معينة أو غير 7" ذلك تومت مندوبات ؛ كا تقدم مسح الحباه 
د الرفم من السحود 3 اضر 1 لعي د بوبه 0 وترك 
أمبر ا الدسة ف كليل يباعة ما يد واشام» قله 0 ألى عبد الله. 
فقال مالك : إن أبا عبد الله - يعتى ققسه + لا يغسل' ب م قال ؟ فاك 
لولس اهورلانق ادوكتك عليه دلا العم علدنا اع هويمق راف الأعاجر ء وكان 
عمر إذا أكل مسح يده بباطن قدمه » . فقال له عبد الملك : أترك يا أيا عبدالله ؟ 
غااتاع افا ! فاعاد الوذلك ابن صالح قال مالك مولاينا من لكل أن لحري 
: 5 9 4 95 و 
ذه » عق إذا حعل ذلك كا نه واحب عليه فلا ؛ اميتوا سنه العجم » واحيوا 
3 00 - 7 
كه العرنب 6 اولأسي قولءمن: ععددوأ 45 واخشوشنوا 4 وامسّوا 3 4 وإيا : 
وزى العجم 
وهكذا إن سوى فى الترك بينها و بين المكروهات ربما توهمت مكرؤهات ؛ 
0 5ك هد عليه الحنادة والسلام يكر ه الخنس وقول : ) 1 يكن 0 قومى 4 
0 0 
3 كل. منه » قال لها ابلك ورور انق كان نار به ا حرام 
هو ؟ قال : « لا ول حك | ارده له ر حه فكي وفارقانة أله قال لكا : 


قأجدانى أعافه 4 للا مائدته » فظهر 06 . وقدم اليه طعا 


01١‏ للم انلا يرتق الوه فى المباحات إل اك ات أن 
رمات , خلاف المكروهات”م ل 

(+) عطف على قوله ( بالدوام ) فترك عمر المباح من استبدال ثوب آخر 
بشوبه فى هذا المقام وهو يظن الاستنان ترك لافيه تسوية للمباح بالمسنون 

(0) أخرجه الستة إلا الترمذى 


( السألة السابعة ) وكذلك بن المباح و رد ده 215 


(ولآ توا النين يد عون من ون الله ا م غير عا )رأ 
ليلكا إن راق معلل شؤاكوخنء"أن لا يفطر العلا يكون ذريقة" الى إفطان الفساق 
محتحين بما احتج به . وقال مثله فيمن شهد عليه شاهدا زور بأنه طلق امرأته ثلاناء 
ولم يفعل فنعه من وطئها الا أن يخنى ذلك عن الناس . وراعى زياد مثل هذا فى 
صلاة الناسفىجامع البصرة والكوفة ؛ فإنهم إذا درانو/ ضيموا د انه 0 3 
مسحو جباههم من المراب 4 فأمر بالا 5 ل ف صن الستخط 6 وقال : لك 
امن أن يطول الزمان فيظن الصفير إذا نشأ أن مسح المبهة من أثر السحود سنة 
6 الخثلاة ٠.‏ ومسالة راك ع الى حعفر المتنصور حين اراد ان حمل الناس على 
لبجلا وان بارطاعن درككهة دا 207 القبيل أنه (ولقذ دعل ابد غترطل غنات 
35 مه # 
وهوخصور 4 فقاللهانظر 5 يشول هؤلاء .يشقولون: اخلع نفسك او قتلاك! قالله 5 
كن اشافى'الكييا؟رقان ‏ لقال ل 'ملتكرن للك نه أوثازاء كقال :11 لان 
قآل : : فلا تخلع قيض أن علاك فشكو نسنة ا ره قوم خليفتهم خلعوه 
' و كلدت . ولام أبو جعفر النصور أن ببى البيت على ما بنأه اين الزانان علىقواعد. 
اميا تافر انك ف ذلك 6 فقال له مالك : أنغدك اله با 5 المؤمنين أن 
لا بعل هذا البيت ملعبة للماوك بعدك » لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره » 
فتذهب هيلدةه من قلوي الناس 1 فصرفه عن 51 فيه 2 ا 0 مان تصير سنة 
متبعة باجنهاد أو غيره » فلا يبت على حال 
المسألة السابعة د 


حنست استهرارها م احات أل لسوت ى 0 بيبا ونين اندو ياي 


1 1< نه إذا تطاول الزمان على الاقتصار عليه فى العمل يطن الناس أنه 
لاريصح الغفل بغيزةمن الا "حاديت والسَين 

(؟) أى ف الفعل والقول . بل يفرق ببما أو بأحدهما .سأ أنه وإنداوم 
على تركأكل الضب والفوم إلا انه بين حكمبما ؛ ببيان سبب امتناعه عن تعاطيهمط 


ا لفل الخاسيى 0 اسان والاحمال ) التالة الشاديهة كا 


أخويك جاده شيل بالق . ان لل ات لمش الاين رد كا 1 .له 
عبن تلاعه التعاك لوت 32 31 اليه ل لك أجل سواها مع سعة ة الوقت * تنواكا 
له » ليقتدى به فى ذلك ء اثنساه بعمر بن الخطاب .فق دكان أَتم الناس لسيرته 
وهديه فى جنيع الا جوال 

ومما من فيهماقالالماوردى فم نصارترك الصلاةفى الماعة له إلفاً وعادة»وخيف 
أن سد اميه ف لساري أن سا 0 : ٠‏ واسنشهد علرذات بقول 
النى صلى الله ل وس امد متش ارق ١‏ م رأصحاى أ ا حطنا ا« 
لحري 63 ووالديليضا فنا اذا تراط اهل يار عل تالحر المازة ال 1 ا 
إن له أن ينهاهم ؛ قال لان اعتياد بيع الناس لتأخيرها مفض بالصغير النئئىء 
ال اعتناد أن هدا هر اارفية دون ما علامه (واقار المكر هذا فى ملا | 02 
وح قوليق فى سالة اعتراض لحتس عل أها الثرية "لام اي 
فى اتعقاد المعةهم فى بعض وحوهبا» وذل كإذا كانهو برى إقاممهاوم 6 
ووجه القول بإقامتها على رآية باعتباز المصلحة ء لثلا يفشا الصقتر ل تركهاء فيطن. 
أنها تسقط مع نناذة الخذاضيا تسقط بنقصانه . وهذا البابيتسع ؛ وما يحرى محراه 
فى تقوية اعتبار البيان فى هذه المسائل وأشباهها مما ذ كر أو يذكر قصة عمر 
ابن عبد العزيز مع عروة بن عياض ء حين تكت بالميزرانة بين عينيه ثم قال : 
ا ايم كاف عد لي اد رع لي اطنية كوللا أ نات وني رن 
من بعدى لامرت" بموضع السجود فقوكر 

وقد عوّل العاماء على هذا المعنى وجعاوه أصلا يطرد ؛ وهو راجم الى سد 
الذرائع الذى اتفى العداء على إعماله فى الملة وإن اختلفوا فى التفاصيل؛ كقوله 
تل ل ا ل ل لعا و كه 
6 ,فى اظلاة ‏ شاع ا"أحريه فى النسين عن البنتةدز| أن عوم | أن اردق عل 
من لم يشبدوا صلاة الماعة ببوتهم . وسيأنى له أن ذلك كان خاصا بالمنافقين لبيان 
ان مسعود الا فى ف المنألة الثانية من الكتاب العزين د: 


من مقاصد الشرع كم التسواية بس المندوب والواجب ) عمللا واعتقادا لذ 


اديه اس عن اط قال قال لى رسول لله صل اله عليه وس : 
0 درت 1 لصب ا فى قلبك غش 0 فافعل” ثم قال لى : 
0 3 وَذُلكَ من 585 » ومن 3 سنى ققد 0 م ا معى فى 
0 اسن لاللسلة ]ياك طا فلتر انها ختضا بالفوق ,وقد قال 
مالك فى نزول الحاج نه 2 0 بطح : متحت لاد عه ذلن 
دان لا يجاوزوه حى. يزلوا به ؛ فإن ذلك من حقهم امد 
فمله النى صلى الله عليه وس والتلاءة لع عل الذي وك لدي ام أظل 
العم إحياء سننه » والقيام به ناور ل هذا الع ل ور 2 ول بهذا الموضع 
خ النزول بسائر المواضم ؛ لا فضياة للتزول به » بل لا مجوز التزول به على وحه 
0 ساسا الاح وطاهر 06 »ذهب ماللك إل التدوت ل دمن 
التفرقة يبنه و بين ماليس عندوب * وذلك لاير7 

سح عسل ما رايت عراست مار 02> 
0 الديتراأن غمر رأى أن أعماله وأقواله: : 3 اكد انه موضع اللقدوة » 
يعنى فعمل هنا على مقتخى الا خد عنه فىذلك الفعل » وضار ذلك اصلا ف التوسعة 
ل مرك تتكلض اتوت" لخر لاصادة وى :تأ خون الصلاة. لاااحن خفلل 
في نيوك راصن كيدا ون الام »التق اكعتيقه نيان أفكلنة 
نا ! والله نو فملنها لكا نح فلل تلن يف31 رلعكان هل القموه 


3 : 4 1 56 
"اقترءغ به عمر بن عبد العز بر حفيداة '" / ؛ ففى العتبية قيل لعمر بن عبد العزيز 


600 0 اه خحديث حسنغر يب 

لو أئة ين اشن مكلذ ف عنما ذ 1 انان 

() لوقال ( ولذلك فى الحديث واعجبا الح) لكان 5 نكا . وأظون فى 
حنم أجزاء الحديث بعضها لبعض 

(؛4) لاآن عمر بن الخطاب جد عمر بن عبد العزيز لامه 


25 الفصل الخامس فى البيان والاجمال ( المسألة السادسة ) 


والعبادات . فبمجموع هذه الادلة تقطم بأن التفريق بين الواجب والمندوب اذا 
استوى القولان 1 الفعلان مقصود م » ومطاوب من كل منْ_يقتدى 000 
5 يقطع بالقصد الى الفر 1 يبنهما اعتةادا 
فصل 
والتفرقة بلص بامور. ,امئان الفوال بإقالم كان يوباو الافالننا[ 
ل فر لفدهذا 00 اوقد كون فوسو ابة)الشرةى اننوك الأو لزاه 
وووي وا لانت امل ذلك ظاهرة مما تقدم وأشباهه. وأ" كشزخ ا بطي موف 
الكيفيات العدعة النص » وأما المنصوصة فلا كلام فيها . فالفعل أقوى إذا فى هذا 
المعنى » لما تقدم من أن الفعل يصدق القول أو يكذيه 
0 
دكار لون حتيقة ابلعتوا را لمند وب أن الإسوى ينه و يوق ناجل ا 
دالت وى حتيوف اللتتراره الك الو ابن وا بين ل ليت 1 
الطلق من غير بيان » فانه لو وقعت التسوية بينهما لفهممن ذلك مشروعيةالترك 
كا تقدم وم يغهم كون الندوب مندوباً » هذا وجه 
ووحدة اخر اوهو أن ف ترك التدرت و كاد توا اك د ري ل ل 
ما هو واجت بالكل فيودئ تركه مطلتا: الل الأ بغلالن:بالؤاجك »ايك ؛الازيد ين 
1 ف زا اود لوراج لوفو فيال الا رو ل وو ان 
الساف الصا 


6 لمارا لبتي زر اق امور الشاة ا 75 
وا المي فعلى وجه لا خل بالا عتقاد) وذلك باخفائه ع نالعامة منالمقتدى به مثلا 
(؟) فى ترك القيام فى رمضان بعد حصوله ليالى بيان باللواحق . وفى استخفائه 
بصلا ةالضحى حى ل تره السيدة عائشة بان بالمقارن 


شهدت ايك ور تكانارلا متحيازا خانم أن برى الناس أعهارواجية 
وقال بلال : لا أبإلى أن 0 551 أو بديك. وعن ابنعياس| أنه كان شترى 
لا بدرهمين بوم الند 0د يول لمكويمة لصألل نكال تقد أمنتضة راون 
ار وكات عنيا د,وقال بعضهم 7ن دك لمجال فياك د 4 
حاف آل ريظن 5-0 راحاة. ام أرون ال سارئ - كله عق 
مارغلت تناه الناين يذلك تركناها ولا حلاف فى :أن +الا ضحة 
لل وقال اين عمر فطلاة الضحيع انا دعق ,وجل غل أده وؤعيين : إما 
أنهم كانوا يصاونها جماعة » وإما أفذاذا على هيئة النوافل فى أعقاب الفرائض 
وقد مُنع النساه امساجد مع مانى للكترك من جار 0 : ولافكول إباء اتمفاتة 
لك « 1 0 أحلددن ف خرو<ون ولا حاف فيون 
( والرابع ) أن أمة المسادين إستمروا على هذا الأصل على الجلة وان اختلفوا 

00007 © ققد كر هالات وأبو شتسسة صياء سك "من شوال ف اوذلك العلة 
المتقدمة 6 0 أل 000 فى صلامها 1 املك 0 6 لكلا يعتقك صَّمَها اق رمضان 
قال القرافى : وقدوقم'* 52 للعحم ٠‏ وقال الشافهى ف ال ضحية بنحو من دلى 
حيث استدل ”*اعلى عدم الوجوب بهل الصحابة المذ كو, 00 0 
عن مالك من هذا 0 ؛ وسد الذر بعة أصل عنده متبع * ممرد فى العادات 

600 5 [ودخ؟ فسكوة راطق ضى أله عنه ‏ 

2 رواه أحمد ومسل عن أبن عمر 

() فليس لما يخشى من اعتقاد الوجوب فما ليس بواجب . ولا لبيان أن تركب 
ليس بقادح وإن كانت مطلوبة بل دن المعيين اللذين ذ كر هيا . وحيتد قا و جه 
إدراج هذا فى المقام 

(:) فلينظرهذ|الشوكانىالذىشنع على الا ماهينلةو لم بالكراهة خشيةهذاالخظور 

(0) فقد اعتمد على فعل الصحابة فيه وتعليلهم 0 الترك للعلة الى 
3 00 مظلنة اسيم 34 فهو دمن النات نقسة وإنليصرح : كراهتها إذاوجدت 


لديل قاس 2 والاججال ( المسألة السادسة ) 


ولجكن 0 سات ا تبات لاد 

جلك لذك يقن النى عليه الد' ا والسلام كان يرك العمل وهو 
بحب أن يعمل به » خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. . قالت عائثة 
«وما سبح الننى صلى اللّهعليه وس لو لا ل ا 
قام 7" لال من رمضان فى اللسيجد ,فا جتميع اليه ,نامس طون بسللاته » كاروا 
فرك ذلك ين وعال خفنية الترضىر ومعتال رحمين؟ لخدن در طن ا 
وعلى هذا جهود الناس . والثانى فى معناه » وهو الحوف أن يظن فيها أحد من 
أمته بعده اذا داوم عليها الودوب » وهو َأ 0 0 - 

( والثالت ) أن الصحابة عماوا بهل جهذا الاحتباط فى الدريق ع يلام نهموا كذ 
الاأصل منالشريعة ؛ وكانوا أعةيقتدى بهم » فتركوا أشياء وأظهروا ذلك » ليديتوا 
أن تركها غير قادح وإنكانت مطلوبة» فن ذلك ترك عمان 3 0 
خلافته » وقال إنى إمام الناس» فنظر ال الاعرات واهل الباد تش اء | 07ت 
تيار شك نرت تن وا ار الطلين عراان 0" 0 


صى 


(1) وفروابءةبوإنى لأسبحها 6 تقدم( ج + ص .1) ومعنىقوها (ماسح) 
ا سبح كاف الروابةالا “خرى . وقد روىفق الصحيح أنمغاذة شال تغاثقة : 
ككان يصلى رسول الله صل الله عليه وسم صلاة الضحى ؛ قالت' أربع زكفاة : 
و بز يد ما شاء الله . وجمع الحديث مع سابقه أن ذلك العم من طريق غير الرؤية 

59 كا د ان لاعن اكه و المي 

59 يريد أنه قوى وحال له متمكن فيه وبه يستغنى عن الواجة الاو لالد 
رك 3 كار انه ما فيه فق فال قاطي "اليك ١‏ سمل 0 
يكون أوحى اليه أنه إن داوم معبم على هذه الصلاة فرضت عليهم ٠‏ فالمؤلف يرى 
قوة هذا الوجه » وينى عليه استدلاله » ولا يريد أنه مكنم قالبعضهم » لآن جرد 
الأمكان الضعيف لا يصحم له جعله من مسالك استدلاله 

كرك سنة وليس واجبا كا هو مذهب الحنفية » ولاهورخصة معنى لاحر ج 
فى فعله . ومبذا يتم استدلاله على الموضوع 


من مقاصد الشرع عدم التسوية بين المندوب والواجب عملا واعتقادا “8601517 

بعض أفعال الحج على بعض مما ليس تأخيره بواجب --: ٠‏ 30 قال الزاول 
ال تن عن شيه- هه 0 ]لا كاللة :.», افمل ولاحرج"' 0 
س2 اس مطاف لك لا عل لحرت نو 9 أعلية الصلاة 
والسلام عاق يتقدم 9 رمخان بوم اوم وحرم 90 صيام يوم العيد » 
ات مع قوله لك اود الب للا ويا 
اكاك يداك :حذومن الغيلة ما يظيقون هعم أن 'الأستكار من "اللسنات 


ان 0 ينها بقوله وفعله و اد راره مماخلافه مطلون . 


)١(‏ أخرجه ف التيسير عن الترمذى 

) ١5م و(؟9) تقدما ( جب# ص‎ )١( 

(:) .قال ف الاعتصام فى الجز. الثانى إن ذلك النبى علله العلماء مخوف أن يعد 
ذلك من رمضان » يعنى فبحسب واجبا وأصله تطوع مندوب . ومثله يقال فى نببه 
عن إفراد يوم النعة صيام أوليلته بقيام . وقد جعله هناك منباب مايصير الوصف 
عرضة لاأن ينضم إلى العبادة حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها . قال فهذا 
القسم ينظر فيه منجبة النبى عن الذرائع . وقوله (وحرم صيام يوم العيد) لابظبر 
وجه اندراجه هنا سي علا نبى استقلال 

) ( ( نمى عن التبدل ( ره 0 والسخان عن اداح 
(+) وهو الانقطاع الصرف عن شئونهذه الحياة حكر هبانية النصارى . أما 
التتل فى الا بة فبمعى الاخلاص ف العبادة أو وه . والمقام مستوفى فى كتاب. 
ا فىالجزء ناد 6 ملعتي وك فد نحن لايح الاعتام اكوب 
تون سس سه سي تفل 00 . ويؤخد 
منه أنه ليس بمشرو ع ٠.فضلا‏ عن كونه مندوياء خثى من الاستدامة عليه اعتقاد 
الوجوب ؛ كا هو أصل الموضوع حرام و عار اه معاد )لظيو اتدل 
د كلف اريبك أيا 


دعو ل الفبفيك ا عداليللى ف اللنان والاحبال. لاله الح ية) 


( أحدها ) أن التسوؤية فى الاعتقاد باطلة باتفاق ع عع 'أن :.ستقد فا لسري 
واد آنه وابضت اد ب اسيل اذا اكان در يعتال لل 7ل 5 
وحت أن يفرق,يبتهاء .ولا عكن ذلك إلا بالتتان القولى.والفعل المقَضّود بدالتفرقة 
وهو ترك الالتزام فى المندوب » الذى هو من خاصة كونه مندوبا 

( والثانى ) أن النى صلى الله عليه وس اعث عادنا سيدا لدان لا ار 
وقد كان من شان ذلك 0 ال ركه كه 5 


1 إفراد 0 


بصيام أو لملته بقيام » ووو ِ له: «لا عل أحد ك للشيطان 1 اماك" 5 ا خ4- 
حديثاء عمد قال بيات حمان| نه 1 0 رء فقال 
عبد الله أبن عمو 6 اما مك أن تتطرف عن تلن قلست ” را عات قارط 0" 
الك قال : اصيت ١‏ إن قاثاد يقول "انضرف عن عينك ! انا ادر داكا 
1 0 » عن عينك وعن شارك 2 بعض الحا 9 ححصي اواك ما ل 
1 عير واحب كت )) كم 6 5 4 » وقالالاعرانى 
هل كار عر ؟ كال :الك إلا أ ا 00 ) وال ك1 0 تقدم 

25 التاتولية المطلقة كرإى النامة الى يدخل كها اللباراااو الاحقاك "ذا 
0 والفعل فقط خؤعلبا صحة . إذ! كانت على وجه لال بالاعتقاد 
ق المندوت عله واجنا الكنه 922/189 لتنا نه إق التسوية بن المدوث و الوا 
سل ا فو خذل من آخر الكلامبيان. 
معى صدره أن كنتنا اديت من دوه 3 يعتذى بطلاننا مطلقا 

)١(‏ أى البيان بالقول أ فى المسلك الول . و بالفعلم فى السلك الثانى 

(+) روى مسل ( لانخصوا ليله اجمعة بقيام من بين الليالى ولا مخصوا بوم اجمعة. 
بصيام من بين الا“يام . إلا أن يكون فى صوم يصومه احدم ) 

)0:0 رواه فى التيسير عن الخمسة إلا الترمذى عن عبد ألله.ن مسعو دو بقيته ( يرى 
انا عقا عله ألا ايض ها الأ عن عت لتنا زرك رليوزل الله صلعليه وسلم كثيرا 
ينصرف عن يشاره ) وهو دين بنفسه وحدرث ان عمر بعده زاده بيانا 

(0)..جزرامن حدديك ا<رجه فى التسير عن النعة إلا الترهدى 

(1) : الاستثناء منقطع والحديث أخرجه ف التيسير عن الستة إلا الترمذى 


1 سألةالسا 1 نمقاصدالشرععدم التسويةبينامندو ون والواحس عمالاواعتقادا ١‏ ؟1"؟ 


عباس وهو يسوق راحلته وهو يرز وه وهو بذول: 
اع اناس متك 9 إن لذو تالطيرب مل فلا 
قال فذ كر الماع الل 127 نل متاديا بسيلة اس 
جالرفث وأنت محرم؟ فقال : إما توويك به التحاراة كانه ازاع) لرظية هذا 
لاك فشاك لكك لعل يبان لتوله نيال (” قاد زفت ولافساوف ) الأأية ع 
وأن ال العا كن نلر5 وامياة سو إن كان كلف الأعتقاحةالقايك 
ا لأن تابر عل فعله فسيانه بالمرك حاة إنلم يكن 1 مه 17 وكان له أصل 
ص فى الاإباحة أو فى ننى الحرج فى الفعل ؛ كا فى سحود ”' الشكر عند مالك 
وكا فى غسل اليدين قبل الطعام » حسما ببنه مالك فى مسألة عبد الاك بن صالح 
0 إل شاء الله 
وعلى الملة فامراعى هبهنا ”> مواضم طلب البيان الشافى .لخر جعن الاطراف 
راك اناك ١‏ اد لالم م تأمل سير السلف الصال فى هذا 
المعنى تبين ماتقرر 0 : 0 أن هذه الخلة بالنسسة الى الاحكام 
ا اش نالك ض )الطاب الله المستعان 
المسآلة السادسة » 
لالز )امن ختاتة:اللتغزازنا منذؤيا أن لالوكق ستعاؤابيث: الولحب »+ 
ا اولاق النذزال “لاسو تماق الاععقادت ان سوا «قنها دق 
«القول 9 الفعل فعلى وحه لال بالاعتقاد . و بان ذلك 1 
3 اندم كا كنا سساو الوق علتق بكر فيه 
(؟) ف المسألة السابعة 
0ك ناض الشايهة .ايزا ترك الف رجات أو التخل بعل النرام:وهكيذاء 
لكا حرف المرااطن :الي يطل فيا ,الماق الفناى7» أم ا المواطن الارسري سكن بدا 


«القول مثلا 
الموافققات ‏ ج عدم ام 


م الل املكل فى لجان يولاجا دراراك 3 كياةء 


فبيانه اد أو بالقول الذى جتمع لبه الحرااك ؟ ها فيل هل 00 7 
ل ' صيام الس تمنشوال» اة ذلك:. و إن كان مظنة لاعتقاد عدم الطاب 
ا ا فبيانه بالفعل والدوام فيه على وزان المظنة 4ك فى الس واماندو بات 
ال تسق هه الا رةه 

روا لطاويت نوكه ) انه التراك» | والقول لذ ساعد ةالتراك إن )كان خراناء | 
كانمكروهاً فكذلك إنكانيهول المكر, فإ ن كانمظنة لاعتقاد التتحر بموترجبح 
مان بالفعل تعين المع عل اما كن وأقر بهوقد قال" "الله تعالى : ( ولقد كالم 
ا او كا اليفك روفن قفى رما اي 1 
الآية ! وفى حديث المصبح نا قله - وان 00 ل الصيام” 0 
وفى حديث أنى بكر ابن عبد الرحمن من قولعائشة ”"' ياعبد الرحمن «أترغب” عما 
1000 بسن اك تمي الوم الاروات اي ا ل 
وموك قرا ص 5 عليه وس د كأن الصمح 0 1 ا احتلام * 2 إيصوم 
ذلك اليوم رحد ينث 5 ١‏ أ 0 5 1 ى أنعك م )الل ان 


بت » وروكى ا لمعيل القاضى عن زياد بن حدين عن انيه 66 قال راك ا 


(1) خشية اعتقاد وجومهاملحقةبرمضان : أواعتقاد أنها نافلة مكملة 'له كالتوافل 
البعدية فى الصلاة »م روى عن مالك فيها 

(0) أى لاهماله وعدم العناية به مع معرفتهم له . فبيانه بالفعل أى بقدرماتزول 
الفكرة الخالعة اأى بنقيط الناس لفعله.ى اتجنائه 

(م) و ازعم الا يتان باجماعهماء "الاتويل تعموهها. فى طلب لاقلا 
والثانية فى هذا الفعل الخاص تفيدان جواز تزوج الرجل بزوجةمتبناه ء وهذا كان 
مظنة اعتقاد التحرم أووجود الاعتقاد فعلا . وتقدملنا أنه بيانبالفعلوالقولمعا 

ا" فاغتسل وأصوم ) رواه مالك وأبو داود 

)3( أخرجه مالك 

0 عدم ار 0 


يحب على المبين أن يكون فعله مصداقا لقوله إلا عند سد الذرائع 7018 


د القلطنة عل الذاق. - وقدروا عل رذ:اللحق باظلا والباط ل تحقاك. وَأمانواسنة الل 
وأَحْيوًا إن الشيطان . وأما الدذا فعلوم فتنتها لاخلق 

اللاميل "أن الأسالة اأقرى فى التادى؟ والنيان"'ذا! حاضتت. الأ قوال "من 
انقراد الاأقوال » فاعترارها فى نفسها لمن قام فى مقام الاقتداء أ كيد لازم ا 
د هذا المي فى كل من هوق ممائة الاقع د انول “الثنين قفر ضر ” 
عليه تفقد جميع ولك" واعقاللة"<-ولادرق كنا ديكا ماكر لوادت وال بو 
أو مباح أو مكروه أو منوع » فان له فى أفعاله وأقواله اعتبارين : 

01١‏ لحك 1ه رافك مذ المكلفينء قن هده الله فنك ل الآمن 
فى حقه الى الا حكام الخسة . 

مل لحرت مان ملك وقزلة' وأكوالة انا وتقر وا لاشرع لله عد 
وجل اذا اتتصب فى هذا المقام ‏ فالا قوا ل كلها والأفعال فى حقه إما واجب وإما 
حزم او هن اللزسييقة والليات واف لاغيا» ناذا كان 
00 اول كان واخمه ال 2 اللبزو ني إن كان عا لفان فاخت 
الك حسمأ يتقرر بعد يحول النك وذَلِك هو حرم الفعل . 

ها اسية ال المتدى به إعا بتعين بحدث توحد مظنة البيان, + 
د اطيل م ادن أوالرك ؛ ولاما عه اعياد خادف الحكر أو مظن 
اأعتقاد خلافه 

( فالمطاوب فعله ) يانه بالفعل ع'أوالقولالذى بيؤافق الفعل , ان كان وانجا 4 
وكدرِك 3 يجهول ا لمكم »نإن ا لاعتقاد الودوب 


(1) ترق على ما فرض فيه الكلام أولا من الواجب والحرام إلى التعمم فى 
الا حكام النسة . ومنخصوص الببيان بالا فعا لإلى البيانمطلما بالا قوالوالا فعال 

6 أى 1517 قه بأقسامه الثلانة ؛ حى المباح يصير فى حمّه واجبا . ومثله 
يقال فما لايفعل بقسميه 


171 ده ين فى البيان والاحمال ( المسألة الخامسة ) 


وقد حاء شيك ) قدا" على أ متى من 0 من أعمال _- 
قالوا": ونا هى 00007 : أخاف عليهم 0 العالمر » ون ن كر 
خَائر © ومن هوق تلم أ 7 وال عمراين الطاب 1 
زلة عام » وجدال منافق بال رلك وأنة يون 1 عن أنى الدرداء 5 كر 
فيه ال عد الحلا يعن شاد سال 7 مقر التر ل 1 ا فر 1 
ال صم وزلة عام لضاف اران وش ع ا 
وشبه العلهاه زلة العالم بكسر السفينة ؛ لأنها إذا غرقتغرق معها خلق كثير . وعن 
411 عي ةا ل حا اتن لو كرك 
العالم شيا برأيه» ثم بمجد” "مر ن هو أعلٍ 2 صلى الله عليه وس منه » فيتراك 
قوله ب م فى له 1 

وهذه لأمر رحقيق أن هدم الدين ؛ أما زلة العام فكا تقدم » ومثال كسر 
السفينة واقم فنا وام الحك اللائر ماعن نات نا الموى المتبع وال ذلك 
كله ...وأما ادال بالقران فإ نه ب "مق الكدن ,لالد عد من أعطله النتق #الاان 
الاق عط اكز )انا وكنادك رفوه جك بلطن اال كا الا لله 
للاتباع على تأو يل ذلك الجادل . واذلك كان الخوارج فتئة علا" الآامة ٠»‏ إلا من 
بت الله ؛ لأنهم جادلوا به على مقتغى آرائهم الفاسدة » ووثقوا تأويلاتهم عوافقة 
يدل هار يقصازاوا اقتفةاعل الفاش)1 .واكة لك الائمة اللشلون الاي جاع بالكل 


3 ' إى ام و 2 01 0 
ح جائر ) روأ النزار والطبرانىمن طريق كثير بن عبد اللّهء وهو وأه. وقد 
حسنها الترمذىفىمواضع وصححها فموضعءفأتكرعليه.واحتج بها انخزعةفى صصحه 
روعت ) 

(؟) ومن ذلك ان مالك يكره كتابة العم عنه : أى الفروع خشية أنينشرعنه 
فى الا فاق :وقد برجع عنه 

(0) فتتق مخالفته ولو على الوجه الذى نزينه المنافق بسلاطة لسانه 


بحب على المبين أن يكون فعله مصداقا لقوله إلا عند سد الذرائع /11؟ 


98 الأدلة عل ذلك أن المتتصب للناس فى بيان الدرين منتصب طم بقوله 
وفعله » فا وار الني » والند كن رك نكل ء فسكنلات الوارت ابد ظ 
أن أن يقوم مقام امك 5 ا نوات على الحقيقة » ومعلوم أن الصحابة 
وان إل علهم كانوا يتلقون الاحكام من أقرالع الف تو افوارانه وتشاكوة 
وجميع أحواله »ء فكذلك الوارث» فا نكان فى التحفظ فى الفمل م فى التحفظ 
11ل نبى ذلك م.وصاو قن اتبعه عل هدى » وبإن كان عن خلاف ذلك 
07 عن اد اطدىء لك يية. وكان المبحابة رضي انه عنوم 
رعا توقفوا عن الفعل الذى ا هم الميك المتبوع عليه الصلاة والسلام 5 يفعله 
هو» < 3 0 رات تيرنها متبعين لفعله و إن نقدم طم مداه كال ١‏ 
كه أرجح :و يدرك عل ذلاك ركه عليه الصالاة والسلام له . حى إذا 
فعله اتبعوه فى فعله ؛ كا فى التحلل من العمرة. والافطار فى السفر» هذا 1 / 
يح ؛ ما ظنك عن ليس عمعصوم من الاك ناا أن مين قو ا 
و محافظ فيه على نفسه 5 من اقتدى به 

ولايقال : إن النبى صل اله عليه وس معصوم » فلا يتطرق إلى فعلهأوتركه 
المبين خال » لاف من ليس معصوم 

رك إن لعشر رهد انالا ترك الاقتداى بالفكل. لبف نسبلي 
وك اتباع القول . وإذ ذاك يقع فاالردة ققاد لا يصلح . وخرق لايرقع , فلا بد 
أنيجرى الفعل جرى القول . ولهذا تستعظم شرعا زلة العالم» وتصير صغيرة» كبيرة » 
من حيث كانت أقواله وأفعاله جارية فى العادة على يحرى الاقتداء . فاذا زل حلت 
زلته عنه » قولا كانت أو فعلا ؛ لأنه موضوع منارا مهتدى به . فاإن عل كون زلته 
0 شان أكين الناسح 4 وجبر علي اناس تأشنا نه » وتوهثموا فيها رخصة عل 
3 و يعاموها حم كه لاظآن به : وإن جهل 0 زله فاحرى 3 0 كه 
مل المشروع ؛ وذلك كله راجع عليه 


ال ا و الكار رالا ل ( 


تكنيد لفان الج لا د القول ا . ؛ مع أن تأي وال" عن 
والتروك بالنسمة إلى من يعظم ف دين نا كالغرور فى الحبلة ار معأوم 
بالعيان » فيصير القول بالنسبة إلى القائ ل كالتبع للفغل » فعلىحسب مايكون القاثئل 
فى موافقة فعله لقوله يكون اتباعه والتأسى به » أو عدم ذلك 

لذلك كن الانبياء علمهم السلام ق الرنبة التصضوى من هذا الفى ١‏ 0ك 
1 لهم أشد اقياعا ع ا عل رق التصديق عا يعولون ؛ مع كه 
الله بهبمن الممحرات والمزاعين 'القاطة ا ةاوقن اكعلنا طافق وقد دان 1 
القاداك؟ مك 5 الذاعة بار كك 018 اع دكات ل هذا التناوول سم 
فلا تقر به ثم أخذ فى تناوله غك :أن 1 بأ كل طعام أو دواء لعلة بك » 
يا بد لمم 1 حتياحه إليه » دل هذا كله على خلل فى الا خبار 
أوفى فهم الخير» ف تطمين النفس إلى قنول قوله » وقد قال عاك [ نامرون 
انك اوسيل نك 6 لآئي20 وقال الى + (ليأمنا التاق اموا اله 
لون" اثالا لون ) الا حك راقم هذا المي الوا حت المب لاكنن الع 
ا ا ل ا ال 

: 0 2 00-00 5-7 7 

من فضله لنصدقن - إلى قوله . وعا كانوا يكن بون ( فاعتيرق الصدى 2 0 2 
مطاقة الفعلن» القول وهنا زهوًا! حتقة,الشوقعنث. العلا ' العاكلين: زر فشكنا إذا 
أخبر "العا بأن هذا واحف أو عر ماقا انرايد كلل كل تتكلت »وان ل #اقاإن 
ذافن موا للك 1ك 


)00 0 فتطر د (الكدقف اماق بالنسة هم روكذنا الإستاشيق مأعد الكو 0 
ال لخال الى وعد الذول عل ظاهرويا ينعتال اتالا. والعمررة: 
و دض 
2 فقوله ( أفلا تعقلون ) إما محذرف المفعول ؛ أى الا تدركون قبح اجمع 
بين المتنافين ؟ فطلب الير والاحسان من الغير هو تحقيق لدراه برأ وإحسانا 
ونسيانهم انفسهم منه ينافى كونه كذلك فى اعتقادثم اه مزل ميزلة اللازم. 
اى أفقدثم العقل رأسا حتى يصدر منكم هذا ؟ وعلى كل فبوغابة التشنيع على ارتكايه. 


«(السألة الحاسية)يحب على المبينأن يكونفءلهمصداقا لقولهإلاعندسل الذرائع: 16ل 
صاحيه : 1 حك العسل دن وحوب 1 ندب ا رمه دك فيه فنص بالقول 
ا المسألة الخامسة » 


إذا وقع القول بيانا فالفمل شاهد له ومصدق » أو مخصص أو مقيد » و بالجلة 
٠‏ عاضد للقول حسيا”'' قصد بذلك القول » ورافم” لآا<مالات فيه تعترض فى وجه 
النهم » إذا كان موافقا غير مناقض . ومكذب” 0" أو موقم” فيه ريمة أو شسهة 
وناات كن عل خلاف ذلك . و بان ذلك بأشياء : 

ان العالم | إذا اشر عى حاير العياذة الفلاة او الفياىم الفادق.» ثم فعله 
هو و كل درف امعتطى ,م قال فيه » قوى اعتقاد إنجابه » دل العمل به عند 
كل من معمه بر عنه وراهيفعله . و إذا أخبر عن تحر عه مثلا » ثم تركه فم ير 
ا ا ارال و زقوى عند مضعم ما اخيل له عندر. خلا ما إذا 
54 عرو إيجانه م قعد عن فعله » أو ار ع 1 عه 5 فعأه فإن نفوس الأتباع 
كل 0 إلل دلات_ القورلامنه :طم اندنتها | إذاءا تمر وانيى يلل تعواد من( الفغل؛ إل 
القول مايقدح فيه على اخلة : إما من تطر يق ا<مال إلى القول » و إما من تطرريق 


12 اط را رانك مق :الى الى دوقعم 
:القول والفعل إتما هو جرد حصول الفعل ثم الغسل . وكلبة ( وضح ) ذكرها 
شارح المنهاج فى مبحث البيان والاجمال 

) زاده ليشمل الخحصص والمقيد . ولذلك قال ( وباجملة‎ )١( 

() الا حوال الا ربعة تختلف باختلاف القرائن والاشخاص الذين يمع فى 
أنفشهم أخدها . وستأق بعد ا اك لما ان فار بطراعك 
فصدقه, أو احتال ان قوله لا يؤٌخذ على ظاهره» أو ان دليله ليس ينبغى وإلا 


الما ساخ لنفسه تركد 
له لان فعل مارشسه مقدمات 0 بوجه الظنون لك إن هلأ العام لصدد 
اذا داك . فلذلك زاده الموؤّلف هنا . وليس فى الواجب مثله فقوله بعد (ثم فعله) 


مل عار <دوله 


0 الفصلناتخامسل فى البياق:والا ال ( المألة الرابعة) 


ّ 6 د 0 ا 
00 مجن ) بارعا ل السادات :2 ضَلوا كا رأيتونى اصَلَى ”'».» 
و2 | ع 1 ل ا ذلك 2 كعد المان اك أقماة 


ذهل 


واذا ببتهذا 1 يصح إطلاق7“القول بالترجيح بين البيانين » فلا يقال: أمهما 
أبلغ فى البيان ؟ القول' أم الفمل ؟ إذ لا يصدقان على محل واحد إلا فى الفمل 
السمكا لمحاو لمثلن! إن. افق افقوم ادي مقام الااتررد .هتالت تال : 
أيهما أبلغ ؟ أو أيهما أو :؟ وكساألة ات الفلمل الى الثقاىا امعان قاذ كاف ارك 
زو لتهية! لفل اماق اعية العوالى امه ابس اد نام لاله لقني لقال اموسذاك لدي 
وضع إعا ”'؟ هو فعله ثم غسله » فهو الذى يقو مكل واحد من القول والفعل مقام 


ليدم 5 مارج خسوا 

() أىكا ذكره الأصوليون فقائل يرجح الفعل : للآنه أقوى فى الدلالةعلى 
المقصود . وليس الخبر كالمعاينة والمشاهدة وقائل بل يقدمالقول , لآنه يدل بنفسهعلى 
ا ا 
هنا الكقانا أو انض عا أن هتنا الفعل يبان المجمل ؛ أو أن يع ذلاك يبال ورا 
من قصده . هذا إذا اجتمع القول والففل ,ا اخلفا» أما إذاا جتحاو تاها والنارى 
منهماهو البيان , والثانى مؤكد له : هذا محصول كلامبم » ولم ينحوا نحو مبحثهالذى 
حل به أن كلا منبما له جهة يكون فيها أقوى بيانا من الا خر 

(4) عل أن القول فى هذه الصورة إنما قام مقام الفعل لآن مثله معتاد خصول 
البيان فيه بالفعل مع القول أو بالفعل نفسهك قال سابقا َْ 
(ه) فى حديث عائشة ( إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . فعلته أنا 
ورسول الله صلل الله عليه وسلم فاغتسانا ) وقد يقال إن هذا كله من باب القول 
الحض ٠‏ فإذا قال عند من جعل ال 

(1) أن أن هذا المقدار فقط هو الذى يقوم فيه كل من القول والفعل فيه 
مقام صاحبه ٠‏ أما كون الغسل إذ ذاك واجبا أو مندوبا فلا يستفاد إلا منالقول 


فى القرق بين البيان القوى والىء اك كريضا 


أن وتجبا 57 ووطو اك لد كبن نتروا الانهان المتادة اول >محيقةة إذا 
فعل الفعل على مقتضى ما فهم منالقول كان هو اللقصود من غير زيادة ولا نقصان 
ولا اخلال ع كت سائطه معتادة كالصلاة والحج دالظليارة واحوها ..وراعا 
ترب مثل هذا القول' الذى معناه الفعل بسيط » ووحد له نظير فى العتاد ؛ وهو 
إِذ ذاك إحالة على فعل معتاد . فبه حضل البيانلا بمحرد القول . و إذا كان كذلك 
لم يتم القول هنا فى البيان مقام الفعل م نكل وجه . فالفعل أبلغ من هذا الوجه 
وهو يقصر عن القول من جهة أخرى : وذلك أنت القول يبان لاعموم 
يك ملق الأ سوال الا زمان والاأشخاص ؛ فإن القول ذو صيغ تقتفى 
هذه الامور وما كان نحوها » لاف الفعل ؛ فا نه مقصور علىفاعله » وعلى زمانه » 
١ل‏ عالت ولد هتما عن عله البئة. . افاوجر مكنا والفمل اللذئ.فعله النى 
صلى الله عليه وسل مثلا لم محصل نا'منه غير الع بأنه فعله فى هذا 0 
وعلى هذه الحلة المعينة . فيبق علينا النظر : سل 7 لو ١‏ 
كر اله أو ف ى "هذه الله ؟ أو خض بهذا الزمَان أو هو عام فى جميع الازمنة ؟ 
أو مختص به وحده أو يكون حك أمته حكله ؟ ثم بعد النظر فى هذا يتصدى نظر 
آخر فى حم هذا" النئل الذق'فملنا ؛. مرك "أى انوغ هل من الااحكام 
الشرعية ؟ وجميع دلت وما كان مله لا سين من نفتن) الس و عدا ل 
قاصر عن غاب السبان » فإ م يصح إقامة الفعل مقام القول م نكل وحه . وهذا بينه 


أن تأمل » ولا جل فهك جا 29 تر له:تعالى : ( لت كان كم فى رسول الله 


5270 دكا التؤن موادي (الفكرك ماوع و عض ومنو اماد كان 
بسيطا بقيد أن يكون مثله معتادا . ولك أن تقول قررنا إنالمعتاد ولو كان مركا 
ل أقنه" ونا الفكل ٠:‏ والفتواهد' غليه كثيرة 

)١(‏ أى ففعله لم يكف فطلب الاقتدا. به فيه . لآن الفعللا يدل على انسحا.ه 
على أمته ما قال ؛ فاحتاج الاأمس لبان ذلك بالقول هذه الا ابة وبالا حاديث الى 
تذكر فى مواضعبا ليتبين الا'مس من الجهتين . أنه عام لحم وأن كيفيتهما رأوا 


دن 


ووس ٠٠:١‏ انقلا ااعاسال ب "البيات والههان (اللألة الرابنة) 


النص لا محالة ؛ مع أنه إها بعث ليبين للناس ما نزل الهم .- وهيه عليه الضلاة 
وَالسّلام'زاد بالوحى الخاض أمورا لا تدرك من النض على المصوص » فتلك 
الزيادات بعد البيان إذا رضت على النص ل ينافها » بل يقبلها ؛ فا ية الوضوء اذا 
عرض عليها فعله عليه الصلاة والسلام فى الوضوء عله بلااشك » وكذلك آبة 
المج مع فعله عليه الصلاة والسلام فيه . ولو ث ركنا والنص لما حصل لنا متهكل 
اي مع القو ليدأ 0 كاده 


(1) فان القولمهما كانمستطيلافالبيانلايفى ببيان الحيئات الجرئية والكيفيات 
الخصوصة الى تظبر من الفعل ٠.‏ ومن ذلك تجد زوم الغرين فى مث لالصناعات عمليا 
ولا يكتفى بالقول والشرح فيها وقوله ( بل يبعد ) ترق لايضاح ما قبله بتحديد 
الحل الذى لا يفى فه القول وفاء الفعل فى ضبط كيفياته ضبطا لا بدع نقصا وك 
خياد ؟"و ذلك رق عمال لمر كفن ركان و كر روط ب مستحييات», رولا ادك 
وعوارض غير مستحسنة . ولم بجر بها عادة بين الناس تحددها تحديدا وافا . وذلك 
كالصلاه واكم «افجزد الفوك فيبما لادينى ما وقاء ناما؟ أطت أإذا مك اد 
لا بحصل زيادة عن المطلوب ولا نقص عنه ‏ وإن كانت بساتطبما معتادةفشريعتنا 
ثم ورد تعديل ونسخ فى كيفياتهما » أو معتادة باعتبارشرائع متقدمة . فكلى الصلاة 
والحج معتاد : وبجرد هذا لا يكفى القول فيه لضبط تفاصيل كيفياته » للتفاوت بين 
الشارات اس ذا وكصة ار الو لور را ا ك7 
النوافل وصلاة العيدين والكسوف والخسوف والجنازة والوتر والضحىوهكذا 
فتفاصيل هذه الصلوات لا يكفى فيه القوللضبطهوان كان أصلالصلاة معتادا فى 
شريعتنا وإنمايقرب فى العادة أن يؤدى القول مؤدى الفعل فما كان معناه بسيطا » 
أو و ترا اليا 13 المجتاد وزلركان. كنا : فأملك ) إذا وسفسع ‏ الخاط لالت ال 
تريد أن يكون عليها الثوب وكان ماوصفت معتادا فلا مانع أن يجىء الثوب حسمأ 
وصفت » بدون زيادة ولا نقص ., ويكون البيان إذ ذاك حاصلا بالفعل المعتاد 
لا بالقول . وعليه يكون قوله ( ووجد له نظير ) الواو فيه بمعنى أوك هو ظاهر؛ 
وكا يؤخذ من كلام المؤلف حيث جعل التركيب قيدا وكونه لا نظير له فى الأفعال 
المنادة أولذا "7ح 7ل ساق الفهتل :بعناه: ما يتيب أن /الناوة عل تالاحلل / 


( السألة الثالثة ) العالم وارث التنىفبتحب عليه البيان(المسألةالرابعة) 03١:‏ 


درب البيان عل _العلدام.'بوالبيان بشمان البيان الاتذاني للنضوصص الواردة 
:كلت المتولحية:. فثيت”أن العالم,يلزمه البيان من حيث هو عام » واذا كان 
نات ان كلس فى اجر روص !: 

المسألة الثالثة د 

:0 ادا كان السان بتانى. المول والفع !فلا بد أن صر ذلك بالشسة الى 
العام » كا حصل بالنسبة الى الننى صلى الله عليه وس . وهكذا كان الساف الصالح 
من ضار قدوة فى الناس . دل على ذلك المنقول عنهم ا كيف فى اناء 
لكالل 2 أثر هذا حول الله »:فلانطول أنه هيا #الأنةانكوار 


المسألة الرابعة « 

إذا حصل البيان بالقول والفعل المطابق للقول فهو الغاية تى البيان ؛ 6 إذا 
الطهارة » أوالصو 1 ٍ" الصلاة » أوالحج ور ذلك من السادا با والنادات. 
ال ابأحدها فيو مان,آيضا؛ إلا .أن كل واحد مندازعلن ا تمراده :قاض ربعن 
غابة البيان من وجه » بالغ أقصى الغابة من وجه آخر : 

ا الي ل اككاتة به اط اه او د قدا تايان 
االقولى ؛ ولذلك بين عليه الصلاة والسلام اسار ا لل ع لل ل 
دين لق نه 57 بس 0 0 ات يه 6 هو افف حاء : ف فها ببان 
عليه الصلاة 0 ون 0 بالطلل توف 297 لطاع ,الت من 
سيااان ا 0 0 رفن 1 08 
للق فى فهذهباللاجراء والتفاصيل الزائدة هذا البان الفعل المفهوم له من الوجى 
الخا صإذاقيست وطبقت عل النص القرآ فىلم ينابذهاولم ينافها » بلكان يحتملماوغيرها 


"٠‏ (السآلة الثانية ) العللم وارث الننى فيحب عليه البيان بقوله وفعله 


المسألة الثانية د 
وذلك أن العالم وارث النى » فالبيان فى حقه لا بد منه من حيث هو ءال . 
والدليل على ذلك ابران : 
و ل ا ا ل : 
احدههما »أ ما نبت من كون ء وريه جناء 0 رحو ةر 000 
نابت » وييلزم من كونه وارنًا قيامه مقام موروثه فى البيان » وإذا كان البيان فرضا 
على الموروث ازم أن يكون فرضا على الوارث أيضا . ولا فرق فى البيان بين ما هو 
مشكل أو مل من الاأدلة » و بين أصول الأدلة فى الاإتيان بها . فأصل التبليغ 
مان > الغ امه عرو نان للد مكلك شة م 
2 أ 3 7 ا نا 
(دالثاف: )يها حا من الأدلق علو أفرك جالشية العا اطبا ل 0 
( إن الذبن يكتمونما أ نزلنا من البيباتتواشدى ) الآنة زولا لبوا لجر 
بالباطل تساك وأنم ا ن أله ا ع 
مزال ) والا ب لقي . و 0 0 والشاهد ا م الغائمب )7 1 
وقال اه إلا فى انتين 00 م مالف 0 علىه1 كته فى الجق 
وإلكن التاكراك الليكس ور نيا لاسي 1 ليل الكاعة 
06 0 اما ا لالدو عا 5 
)00 أى فى وظيفة النبوة مع تاه ررق اللاجات يا انلكا . وهذه 
اجملة معنى قوله فى 3 الدلل الثانى ( لبان عمل الاق الإسنان الخ ( 
0( فالا الول طاهرة ف انان بأضل التبليغ . والثانة ظاهرة فى بيانالمبلغ 
وألثالثة ظاهرة ف العموم 1 1 
() جز, من حديث طويلأخرجه فى التيسير عن الشيخين وأنبى داود باسقاط 
0 (ضم) 32 ع 03 
75 7 9 لو كان العم ا سانا لأظهروهفالناس مقتضى و أجيوم 
0 وا و1 و ل 0 
ويشرب الخرء ويظهر الزنا ( 


النى مسن بقوله وفعله واقراره 8 
لل م راوحو دان اوقا 
0 2ن فولة 1 ]ا الاق لاست 6 « إعا عيبت بذللك كِذا وكن] 50 غ2 2 

وكان م بسن يفعله اران ل 3 آء 0 كن » . وقال الله 
15 ار وحناء كبا لاد بترن على المؤمنين حرج ) الاي ! !وينم 
قي الأشادة والحج فعله ©؟وقال] عند ذلك : () ضَاو كي مرا 1 
«وخذوا عنى مناسك ك7" » الى غير دلك 
تكن إقزاوه شان أييةا ٠‏ إذا عل بالفمل وم كر ف مم القدرة على إنكاره 

وكان باطللا 1 حراما تع قرره الأضوليولئ مال 930 در لدو وعيره 
وهذا كأه مس ف 00 : وللكن لصير منه اك 1 3 

1 5 ا أّسة إلأاسال 

(؟) تدم الحديث بطوله لواف ) ج؟ نداص"5؛١)‏ 

2 ومنه أيضا شربه قدح لبن وهو على لعيره لعرفة دوم عرفه . سأنا لعدم 
مشروعية الصوم فى عرفة بومها 

0 كه مالكبافظ ) يرد تمأ ( و سم وله لبك مان مل أخبرتها 

١ه‏ 6 وفيه السان بالقول أيضا 

ا )دما( جا ص50 ) 

)0( وهى قوله لمأ دع أقدام زد واقاة 3 هذه الاقدام بعضبا من لعص ّ 
فاستبثشر النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ والحديث فى الكتب الستة ومنه أخذ الشافعية 
إثات ات اله يامة . والنيفة قالوا إن بشره صلى الله عله و وس زعا كان هيام 
الح على المنافةين بناء على لاف جه الباوقة وتيف لوه عله ورسيد أن 
يكذوا لساب ذلك عن الطعن 20 انانة > أن هذا منك تعر بر ا لخاد 
بالقيافة فى الانساب 


م الفصل |اتخامشاى_النيان والاجمال ( المسألة الآولى ) 


فإن قيل قد حك الاإجاع فى أنه ينع العمل بالعموم اجو 
خصصآم لا ؟ وكذلك دليل مع معارضه » فكيف يصح القول بالتفصيل ؟ 

فالحواب أن الإجماع ‏ إن ميم 7" - فحمول على غير القسم المتقدم » 
جنا بين إل دله . وإفقا فالبحث يبرن ان فا )كان من السؤمات لل لت ادا 
فغير مخصص» بل هو على عمومه . فيحصل من ذلك بعد بحت المتقدم ما حصل 


2 13 5-0-6 4 5 : 00 


اراسي 


اقان رو الالو ون د لا 7 


المسألة الأولى © 
إن النى صل النّه عليه وسل كان ملكا بعولة !وفلف إقوالة علا كان يكل 
َلك مقعلل (وأولنا تاكن لسن لسامق لاتر 0 ال ) 
فكان يبين بقوله عليه الصلاةوالسلام 4ك تانق ديت الطاوى 2 رز ملكت 


5 لزيرةء ل لاس 2 8 
انفده الك أن انكآن ظلى كا لذ كه بوفال ا لطائظة بلا تكن ارارق رد ل 


8 لإشارة إل تالف الصيراقا كشال نام اظار مين ويم راي ال را 
العقلا. » وإمما هو قول صدر عن غباوة وعناد 

(0) أى فكون البحث عثا 

() قالالا مدىالحقأن المجملهو ماله دلالة على أحد أمرين لامزية لأحدهما 
على الا خر بالنسبة إليه. وذ كر مر أسبابه سبعة أمور : منها أن يكونف لفظ 
مشترك ؛ كالعين الذهبوالشمس ., والقرء الطبروالحيض . وقد يكون بسب الابتداء 
والوقف . كا فى آبة ( وما يعم تأويله إلا الته ) وقد يكون فى الأفعال أيضا 

(4) اى من القرآن والسنة 

(0) هذا لفظ مسلٍ ٠‏ وقد رواه فى التيسير عن الستة باختلاف فى اللفظ عماهنا 


الموماك التكززرة عل اما لاقل التخصصض لحكل 


لت لتنا الم ىخارى رمف وروا (ماخالفه 20 من أدزاد “الا دلةء 
را ارط لا تووم » فأى كل الغل من 
1 وحماوه على هومه . وأن 2 من 0 0 و ا 0 له ممن 
لقوق لني" لاا وا اق نان كر ال ويل 
مات كافراً دخل النار » وعلى اللة فكل 3 2 11 يد وفهم 
ذلك من مجارى اكلام فبومأخوة على سنب عَمُوْمه ٠‏ وأ كثرالا صوق تكراراً 
ا لكت كلامرك إلقذ له والابساتة» و إيقاء ذئالقرى » والنهى عن 
التحذا واللتكر ء والير (مبؤاسياه ذلك 

فأما إن لم يكن العموم مكررأ ولاش كد ولا منتشرا فى أوابالتقة فالقيك 
عحرده فيه نظر » فلابد من البحث عما يعارضه أو خصصه . وإعا حصات التفرقة 
7 لاأنما حصل فبه الشكرار وَالنا كلأ والاتمار ضار ظاهراه باختفاف 
القرائن به الى منزله النص القاطع الذى لا احمال فيه» مخلاف مالم .يكن كذلك » 
فإ نه معرضالاحمالات » فيجب التوقف فى القطع :قتضاه حتى يعرض على غيره 


5 
38 
2 


و سحت عن وحود معارض ف4 
فصل 
وعلى هذا يفبنى القول فى العمل بالعموم » وهل ,صح من غير ا خصص ؟ أملا 
فإنه إذا عرض على هذا التقسيم أفاد أن القدحم الاول غير محتاج فيه الى محث ؛: 
إذ لا يضح مخصيصه إلا حيث مخصص القواعد 7" إعضها بغضا 
ا كن مبل صرب الدية على العاقلة وما قل فى هذه الا بة يقال مثله فى آله 
( وان ليس للانان إلا ماسعى ) مع لدي هر كر اد الاادلة كالصوم والحج 
عن الميت الوارد ينف الأحاديث . وتقدمالكلامفيرافىمبحت اليابةفى الإعما لو العبادات 


(0) تدم ( ج؟ اص ) 
() كاهوالحال بين الاجماعاحك بعدوبين هذه القاعدةالخادة بالقسم الائول 


5" الفضل الرابع فى العموم واالخصوص ( المسألة السابعة ) 


وألذا ألو خزيتةا نان لك عله عار إعتال الجيل ل يكن مضه فى سموع 
الآجال الا الهواز» ولا يازم من ذلك تركه لأصل سد الذرائع . وهذا واضح » 
إلا أنه نقل عنه موافقة مالك فى سد الفرائع فيها » و إن خالفه فى بعض التفاصيل. 
وإذا كان كلك فلا شكال | 
المسألة السابعة © 
الديومات: 21131 باه : واتعرف ف اللا ل ره ا ا 
فى مواطن بحسب ال حاجة من غير خصيص» فهى نجراة ”" على عمومها على كل 
حال وان قلنا مجواز التخصيدى بالمنفصل 
والدليل على ذلك الاستقراء ؛ فاإن الشربعة قررت أن لاحرج علينا فىالدين. 
فى مواضم كثيرة 5 و رك 00 ولا حال ١‏ تقد طلا الم اد 518 
وما دوعا لي 1 ناد ولااطلت بقممن ؛ ولا احتشام من 
إلزام الحم بدء ولاتؤقف فى مقتضاه.. ولي ذلك إلالما فهموا بالتكرار والتاً كيذ 
مون القصيد* اخ التعمم التام . وأإيضًا قررت أن (لاتزر 6 وذر اك 2 


1 ا ا ا ا 0 
الصادق بالتكرر ولو فى باب من هذه الأابواب 

0( أئ بدون توقف ولا بحث عن وجود معارض . هذا هو الغرض الذى. 
تزقق أإلنه: لمكأ له شافيك الكل النصد ره أيضا 

6 0 رعام إلا وخصص) 0 منهدهذا أيضا 00 
منه و الله :نكل تىء عا عام ٠‏ على رأ الاصولين 0 يقال إن المشاق والحر جالذى. 
مى ا ا 0 اعات لم يرقعه الشارع .وين عليه الفطز فى الضوم 

و القصراق السعر مع لتنا نقول : تقدم لدأنذلكمنالمشاة المعتاذة الى لانو عليا 
الأحكامالمذ كورة 


وبالطر بع الثلى انيت <دزئيات لانطق فها ولا قياس 6 ١‏ 


1 تار الشترع سب الذرائع فى الجلة ؛ وهذا ممع عليه و إثما النزاع فى ذرائع 
حَاضة ‏ وهى بيوع الا جال ونحوهاء فينبنى أن نذا كر أدلة خاصة بمحل ص ؛ 
7 شل لاشيبءقال: بو إن ةضوا القياس على هذه الذرائع امجمع علم نش 

أن تكون ححتهم القياس خاصة » ويتعين عليهم حينئد | بداء يي 
الخصم لدفعه بالفارق » ين دليلهم 2 0 وهو القياس ؛ وثم متفدذون 
ذلك » بل يعتقدون أن نر 5 النتخوص » ؤليس "كذااك نل شع 1 
يذَكروا نصوصاخاصة بذرائم بيوع الآ جال خاصة ويقتصرون عليها ؛ 3 
أم ولد زيد بن أرق 


| براد هذا الا كان 


1 ما قال ىق در 


وهو غير وارد على ماتقدم انه ادن الذرائع كذ بدت مدقا خسو اه 
00 حت أطط تفي الشريعة معى اليد مطلتا عام ولاق الشاضئ هنا 
غير قادح فى أصل المسألة » ولا خلاق ألى حنيفة . 
أما الشافعى فالظن به أنه 7 له الاستقراء فى سد الذرائع على العموم ؛ ويدل 
عليه قوله بترك الا ضحية إعلاماً إهدم وجو بها » وليس فى ذلك دليل صريم من 
وكتانن أ واع ال ني سمل جلة دمن ةالمجابة ,وذلك عتد القافس بدن 
ححه 60 52 ن عارضه و قَ نت لد ع2 الما || يال ليل آخر 5 على غيرهفاً عمله» 
فترك سد الذر يمة لجل » وإدا تركه لمعارض راجح لم يعد مالعا 
)010 تعدم 5 ) ج .ص 2 كاله رقانى على المو 1 
وقال : لفظ منكر , لان العمل الصالم لاببداله الاجتباد .بل الردة ٠‏ وأن عبدالهادى 
قال اسناده جيد ٠.‏ وعلى كل حال تهو من -يل الربا : باعت له الجارية اعانة درثم 
ا ارما ببتانة شدا.. فا الام الإستانة نهدا اعانةلا حل.. والخارية 
كانت عل ملكبا 
(١؟)‏ أى فبذا دليل على أنه أخذ فيه بسد الذرائع 


0 ا الرا ا و(الميالة اننا ة م 


الخخوصات ونا | ار در معين وكذلك الحم فيمن بعدهم 50 
الخصوصياتمعتبر باطلاق لاصخ اعتبار القياس ولارتفع من الا دلةرأساً » وذلك 
باطل .ما ادى اليه مثله 

وكى"إلثالك 407 الاشكال الور علب القول العاف #أفالدقى الك 
الاصوليون هو الحواب هنا 
هل ْ 
وهده إلاله قراح شي عليرا صل رتريية وذلك | 1لا 0 
الجتهد » ثم استق رىمعنى عامأمن أدلةخاصة ‏ واطرد له ذلكالممنى. ل يفت ربعد ذلك 
إل دلبل 7 ى على خصوص نازلة تعن بل حكم عليهاو إن كانت خاصة.بالدخول 
حت عموم المعى المستدري من عبرا عبار شات ار عر د سار ا 00 
عموم المع ىكالمنصوص بصيغة عامة» فكي ف يحتاج مذلك إلىصيغة خاصة بمطاو به] 
ومن فهمهذا هان عليه الحواب عن إشكال القرانى الذى أورده على أهل 
مذهبمالاك » حي ثاستدلوا فىسد الذرائم على الشافعية بقوله تعالى :( ولاتبوا) 
وقوله ( ولقد عتم الذيين اعتدوا من؟ فى السسبت ) وبحديث « لعن الله اليبوك 
خراميت عليوم الشحوم كماوها 0 الخ »؛ وقوله : م حدر شهادة خصمولا 
| 


ظنين لكاي وأقال» 2 فهلة قرا ستدلون ما وم لايد ء فاما يدل 


00 ا ا تسر كا الدليل لا سق ف تلك لمات اق 
حا لك ان بو ع سوم ل اا ال ا ات 
لاه لا يلزم للعلم بأن هذه الخفوضات ع معيرة: أن كارن ولك ماد راذا م 1م 
لفط سين نبا الدوع . إل هد بكرن بالاسسع لوالا ولعي م 
من جزئيات ليس فيها لفظ عام 

(؟) سدم رج ١‏ ص هم؟) 

2 قأل الشوكانى فى دل الا وطان :ريع أن ذو ف 11 لفن حددث 
طلحة بن عبد الله بن عوف ( أن رسول اله صل الله عليه وسلم لعث مناديا أننا 
لابجوز شبادة خصم ولا ظنين ) 


10ت الادئق بكل واحد هنيما » ايض ١‏ اننا ل والعده واسياهيا بالاسية: 
1 الاختصاص “فى مثل هذا لا شكال فيه * وآما الاول7'" فند وقم 
الاختصاص فيه فى كثير من المواضم “6 باذ 6 والاقامة ,واوى 
النساء »ونى امارج النحس من الكبير والصغير » ففرق ببن بول الصى والصبية 
إلى غير ذلك من المسائل ‏ مع فقد الفارق فى القسم المشترك . ومثل ذلك العبد 
فان له اختصاصات فى القسم اك ام . وإذا ثبت هذا لم يصحالقطع ا 
عموم من وقانع ختصة 

نونظ حكن ف السترعيات إمكا نه فى الممليات . ”والدلئل 
على ذلكقطع السلف الصالح به فى مسائل كثيرة »كا تقدم التنبيه عليه. فاذا وقع 
مثله فهو واضح فى أن الو ضع العاف القع شل الاسطرارييتة 


لا. لع 2020 فهم م" فقلك أل 
بهم ل يعماوا , اموه ن قصد الشارع 


وعن الثالى أنهم لم ينظموا المعى العام من القضايا الماحدة كف "عايوا ارك 


)١(‏ وهو القسم المشستراك 

(؟). يعنىوهذه الا مور لائقة بكل ٠نبما‏ . ووقع فيباالاختصاص والتفرقة 
وكان بجدر. مها التسوية . فبى ممافرق فهالحكم كالقسم الا“ول.ولكنه نوع آخر 
جعل فبه محل الفرق أصناف الانسان » وقد كان النظر سابقا إلى جءل حل الفرق 
نفس الا“فعال . بقطع النظر عن الذكورة والا"نوثة مثلا . فلذا فصله عن نوعى 
الاأمثلة السابقين فقال(وأيضا الخ ) ْ 

(©) كفرضية امعة مثلا 

(+) وسق قوله (لم توضع وضع العقليات وإلا كانت هى فى لعينبا ) . 

ولماكانت هذه يحرد دعوى لا يقوم عليبا دَليلم .يلتفت إليها فى الجواب فان رد 
شبه ثىء بآخر فى أمس من الامور لا يحملهما من باب واحد , إن عقليا فعقلىوإن 


شرعا فشر عى 


31 . الفصل الرابع ى"العموم والاصوص (اللالة سات 


7 0 


( والثآلت ) ٠‏ أن التخصيصات ٠‏ 25 الترامة لقره لد 0 
بحكم 4 و نخص ممّله حكم آخر َ وكذاك مجمع بين الات ف حكم والح 
ذلك عله قيرة ؛ كحع ل التراب طهوراً ا 4 والشن 5 00 كآلماء ؛بل 
هو مخلافه » و إيجاب الغسل من خروج الى »-دون المذى والمول وغيرهنا ومتقوط 
الصلاةوالصومعن الحانض» ثم قضاء الصومدون الصلاة » ومحضين الحرة لزوحها ول 
د لضفه 4 والمءىواحد 'ومنع النظر الىيما سن اشذرة دون وم الأمة 
وقطع السارق دون الغاصب والحاحد دن 6 والحلد فقت ازن دوق غهرزه 0 
وقول شاهدين 0 6 سوى ادق 0 والحار يفقذف الحر دون فلك العند» 
والتفرقة بين عدنى الوفاة والطلاق » وحال' الرحم لا مختلف فيهها » واستنزاء الحدرة 
بكاوت لها ولا مةازراتتر و لواف الملا إن ا الفددلة اعفن 1 
ا والمعفو عنه فى دم العمد » و بين المرتد والقاتل وى الكفارة ع 
الظهار 0 و إفساد الصوم » و بين قتا ي رم اليبيه عدااء ا ا 0 
بضاً فان الريتحل والررأة مسمو بان فَْ أصل الك على 1 5 ومفترقان 


.)١(‏ هذا الثالك ليس وجبا مستقلا عن الوجبين قبله » بل هو تفصيل وإيضاح 
لقوله فى الأول ( وإما وضعت على وفق الاختيار الذى.يص جمسداع ) ندل 
إن ما تقدم فى بجويز ذلك وهذاف وقوع ذلك بالفعل فى هذه امل . فلار 
ولكنه لم يأت يمعبنى , جد دل "كله أن عله درل عل اطر بق صرت ألامنا 
لم وقد شال يه فضلاة _وجعله امستفاد. ذبن توا به غير لال 0 
اله الرالم | إن كن ممما هنا التسال الذي أثر لاله 

(؟) ف الجرء 1 : . هنا 
0 أى عرئل الجامات وإثارها كالما ومع ذلك خليمة لم اياف 
(4) فلم يقبل العفو فالزناء لا من الزوج ولا من أهل المرأة . مخلاف قتل 
العمد إذا عفا عنه الا"وليا. فيقبل ولعل هذا مؤخر من, تقد . وححله قبل قوله 
( وكالتسوية ) لان ساء اها قله فاق فاق للدت مار ع 
ين امختافات هذا 2[ اعاذرر نالرن الول 


ل 10 إما 0 مر 0 م ١‏ لا 


ا 3 0 1 وائي ؛ لأن فرض خلافه تحال عنده حلاف الوضعيات 
فانم لم توضع وضع النلات دإ كن هي فى عيبا فلا تكون وصعية. هذا 
خلاف » وإذا م توضم وضعبها 6 و إعا وضعت على وفق الاختيار الذى يصح معه 
التفرقة ببن الثىء ومثله » واجمع بدن الثىء وصده ونقيضه » لم بصح مع ذلك ان 
تنص فى كل عام درن مش 3 خاص 

« والثاى » أن الحصوصيات تستازم من ع فاتك 
العنى العام ينان اكثيرة ؛ وهذا واضح فى : 
ا ا واد داك التيسين ملق لمكي الشرعن ف ذلك إللاصن محر 
الأمر العام '» دون التعلق بالخاص على الانفراد » أو بهما معاً. فلا يتعين متعلق 
الحسكم » و إذا ل يتعين ل ريصح نظم المععى الكلى من تلك الجزئيات » إلا عند 
رم الم بآن الحكم لم يتعلق إلا بالمعنى المشرك العامدونغيره ؛ ودلا لا يكون 
إلآ بذليل ء وعند وحوة ذلات الدليل لا يتبتق تعلق بتلك الحزئيات فى استفادة 
معبى عام ؛ للاستغناء بعموم صيغة ذلك الدليل عن هذا العناء الطويل 


متفقة الا أحكام . فالمثلان هما المشتركان فى جميع الصفات النفسية . التى لاتحتاج 
فى وصف الثىء مها إلى أمر زائد عليها كالانسانيه وا +قيقة والشيئيةللانسان. وتقابلها 
الصفات المعنوية » وهى التى تحتاج فى الوصف ما إلى تعقل أمر زائد على ذات 
الموصوف ؛ كالتحيز والحدوث للجمم . ويازم فىكل مثلين اشتراكهما فما يحب 
ويمكن و بمتنع.فكل ماحكم به على أحدهما بحكم بدعلى الا خر فى كل مايرجع إلى 
مقتضى القائل . أما مابخرج عن ذلك من كلما كان تابعا للوجود الخارجى الزائد 
عن الحقيقة فاختلاف المماثلين فيه جائر . فيحكم على زيد بأنه طويل وجاهل وعلى 
عبرو بأنه قصير وعالم مثلا . وهكذا . وهو مايشير إليه بقوله فى الثانى ( إن 
الخصوصيات ستازم من حيث الخصوص معنى زائدا ‏ وإذ ذاك الخ ) فهذا جار 
فى.العقلنات. باعتبار الوجود الخارجى الذى قبه المعانى الخاصة 
00 أ الع المشبترك 


033٠‏ الفصل الرابع فى العموم واالحصوص ( المسألة السادسة) 


اتعيد قاعدة سد الذرائم إعا حمل الساف بها بناء على هذا المعى ؛ 
000 ' فى ترك الأضحية مع القدرة عليها و وكا عاه” "عبان الصلاة اق كنا 
بالناس . وي الصحابة له فى عذره الذى اعتدر به من سد الذريعة » إلى غير 
ذلك دمن أقرادها "الي 2 إن اللعوض نيا راغا فى د 
كلها 1 1 نوا لانتولوا راعنا) وقوه ولا ما ل 
يعون من دون اللّهِ 8 اخلر) وق لاوح اا 
أككين انكيائوأن يتشا نكال الب اماك رك الل | ارا دا 1 
مع مأ ا به إلا فى معنى سد الذريعة وهو دليل على مأ د الوقن عار كاز" 

فان قبل : اقتناص المعانى السكلية من الوقائم الحزئية على يان4: من اربص 

« أحدهاء أن ذلاك إنا مكف العقليات لا قالشرعيات . لا ن المعايى العقلية 
نائما لامي :2 "تركس اربع لان امكاح كك الل 0 


لخصوصية فى الجزتى » هذا توضي حكلامه ٠‏ تقول ومتى م له هذا أمكن أن يقأل فى 
كل استفرار ولو جز يا أنةتواءر امكرىعذا امف 2 1 د ل 
إن الحاصل من التواتر علم جزثى من شأنه أن تحصل بالاحساس كوجود مك 
مثلا » فلذا لابقع فى العلوم بالذات ؛ لآن مسائلها كليات . ونحن نبت به هنا كليا 
رعانا فافل 

0ك 5 الببقى عن أنى بك وغر كانا لايد حان 1 هادان بعلن 01 
رآها وجوما . وكذا روى أبن اس وبلال؛» وابن مسعود . وأين عمر 

6 روى البسبقى عن عثان أنه أم عتى» ثم خطب . ققال لما : إن الفصر 
سنة رسو المصل اللهعليهوسلم وصاحبيه .ولكنه حدث طغام نف تأن يستنوا أه 
وطغام الناس بالفتتح اوغاده . وساقةالمساله البادسة 

(*) .فى الصحيحين وغيرها ٠‏ وى بقيته » وهل يسب الرجل والديه ؛ قال : 
( لعم ا الخل فلسب 1 ب أمه فيسب أمه ) وهو فى الترمدى. 
وأ داو انضا ‏ 2-1 ف الفط بض الوك 

(4) أى بحيث لزيد المافيات ولا تنتصل ٠‏ فجب أن كون الركات فا 


يشبتالعموم إما بالصيغة و إما باستقراء الوقائع الحرئية 556 


الاطلاق م ن غير تقبيد » ؤعلى العمو م من غ هرطق © بقل وقائع نع خاصةمتعددة 
تفوت الحضر » اعختلفة فى الوقتوع » متفقة قى معنى الحود » حى 0 لس امع مععى 
5 حكم به على حاتم » وهو ال1ود ان و الوقائع ادحا 1ه 
الآافادة *فكداك ذا رمات رفع الخرج فى الدين مثلا مفقود فيه صيغة عموم 
انا فده دن نوازل متعددة خاصة » مختلفة المهات متفقة فى أ صل رقع فع الحرج 
كا إذا وجدنا الترمام شرع غننا مشْقَة: طلب*الماء » والصلاة قاعداعتد مشقة طاف 
القيام»» لقص والفطن فى الدفرء والجع بين الصلاتين فى السذر والمرض والمطر » 
والنطلق بكلمة التكفر: عند مشقة القتلوالتألي ».و إبائحة الميقة وغيرها عند خِوون(1؟ 
التلف النلى هو أعظم المثات » .والصلاة إلى أى جية ان لعسر استخراج القبلة 
والمتبح اعلى الخمائر والكفين لمشقة التزع وأر فع الضيرر » والعفو فى الصيام كر 
الل ان 3 أرمطلرات كنب انا الطو بوره #بالوبيرقانت كقاة دسل 
ايك الأنارع ارفم راطو برننان2 بمطلق رفع الخرج جنات 
0 اي الاستقراء 4٠‏ فكا نه عموم لنخلى » لي ل لسري 


ل ع يك 0 0 فيه 


1 الر 1 بالاباحة الاذن .و وف التاف ما هو أعم من موحي ,أل اللسهة 
ألما شاقا ..و إلا فالاباحة بمعنى استواء الطرفين أو ما لا حرج فيه على ما تقدم له 
إنما ككون لما يدفع لالم ل ا جل اتلك 17 اجا ظ 
(؟) جمع بين ةد ل ارفك فرالرى كنترى االاشقا كيما هنا على ما قرره 
0 إل سدراء طرابقال الاسات التوار المعنوي »و ذلك لآن هذه المزئنات 
#تضمن الكلى المراد إثباته ولتعددها وكثرة تنوعبا يفهم منبا ثبوت القدر المشترك 
:وإها قال ( ثبت فى ضمنه ) ولم يقل ثبت ما نحن فيه لآن ماهنا ليس توا: 0 
بالمعنى المعروف . لجود حا ء لان ذلك وصف الزن هو حاتم فكل جز 
من أخبار كرمه تعود على هذا الوصف مباشرة بالاثيات مخلاف إثيات و 
0217 الاشتراء ارات فلس كل جزرى مثننا لعموم: العام ماعارة حت 
0 المجموع 0 معتوى المع المدر اوفك . [| ذلك 1[ جاء رمن انضين 
تلك الجرئيات للبعنى العام الكلى ؛ فيفهم بسبب تعددها وتنوعبا أن الحم ليس 


أله الفصل الرابع فى العموم والمصوص ( المسألة اه 


موضوع ف التكاليف 2 0 ا د 0 6 أوتكليف ها 0 
وإعا يكلف عا يظنه 0 » وقد كات 4 فلمك ا 45 أو مأذو فيه 4 


:والتلاقى بعد ذلك 0 ان حخطاب حديد » فهذا اللا كار على الظاه 1 


م لا 0 0 واولااً: امسآلةعرضت 3 


لكان الا 0 الك فيا : انها نكاد يينى عليها فقَه معتبر 
5 1 ا 


العمؤم اذا نبت قلا يام أن ثبت من جهة صيغ العموم فقظ » بل له طريقان 
ا » الصيغ إذا ورذت . وهو الشهور ىكلا م أهل 00 
« والثانى » استقراء مواقم الح يطل ينه لم 1 0 عام 
فيجرى فى الك محرى العموم المستفاد من الصيغ . والدليل على صحة 5 
الثلى وحوه : : 
) كد ( أو 3 ةفو انه 1 3 تف جنات ذَالك المت لدت 
من جهنها حكر عام » إما قطعى7"*» و إما ظنى”"" . ونهو أمر مس عند أهل العلوم 
العقلية والقلية . فاذا تم” الاستقراء حكر طلقا كر عرو رار كر الى 
العموم المراد فى هذا الموضع 
دا أن |( 0 50 هذا معناه » فان حود < 2 مناد إعا ببق عل 
0 عر هذل اها راجا ٠‏ ؟ فكيف قربي جريابعل البدالخض؟ 
إلا أن يقال إنه لذلك سماه ترشبحا لا دليلا 
)١(‏ المسائل الى تعرض في طريق المباحث 0 . فلو ع 
القدر لانسع المجال لذكر مالا ينبنى عليه فقه , وقد انكر ذلك فىمقدماتالكتاب 
وقد علبت أنه ذ كر هذه المسألة. بتفصيل أوسع فى كتاب الاحكام فى مسألة مرتبة 
الفعوي قد 5 ذا عا ل دوماسيتها التخصيض 1 هار ةا 
(؟). أى. إذا كان تاما 
0 إذا؛ كان ف غالب الجرئيات فقط 
(4) إلى يغرض.وإن لم يحىء فيه نص » ولا يخق عليك أن هذا يكون. من 
نوع الى حيثئذ 


ل ل ار أن 


اد قن هنا ريه ]ءا للطاتى دلبل اولقن التيود »أو وذلك ؛ فتدقال 7 سال : 
8 0 5-2 9 م در ك8 2 1 3 9 3 
( وان احكم بينم عا انزل الله ( ل ( وأشهدوا 0 


- 


متك ) » فاذا أخطأ ل نا ان لاله مكمه قال التمامور بذاك ؟ اواشيد 
. ات 0 14-100 َ : : 
دو ىرؤر فهل لضعم ان شال إنه مامور بقبوطمو بإشهادهم . هدا لاسوع بناء 
على مراعاة المصالح فى الا حكام » تفضلا كا اخترتاه » أو لزوماً كا يقوله المعنزلة »> 
عير أيه معذور فى عدم ماق كن . والكمتلة فى كللك كتيرة 

ولو كان هذا الفاعل وهذا الما ؟ مأموراً ما أخطأ فيه ء أو مآذوا له فيه » 
0 10م بتلافيه 5 طلم عليه عل خلاف متتضى الآدلة ؛ إذ لافرق بين أمر 
0 وإذن وإذن » إذ الجيع حاف » انارق سد احيها دون الا شر نىء 
لايعقل له كقَى . وذلك خلاف مالال عليه 0 المصالح 

فانالحزم م اأى 5 7 ' عن 7 2 0 بأنالحر ج حٍ 


2 أى فهو مما ظهرت علة تحريمه / بئص 

(؟) بريدبل هومنهىعن ذلكوم لابقال إنهمأمور به فنظرالمكلف وف اجتهاده. 
قو ) واولا يكل فإلا-بذاالقدرلا أنه مأمور انه عل لالتحقيقو لهذا توجه الآمرالجد يد 
بتلافى ما أفسده كا سيشير إليه بعد ( وقوله لا فرق بين أمر وأمر الخ ) الفرق 
ظاهر يقتضيه نفس بنا الا حكام على المصالم » فانالتكليف للفاءلو للحا > [ماهويطيقه 
ويظنهصوابا . فاذا ظبر الخطأفى ظنه فترتبعليه فسادأوظل للغير ورد تكليف جديد 
بازالة الظلم ٠‏ وهذا من لوازم مراعاة المصالح وبناء الاحكام عليها .فاذا جرينا على 
ا © درن العمى أو أنه لايلزم لله فى كل واقعة حك راسد وضوحا 

(6) وليس بلازم علىما عرفت . وقد يشكل على كلامه من أن خطأ الحا م 
0100 ف عله إناله الحا إ| أخطا. وأن له اجر[ واختنا 
الحس أحخران "وهدذاق كل تداق ع ا أم مفتي أم غير هما 
فه| ييثاب عل المنبى عنه ؟ سات ارك ة فى اناك اد حياد أن هذا 
النوع من الاجتباد يسمى تحقيق المناط , وأنه يحتاج إلى بذل الوسع فى تقدير قيمة 
0 اناه وخقالته وغين ذاك : فكف كاب عل قضائه الخطأ وهو عل زأبه 
منبى عنه ؟ فشناعة هذا اللازم على ما اخذاره لا انفصال له عنها 


الفصل الرابع فى العموم والحصوص ( المألة الخامة ) 


زوحت أو امت و نوما أشنه دك 4 فان القاهاد الى حرمت سالاة ا 0د لبا 
واقية أو متر قة !زفت شارب المسكر قد زال عقله وصده عن ذ كر الله وعن الصلاة 
ككيمان ا ا ال له به الضرر والفقر. وقاتل المسل قد 
افق دم نفس ( ومن" لانن النارقجه) : وواطى 0 
تسبب فى اختلاط نسب الخاوق من ماله . فهل يسوغ فى اد ل حي ل" 
إن اك اكنافيا ا 0 عذّر الماطىء » ورفع الحرج والتأئى بها 
وشرع مع ذلك فيه االتلانى حتى تزول المفسدةفما عكن فيهالازالة ؛ كالغرامة والضمان. 
فى المأ » وأداء الدية محري ره فى النفس » و بذل امير مم إحاق الولدبالواطى* 
وما راسَله ذلك (قل إن اك ا اسن زان الله يمر باعلال والاحسان. 
و تا ذى ارق وني ع اتا كر انع كاد أن ع كك 
رفع حكم التي ارتب على التحرجم ل 

( والموضع الثانى ) إذا أخطأ أ الحا فى 5ه فم الملل إلى غير أهلة »> 
أل روه إلى غير زوحها , 6 اتتكوا نانف تاذ انع كن بل 


وأدرج سد القاضى فى مسائل الاجتهاد مالم يكن أخطأ نصا أو إجماعا أوبعض. 
القواطع . ا 
يقال الخ ) يعنى ومع مراعاة المصالم وبنا. الاأحكام عليها لامكن أن يقال ذلك ٠‏ 
وكذا يقال فى الموضع الثانى 

3 المناسب ( أو ) لينفى الأاباحة والاأمرء فيبقى البى متوجبا 5. سيقول. 
(دفع حكم التأثم الإزرسسك على التحر حم )وةوله بعد(مأمورا يما أخطا فهأ ماده 
كا ا 

)١(‏ يعنى بل نمى عنها غايته أنه عذر الخاطى. فلم يؤاخذه يريد أن المكلف. 
فىكل عمل يتوجه عليه من الله إما الاباحة لفعله . وإما الا "مر . وإما النهى فبنا 
فق هذل الاامرة لادان الاناحة رولا الاامود. فق أن احزا نا البو اغاحة أله 
لايؤاخذه . لفقد شرط المؤاخذة . وقد يذكر هذا دليلا على أنه قد تخلو وقائع 
من حك الله فيها ودليلا على ثبوت مرتبة العفو . وكلا هذين مبنى على أنه لاتكليف. 
لأسا عند فعد الك طن المك ركو ر ,| نما. حلفا للا جرف عله د فى هذه الماك 
وما قبلها فى قوله ( ونظير تخلف العرمة المعقة الخ ) 


(المسألة الما مسة ) وكذلك سائر الاعذا رلا تخصص عمومات العزائم ه.ب9؟ 


2 إذا رفع الوم عن الخالف فيها لعذر مر: م تاك العزاكم. 
متوحهة ة على مومها من غير ا إن أطلق غلنها أن لا عدار حت ا 
فعلى المجاز ز لاعلى الحقيقة . ولتعدها مألة على دع وق 
ْ ا 1 الحامسة 6 

والادلة على متها نمأ تقد.”؟ . والمسألة و إن كانت مختلقا فيها على وجهآخر 
#الخواب حريانما على م 0 العزاكم مع اارخص .. ولنفورضص المسألة ف 
عو سعين : 1 

اي ' فيا إذا | وقم الطأ 0 ماهو محرم ظهرتعلة 
مره ابرط أ إججاع أؤغيرها ؟كثار كن 4 , ر يظنه حلالا » وا كل » ام 
أو غيره أده ماع : نفسه » أو قاتل الله يي 0 واطى انك افا 


(1) 1 الول هناك لك اود مهن ٠‏ فالخطاب 
مر فوع 0 ؛ لرفع التكليغ ما لا يطاقء 10 هذاالدليل نات ماعن 
فيه آنه يتيج عكس مطلوبهويقتضى أنه لاتكليف مع النسيانوالخطاً وأيضااقالوا إن 
الفهم والقدرة على الامتثال شرطان فى التكليف . وأجابوا عن: مثل اعتبار] طلاق 
السكران الفاقد للشرط بأنه منقبيلربط الاحكام بأسبامباء فهو منخطاب الوضع 
لإمن التكليف . وهذا يشكل على المسألة جنا . وعلى قوله سابقا. ( ونظينا تخاب 
١‏ للمضقة تخلفها. الحطأ والنسان:والا كاه .وغيرها من الاغذار. الى تتوبحه 
الخطاب الخ ) إلا أن يقال إنه جار على القول بتوجه التكليف إلى هؤلاء جميعا » 
ؤأشار إلى ذلك بقوله ( وان كان مختلفا فيها ) ويكون معن ىالشرط علىهذا القول 
ةرط فى الله اخنة لاق أصل تو جْهالكلف »هذا وقد سيق لها ىبا بالا خكام 
الافاضة فى مرتمة العفو وأنها زائدةعن الا“حكام الخنسة . وأقام الا“دلة عليها إثياتا 
ونفياء وذكر مواضعها على القول يثبوتما » وختم المبحث هناك بما ختمه به هنا 
من أن هذا مبحث لاينبنى عليه فقه وأن 33 كد اجلة إاشتك 


00 ا هد بن الم ضعان من "نات العشل لاالاستقضاء لاأنها أوسع 
من ذلك ١‏ وقد سبق لله فى النوع الا'ول من اليه به ام ا 5 06 
هناك ا لذن المارس ا ره - أنأدرج فيه العمل بالعزعة 
مع وجود مقتضى الرخصة 5" أدرج هه التأؤل كقازت المسكر ظله درل 


8 0 الفصل الرابع فى العموم واللحسوص ( المسألة الرابعة) 


نلطرانة إن العزيمة مع الرخصة ليستا من باب خصال الكفارة » إذلم يأت 
حليان انيه يد عل 0 ». بل الذى أى فى حقيقة الرخصة 0 
اويا فلا جناح عله ام ل المكاف خير ببن الرية والر خصة. ‏ 
وقد 0 وميا فى كتاب الا حكام فى فصل العزائم والرخص وإذا 
ثبت ذلك فالعزمة على كالما وأصالتها فى امطاب بها لو ا د ا 

وأبضاناك ل للم د بج قو إن ذال فلات 1 احص 0 
جهةحق العيد فليسا بواردين على ع 5 حهة واحدة » با لون ادن 
وإذا] حلي اكليات 1 ن المع وراك لامي المتومم فى الاجماع » ونظير 
علق اال عله ا ا لني للخطأ » والنسيان , والا 0 اه» وغيرهامن الاعذار 


000 
الي بموحه |المطاب م وحودها مع أن التحلف عبر وم ولا م ف حظور 
وعل هذا ينل كيى اشرو هذه السألة اتغبرها” ' وهو أن المنويات الى حى 


09 وهو رفع الاثم ظ 

(9). كف. والخاطي ‏ و الحم عل كل يتا : بفوناته تشلل .فرك اكان 
الخطابان من جهة حق الله : أم من جهة حق الا دفن ٠‏ أم موزعيني يول » 
فالاشكال باق لاير تفع ع راك 5 أن أله كلفه بالعزعة تكليفا محم و إل كإن 
تمه لعال » ٠‏ وكلفه.اتكليفاغير منحتم لمق العبد ؛ لكلاف قضة واحدة بالوحدات 
العانة المعتيوة .ى.التثاقضن مميما:اختلف سف التكليف فان التناقض حاصل» لا بدفعه 
إلا التخصص أوالجواب بأن العز ممة مع الرخصة ليست من باب خصال ا 
كال ربعلا ) ممه ا 
ل أى لايعدم الطاقة الذى جعله لاتكليف معه . فيبقى الكلام فى أنالنسيان 
وما معدممًا لايطاق أم ممأفهالمشقة فقط ؟ كن نال راك عت + 
نلا قارق يتما : : وسيأق تتمم الكلام | 

(4:) وه يكون معنى رفعها فى الحديث رفع الاثم لارفع التكليف, بدليل مطالته 
بالاداء بعد رو ال السبان وامنا معه 


"ارا وإنلم يكن ما يسمى رخصة 


الرخص لامخصّص عمومات العزام مره" 
اتتقل الى الاأخف فلا جناح عليه » لا أنه سقط "١"‏ عنه فرض القيام . والدليل 
على ذلك أنه إن تكلف فصلى قائما فاما أن يقال إنه أدى الفرض على كال العزمة 
5 لا . فلا يصح أن يقال إنهم يؤده على كله » إذقد ساوى فيه الصحيح” التادر 
من غمر فرق ء فالتفرقة يبنهما محكم من غير دليل » فلاب أنه أداه على كله » 
وهو معنى كرنه داخلا بحت عموم الخطاب بالقيام 

فإن قبل : إن العزعة مع رحد الوك حا رج سينا مو 1م 

الحصلتين فمل فعلى حكم الوجوب . وإذا كان كذلك فعمله بالعزيمة عمل على 

ْ 3 ة 6 0 0 الامحتام » وذلك 2 عموم العزعة بالرخصة 
4 العمومات إذ ذاك 

ور 5 000 00 -" 

واخاأ فان المع بين بقاء حكم العز عةومشروعية الرخضة فين 
لان معى بداء العزيمة أن القيام فى الصلاة واجب عليه <ما » ومععى حواز المرخص 
أن العناك ليس 1 ا فئان اسان ل عفان على موضوع 
واحد » فلا يصح القول ببقَاء العموم بالنسبة الى من ِسْق عليه القيام فى الصلاة 

ا حو ان الرنكة قد يرت الحصين دبا يق الشرهة » فلى كات 
ال بات الاتجراربي المسا املق ذلك البتعيرا بون الوا جين 
ل وهاعدة أن ذخان لامكل ها ادي النة نمل : 


)01 ويدل عللى عدم سقوطه قوللم فوالرخصة ( مع قيام السبب للحكم الآصلى) 

00 6 دأ شوال:: الخلي تحب انا ري سحا “الا غل المسافن فا اذى 
1 راونها صحوأر تفع اتحتام لد رلعة الذى كان علىغيرالمسافر . وهذا تخصص 
لعموم دايل العز يمة 

١‏ هذا الوجه وما بعده مبنيان على الوجه الآول ومتوقفان عليه بطل 
بطلا ٠‏ ولذا كان الجواب.بابطال الآأولكافا فى إبطال الاعتراضين ٠‏ وسق الكلام 
على ماجعله المؤلف جوابا عن الثانى ليدفع التناقض به . وسيأقى مافيه 


0 الفصل الرابع فى العموم واالخصوص ( السآلة الرابعة ) 
وحخالف لم كان عليه السلف الصالح من القطع بعموماته الىفهموها محقيقاً . يحسب 
قصد العرب : ف اللقات 4 ومسب قصد الشارع فى موارد ألا حكام 

وا ف ن المعلوم أن النبى صلى 31 عاء 3 ع لت وا 0 الكام 6 وا 
له الكلام اعتمانا على وحه هو أباغ ما يكون » وأقرب ما يكن فى التحصيل 
ورأس هذه الجوامع فى التعبير العمومات » فإذا فرض أنها ليست بموجودة فى 
القرآن جوامع” » بل عل وه سكر فيه ال مات وميد باكر 0 
ل الات عن أن تكون جوامع ضر نالفل عدا ان #عناكق 
إن ل من طر دق صحتع فبحتما اللاو بل 

فاك ف فى صيغ العموم إدا ا ا عا ريات الا ال حيث 
يفهم حل عمومها الو الفهم المطلع على مقاصد الشرع » فثبت أن هذا النبحث 
مر يواوه كان رو عا حي رونلل التدفيك 


المسألة الرابعة »د 

عمومات العزائم وإن ظهر ببادىء الرأى أن الرخص مخصصها 2١”‏ فليست 
مخصصة لها فى الاقيقة . بل العزائم باقية على عمومها » وإن أطلقعليها أنالرخص 
انا لاد عراز لا حتييي 

والذليل على ذلك أن جميعةارحمة إما أن تقع بالنسئة الى ماد لاف 810 له 

فإن كان الأول فليست برخصة فى الحقيقة ؛ إذلم مخاطب بالعزيمة من 
لايطيقها .و إما يقال هناإن الخطاب بالعزعة مرفوع من الأصلء بالدليل الدالعلى 
رفع تكليف مالايطاق ؛ فانتقلت العزعة الى هيئة أخرى » وكيفية مخالفة للا ولى 
كالمصلى لايطيق القيام فليس بمخاطب بالقيام » بل صار فرضه الحاوس أو على 
جنب أو هر » وهو العز عه أعلية - وإن كن الثاى قعى الرخسة فى حتة أيه إن 


)010( د لل ا ا 
على المسافر. وهكذا . فتكون الرخص مخصصة لآدلة العام 


اك مق به اي 


القران ليس فيها ما هو معتد به فى حقيقته من العموم » و إن قيل بأنه ححة بعد 
السشا ع ؛ وه ما متعى إبطال التكليات الفراسة » وإبقاط الاتتدلال يه 


جلة :إلا حهة من التساهلونحسين الظن » لاعلى حقيق النظر والقطع بالحكم . 
01 رس ١‏ كن الادلة الشرجية »وتتعف الاستناد النيا".' وونعا هلوا 
فى الححة لهذا الموضع عن ابن 3 ل اناس الاحسدرء 
إلا قوله تعالى : ( واس بكل * ثىء على وججيع ذلك الف لكلام الء 
واحد. متى درجنا على القول - بالحجية فى الباق الذى بالغ عليه . والقرائن العقلية 
والحسية وغيرها مما يسميه هو كبيان للنجمل ويسمونه هم مخصصا لا بد منبا عند 
الطرفين . فانا إذا قلنا لا يعمل بالعام إلا بعد الاستقصاء ٠‏ عن الخصص ٠‏ فكذ لك 
نقول لا يعمل بالججمل إلا بعد التحقق من المين . فأأن هو إيطال الكليات القر آنية 
وإسقاط الاستدلال مها إلا على جبة التساهل وتحسين الظ 16 بهم » وعدم ذلاى 
على رأبه ؟ ثم أبنالأخلال بجواه ع الكلم اه نهم » وعدم حر ما عللر أنه ؟ 
مع أن الكدانا :لد بتار له" الجاع وراحد. بعلا اتصطن أو تعد اليان :> وكفك تقول 
عل ر رأهم بافتقار الجوامع الى قرائن و مخصصات ولا نقول ذلك فها عل رأنه؟ 
وقد قال بعد ( فالهق أنها على عمومها الذى يفهمه العرى الم بم المطلع على مقاصد 
الشرع ) فاذا ليست باقية على وضعب الافرادى ولا هى غير مفتقرة الىفهم العربى 
تح تون تراه اله شيم ما مقدار ماتناوله العام , 3 
1 2 القرائىوالمقيدات عل ماقاله أيضأغاه أنهلا يسمه تخصصا “بل بيانا 
لا بد منه . وهلا طل و الغائلة الثانة نالك انض حسمت ماوة الفتاقة + اناعد 
من وجود خلافق فى حجية العام الخصضن:. -لنه منما كان الخلاف.ضعية]:قانهذ! 
النزاع وهن:الاستدلال هذه العمومات وهىمعتمد الشريعة . و بجعل الاخن مامن 
طريق تحسين الظن . لامن باب تحقيق النظر والقطع بالك . وتبنى الفائدةالثالثة 
عله أيضا . لآن العمومات إبما تكون جوامع إذا كان معناها محددا حررا .وهو 
إنما يكون كذلك إذا كان اللفظ فيه حقيقة , لامجازا محتملا م تقذم يانه عند من 
1 إل أنه ليتق جنا لذجما لها" ارام الي تاليا لحار ظ 


الفصل الرابم فى العموم والخصوص ( السألة الثالثة وفوائدها ) 
الال الخطيرة ف الكرق » فإن لحلاف فيبها ف ظاهر الأمر شنيع 3 0 عاليه 
الأدلة الشرعية وعدا تى العدومات» فا ذا عدت من المبائل الحختلب فا ا 
1 #القالوه ا بع العمومات أو غالبها تخصص » صار معظم اندر 
مختلفا فا هل هو <حة ألا ؟ ومثل لك سات فانظر فيه : فاذا' 
غرضت المسألة على هذا الأضل المذ كور لم يبق ('* الإشكال الحظور » وصارت. 
العموميات جحة.على كل اقول 

ولقد أدى إشكال هذا الموضع ال سناع أخرىك وا رات 


الخصص عمجمل : و هذا العام مخضوص »ء أو لم برد بهمايتناوله » فليس نحجة 
اتفاقا . والجمهور على أن الخصص ‏ مين حجة فى الباق مطلقا . وقال البلجى : حجة 
إن خص بمتصل لا منفصل 

)١(‏ أى لآن من قال بعدم الحجية يقولفدليله إن الصيغة إذا خصت صارت. 
فى بقية المسميات مجازا . بل كان ما تحتها من المسميات مرات فى انجاز متعددة 
فكان اللفظ بفيا حملا . فلا بد من.دليل عل مااراد مباافقانت رى إن الالشكال 
فى تون الاق ححة مالتا إل 4 لوي 5 بجعل الباىمجازا لات 
المؤلف لا يكون مجازا فلا اشكال فى أن العام حقيقة فى جع ما قصدء فهو خجة 
فيه . وشفطظ ديف !للق ف أده . وقوله ( صارت العمومات حجة على كل. 
قول ) يعنى أنه يلزم ذلك » وأن من خالف .لو اطلع على ما قلنا وغعرف سقوط 
سيب مخالفته لقال بالحجية مع امهور 

(0) تلم 0 | لت اك لمشو لكان الى سو تخصاها ل ”ا 
الممضل الدى 2داظ]ا ؛ وأن هذه 'لعمومات وإن لم تبق معناها الوضعىالافرادى 
الشامل لآ كثر منالمرادلاشارع . فهى نحسبالاستعالومقاصد الشر عإنما تنطلق. 
عل ما راد .ققط . سب مقتضى المقام وقرأئن"الاخواك .وهى حقيقة فما يراد » 
لانت وأ هذة القراان تعتبر كبين المجمل لا اكقر اتن العا رالذى يعتضية القول. 
بالخصض.. . و عله لالد | "الى تاو [دد الماك" الققر الشارع لا افيه 
عل رألة وأواى الأاض وك الا د91 "بالعموامات القرانة فا رإرادة منبا القرات 


( فصل ) فى فوائد المسألة الثالثة 9 


فإن قبل أفيكون تأصيل أهل الأصول كله باطلاء أم لا؟ فان كان باطلا 
١‏ ايكون مل أجمدوا علية من ذلاتا خطأء والؤاية 00 لاتجتمع على اللدلً دن 
ا وهو الذئ يقتضيه إجماعهم ب رك كد جا . فإذا كل ماتقدم 
ام 
0 اماي اولح غير ايت عل 2 طد عور سل أنه 0 0 
منه أبطال ما تقدم ؛ د ,ما اعتيروا ضع 0 ما ل ل عليه ىق الوضع 
الإفرادى » ولم يعتمروا 5 الوضم الاستعالى » حتى اذا أخذوا فى الاستدلال على 
الا حكاء اك اسار كل عل اعتيان واه ء او تأويل ارجا . #الدى 
تقدم اف عيسط فلن اعتياز مم الصيغ فى الستداك ٠‏ بلا خلاف بيننا و يهم » 
إلاما ههم عنوم مرن .لا بيط علا عتاسدم ...ولا يجود حصو لككلامهم .. 


وبانه«التؤفيق . 
: صل 
ا لح ل طن قار والقد عاق الل وار 
لاينبنى عليه حكم ١‏ 


يان لديا ل هو نحث فما وشنى , عليه أحكام : 


« منها » انهم اختلفوا فى العام إذا خص حل ييقى 7؟ حجة أملا ؟ وهى هن 


8 كزين امه لشم 
(؟) يعنى يؤخذ من جوابه السابق أنالما ل واحد ء وأنهموإن سموهتخصيصا 
وإخراجا لبعض ما دخل فى العام . إلا أنهم عند الاستنباط و أخذالاحكام اعتبروا 
الصيغ بالوضع ال 5 الوضع إلا اذى فلا “ل و احد والخلف. فق العارة 
نذا ما رس عله هذا السوّال لبدقعه 
(0) أى العام الذى خصص ببين كاقتلوا المشركين , ال لخصص بالذدى مثلا ٠‏ أما 
الموافقات ‏ ج م ام ١‏ 


دل . الفصل الرابع فى الور والخصوص كك المسألة ة الثالثة ) .| 


رس الأبطال » وقوللك « ما 500 لد 6 4 ون الأول حار والئاق 
حفيقة . ها والرجوع فى هدا الهم » لا إلى مأيضوره العقل 50 فى متاحى الكلام 
وأما الى اللفمل نا كرف انا راج إلى بان المقصود فى عموم 
الصيغ؛ حسما تقدم فى رأس المسالة ؛ لا انه لضفه الجم جر الل 00 
الاصوليون 
نجل : زمكذا حول إل مسرن إن التعطرم يان ال 1 
0 ؛ فإنه رفع لتوهم دخول اللخصوص نحت 0 الصيغة فى فهم السامع » 
عراد اللده يا ثم إلا كازالتخصيص م 8 افر ق بم نالتخصيص 
0 على فنا فترت 2# تفرق بين ماد 5 وس 
ا رن 
فالجواب أن الفرق بينهها ظاهر . وذلك أن ماذ كر هنا راجع الى بيان وضع 
الصيغ الع.ومية فى أصل الاستعال العربى أو الشرعى» وما ذكرهالأسولون يرجم 
الى بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم الى المصوصء فنندن بينا أنه بيان 
لوضع اللفظ » ومم قالوا إنه بيان تخروج اللفظ عن وضعه ؛ و بينهما فرق . فالتفسير 
الواقم هنا نظير بيان الذى ”"' سيق عقب الافظ المشترك ليبين المراد منه » والذى 
0 1 البيانالني سيق عقيب الحقيقة ليبين أنالراد المحاز ‏ كقولك 
0 ك1 احلا ن ا عوما.قصيرة الوصف على وع 
مهار انرما كان يتناوله قبل الوصف . فبوغير ماوضع له( رجل ) فكو نجازا 
(؟) وهو لا بخرج الصيغ عن وضعما وإبما يكشف عن الوضع المراد من 
بن الاكضاع 1 
() وإنما قال ( نظيره) أى شبيهه للفرق الظاهر بين المعنى انمجازى المنقول اليه 
وبين المعنى الباق بعد التخصيص . فان الول ليس بعضا مما وضع له اللفظ حقيقة 
بل معنى آخر مناسب له فقط أما الثانى فانه بعض ما وضع له اللفظ . و لذا قال 
بعضبم إنه لا يزال اللفظ فيه حقيقة 


كس 0 الله 0 وام 3 فى المي 0 أ حسدت المساق لريب 


م 
إذا تقرر ما تقدم فالتخصيص إما بالمنفصل أو بالمتصل 
د ادس ؛ «الاستنناء والضفة والدابه و بدل اليتعض».وأشياه. ذلك 
فلي سف الحقيقة ب/ خر اج لدىء بل هو بدان لقصدالمتكم فى عموم اللفظ أن لايتوممالسامع 
مندغير ماقصدوهورنظرالىةول سييو يه :2ز ؛ ا 2 عندمن لاه ل 
وحده عند من يعرفه ليان وسار 55 والأسم الم ف به مداول 
220 إل قطد المشكر 5 كان الموصول مع صلته هو الاسم لا أحدهما . 
١‏ ْ 
وهكذا | كلت : (( الرخل الخياط »© فعرفة السامع فووسادف < زز بد » فائدأ 
3 ا 3-4 ع 
اجموع 0 ادال و طهر ذلك فى الاد حتقاء إذا قلت «خخر دالا يلاه » 
فأنه مرادف لقولاك ((اسبعة 0 1 نه 0 8 حال 0 و إذاكان 
ا تشيصي ف بحصول المكيم لالفظا ولا قصداء” ولا يصح أن 
07 خاراساً. لمصول ا كمه عن تراك رعارا لاسرا 
1 أ مخصص وإخراج لأ كات دأخلا ١‏ 0 -- منفصل" بطريق 
من طرقة 


)١1(‏ ولا تخصيص فيه ٠‏ وهو حقيقة فيه . وهذا رأى أنى الحسين أن ما خص 
د كلد ط والاستاة والصفة فالاق يكوين لفقل" قزم حطفة :3ك لان 
نه اللذ رات ا صاررت كالخزءمق الدالعل المعنى المقصؤاد ٠:‏ وضان. الدا ل معها, لمحنى 
غير ما وضع له أولا . وقوله ( ويظبر ذلك فى الاستثنا. ) لآن العام الذى أخرج 
منه البعض كقولك أ كرم بنى ميم إلا البخلا, منهم باق على عمومه دلالة وإزادة» 
وليس من العام 00 ا ست ا برست اساء العف اياك 
10 إلا أن عراضه إفادةةأن الاستعار كر من الككلام «الذال أعل ؛ الدببعة 
وهوأظبر من الصفة 

التافهرضن الارل» لا “نه إذا كان الف" بقيده اننا أعل قار المراد 
فلا حل التخصيص قصدا 


امالوك ع لسع 1 0 


وماك أهل الا غان ونا اعد لمم » فيحتهد رجاء وي و افد نلابلقيم 
فيفر من ذنو به » وريرى أوصاف اهل الكفر وما أعد طم ؛ فييخاف من الوقورفما 
وقعوعوا فيه ٠‏ وفما يشبهه » ويرحو با عانه لكات ممع ٠.‏ فهو ين و1 الرحاء 
من حيث يشترك مع الفريقين فى وصف ما وإن كان مسكوتا عنه » لاأنه إذا 
د ؟ الطرفان كن الحائل يننييا ها راد 011277 كال الماك لافرق ا 

جه لل وا داك عدن الاادن ف العموم اللفظطى ا 
الاحقاف . وهود » والنساء ل آية ( إن ابد - 6 
فى قوله : ( و يشبع غير شييل اللؤمتين) :"و 7 اك اما ناكم 
لقعي ل م ل 0 اكامتعزلااظ الها د إلى 1ل 
. بان جهة (** العموم » و إليك النظر فى التفاصيل . واللّه المنتعان 


)01 أى 00 لاون د وا سيا إلى جبته . فهو 5-0006 
فالعارة مستقيمة 

00 لأن الا يات الذكوره لا كاى فيها اندراج المؤمنين فى عمومها اللفظى. 
لاسكا الا بات الثللاف الاوك واعلم ا ناامز الظاهاق الك ,الؤابحة من اقواله 
| (ومن يشاقق الرسول من بعد ماتين له الطهدى ) ولذا أفردها بَوله (ويظهرأيضا) 
00 أى عق لذ مات السابقة المستشكل مها ٠‏ وقوله( من تلك القاعدة ) أى 
المتقدمة هذا الجواب ٠‏ ويمكن اطرادها ف الجميعواما أنه من اجنين كانن عباس 
فى آبة (وبحجون أن يحمدوا  )‏ بيان وتقرير لطريقة أخذ الجرئيات الفقبية من. 
الكليات او لك كلام أن ترفك مها عند كسامتو اله العاصنة العرعنة إلا 
برجع بها إلى الوضع على الاطلاق: وليس مةصودهم أن الا يات كانت فى قصد 
الششارع عامة م خصصت ء بل غرضهم يان ,أن عوميا ليس تحسب مافهم السائل. 
عموما ينظر فيه للو ضع العرنى الآفزادى , بل الاسبال بحسن مفاصد الشارع فى 
مثله اراس رن العم ؛ وعليه يكونقوله( وما سوى ذلك ) 
زاجعا إل فاطيين ارك الفطل .رطام أن | الزن لظا 
وليست (لآن) م فى أصل النسخة 

2 أى وأنه عموم بقدر مقاصد الشرع فيه . يعد فهم قواعد الشريعة . أى فل 


مع أنها زات 000 ا 00 كك م اا ”7 
الكفار» وقالوا 2 دون اكفر 
فإذا رجع هذا البحث الى القول بأن لا اعتيار بعموم اللفظ » و إنما الاعتبار 


جد ماده ماع 
هو الاصح 07 لين 

والجواب أن الساف الصالح إا جاءوا بذلك الفقه الحسن بناء على أمر آخر 
عير ا ال الصيغ العمومية م لاعم فهموأ من كلام ايله تفال مقصودا بفهمه 
الناسخون فى الع » وهو أن اله تعالى ذ كر الكفار بسرىء أعمالهم » والؤمئين » 


بأحسن اعماهم 2 ليقوم العند بين هين المقامين على قدمى الكو والرحاء 6 فيرى 


١‏ أ الاايات الثلاث 'نزات ف الببود خاصة, 5.قال أبن .عباس فيما رياه 
عنهابو داود ( هذه الا ءا تالثلااثخاصة نزلت فقريظة والنضير ) وىمسم ع0 
البواء أنها فى الكفار كلها ( راجح قصة اليبودى الححم المجاود وهو سبب 
تروك هذه الا بات ق التيسير ) 

(؟) وان من المحصص المنفصل سبب النزول يعنى وما شا كله ء فان ماذ كره 
المؤلف فهذا المقام لا يقتصر مقتضى الحال فيه على.خصوصيةالسبب » كاهو ظاهر 
فان كلامه فيمأ هو أوسع من ذلك .ا فى كلام عمر وكلام معاوية 

0 وهو أن اجمهور على القول باعتبار عموم اللفظ . ولا اعتبار مخصوص 
الدبب ٠‏ والنزاع.قيما إذا ببى عام مستقل على سبب : خاص ٠‏ مثاله انه سئل صلل 
الله عليه وسلم عن بر بضاعة التى تلق فيها الجيف فقال ( خاق الله الما. طهورا 
لاينجسه ثى, الخ ) و فى قصة مروره بشاة ميمونة ميتة فقال( أبما إهاب دبغ 
فقدطهر ) وقد نقل عن الشافعى أن العبرة خصوص اسبب مخالفا للجمهور الذين 
حجوه بالائدلة المتضافرة على ان العبرة بعموم اللفظ ( 

(4) قد يقال : وكيف لا تكون الفائدة زائدة » وقد حم بناء على فهمك غير 
ماصححه اجمهور . من أن العبرة بالعموم لا بالخصوص ٠‏ إلا ان يقال أنه يريد 
الفائدة التى يعنيها المؤاف ويكد للحصول عليها وهى أنه لا تخصيص بالمتفصل أصلا 


2 000 ار رابع و فى العموم لعجي 5 1 المسآلة الثالثة مه 


م 11 ل كله . فى هذا ما يدل على د 
بالعموم اللفظى لان الى و الشراعى عل خادقة': 

وكذلك قوله تمالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى)) 
ألية ! فا نها نزلت فيمن ارند عن الاسلام » بدليل قزل عد ( كانه يار 
اح بس 2000 عالقلا دارا ا عل رن الجاع ححة 


ىى 
وآن ا © وعى أن الابتداع 5 فى الدين عدموم ٠‏ وقوله تعالى : ( ألا 3 
5 صل ورم 2 0 0 ا ولنافن م 


ا 6 0 عباس 5 0 كذ إستحبول 0 ادا فنفضو لل 
البياء 1 جامعوا نساءهم فصوا الى الجاء» فدرل ذلك فنيم > فعداع لي 
ده إن 1 

الب 


ومثله قوله تعالى : ( ومن لم يكم بم أنزل الله فاولنك” م” الكافرون ): 


بناء على أنه تخصيص 6 تقدم للمؤلفالكلامفيه فىباب النسخ على اصطلاح المتقدمين. 
ولو ذكره واقتصر عليه لكان أنسب بالمقام . وهذا كله على بعض التفاسير فى آية 
( وإن تبدوا مافى أنفسكم ( أى عل أنها راجعة للشهادة وكتّانها فيكون فيه شاهد 
لما تحن فيه 

)١(‏ ابن عباس يقول صراحة » إنها نزلت فى الذين يستحيون » ولا يازم من 
الاستخفا. معنى الاستحرا.النفاق أوالكفر . فبو مخالف غيره فى سبب النزول » فلا 
يجعلها فى الكفار ثم يسحب حكا على بعض المؤمنين حتى تجعل الا اية ما تحن 
ا اك موف كإورك مور كد موف 
لم يكن لذ كرها هنا وجه ٠‏ ووحديث أبن عباس هرا ا > الجارق 


لعل 27 المعى الوضعى و إما ف 0 1 رأد كسب المساق ا" 


الدين توفام لمادء 0 الى 1 لك به 4 فهذأ ا مق دلاك 6 كن 
إل ده د عافة قمر 100 سو اد لين 4 5 د ارق اتا على وحه 000 
من وك . 

وف الرمدق والشاى عن 0 اس | لت ّ (وإن دوا 8 فَْ نفك 
عه 3 30 3 ع ٠.‏ 0 9 
أو تخفوه محاسبكم ) الااية » دخل قلو.هم منه ثىء ل يدخل من ' شىء » فقالوا 
للنى صلى اله عليه وس ١‏ فال /5قوا لوا هنا واطن "62 عالق" اناالا كان نين 
قلوهم 4 فانزل أيله ان © ) امن ارو ع عا انزل اليه من 50 به والمؤمنون 2-2 
5 كا الشهاس] إلا سما ء طااماا كبحت وعلياما! كنتت . 
ان ا شن (ارا وا ع اميا 
مرا كا حلته عإ عل الده ن من 0 )قال . 5 كل 6 كن 6 الخ : فهموا ف 
ال 35 4 العموم 3 0 8 ره النى دلى أ عليه سم ؛ ونزل بعدها لا يكلف الله 0-0 

0 

رامنا ) على وحه السخ أو غيره مع قوله تعالق : ( وما جعل علي 6 


نيا شإملة لمن يعين عل حريا:ظالمة بين المسلبين 

(؟) الرواية للم وأصلها ( دخل قلومهم منها ثىء لم يدخل قلوهم من ثىء) 
وفى تفسير ان جرير (لم بدخلبا) وهذه اجمله صفة لثىء أى دخل قاوهم من 
الآاية الكريمة ثى من الفزع الخو فلم بدخلهابمن أجل ثى آخر من الا. بات 
: (؟) روآأه مس وهو جزء من حديث طوي ل تقدم (ج ؟ ص )١50‏ 0 
أجزاء منه فى عدة اج 

(4) بقية الحديث الساق 

65 أى وهو قرينة على أن الله كلف عا كرى فى النفسن .من الؤاطر لانه 
حرج ومع أنه يقتتضى خلاف ما فهموا ان م على العموم الأفرادى » 
لا الاستعال الشرعى الذى بمنع ناهذا القيم . وقد أفرم ص لى ألله عليه وسلٍ على 
مافهموا حتى نزل ما بخصص وهو ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا) إلا أن قوله 
( على وجه النسخ ) من باب تكميلالمقام فىذاته . لا نهعليه لابدأن بكونمقصودا 
ابتد . ثم نسخ . ويكون فهمبم فى حله . فبخر ج عما نحن فيه . وقوله ( أو غيره ) 


08 الفصل ارا لكام العا نوو والخموص ( الهلا اثالثة ) 


إعا نولت الس الل ري ة الدنيا من الا خرة . ولذلشقال : ( ويوم 
رطق لفون كف رولك الباق قال :بأفاليية 5 رون ات ا فالا بة 
غير لاثقة بحالة الؤمنين » ومع داك لد تايا كي اتلد لكا الاش افك 
مطلتقا وله أصل فى الصحيح ''2 فى حديث المرأتين التظاهرتين على النى صلى 
لله عليه وس ٠»‏ حينث قال عمر للنى صن الله عليه :وس :ادع لد أن ع على 
ليم وسع على فازس والروم وهم لايعبدونه. 5 ا أوقا شلك 
يابن االحطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبا اك ة الدذا » فهذا يشير الى 
وإاحد مراف إلا نه إن جل السياف علا ارنه! 


0 


ا 0 20 اقل م ن تشعر ىو لد 


قال : صدق له رسوله ) ل ا نبا وز ا 8 " إلبهم أعماهم 
نينا ))رلل ,لجرالا يكين ينمتن المديك زه أخرا ديات دا 2 
عموم الابة» وهى فى السكفار » لقوله ( أولئك الذين ليس طم فالآ خرة إلا النارُ) 


الخ فدلعلى الاخذ بعموم « من » فى غير الكفار أيضاً . 


1 م القيامة 3 معاو بة 


0 


1ك لس ب ف اي قطم عر ل ام 
ل ل يو كي لإ اس سيره رف ا ساك 
النعى » ثم قال أخيرنى ابن عباس أن أناساً من المسامي نكانوا مع المشركين 
ع ه ُ ١:‏ 7 4 
ان سواد الشراكين عل عهد رسول أيله صلى ايله عليه م 3 يانى السهم 
رمى به فيصيب أحدام فيقتله » أو 'يضرب فيةتل » فأنزل الله عز وجل ( إن 
)١(‏ أ<رجه البخارى فى قصة اعتزالدصلى التهعليهوسلم نبثاية شير ايو ادر جما يننا 
والترمذى 
0( وهم : المستشهد قَْ الجهاد . و متعم الع ومعله . والمنفق كثيرا من ماله 
فى أوجه البر ولكنهم راءوا بأعمالهم . وفعلوا ليقال إنهم فعلوا .وقد قيل 
فبؤلا. ارادوا زينة الحياة الدنيا بأعال الا خرة ‏ فوفاهم ما أرادوافيها ‏ والحديث 


دناد مل 


اح إن فل الع الوضقى :واماءق المعى المرادا محتنت. المسناق 70/1 


على ما تقر » وبالهواب عنه يتضح المظاوب اتضاحا أ كل 

فلقائل أن يقول : إن الساف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة وكومم 
علاقدلفدوا بعموم اللفظ و إن كان سياق الاستهال يدل على خلاف ذلك » 
وهو دليل على أن المعتبر عندهم فى اللفظ عمومه محسب الافظ الإفرادىو إنعارضه 
السياق ؛ واذا كان كذلك عندمم صار مايبين لهم خصوصهكلا مثلة المتقدمة مما 
خص بالنفصل » لا مما وضع فى الاستعمال على العموم المدعى . 

ولهذا اللوضم من كلاميم أمثلة. : 

ممها ان عمر بن ا 5-2 ا ان لرقم 
فى خلافته » فقيل له : و كنات طعاما الين من ! فقال احنّى ان تعحل 
ظبناتقى » يقول الله تعالى ( أذ هيم طيبات؟ فى حياتكر الدأنيا ) الحديث ! وجاء 
أنه قال لاصحابه وقد رأى إعضهم قد بوسع فى الا نفاق 6 ا دق ب؟ هذه 


الآية : ( أذهبم طيبارتك فى يات الدنيا ) الآآية » وسياقالآ ية يقتفى أنه 
إعانهم بظلم ) إنما هو راجع إلى ذلك . لآن الا ية فى الا نعام وهى من أول 
ما أنزل» ولم تكن كليات الشريعة قد تم تقريرها ٠‏ فبذا هو عذرثم فى التوقف , 
ويريد ذا الفصل أن يورد عل هذا الجواب أنه غير حاسم للاشكال ؛ لا" نالسلف 
الصالح المتبحرين فى فهم مقاصد الشريعة كعمر بن الخطاب » ومعاوية » وعكرمة , 
وان عباس ؛ وغيرثم من الا ئمة امجتهدين » أخذوا بعموم ألا لفاظ وإن كان سياق 
الاستعهال ومقتضيات الا حوال تعارض هذا العموم . وما ذاك إلا لاآن المعتير 
عندهم هو العموم الافرادى . قتكون هذه الا مثله المذكورة فى هذا الفصل وغيره 
ما خص بالمنفصل ء لا أنها ما وضع فى الاستعال الشرعى عبل العموم ‏ وأنعمومبا 
باق لم يمسه تخصيص "ا تقول . وببذا يتبين الفرق بين الا “شكال والجواب هنا 
كا هنم »«وأن قوله'("واللؤاب غنه ) معطو عل لفقل( ما*فالاشكال 
وار عل ماقرره فى رأسالمسأًلة ووارد على الجواب عنه بما تقدم هاعرفت. 
وقوله ( .يتضح ) واقع فى جواب الاأمر ولا مانع أن يكون سقط الباء من قوله 
( والجواب )5 قاله بعضبم . وإن جعله هو الصواب 


2378 الفصل الرابع فى العموم واللمصوص ( المألة الثالثة ) 


عليه وسل هود فسأ عنثىء فكتموه ايه بغيره » ا أنقداتحيد) 
اليه بما أخيروه عنه فيا ساطم » وفر<وا با أوتوا من كتانهم » ثم قرأ ابن عباس, 
(وإة أعذواتتسيتاق الى اونا التكدارة ) كنرك حي تؤلدةةا( درك ١‏ 
د ع ا ا : : اه 
أتوا و نحبُون أن محمدوا الم يفعلوا) فهذا('* من ذلك المنى أيضاً ٠‏ وباجلة 
خشواهم ببان لعمومات تلك النصوص كيف وقعت فى الشريعة » وان ثم قصداً 
ااكرطتوين التتدع ارد عن 7"فارخل ب ع الول عد اعلا اع اديه 
بجرى سائرالعمومات ٠‏ و إذ ذاك لأيكون ثم مخصيص نفصل” " ألبتة » واطردته 
7 5 1 3 جل > 
العمومات قواعد صادقة العموم . ولنورد هنا فصلا هو مظنة لورود الااشكال 


مايتنزل عليههذا العموم » بمساعدة سياق الا اية والقصة الت نزلتفيها » ومن أدبه 
المؤلف مع مروان قوله ( فهذا من ذلك المعنى )ولم يقل لعدم تمكن مروان من, 
فهم مقاصد الشريعة ٠‏ وقوله ( جُوامم ( أى الاأجوبه الى سبقت عن توقفهم 
فى الا بات الثلااث 

(؟) أى العربى البحت » الذى لم يستند إلى تعرف مقاصد الشرع . والوقوف 
على مقتضى الحال منمثل سببالنزول » والرجوع إلى كليا تالشريعة لفقهجرئياتها 
من الا'دلة مقارنتها للكليات , وهكذا سائر القرائن التى تعين على فهمالمقصود من 
للأتلفاط ار ركتفت عن اراد منباز عا للع امي الج كه لكك لل رالقة 
القرائن كبيان للمجمل. لاتخصيص وإخراج لبعض ما أريد من اللفظ 

() وسيأتى أنه لاتخصيص بالمتصل أيضا 

(؛) “الاشكال فى هذا الفصل وارد على الجواب عن الاشكال السابق القائل إنه 
العرب حملت الا“لفاظ على عمومها الافرادى ٠‏ مع أن سياق الاستعال يقتضى 
خلاف مافهموا . فقد أجاب عنه بأن فهم عموم الاستمال متوقف على فهمالمقاصد 
فيهء وأن فهم المقصد الشرعى مما يتفاوت الآمر فيه بين الطارى. الاسلام والقدم 
الغهد. و المشتعل ١‏ ومو حم ]هومن لين كذ لك فق حر 1د وك ل سم اال ع 
ومقصد الشارع على الكل فتوقف الصحابة فى مثل آية ( الذن آمنوا ولم بلبسوا 


العموم إما فى المعنى الوضعى وإما فى المعى را كس انان 01 
وأما قوله : ( إن ومن تسيد ون ) :الا يتاع :قل نايت إلنا س عن اعتراض ابن 
« ما أجيلاك بلغةّ قومك ياغلام ! 7" » لاآنه جاء فالآ ية : ( إنكوما تعبدون) 
« وما » لما لايعقل » فكيف تشمل الملاكة والمسيح ؟ والذي”" يجرى على أصل 
مسألتنا أن الخطابظاهرهآنه لكفارقر يش » ولم يكونوايعبدونالملاكةولاالمسيح 
و إم اكانوايعبدونالا صنام »فقوله(وماتعبدون )عام فىالا صنام التىكانوا إيعسدون» مم 
يدخ لف العموم الاستعا غير ذلك فكان اعتراضالمعتر ان ا 
سلدنالا بات وم أرؤىم نوو « ماأجياك بلغة قومكياغلام! » دليل عم كه 
فى فهم المقاصد 7" لعر ببة ل العوب » لداتته وغلية 7 عليه 
ئى الاعترا ضانيتامل همك 67 حى الى للع الآراد 4 وبزل قوله ) إن الدين 
700 يل ظ 
ومثله ما فى الصحيح اذكرياث قال لبوابه : اذهب يا رافع الى ابن عباس » 
م انكل امرحم 4 عا أذى رواحي ار عن با لم يفعل » معذب 
0 0 00 ولمذه الآأية؟ إِنما دعا الننى صلى النّه 


65 قال ابن جد و ام كاذك تاه مشا علزالية كزين 
علماء ٠‏ العجم وفى كتبيم ٠‏ وهو لا أصل له ؛ ول يوجد فى ثى. من كتبالحديث 
مسندا ولا غيرمسند . والوضععليه ظاهر ٠‏ والعجب من نقله من امحدثين اه ألوسى 

0 خلاصة الجواب عل طربقة غير الولف انلفظ (ما) شيل احبسى 
ولا الملائكة بقطع النظر عن مساقالاابة. وعلى طريقة المؤاف_من اعتبارالمساق 
وكونما فى كفار قريش يكون الجواب بالنظر إلى الواقع وهو أن قريشام 
عدن ولا الملاتج. ضور ريما و لوكان إلفظ برها سا للتيمول: 
حم المولات رالإاثر عل كلتان,الطر يقتي والواقع أنه صالح للتنزئل عليبما 

() أى التى لابد من الاسترشاد فبا بما يساق الكلام له ' 

(4) أى لزيادة بيان جهل المعترض »م فى شرح الهاج 


ا" الفصل الرايم فى العموم والخصوص ( المسألة الثالثة ) 


اد ف عمومها 6 ا الكل فمها 6 7 بين هم النى صلى الله عليه وس ان 
عمومها اا القمك به ف أو كان من انواع الطل 4 ودلك عر ولت عليه السورة 6 


١ 0‏ : 
ولس فيه خصيص 8 على هدا بوحه 


)١(‏ كآنه يقول إن هذا النوع أو النوعين من الظم هما اللذان اختصا بالعناءة 
فى هذه السورة إبطالا لا بالحجة الخ ماسبق , فليا جاء ذ كر الظل في أنه[ الذين 
آمنوا الم ) جاء نازلا من اول الامرعا ومعناه المد كور فلاحاجة به إل د ون 
فرق دان اك آذ أله لايظبر فيه كونه وضعا شرعيا وعده من نوع الحقيقة 
الشرعية التى قال فيها (إن نسبتها إلى مطلق الوضع الاستعالى العرنى كنسبةالوضع 
فى الصناعات الخاصةإلى الوضع اجمهورى ) فانما يظبر ذلك بالنسبة لمثللفظ صلاة 
وصوم . وحج . وزكاة . أما الظلم فلم يوضع فى الشرع وضعا خاصا .بل لا يزال 
بالمعنى الذىيقتضيهالوضع الاأصلى والوضع الاستعالىالعرنى تحسبالمةام والقرائن 
نعم الاستعمالالشرعىف هذه الا .بة فهم منالا بات السابقة . ومزعنابة الكتاب 
فى هذه السورة مذا النو ع من الظلم ٠‏ فكان قرينة على المراد منه . فلاحاجة به إلى 
سس حر مل ار قل وهار و ديفن السو ال الك ا ناه ارد قد 
والخاضل ان قو لدسايقا | و الثاى المقصد ف الاستخمال الشر الوار دف لدان 002 
تقرير الشريعة ) واضح فذاته وعليه يتمثى هذا الكلام ٠‏ ولكنقوله (وذلكأن 
مه اوضع الشرعى إلى مطلق الوضع ال ) وكذا قوله ( مع ماينضاف إلى ذلك 
فى مسألة اثباتالحقيقةالشرعية ) وقوله بعدذلك ( والموضع يستمد منها ) أى من 
وضع الحقيقة الشرعية كلهذالايرتبط بالجواب عن أية (الذين أمنوا ولم يلبسوا) 
ولا الا بة الثانية؛ فانالكلامفيهما إنما يرتبط بالمقصد الشرعىفى الاستعال .وهذا 
يستعان على فبمه بالا ياتوما يتقرر من الأحكام العامة فى الشريعة . ولا دخل 
لهذا فىمسألة الوضع الشرعىالذى ,دمل معنىالكلمة إلى معنى أخصء بحيث لا تطلق 
فى استعال الشر ع <تيقة إلا هذا المعنى الخاص . اللهم اناك كر ا كن 
الوضع الشرعى وها أطالبه فيه مجرد التقريب والتشبيه فققط ,وليسممادهأن الظل 
اتتقل فى الوضع الشرعى إلى هذا النوع منه؛ وإ نكان على كل حال ليس إذ كره 
كان قائدة 


الا أو لاد مواقا للم اعسات لديل 


0 بالمحة » وتقر يرا الى احالف لا ]شام انوا الذي عر مضاد ليا . 
لازال اغا ورك شل ترا بهذا امن . وأيضا فان ذلك اذا كآن تقريرا 
1 مركن بلفظ عام كان مظنة لان يغهم منه العموم فىكل ظ » دق” مكل 
ناد حل هذا سالوا كان ذلك عند قل الدورة 0 مك ولاق ا 
الإسلام قبل تقرير جني مكليات”'* الا حكام 
5 ين النظر ابتداء أن قوله : ( ول يَلبِسُوا عا ممبظل ) فى 
نكرة » لاقرينة فيها ندل اسان الواع الم ٠»‏ بل هوكقوله 0 0 
فيحتمل المعانى الى ذ كرها سيبويه » وهى كلها ننى اوبح مد كورااو قد » 
ولانص فى مثل هذا على الاستغراق فى جميع الا نواع الحتملة » إلا مع الإتيان 
عن وما ار اساهاء زديك ترد ها إلا بوره" ما لعل أنذاك 
الننى وارد على ظل معروف » وهو ظل الافتراء ع انه والتكديك نا ننه مقارت 
1 شي افرادها! “بالنظر فىهذا المساق مع ا فىمساق تقر يرالاحكام 
بزوها سابتا على تلك الا بات . حتى توقفوا فيها ول يدركوا مقصد الشر ع منها » 
فسألوا . ولوكانت الا بات المقررة لهذه المعانى سابقة عليها لفبموا مقصد الشر ع 
بالظلم ولم يتوقفوا . هذا كلامه . وهووجيه إذا ثم سبقالا اءة لغيرهاما أشر ناإليه 
2 فنا إن لله الاتعمرة نلك لل ويعمر فا دون ةك ل يناة) 
ا أى فالا 00 ذاتها وقط الي الا بات 0 السابقة 
ام الاك ا 
() لاحاجة إليهفىهذا المقام , لا نافىمقام سبب الأاجمال »م قالبعد (فصارت 
الآابة من جهة إفرادها بالنظر ال ) 
(؛4) فاقرادها بالنظر وعدم الالتفات إلى سياقها وسباقها ‏ أىحى على فرض 
كال يات الى شرر فا المعى المشار اله سابها 2 وكيا فى مساق 
عير الااحكام الذى هومظنة وم الظلم لما جل ومادق , هذا وذاك جع ل العموم 


"ا" 0 ا ف 0 مارك لثالثة ) 


٠ 00‏ فاذا تقرر وحه الاستعال ها ذ كر مما توقففيه 0 
ان هنا القسل 3 و لعضده مافرصه الاظوليون من وحم الحقيقة الشرعية 4 فإن 
ا 0 وهذا الوضع وإن كان قد جىء به مضمنا فى الكلام 
اشرق ت[لبعاماد عدن به يرول عل ١‏ التاق | المسكق| كاك وهدانا 0ه 1 
معرفته العارفون بمقاصد الشارع » كا أن الأول يمختص بعرفته العارفون بمقاصد 
الف كك “اتاد سيت ااانا رن 

فهل 

تون الك جد يما كان النظررق الامترة العترك ا 1 1 
الأول 3 

اننا ولك بعال زاك توا ول لبدو إعاجم يللو ) الاي لانت 
سياق الكلام يدل على أن لمراد بالفام 0 القوك عل سم لصوض)! ؟ فلن 
السورة من أو | 0 التوحيد » وهادمة فراع ار ك و] 
4 ليه . والذى تقدم قبل الا ية لل او ار بالادلة 
الى أظهرها لهم فى الكوكب والقمر والشمس » وكان قد تقدم قبل ذلك قوله : 
( ومن أظر 0 رك امار كدي با يانه 0( ان آله لااحد 
أظر + ل من الل روطي ازا عب فيك الاين 

)0 ا ا ال عد وال فلن هذا من الحقيقة 
الشرعبة كالصلاة مثلا 

(0) لعل الصواب (٠‏ الثانى ) 

0 أى عى بمارت اهلده الصورة إبطالا لما بالا دلة؛ وتقريرا لبعدهما 02 
الحق ؛ وتوضيحا لما هو الحق فىالواقع النىهوضدهما . وقوله (فكا زالسؤالال) 
يقتضى أن الااية نزلت قبل ظبور العناءة ق!الكتات الراك لفق سورة 
الأنعام ‏ بابطال هاتين الخلتين . ولكن هذا يتوقف عل أنالا'ية المذ كورةكان 


العموم إما فى" المعتى الوطعواء و ماف المنئ المراد حذب اماق 51١/8‏ 


هذا النظر مقصدان : « 506 الح 31 الاستؤال العرنى الدى ل القران 

ا" امسن فى اسان الكو عابط الذى تدزرا بقع مور الهداث 
بحسب تقر ير قواعد الشريعة . وذللك أن نسبة الوضع الشرعى إلى مطلق الوضم 
الاستعالى العرنى كنسية الوضع فى الصناعات الخاصة إلى الوضع اجنين 7 
تقول فى « الصلاة » إن أصاها الدعاء لغة » عم خصت فى الشرع بدعاء مخصوص على 
وجه مخصوص ء وهى فيه حتردَة لامجاز ؛ فكذلك تقول فى ألفاظ العموم نحسب 
الاستعالالشرعى إنها إِما تم بحسب مقصد الشارع فا . والدليل على ذلك مثل 
الدليل على الوضع الاستعالى المتقدم الن1كنا! واستقراء مقاصد الشارع بين ذلك » 
مع حاف الية فى مساله إببات اللميقة الشرعية 

وأما الثانى فالتفاوت فى إدرا كه حاصل ؛ إذ. ليس الطارى” الإسلام من 
العرب فى فهمه كلقديم اللؤدك "ولا الممتمل بيثة ومتضيله 0 ليس فى تلك 


ع 3 ل سل ارم 0 سم 
فأما الأول فالعرب فيه شرع سواه ؛ لأن القرآن نزل بلسانهم 


5 0 2 7 : 5 1 1 21 
الدرجة » ولا البتدى* فيه كامنتهى ( فم الله الذين آمنوا من والذق اوتا 


العم دَرَجِاتٍ ) فلا مانم 0 
ويغمض وحه القصد الشرعى فيه ؛ حى إذا تبحر فى إدراك معانى الشريعة 
نظره ٠‏ واتسع فنّمئلنانها باعه 6 زال'عنه ماوق من الاإشكال واتضح له القصد 

(1) .أى فبناك ثلاثة أوضاع : الوضع الا" فرادى المعبرعنه بالا صالة القياسية. 
والوضع الاستعالى المعير عنه بالحقيقة العرفية » وهذا ما أثبته فى الجواب الااول. 
والوضع الثالث الوضع الشرعى المسمى بالحقيقة الشرعية . والجواب عن الاشكال 
الأول يكؤفيه ملاحظة الوضع اق 7ن اواك ل القاوا :فلا يداه تمن ملل خظة 
وَضْمٌ الحقيقة الشرعية والاستعالات الواردة فى الشريعة . حتىيتأقى تفاوت العرب 
فى فهمها : بين من اتسع فهمه فى إدراك الشريعة » وبين مبتدىء قة.لا يعرف هذه 
ال اتقالات الشرغنة انتصل له«التؤاقف تغاز! لوقؤافه غند 'الوضعية آلا ولب 


/ا” 0 الرابع فى العموم و امسو ص ( المسألة الثالثة) 


- 


ذللكة انك للك ملاتا ا قي 0 من دوك الله حصي يتم ) قال. 
وى لكك تفده عن عبد 0 جل المفبتم!! ليأ فول( إن الوق 
قلق 3 م 5 .0 اللا «الواماشاتاء , كقيردة سساقها )سي ل ا 
و بادرت 7 مهم فيه » وثم - انين نزل القرآن بلسانهم » ولولا أن الاعتبار 

دم اضيا ك الكلى اناك السرياة : 
عندمم ماوضع له الا ات ل بيقع مهم فهمة 

فالجواب عاك وال انا إذا اعتير نا الأمتكاك العربى ول تبقى د لالته الا 0 
وقد لانبى . فإن بقيت فلا مخصيص » وإن لم ثبق دلالته ققد صار للاستعال. 
اعتسان ان لظن اللا صل .1ه وضع نا كي بلك عارك وركا حطلن 1 
الناسن عا سل هه 4 لف )2 المقيقة اللغوية «( إدا واد 0 الوضع ؛ ؛ ولفظ 
« الحقرقة 0 2 3 ذا رادوا 6 الأشقفاك . والدليل على اختحنة فا نين 5 
أظرون) أ دزالة ملق أن ماتامظا العرق ل العشلية: _ أصالةاشافة , وما الحدالل! 
فللاستعال هنا أصالة الائجاق اتارايها امن ل الوضع نومك الى 0 الكلام 
فا لوقام لايق عليا!قسالتل فاليا إذا فى الاستمال ل يدخله 0 
مخصيص بحال 
وعن الثانىأن الفهم فىعموم الاستعالمتوقف على فهم المفاصد فيه » وللشر بعة 

)١(‏ الحقيقةالعرفية عندهم كالحقيقةاللغوية فى أنهما ينظر فيهما إلى اللفظ باعتبار 
الااقراذة 6 قالره و لفظ داية وأن استعاله فى خصوص ذوات الأربع منظور فيه 
للفظ الا فرادى ‏ يقطع النظر عن معنى الكلام الذى تقضى العوائد بالقصد إليه 
ويفهم بمدونةسياق الكلام . فهناكفرق بين الحقيقة العرفيةو بين الا صالة الاستعالية 
التى يقررها فى هذا المقام 

(؟) أىفهووإن/ تبقدلالتهالوضيعة؛ إلا أنه دلعلىعمومآخراقتضاه الاشتعال» 
ودلالته حقيقية أيضا لا جاز . وليس هذا تخصيصا حتى يقال (وكل تخصيص لابد. 
له من مخصص متصل أو منفصل ) كأ هو الاعتراض 


ا 80 ى الوضى وما فى المعنى 1 كسب ادل فنا 


حالة الاقراد ».فاذا سل ار دس رول سمه النفامالران 0 
علته:نمالة الافراد » أولا ٠‏ فا ن كان الا ول ١7‏ م شان 
تن انناف رتيى عضيف لمك العا م » وكل" مخصيص ا م دمن 
18 ال أو يريع » ونه وراد الااطوليين 
ووجه آخر» وهو آن العرب 7 حملت اللفظ على مومه فى كثير من أدلة 

رع انس الكلام يقتغى على ما تقرر خلاف ما فهموا ٠‏ و إذا 
كان فهمهم فى سياق الاستمال معتيراً فى التعميم حتى ا ان ل 
على أن الاستعال ل يؤثر فى دلالة الافظ حالة الإفراد عند » بحيث صار كوضع 
رم باق عل متا لوضعه » ثم التخصيص آت من وراء ذلاك بدليلمتصل 
ا سومتال.ذللكةأ» ل 0 5-5 اميا يا إعانهم 
طلم ) الآنية! شق ذلك حليم وقالوا:: أسّالم يلس | له بل 05 قال عل 
الضلاة والسلاء ”*؟ : « إِنّْهُ ليس بذاك » ألا : نسمع إلى قول 0 : إن الشرك 


لظ 0 . وفى رواية 2 فيزلت : (:إن' 10 1 م عظيم ) . ومثل 
() كاف قولهر والله بكل ثى.ء «علم ) فليس بحل إشكال ولا نزاع 

0( أخذ عنوان (العرب) وم يق لالصحابة مثلا . لما سيجىءفى أية (إنكم ومأ 
تعبدو نال ) وليتأتى انفصاله و مدزه عن الاعتراض الا فى فى الفصل ف قوله ( فلقائل 
أن تقول ان السلف الصالح الخ ) 

() بأنى إيضاح هذه الجملة فى قوله بعد (الى اشياء كثيرة ساقها يقتضى حسب 
اللقصد الشرعى اليم ) 

(4) أى فقّد ابقوا اللفظ عل عمومه الذى كان له فى الافراد » ول يتغير مغناه 
عند استئاله »عدى احتاجوا إلى المخصص“" وهو ا 
اد ية وها م لها من الا باحبق أهل الشرك 

الك وو 6 

(1) الرواية الآولى أقعد فى الفهم » وأوضح فالغرض... 

الموافقات ‏ ج ع مم١‏ 


1 الفصل | رابع ف فى العموم وأ 0 وصن أ( المالة الالة له ) 
عد رياه السو ةا م » كقوله. صلى لله 
عليه وسل . « أَينا إهاب د بغ فقد طبر ”"*» قال الغزالى! * بخروج الكلبعن 


5 المتكلم والمستمع مَك د للدباع ل دسق لد هك 4 بن هو الغالتى 1 واقع 4 


4 
ا 


و تقيصيه هو الغر يب مهد ةر يكنا قال غيره 5 0 وهو موافق 
العرب 6 وعليه حمل كلام الشارع بألا 7 


فان قيل : إذا ثبت أن اللفظ العام ينطلق على جميم ما وضع له فى الا صل 
: لى جنيع ما وضع 


538 اى تقار أضل 0 عا د 0 

6 0 0 ا ع ار ا د صحيح 

9 زايد الغزالى :أن ااستناء , الغتافى لاد ”كلك من الطيارة. الداع 1 
حتاج الى اتخخصص ,هتفل ولا متصل واهورء بد الاصل إلذى نظي اللرفة 
لاشاته هنا 

(4) وقد يعد من ذلكمثل (يا أها الذين آمنوا اذا جاءك المؤمنات 00 
إلى أن قال : فلا ترجعوهن الىالكفار ) مع أن توك اللعاهنةه 31 ريما 
الى المسلمين .رد الى الكفارء وهو لفظ عام .يشمل النساء بحسب .أصل 9 
الا فرادق ا قال اتيس ريد ماله لس اد 0 
> 4 ا 0 لمم 1 رضوا 
منهم اعتراض . 08 0 3 أن 5 ع ذهن 20 ا 
أن الوضع الافرادى يشملبن . وما هذا إلا من تعويلهم عبل مقتضىالحال وما يفهم 
بالقران ٠‏ ولا ينافى ذلك أنه لما جارت أم كلثوم بنت عقبة بن معيط إليه صلى الله 
عليه وس مباجرة بعد عمد الحدنة خر ج أخواها عمار والوليد الى رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ليردها , فلم بردها . ونزات الا بة فى ذلك . لا ينافى هذا ماقلنا . 
لأنهم لم يعترضوا بدخوها فى عقدالهدنة بلفظ ( من جاء ) الشاملة وضعا للنسا. . 
كا اعترضوأ فى أنى جندل والموضعبحتاج ألى ثى. من الدقة ومذايتخلصهن بعض 
ماقل 5 اب د هنو الاسة 


ا م إما فى 3 ا بى الوضعى بى واما فى ُ الك 1 رياد حت اللسياق 6 


1 20 0 : : . 
ات 4 وعامه لنفسة وصفاته سىء اخر : قال: فشكن 8 ع الاإخبار بهد من 
كر هذا فلا تعرض فله لدخولة منت لير عنه » فلا تدخل ضفاته تعالى. نحت 
الخطان وهنا معاوم 0 وضع اللدان 
1 فالحاصل أن العموم اا العددر لامعال 5 8حواه ليان تقار 6 يكن 
0" الحوال الى ص مادا الميان: فإئن'قوله > (رتدمره كل |" 
تأر ر ما ( ل يقد به عا تدمر اللمواات اشر والحمال ؛ ولا المياه ولاغيرها 
مم هوق معناهأ 4 واعا المقصود تدمر شىء مرت عليه ع 1 م ل 2 فيهعق 
0 للك دل : ( فأصبحوا لاترىإلا مسا كنهم )وقال الآ يالا خرى : 
( مانذرٌ من ثىء أنَتْ عليه إلاجملتهكالرميم ) 
ومن الدليل على هذا أنه لا يصح استثناء هذه الاشياء محسب الاسان »؛ فلا 
0 ا كارن" كرمة الا ضاي و١"‏ رست الناش إل ملي زلا 
قازلت الكنار إلا من الى مهم 4 ولا 8 2 دك 4 واعا م لذ ا 
من عير المتكلم من دخل الدار 4 ا من لعبنت من التكيار 2 وهؤالدى يتوه" 
دخوله و لت 5 هذا كلام العراق 0 .فيو إذا | : ركان دامع 
ا ل مالا سرك نيوا عل« هذا الحى »وان امالايضطر؟ كال 


المتكلم 2ك اقطلاة 6 !د بالاخطار لاحمل لفظه عليه » ل 5 امود على 


6 وهل مقتضبات 00 سوى العرا | بن ل بدرانا العقل وااللسن»؟ 
كر سواسان الكثاب التكرم +اللذين د كر هما قب إلا أن 

كلام اس خروف 2 ا المؤلف قأنه لا يعد مثل هذا من باب التخصص 
لآن الخار ج بالعقل والحس لم 5 الت #إدواة شكون عنصضا - 

)0( 01 مأ ع ف لرم ‏ 210 0 يكون فمايصح شموول الله الخرج 
منك أه حستب الاتكال: نا ر مه ة الاصولبين شنة على أن كل 0 بدخل خل وضعا 
لصح رج بعضه بالعقل وغيره 2( فكران نخصيصا 


0 الفصل الرابع فى العموم والمصوص ( المألة الثالثة ) 


بحسب الوضع نفسه وغيره ‏ وهو لاير ريد نفسه ولا يريد أنه داخل فى مقتذىالعدوم 
وكذلك قد يقصد بااعموم صنقاً ما يصلح الافظ له فى أصل الوضع » دون غيرة عن 
الأطداك ! ج771 ارد هذا ينعا داك اللعدن فى الفا "العو وسكا د د 
البعض اديع ؛ كا تفول» فلان يلاك المشرق والمغرب ”'' والمراد جميع الارض: ؛ 
0 ريك الظيز واليطن ؛ وكنه: 2 0 52 المعر ببن) ( وهو 
الننئ فى[ الكاء إله" 0 0 تكدرن دافا رط د22 دار 
دل س الشكل ع ل ا كزمت الام 86 ا للك 
كأها الممشؤديية 0 منهم » فالافظ عام فيهم خاصة ‏ وهم اللقصودون باللفظ العام 
دون أن: نل خطر بال 

امازل لخراووة :واوا كاك عمل بالطلادق يو لكوم نكر بن جميع منفى الدار 
وهو معهم فيهاء فضر بهم ولم يضرب تفسهء لبر ولم يلزمه ثبىء . ولو قال 
المي كل من فى الدنة فرعي فاد يدل الأمت فى الب ولك اال 
نيكيك لانيتحل نىء من مهافت امد ار تع الى جار لاا ا 
للق كل ل ؛ لآأن العرق الااتقضد ذلاك ولا تيه ١‏ .ومثاز له : ( والله 0 


سىء عل ) 0 عالما بنفسة وصفاته 3 وأ ك0 دكار إعا و عن م 


القرافى إجما! لشامط ا ا ل 1 اك خراوقن ولا احفى أن البخصيص 
ان كان ادائل شرع لازم ا تأن اككوان, النا لف مسا رف عه السو افا الات 
الطارثة فانها تخصص ماجرى بين أهل تلك العادة من المحخاورات فى التعبير 

1م افد اس نباف التقل ادلي الققطراة ماناطن شيف «لانة عكس الموضوع . 
لكيه شرره شه 

(9) أن فى مكان لفظ العموم فيكون اللفظ دالا على العض وهو يريداجميع 

5-0 وأهدا تمل باك ) التكنابه البىتفيد المطلوب بدايل ٠‏ فهىأوقع 0 
اناهن كاك )1 2 فقد ملك جميعه إلى نباته . 

(4) فهو إله معبودفيهماوفما يتبعبما ايضا لا فى خصوصهما 


لعموم إما فى المعنى الوضعى و إما فى المعنى المراد حسب السياق 554 


هذا النظر قصد7ا؟ الأصوليين » فلذ لك يقع اتتخصيص عندهمبالعقل”"“والحس 9 
اد الخقصاتالمنفصلة 

ا عراصت الاسجيلية ال تنضى العوائد التفيد انهاه وثإن 

كن اعل الوضع على خلاف ذلك 

سار المتسال» والااولقباميئ 

نالا طول الفزادية أن الأقان الابجع اق إذا عارض الأظل الفناحول 
0 الك لمم الل :١‏ 

و ببان ذلك هنا أن العرب ”طلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدتتعميمه » مما 
فيه معن الكلام امه فون اتدل عليه تلك زاللا لعانا! بحسب الوضع 
الالإفرادئ ب م 0 ذا تطلقها وتقصد ها يعسي ايدان علييم أصل الوضم كر 
20 دل عليه مقتضى الحال ؛ ان اليم ف بلفظ عموم ف 


١‏ ع اندا” 2ق ذا ب الاحكام فى قم التخصص بالمتفصل 
أو افك فئه ال وجه الثلاانة الى شع أنه له يصحاالتخصيص 5 3 كلك لواف 
00 وضع الا لفاظ هن العموم صمح التخصيص . وإذا نظر إلى 
عدم أرادة العموم من اللفظ فانه لا تخصيص . وأنه لامنافاة بين كون اللفظ دالا 
7 آل وبين كرنهغين مراذ من اللفظ 

(؟) كا مثلوا له بقوله تعالى ( خالق كل ثىء وهو على كل ثىء قدير ) فالعقل 
دليل على تخصيص الخلق بغير ذاته وصفاته . وكذلك القدرة 

(؟) كف قولهتعالى( تحى إليه ثمرات كل ثئء ) وقوله ( تدم ر كل ثى. بأ 

نالف (زتماتد امن مى. أنت عليه إلا جعلتهكالرمم ) فالحس 1 
0 يدم الجبال والاعان وغيرها ا أنت عاية . فانه خلاف المشاهد 

وكام كتخصيص الكتابوالسنة بغير الاستثناء والشرط والوصف والغاية 

0 حص روا التخصيص بالممفصل فى العمل و الس والد ليل سمي اء قال 
القرافى : الحصر غير ثابت . فقد يقع التخصيص بالعوائد كقولك"رأيت الناس فا 
دان أ كرم.من زيد . فان العادة تقضى أ نك لم تر كل الناس ولا مخفى أن ماقاله 


> 0 الفصل الرابع فى العموم والخصوص ( المسآلة الثالثة ) 


ف التادر 3 كاللوز والموز والممّاء والمقول وشمههاأ 6 إل الافتنات إعا اعتر الشارع 
1١ 0 :‏ : ! 

منه ما كان معتادا مقما للصلب على الدوام وعلى العموم 0 يلزم اعتباره فى 
ججيع الاقطار”"؟ وكذاك تقول أن الحد علق فى ار على نفس التناول حفظاعلى 
الع و اقلق الذئ لادعلتة ا الشرا كرض الككتاراء امار 
بالعادة ف تناول” لفك , 00 حول ادص فى على الا يلاج و إن كانالمقصودحفظ 
الانسطات: فح دمن ل يزل لان العادة الغالبة مع الابيلاج ار 
هذا + 

فليكن على بال من النظر فى المسائل الشرعية أن القواعد العامة إبما تنزلعلى. 


العموم العلدى 


رن 


ا المألة الثالثة د 
لا كلام فى أن للعموم صيغاً وضعية . والنظر فى هذا مخصوص بأهل العر بهة" 
راغا مط عارك ام خرن كر ل ا 
التمر ير هاهنا . ودذلك أ لأعموم أ الذى 52 ع 4 الصيع ٠‏ سات الوضع نظر 
ر 0 «( باعضارد ما دك عليه الصبغة ف أهل وصعع | على الاطلاق : 7 


0 بحيث لات تفسد الينة 0 
يرجع إلى تقييد 8 0 11 ا م 2 10 إنه 0 5 “حكام. 
الشرعية لا يلزم اتحاده فى جميع الاقطار . إلا أن ذلك إن صم فى مثل الاقتيات 
والعنية اللذين يختلفان فى بعض الا قطار ؛ حيث يكون الأن فيها غير الذهب والفضة:. 
اتلك" بكوان القرات نا اعيلة هذ الأ)ضناك أواغ 1 ابعضا لاما ةالعادة ا فى 5 
البلوغ مظنة للعّلالذى هومناط الدكليف والشهادات . وفىمسألة الخرقليله وكثيره. 
وفى مشألة جره الابلاج فالعادة فيه مطزدة. لافزق قط وخر 

لد ع 3 العادة 3 من 0 شاول التكفق ! فتحر ممالقليل وه 


القواعد ار عية جارية على العموم العادى لا الكلى 2 /"" 


ع التياقة . وكانلو غلل الريا فى الطعام#الحكييل”() فلاينتقضن با لايتأنى 
ا 0 لقاة ا غيرها 4 كالتافه من ل 1-0 | د عللناه ف النقدين بالعنية 
لاينتقض با لايكون ثمنا لقلته » أو عللناه فى الطعام بالاقتيات » فلا ينتقض عا 
0 ات كلحة لوده :: :ومكذالك إداراعترضت غلة المَوْيتهِ عا يهتات 
)0 0 أن الكيل وصف طردى ليس فيه المناسبة التى يترتب عليها الكم 
-2 0 ا 0 ال رار ره ان ب 
فذهب الى 0 إن الكاق كرما موزو نين عند ماللكروالشافى ,أن 7 الحمة 
وقال ابن القي انه الصواب . لآن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات. والثمن هو 
المعيار الذى 0 ضاطا لقم الاافوال فيجب أن كن مضيوطا محدودا م 
لذ شخةفضص إذ لوكانت تر تفع وتنخفض لكانت كالسلع اكه أن أكون أضاد 
يرجع اليه فى تقوم اللا كطرال رحاجة الناس الى لصل ترد اليه الهم حاجة ذرورية 
عامة وذلك لا يكون إلا مما يستمر على حالة واحدة حتى ترتفع المنازعات وتنقطع 
الخ وماك الرجوع اليه ده ببح دراثم بدراهم متخالفة فى وصف ككونإحداهما 
-صحيصة التسخرى»مكدرة أو صغيرة وكبيرةوهكذا لصارت الدراهم متجرا ايدام 
الى ربا النسيئة فيها ولا بد. والا مان لا تتقصد لاعيانها ٠‏ بل ليتوصل مما الى السلع 
ذاد| آرت هى ملعا تقصد لاعنانها فسدت «صالح لا يه ود را 
مختص باأدمد, نء لايتعداه الى كل موزون ٠‏ يقول أبوقتوللفة . وباجملة فقد فقد منع ربأ 
الفضل قَّ تددن 2 مذوت اه الضاط أله 2 ونقض الاقم التعامل والانه 
ذراعه ة الى ربا النشلمة ٌّ ومنع فى الطعام قدا ده الذريعة قى الاقوات للق العتتد 
خائجه الذاس اليها «لتفاضل قُّ النقدين والطعام حرام ووسسلة للدرام 
و ل والعنة والقوت ليسيت علة بمعبى |الشككة لفق المفووااعا 2 
ارو طاف المتضيظة ' الى نيط مها الح وجعلت علامة على وجود الحكية فاذن 
أاضق هال أنه متى اوجد الكيل أو العنة أو القوت احرء .التفاضل ؛ سلواء أوجدت 
الحكمة وهى سد الذريعة وحفظ ماتشتد إليه حاجة الناس فى الا“قوات والا ثمانأم 
لم توجد . ولا يقال وجد الكيل أم لم يوجد كا لايقال. وجد السفر أم لميوجدء 
لاأن الوصف الذى نيص به الحكم لا بد منه . فتأمل 


اواو الفصل الرابع فى العموم والخصوص ( المسألة الثانية ) 


وجعل على ذلك علامة البلوغ وهو مغليةالوطاوو»العقان ةالنى هو تناع الشكرى 
لحان العمرا كارن عمدو اقل !العالنثن !لاعن العموم » قاذ الايظرقولا ,ولف 1 
على الا 5لا عاتن البلوغ » ومن ينقص و إن كان بالقأء إلا أن 
فاك الاقترانب «وكيلك بك ناط الشارع ا 0 
كمع اماقة قد توجد بدونها وقد تفقد معها . ومع ذلك ق 0 الشارع تلك 
النوادر» بل أجرئ القاعدة جراها . ومثله حد الغنى بالنصاب , وتوجيه الاحكام 
باللينات للك وخر 0 الأطاجاو الا اتات القادلة إل شبد الك سمو الا رم 
الوؤإفقاد مكداف لمكي نيا شي الا 6 » ولكنه قليل بالنسبة إلى عدم التخلف 
فاعتيرت هذه القواعد كلية عادية لا حقيقية . 

رقا عن لحز يدوا امنا" الفؤ اك الستكارنية 

لي أن ا ا ل ال سس ١‏ 
5 حكام ااعادية » من حيث هى منضيطة بالمظنات» إلا عت يري 0 


ا ل عو سيئرك 


1 م الوا 6 ؛ وقد >كذب . ومع ذلك يحب ترتيب الحكم 
على ال لقماده فد يكون الحكر فى الواقع خطأً #الكنه ادن أل ند ده ا 
حار غيره لاجراء لعل أل بين اناهن 8 حسم جرت 4 ك5 ألا د وهم 

02 قَْ الاستدلالم أعل ألا حكاما كر عن : بع أنها ل بجعلها غير صالكةة 
لل 0 0 واناء اللا 0 الشرعبة العملية علس | حَ 00 منهيقالق القياسات 
وكلها ظنية بين ضعيفة وقوية ؛ ما دو مءررف هن أنه .توجه على القياس نحو 
أربعة وعشرين اعتراضا تحدل الأخذ به غير مقطوع بصحته فى الواقع . ولسكن 
الشرع مج ذلك أعتيره نادم عا له يوصل إن الصواب عاو 

(؟) وذلك 5 إذا ظهر 7 الشبود فيرد وينقض . ويا إذا ظهر نص 
فى مقابلةالقناس فير جع للنص .ء لفساد اعتبار القياس حيئذ . فقوله ( 6إذا الخ ( 
«راجع لما قبل إلا 


(السألة الثانية)القواعد الشرعية جارية على العسوم العادى” لا الكلى 5+8 


ومثال هذا ما وقع فى ل انان وقدا ور غلا لالخواناطة »افيض العداوة, 
الافريقفية فأورد على دكالة النيية الإشكال الورذوة فى قتل موسى لاقبطى » وأن 
ظاهر القرآن يمَى بوقوء العصية منهعليهالسلام بقوله: ( هذا ين حمل التي ان) 
وقوله : ( ات تفسى فاغفر ' لى ) » فأخذ معه فى تفصيل ألفاظ الا بية 
بمحردها » وماذ كر فيها من التأويلات إخراح الايات عن ظواهرها . وهذا 
المأخذ لايتتخاص » ور با وقع اتفال اهل كر قلق ينكان عا ذا كريته يم 
بعض الاأصحاب فى ذلاك: المسألة سهلةفى النظر إذا روجم.ما الااصل » وهى صألة. 
عصمة الأنبياء عليهم السلام ».فيقال له : الأنبياء معصومون من الكبائر باتفاق. 
أهل السنة » وعن الصغائر باختلاف » وقد قام البرهان على ذلك فى ع الكلام» ٠‏ 
فال أن يكوان تعدا القصل »عقوتتو كبينزة .و إن قم 0 
الصغائر » وهو بح اشتحال أن أكون ذلك الفعل مئه دي 5 فم عق الا يفال 
انه ليس بذننف » ولك فى التأويل السعة ككل ما يليق باهل النبوة ولا ينيو عنه 
00 اه ذلك ورا ولك مأحذا لضاف المناظرات » وكثراً 


6 د عليه النظار » وهو حسن 3 وله أعا 
2 ( 


ع المسألة الثانية د 
ولاكان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة”'* وكانت العوائد قد 
حرثت مها ممنة النّه 2 ل حامة ( و كان بالبسر بهة موضوعة على مقتصى ذلك 
الوضع »كان من الا مر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادى » لا العموم 
التكلى التا م الذى لاعتاوع حاكن نا 


نس كات ارق ماقرألا ري أن وضعالتكاليف عام 


42 5 لتاق زاك امن اليا ئنات لاستحالة حصرها قلا بد فى التشريع 
العام منقواعد عامة 


5 -- “الفضلالرايمق لبدو لصوم ال تي 6 


كلياً عاماً ثم ورد موضم” ظاهره التشبيه فى أمر خاص يمكن أن يراد به خلاف. 

ظاهزة اناعل .ما أحلانه ةاعيلة لعزن يدء لشفل هنا الآينة ادن كط الكل اند 1 . 

وات امار ا ا من الذنوب » ثم جاء قوله : « لم يكذرب 

ابراهيم ادسادت اكات م0 علق نهدا لموان ا لجال ل 

وجه لا مخرم .ذلك الاصّل » وأما مخصيص العموم فشىء آخر لأنه انما يعمل . بناء. 

طل' أن ارادج ا ممتي ظلى م ل غييز طول إئلا: امتهالا«تلفودة ا لفل توت 
قآله الاصوليون » وليس ذلك نما حن فيه 

فصل 

وهذا الموضم كثير الفائدة "© عظي النفع ‏ بالنسبة إلى المتمسك بالكليات. 

ذا عارمكها رديت فضا نا الاكلو © وال ]ذا ليت #الشكل كن لد اللو 

اشر ف حل على و<وه ٠‏ كشيرةء اذفان ع كبالجزى/ : يمكنه مع القسلك اللميرة200 

ف ,التتكى وفيت له المعارضة .> ورومنت ا ان رةه 

وهذا هو أصل الزيم والضلال فى. الد »,لا نه اتباع قتا بات ونث كات فى 


القواطم اكات و ررك 
ومن فوا ل له المتارك وا 4 احصام والتشغيب الواقع من الالفين 


ري تت حو نور زا لبا اابوكد ل الاك 

(؟) الفوائد التى ذكرت فى هذا الفصل [ما تبنى على الكليات المقطوع با 
الى لاتقبل تخصيصا ولااستثناء .. ومعاوم أنذلك فى أصولالعقائد . لاىأصو ل الفقه 
(©) مثلوا لها باذنه صللى الله عليه وس بلبس الحرير الحكةوالحنابلة قولان فى 
صة اتخطبطع الك الفكاناةا لتك التحمى أن التخصيص إنما هو بالعلة المصرح 
بها التىلا جلها ورد الاذن . فاذا لم تكن مصرحة فلا تخصيص 

) الآن الكزبكع انعا اأقرراض] ابل استعد د !المح ال لاد 
فااذ. اغتير أظاهز الجراق فل مناص«من المعادضة 


اس ل عاصة للطل يلت رات 6” 


الاعتبار إن لاق بالوضع الاطراح والاع ال 5 7 إدايت لنا أضلن رالعاييه 


)01 قله لك تمثيل قضايا الا عبان اللخ عل العامة :اليا ا ملا لت اله 
كا م أعان ولا جكاءة حال إن فييا) أدلة شرعية جزئية رما يدل ظاهرها على 
المعارضة » كديث (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا الخ) وكافى آبة (بد الله فوقأيدمم) 

هكذا . وأصل الكلام فى قضايا أصول الفقه أو قضاءا الفقه نفسه . كثالى الملك 
شا لان صو الكقائك. 

الله «المقاع بمصكل اوآلاة ناا إذ! عزنا بعل التقرميزا الماطى)جميعة يمن أول 
0 ]كل اول الجواب من .أن الكلام فى .مسأل من أصول الفقه وررد عليم أن 
.الاادلة لاسما الرابع ام لانظبرٌ فى كليات فروع المعه . و الصا فالخو ان ضعفب )لاله 
لد ابس سار وق المتتلةاوإن طم يه النارسة ناما 
50 القطةاء واأنطاق هده الخالة غيواما أراينا بالخضطل ذاهله من غير 
الول احتال وو ايضار فلا معى, للتمثيل .ملل اله التتزوره. وعَضمة الاأننياء . ول 
يقال إن هذا مجرد تشبيه ء وليس مثيلا لما نحن فيه .فهو تشبيه يرب الغرض من 
الفرق بين مابتوهم فيه التخصيص وليس بتخصيص و بينما يكو نالمراد ظاهرا لخصص 
لاأنا تقول : البعد شاسع بين المقامين , لان التئزيه وعصمة الانيياء هن المقطاوع 
فى مومه بالا دلة العقلة والثقاية : فكل مَاؤْرد خالفا للك من 'جزائثات" الا“دلة 
يعم أنه ليس بمخصص . فيجرى فيه اخ الك بن المكلكاز ين اما تامدك و ان 
الاأعمال . ولا كذاك القضايا العامة فى الفرو ع لا”نما جميعهاقابلة التخصيص حتى 
خبر الا حاد فلا طريق لمعرفة مابراد منه ظاهره ليكون مخصصا وهالم برد حتى 
(١ 0‏ كار »وان ريا عل أن هذهالمسالة فى قضابا العفائد - وهو الذى 
ناست مابد 7 ف الفحل بعده تفريعا على هذه الا لة ‏ خرجت عما تحن فه » 
وم يناسبهاالتقرير السابق فى قوله : ( مقتطعة ومستئناة من ذلكالا صل ) وقوله : 
( ؤلذلك تبق أحكام الكليات جارية الخ ) وباجملةفلا بد أن يكون لسةوط الوجه 
الثانى أثر فى التباس الجواب . وربما كان قوله ( 5 إذا ثب تالخ ) مرتبطا بما سقط 
من الوجه الثانى والله أعلم ٠‏ وقد ع إن المسألة الا'ولى يراد بها ما هو أعم من 
' :الا“صولين . فعليك بتتبع التقرير من أول المسألة والةثل والاشكال والجواب بناء 
على التعمم ف الا صول المذ كورة ؛ فلعلك تصل إلى از تتالق يتين ها اشسرننا_البه. من 
«اشكالات المسألة 


+ الفصل الرأبم فى العموم والحصوص ( المسألة الاولى ) 


إعمال "١7‏ لمعارضة فما بين الظنى والقطعى . و إعمال المزتى دون الكلى ترجيح 
له على الكلى » وهو خلا ف القاعدة ؛ فم بق إلا الوجه الرابع رفز اع ال ادك 
دون الحزبى وه, المطاوب 

فان قيل هذا مشّكل على بانى التخصيص والتقييد » فان مخصيص العموم 
وتقييد المطلق صحبنح عند الاصوليين بأخبار الأحاد وغيرها من الا مور المظنونة 
وما ذ كرت جار فيها » فيازم إما بطلان ما قالوه » و إما بطلان هذهالقاعدة » لكن 
ماقالوه صحيح فلز 1 إبطال هذه القاعدة 

فالحواب من وجهين 

لدبم 9ن للخزض فى زالب وا ل "لسن كنل دنه عا باررها 2 0ه 
من :قبيلاما يتوه فيه لحز معارسًا وقى الحقيقة ليس :تعاض ؟ ‏ ذإ 'القاعداة 
إذا كان تكلية » ثم و اق فيه اعمودن ندية عافد و لاد 
احلاق التاة الحخمرافة كيهان مع إمكان أن ؛ كرون نفناها ادها الأخالنا 4 د 


كم 8 
تكن فق أأق اناوه ايان « وماك وتاك ل م راد حل عموم 


5 “لآن إهمال التاللين اولوف فيبما فرع عنتعارضهما مع عدمالترجيح 
اها ؛ والواقع خلافه .لاه آله مكااضة ال«عتت التياقئ 

(؟) أين ثانييما 

1 ى والعموم معتبر. ويؤول ال+: ىما يلبق به من المحامل التّىتقبلها اللغة 
والا“صول الدينية . وذلك حيث يكون الجزث لايليق به أن بطر ح ٠.بأن‏ كان كتايا 
أو سنة متواترة ولو معنى . وقوله ( أو حل عموم الاعتبار ) لعل الا صل (اعتبار 
العموم ) هكذا بالتقديم ! أى مع طر بج الدليل الجرثى وعدم الاعتدا: 
به إذالم يكن كسابقه , بأن كان سنة دخلتها علة.من .العلل . كان كانت؛مرسلة ,أو 
موقوقة أومقطوعة أو كذب الاأصل فيا الفر ع . وكلمن انحلين العموم فيه معتبر 
قطعا لا رائحة التخصيص فيه . إلا أن الا وللقوة الجر سندا وعدم إمكانطر-ه 
كان جل انوروز لقاو لل ا ا خا ماف ل وار و ا لت 


لكا الخرنية ترقت قراغ الدامة المسلضية أوليك.أواا عملت 1105م 


ا لاد 

( أحدها ) أن القاعدة مقطوع اناد صا رلةانانإامشكيقة الا طول 
21 انناءة . رمسا الا عبان امطنوة أوامتوعة'. والظنواق لا يع القطيى 
ولا يعارضه 

ا أن التافن» عر عنم + الأمعاذ*؟" الى «الآدلة “القطنية : 
وقضايا الاعيان عتماة » لامكان أن كرون عل غير ظاهرها 2 ا على ظاهرها 
له ومتتناة ”© من ذلكالا سلفلا ككل - والخالة كدوج إبطال 
اكلية القاعده عا هذا شأئة . 

( والثالث ) أن قضايا الا'عيانحزئية » والقواعد المطردة كليات . ولاتنيض 
الحزئيات أن تنقض 'الكليات . ولذلك تبقق أحكام التكلنات حاويةق الحزئنات 
وإن ل يظهر فيها معنى التكليات على االمصوص 4 كاف المسألة السفرية 7“ بالنسبة 
الّالملك المترف » وكا فى الغى بالفسية الى مالك التنصاب والتضاب لا .يغتيه .على 
ترق 0 وارالكةا ىمالك اغثر التطافل وهو يدغ ” 

( والرابع ا فا ماران ا تال ل و سيل حرفا 
اع فى حل السارضق: فإعمالحا تنا باطل 00 وكذلك إهاطا؛ لأنه 

)١(‏ كالحكايات التى تقدءت عن عثهان وعمر من تركبم ا اا 

0 أ فالا دلة القطعية ل انجت هذة الفاعدة حدّوت معتاها نحيث صارتة 
لاجمل إزادة غير ظاهرها 

0 أى 2 بقاء العمومى الاق لعد اح ا 

(4) فان العلة للرخصة بالافطار أو القصر المشتة . وايست متحققة فى الملك. 
ا سات السرفكاق شه .نر فكااما دوق الح للش أل عدي 
اسان فال جنا الطاب غنا" وعكه 

() لاأنه يستلزم التكليف بالضدين معا وهو لا بحجوز 


236 الفصل الرابع فى العموم و"سسوص ( المألة الاولى ) 


كالنومن : نلقى الركبان » فازمنعه فى الااصل ممنوع » إذ هومنباب منع الارتفاق» 
لووقا يي لين ف السوق . ومن . يع الحاضر للنادى ؛ ال 
فى الأصل منع #التصيكة بإلا انه إرنان لها ل الحضر » وتضمين الصناع قد 

يكون من لقنا القبيك وروله؟ نظا اكثيرة 4 ذان بجية التغاون هدا ادرى 7 00" 
أشار الصخابة عن ,الصد بع - إذ قدموه خليفة - بترك التحارة والقيام بالتحرف 


على العيال , لجل ما هو أع, فى التعاون ؛ وهو القيام بمسالم اللمين » وعوضه 
: ْ ْ بن ل 


من ذلك فى بيت المال . وهذا النوع صحيح را أعر 


الفصل الرابع 


فى العموم والخصصوص 
ولا بد من مقدمة تبين المقصود من العموم واالخصوص ههنا والمراد العموم 
للفتوى كن افر دي خصوعة را ناذا قلذابى وخرييا لمان ان ا 0 
اكات وفى تحريم الظل | أو غيره : إنه عام فنا معنى ('2 ذلاك أن ذلك مانت 
على الإاطلاق والعموم » بدليل فيه صيغة عموم أولا ؛ بناء على أن الا دلة المستعملة 
هنا إعا هى الاستقرانية الحم بحمو عه ها القطع بالمكم حسما "نين فى المقدمات 
والخصوص * بخلاف العموم . 5 الحا 2 و ا 
المسألة الاولى د 
ال ل ا رس ال و سر 0 


عر 1 اماد انانه لك عليه هناك جملة وجوه 
0 ترد مقيدة . وقوله ( قضايا الا عيان ) 15 ورد مسحه صلّى الله عليه وس 
على عمامته ؛ فلا يؤثر ذلك فى قاعدة وجوب مسح نفس الرأس فى الوضوء ويكون 
مسح العامة متى كانت رود قوية مستثى للعذر بجرح أو مرض بالرأس يمنع من 
مائرة المح غلبا وي نظا وى الفطال للقالك او افلح عر لل قلطن 


ف الإدلاقا كلل لاما بوالديى” وأمديهااصار وال لجرك > رفوم 


الممنوع » والانشياد إعا محل وحرم ما لانما . ولا نه فتح باب الحيل 

« والثااث » التفضيل : فلا خاو أن تكون حية التعاونغالبة ‏ أو لا . فإن 
كانت غالبة فاعتبار الأصل واب » إذ لو اعتبر الغالب هنا لاأدى إلى امخرام 
الأصل جلة » وهو باطل . وإن لم تكن غالية فالاجتهاد 

وإن كان الثانى فظاهره شنيع » لا نه الغاء لجهة المى ليتوصل إلى المأمور 
به عاونا 1 التقازن بيدا دوق الاعتيا ان طرق إقامة الضر ورىوالحاجى 
00ل . وماطة لأاكتانةالتاش جب و سارل لصدق بذاك الل ينااو جى 


قنطرة . ولكنه ييح إذا نزلمخرلته وه وأ نيكونم نباب الك على الخاصةلأجل العامة» 
0 منبى عنه )2 اكه «ودى الل اه العامة « ح.رث شتررن هرا: الوق 
حاجاتهم بدون تعنت الوسيط الذى يرفع الا مان . فبو منبىعنه يؤدى ال ىمطلوب 
هو أرفاق العامة ( فعقدمنت العامة .وا مثله ع الحاضر للبادىهومن لصم واو 
7 الحاجى و هو نصح مارت رك تت اعنة الككن هذا الكاك فيه تجار نج 
ورفق بأهل ا حضر 'لآن البدوى 0 طم حسما هم هو فى الااسعار » ولكن 
الحاضر إذا باع له يف على الاأسعار الجارية فى الحضر . وفيه تضبيق عليهم 
فألغى النبى عن نرك النصح وروعى المطالوب وهو التعاون رقا بالحضر . وتقدبما 
الفا العامة .. وكذا تضمين الصناع-وااصائع 1 والمودع بالفتيم 
ل الحكم عدم الضمان فما ا 
لحقوةهم » ولكنه روعى جانب الطلبٍ فى التعاون ؛ لخعلوا ضامنينتقدمما لللصاحة 
العامة . وكذا مسألة أنى بكر رضى الله عنه » لسبه لعيالة ضرورى أو حاجىءوتركة 
ا 2 كه ,ودى الى مصلحة عامة المشلمين ء فالغى النبى فى الا صل ورو عن 
اسار رالا ل .وهو المصلحة العامة لا نه رك مبزلة الضرزورى والخاجى 

هذا وداب الحكم على أكناعة لجل العامة وأسع ومئةه س0 الملكبة الخاصية 
للمنافع العامة ومنه ما وقع فى زمن .عاوية ردى الله عنه من نقل يقل أحد ,مرر, 
مقابرهم الى جهة أخرى لاجرا. العين الجارية مجانب أحدء وكان ذلك بمحضر 
الصحابة ولم يتكروا عليه . وقد يكون منه تشريح حتت امات لفائدة طب 
الأحياء؛ الى غير ذلك. ومذا التلخيص تعل ما كتبهبعضيم هنا 


6 "لفك الثالت 5 اللاؤائئن والتواعك كانه اناسل لمكم 


لثلا يتوسل به إلى الممنوع » وقد مر ما فيه”'"» وحاصل الخلاف فيه أنه محتمل. 
أي أوجة : 

« احدها » اغتار الاصلن إذ هر الظر . الشلطة افاي كه 

« والثاى ٠»‏ اعبار حيةبالتعاوني )ةلقان عدار الاضاا مقط إل الام 


3 امس عله 3 اله ,انه حص اا لاقام 
(5) صنؤابة:( المآ ل ١)‏ يعنه المقام ولا حقالكلام أو سيأق:ى المسألة 
العاشرة من كنات الاجتهاد 
( وتلخيص المنألة ) أنه إذا ورد أمر ونهى عللفعل باعتبارين : اعتبار أصله 
وذاته . بقطع النظر عما يؤول إليه ويترتب عليه ٠.‏ ويعين هو عليه واعتبار المآ ل 
وآالتما و 01 أضل- الفعل من الضرورنات أو الحاجيات فاما أن برد الأآمر على 
أصلا فيل عل بها نو ذم اللة ايأو بالعكن 
فانكان الأول ففيه خلاف )١(‏ اعتبار الاأصل وقطع النظر عما يول إليه 
ووجهه أن. الاأصل هو المطرد والمنضبط ‏ (*) اعتبارجهة التعاونوالمآ ل 
لآن اعتبار الأصل وقطع النظر عن المآل يؤدى إلى هذا المآ ل المنبى عنه , وأيضا 
يفتح باب الحيل ل دنه عل أن بكوك الك توفت كرا الل 
3 صورة ؛ ويقطع فيها النظر عما يول 0 -- 0 
0 م العفود الل دية إلى اليا فان لاه ها اكذل كار 
ذاعا وإن اكت إل الا زم اقم إن الك حي 1 0 
اللأصرا. لااية إن راع بطل العمل نالا صل المأدرن ‏ فعي و هوام ررق ارد 
حا ف د( ا بطافاء إلى لحر ج ‏ ويساعده ماتقدم فيالفصل 
الااوال كن المشألة الثامية عر اورجه ' وتاك إن 1 للك والاسما 
وإن كان الثانى وهو توجه النبى الى الا “صل والطلب الى التعاون فالحك اعتبار 
النبى الذى فى الا'صل ؛ لكلا يؤدى الى إلغا. النبى : والتوسل بالممنوع شرعا الى. 
:مطلوب ضعرفت استحساووهو جهة التعاون. »كالمثل الذى ذ كره المؤلف ( يسرق 
لتصدق ) وهو باطل ( ليتها ل تزن ولم تتصدق) وححل اعتبار النبى مالم يكن فيه 
معارضه مصاحة الخاصة مع مصاحة العامة ؛ فتقدم المصلحة العامة ؛ وذلك كتلق 
الركان فاه مووي الك الكننت الفنخصل اعالد» راعال هذا الككييك 


(السآلة الثامنةعشرة)فما إذا تعارض الامروالهى وأحدها أصبى والا خرتك يلم" /01 ؟* 


فل يكن له ذلك . فأما إن لم يكن كذلك فليس تقديم <ق الله على حق العبد 
9 ا ا عل الا طادق ."وهنا فقه .وو السالة حن غجنا7؟ 
وبالله التوفيق 
فصل 
واعل أن ماتقدم من تأخير حقوق العباد إها هو فما يرجم إلى نفس المكاف 
ا رل انها اكانيهين بحو غير هومن [الميادرفو بالنشية اليه من يوق | الله 


ل قد سين هذاه ش ق موصعه 


ا المألة الثامنة عشرة 6 
إلي الواكن يتواردان على الفعل عتما را< ع إن دهه ا صل الا حر 
. ا 1 1 5 3 5-6 
حهه واحدة فل" 7 . ولا بدمن التفصيل - فالا هر إما ان 0-6 إلى حهةالا صل 
أو التعاون 
6 ّ 6“ 2 1 ء (ه 
نادو شاصلدو اي إلى قاعدة سد الذرائع » فانهمنع اك 


1 ( لعي .» ؛ فقه حسن . 20 المأ له نقصما بسطالتفريع علىمساًلةالحقوق 
01 > اماليه ناك من هذا الا ذلة و احكامها. 6 بعو دناه مق 
الو لف رحمه الله 

(؟) لاانه يؤدى إلى تكليف مالايطاق وقوعا . مع الاتفاق على عدمه 

(+) ومثاله مشترى الا“ غذية من اللاسواق لاحتكارها فأصلالشراء مأذون فيه 
لك وى لالس عل/اجور . والاجتكار منووع إذا 
أدى إلى ذلك م رواه مالك عن عمر قال ( لاحكرة فى سوقنا ) الحديث 

(4) فنهم من يعملها مطردة فيمنع الآصل ؛ الك ٠‏ ومنهم من مخصها بمواضع 
قد يكون منها هذا وقد لا يكون . وقوله ( فانه منع الجائز ) مبنى على إعماها 
. (ه) أى المأذون فيه , لان الموضوع الا"مر ' 

الموافقات_ ج+ - اا 
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0" :لفقي للف نا الأوامرا وراماك او الك ا 1 1 / 

بعض الا سباب خاصة ‏ وهى الا سباب التى يقتضامها ح ق الله تعالى - عل الاأسباب 
غإلى ا 5 مها حفوق ال ماك 6 على وحه احبادق شرعى ا الددلة عليه : 14 
ببن داك 08 بسن 10 عا.ه الفخللاة والسلام نأ عا واستعاله طم تعارض . ودليل 


ا 


7 5-1 ٠. 
دلاك إقراره عليه الحبارة والسلام وهأ 00 خلا زَحها نك المع رص 6 وعمله علنه‎ 
الفالة والسلام على اه عياط لك قَْ مو اط 1-0 6 007 اك ذلك ا تبين‎ 


7 


ف لي ادك تمدام : وقد 57 راقن أ 3 الخفات 4 اللا حكام و حةه الفقه 


ظّ 

فأهذذا لكان غ غبونة كر ةله زرو يع اللا نباك ا تسا 
1 58 الاج فى فان حهوق 6 لى على أى وحه فرصت أعقلم من حدوق العناد 
2 0 5 و]: عا ة 0 2 0 ع حقدو طليه مى* ن با باأرخصة والتوسعة 4 


2 1 

اد م ل ارك فى فعلى الرخص والعزام 

ا فالد رام وك بالتقدم مام 0 08 رص : و 
كك دنا اها 


اللا خلال ما !1 ل الاحادان 5 الخد فونه 35 وإن ا با تبالحز ء واح 6ك ١‏ 


خا فان حقوق الله إن 


1 


وى دن باب الكححانات ( 1 26م م اضر 000 ا 3ح وإغا - أدى 


: . 5 ا 0 10 
فال" 1 1-7 فد شق إلى النظ رتتدعها عل واحءات حقوق العناد » وهو 


ذخأ ر فهى صحد- 0 ف النظر 
0 | ات فللا م رضة مه 0 تاك ادلته ا كل على 3 حفوق العناد على 


رت انه راضاك ورلذا ل ل الى 00 نيبا معارطية أصادء و إل 35| 75 
فان هدم حقوق العناد 5 كوا 00 ا ق 0 حقٌ 0 معارض 
يلزم منه ع حق الله تغالى ء قابه إذا د عليه الصو م منارا كر 1 
صام 6 كا 1 الحاقة بالصوم عن اسشيفاء الصلاة لي 6 وإدامة الحضور فمهأء 
اوماءاضة داك .عاذت عليه الحافظة على تقدح حق الله إلى الإخلال ته » 
على :الا أسباب المتعلقة حق الله تعالى . فبذه مقدمة باعتار هذا النظر وأدلته 

)١(‏ هوكم ترى من الخطابة 


بليغى تقدمحق الله على حَى التعسن ».عند امد ختال الدواة, ر والنواهى هوه* 


وضعهاأ وامر ممأ 0 واستعملها رو ايه 0 ايله عليه وم واصحابه والتابعون بعده. 
وص كايا« حافظات عليه السن عة 
6 فإن حفوق ا ذلك ل عل وزان واحد ظَّ الطاب 5 يا ماهو 
ال اك كالقواعي اين وسائن الضتوو ربيات المداعاة كن كل "مله :8 وضها 
ماليس حم ات كات تال رن لكا وكات كت متحمل #غيرها من 
حفوق العياد وإن ل واحية ١‏ هذا ا التتقع ف النظر . 
ع 52 8 و ع عد 0 ءِ 
و أأيضا فالا دلة المعارضة لا تقدمأ كبر كقوله تعالى : ( ولا تلقوا باريدي؟ 
م -2 و 
إل 22 0( وقوله : ( وتكدثوا ) وقوله : ( وأعد واهم 8 م دن 
0 
قو ومن رباط اليل )الا ١‏ 1 ! وقد كن عليه الخالزة وال سللام الستعك الا سنات 


١| 


لمعاشه واساثر أعراله من حهاد وغيره » و يعمل عدّل ذلاك كاك حاار 
ف لق الجريان على العادات ؛ وما تقدم لايفتض 2000 0 ه؛ 
وإن ص بطل ان حر -"ولديق ادا عليه باولى تما دلانا عليه 6 وال مرحيح من 
غير دليل محكم 
فالجوات كن «أنقدم دل غل اطراح 8 ل 000 

00 لان هيات ع مدهل الي صا جعي لفن إل ملذاكا 
لا تصلح دليلا هناء لآن هذا ليس من حقوق العباد » بل من حق الله تعالى » كي 
تقدم للمؤلف أن حفظ النفس منحتق الله تعالى » وكاقال هنا ( وسائرالضروريات 
المراعاة الخ )فلا بحوز الشخص أن يسم نفسهالبلاك : وكذا يقال آبة(وأعدوا 

) فانها وإن كان ظاهرها طلب اللاخذ بأسباب حفظ النفس من الأعدا, فهى 
7ك طلك إعداد اآة الجهادا سس افير واحب مكمل لواجب المهاد 'الذنى 
هو من حق الله تعالى قطعا 

6 0 [ فض حلدقة أما جرد كرية لل" بفتضه فلا فتطضن أنه ينافه 
ويعارضه <ى يطلب التخلص منه 

(0) أى ' للحن الثاى باحر د بكر الماك الأاحات اسل ايل “شفاط 
الاأسباب الى تتعلق حق العبد , والاحتفاظ بالا“سباب المتعلقة حق الرب فقوله 
اك كارض أى لان الاعفر ]ور اله لارقتضيالدلالة علخ تقدهها بت 


8 العدنة شت ان نايا ارا ار الابما 2 عم 


-- 


كلل ن إعيسنا إلا مكَبَب الله لنا ) الآنية ! وقال له : ( ولا تطع الكاف رين 
المناقة . 06 ادا ود مره ماد 1 - 

والمنا 0 2 أذاهم وت وكل'عء على الله ) فأمر اد اإيتوقاه فإن الله سمة 6- 
وقال : ( الذين 0 ا مامه ولا ينون أحداً إلا الّه ) وقال 
0 ذلاك : 0 أ الم ا 1 دور ال ) هود اك 0 لقومه وهو 


0 : 


ةَ : (فكيدوني ج جيم ثم لا ننظطرون ؛ 0 على الله ) 

1 5-0 لسلاء اده كعات انقبط عينا 0" 

يطغى ) فقال الهلا : ( لاناناء إننى معكا أسمم” وأرى ) 
كه 0 ال “ع 0 

51 عدا داكت شول : أ ل لا أستطيع 0 أ فادفعوا ل الاواء 

١ 


واقءعدوبلى بسن الصفين ا فرك ف منح من || رخصة 3 شام حى لك 5 فى حى ا 


وروى عن جندع بن بره كان د ا 6 لا لامو او ل 
علهم فما 3 عامهم بن الدين ن لاحرج ج فيه » ولا 5-05 عالا بطاق » قال لمنيه 
حر 214 1 ره رات التنعيم وهو يصفق 
عيئة عل معانه وقول - دا للك وهذا روات . اللدت ( وى مدر لمكا 
أنه تال شهدت مع مورسول الله صلى الله عليه وس دوك ل داعي ا 6 
ادن وان رفول قال اشع ر با روج فى طلب كد 1 
امكل ا اد م رسول 0 / عليه وسل ؟ ا 
تركها 6 وما مثا 5 ع تقيل : فرحنا مع رسولادصلى الله عليدوس! اه 
أ 2 يدم ف كن إذا عل حملته 1 وعثى عقبةبه حئ اميكال إن 
اك 1 اله الجدوق وف العل نت يعدا د “كشيو وديف ادير ل 
| 0 وال ع رك من "كنا مم م 

فإن قيل : إن هذه الا دلةإذا وقف معها حسما تقر اقتضت اطراحالاسياب 


جاة » أعنىما كانمنها عائدا إلى مصالم العباد » وهذا غير صحيح ؛ لآن الشارع 


يفبغى تدم دق الله عل 8 التمسوع عندامتثالالاوامروالنواهى 1 6 8 


.وقال : «أفلا أ 5 و عيل] 0 2 وَبأم رسالة ريه علىما كان عليهةنق 
ن قومه حين عالئوا على 101 كن النّه.عصمه وقاق- الله له 
ياب بلغ حافك كي : قال إنه فى تبليغ #الإرمطالة و ادغ اطلف نميلةة 
إفان شدين الخرض على إمان قومه وتلسية دعوته . 0 يعمل إذلك فوىئ ايد 
والطاقة . ويألم أشد الالم لعدم مسارعتهم إلى الايمان وإجابة الدعوة ؛ حتّىوردت 
الا يات لتخفف عنه ما كان بحد مثل ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ) 
"إلا البلاغ ) *وأمثال ذلك . وقد لاحظ صل الله عليه وسلم 
اطرالامن بالدعوة جادا فيه معرضا عما سوى ذلك . نعم هذا هو الذى يصح أن 
يعد دليلا على مدعاه . وآبة ( ولا خشون أحدا إلا الله ) تؤيد ما ذكرنا » فانعدم 
03 ال ماحاء إلا من التأييد بالقوة التى عرفوها واطاءنوا اليها مع الوعد 
اد ترى الى مومى عليه السلام لما عرضت؛ عليه الرسالة لفريعون .ظل 
أولا تقويته مهارون الاأفصم منه, وأنه يخاف ؤتله قصاصا لمن قتله منقومفرعون 
فليا ضم اليه هارون قالا معا ( إننا نتخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ) فليا سمعا 
لاحن بتوله تعالى ر الاتخافا إن معكا أسمع ا ع لضن الطاري 
دون خوف منجند فرعون وصولنه . وتولهود (فكيدوق جميعا ْم لا تنظرون) 
أبلغ ل عل ا فنه أيغا ار ال" 
فقن إلقا, بالتد إلى اك يدون مو حت وللس شالك قائده العو د على هداية 
قومه الى نديه الله لما من سليط أمته أجعها 0 والفتك له . نم أن ال 
أن أم مكتوم وجندع بن ضمرة لاه ا يحن فياه فانهم دوا بالامن ١‏ قاتلوا 
المشركين كافة يا يقاتلونكم كافة ) بدون نظر الى الرخصة فى قوله تعالى ( ليس على 
الآعمى حرج ولا على الاعرج <رج ولا على المريض حرج ) ٠‏ وذلك داخل فى 
الرخصة ,الاطلاق الآول المشمورء إذ أن ذلك جاء بلفظ رفع الحرج أى مع بقاء 
أصل الطلب متوجها وإن لم ا 

)١(‏ عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى تورمت قدماه فقيل له : قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال ( أفلا 
١‏ نك عدا شكورا ) أخرجه الخسة الا أيا داود («تسير ) 

00 لو قال : على ما راص الحرظ 0 وومةه عار تكان التق : 
سر لخدن كذ 3 الله ) فل يبلغها عد لشن ]وفك 


00 


1# إل الفطد را النافيكا كارا ادر راد 1 ا 0 


مه فُْ أن ا على الا سيأ دك اتيك 0 ها ١‏ لأعلاك 5 6 ولا 2 3 6 
أن بالل هو المعطى واأانع واتتطاعة اله ميم إل 0 
)0 الال ع«( ب ست من 56 ألء ملء لك 5 ماقا ت اللمعلهم 4 فقدموا 


لاله أله على حفوق أنفسهم 4 فقل قام ا العنادة 0 1 1 


ناما ع المكانة كر لقا لقال تال ونوا لور ل 0 ا 
والسلام ور اضرو فك موا 1 عاق الم بفلطاذ الوا ارود اخطوطر ل 
الأسباب فى العادات مع أنها عامة ما ترى ؟ ولو أخذت كذلك لوقف التسبب فى 
الطاعءات أيضا و باججملة فالمأخذان المذ كوران غير ظاهرين. ؛ لآنهما فى مقام آخر 
لتان الاحد بالاسلاب 

(1) الشواهد التى .اقها المؤاف هنال حث . أما قيامهءلهالسلام<تىتفطرت 
قدماه فاا يصح 3 ون ذلاد !ذا شت, | فاق ذلك زاد عنا. طلك .مه حا عل 
وجه الخصوصة فى قوله 1 الم زمل قر الليل إلا قليلا ) وقوله ( أفلا 
0 رأ )جوابا لمن قال له 0 0 أللّه لك ما تقدم 
وما تأخر ؟ لاينانى أن يكون الشكربالامتثال ٠‏ وأما تبليغه رسالة ربه على خوف من. 
قومه فمعلوم أنه صلى التعليه وس 0 0 0 1 دولك اتلك 
فاصبر ) وهذا فى أول الا"وامر بالتبليغ جا, حتما ء ومثله ( فاصدع بما تؤمر ) 
واقترن الاأمر الحتم ل م 
( أوليس الله بكاف عبده ؛ وخوفونك بالذين من دونه الى قوله : أليس اللهبءزير 
ذى انتقام ) وما وصل اليدالائص بالتبليغ إل تعد أن تع التنعا و طلا كارا ط عه 
على باهر قدرته ؛ وعظم جد ة اتن الستدرا اك وال راض او انار ادا لون اك 
كر 1 الل ايلك له قبل, ذلك على هيئته الاأصلية يستطيع سحق الاأرض ومن 
0 , 0 بالتبليغ مع قرنه بالتأبيد على ما عرفت وقد 
نينا البو ليه اها حص سات ا تر ار ريه أنه صل النه 
عليه وس كان اذالم بحد قوتا أمر أهله بالصلاة أخذا من قوله تعالى ( وأمر أهلك 
بالصلاة الا بة ) وأن ذلك سبب خاص للرزق من باب الكرامة له عليه السلام 
وهو تحقق ما قلناه فى الدليل الآول ٠‏ فلا تؤخذ الا بة عامة للاستدلال مما عا 
يريد . فكيف يعد هذا مما نحن فيه . وأنه مع دواعى خوفهوعدم استكبال الشروظ 


يذبغى تقديم حق الله على <ق النفس » عند امتثال الاوامر والنواهى ١‏ 6 


على لساك 6 وف الأعماد على 1 6 امل بطاعة ا : واكك الرزق 
.والا كر 7غ اللهم لا مانم لا اغظيت + ولا معطى" متم وله 
ينفع ذا الجَد منكالجد”" »وقال صلى الله عليه ول لعمر بن الخطاب فىابنصياد 
0 إن يكندفلا ا ») وقال :« ططخ عا م زد دخاي وقاك يز حانظاك 
الى 6 ادق أختيا لتستفرغ صحفتها » و لتنكح ل 0 
0ك علي أن لاتفعلوا » فانه ليست نسمة » كتب الله أن ترج إلا مى 
م واف الست ار المعصوم من عصم 0 » وقال: « إن نكملا 
على ابن آدم حظه من الى أذرك ذاك لامحالة4» إلى سائر مافىهنا العنى مما 
الاعتاد علا بهذا المعنى لا ينا الاخذ مها امتثالا لام بمع إغفال مجر 
العادة يا هو دأب من يغلب علهم شهود التوحيد فى الأفعال 

1 أ وغيرهما : فالحديثان الا ولان فهما ا 0 
العدر أيضا 

(؟) رواه البخارى 

() احدىرواياتس لوف روايةالبخارى(فان تسلط عله ) أى أنه مينما؛ كان 
دركوة السب والقدره عل قل مثله :فلن تفتلة: لان ماق قذره النه لشن كذلك 

(:) ووأه المحارى عن أىهريرة ما 2 مل ادل وأسه طلك] وهر ره 
دق الاختصاء لتصازة بالعزوية 0 ففره 

0" أخراتجه فى التسير عن الشتةاء'وق اللفظ بعطن اختلاف!١‏ ول الشاهد 
متفق عليه 

() حديث أنى سعيد فى غزوة بى المضطاق وأنهم سألوه صلى الله عليه وسلم 
عن العزل فقال ( لا عليم 2 ( أى لاضرر عايك فى عدم الذد لله لان الدواك 
وعدمه سواء . فأى نسمة أرادها اللهكانت ولو مع العزل . والحديث أخرجه الستة 
اق التسير 

(07) أخرجه البخارى فى القدر فى ,اب ( المعصوم من عصم الله ( 

)04 رواه الشيخان. وهو وما قبله من الاحاديث 0و كر فى باب القدر , 


+1« الفظل ادق اللأرلة . رالسرام ل ا ل ) 


كفاه الله مئونة الرزقى . وإذا ثبت هذا فى الرزق تبت فى غيره من سائر الصالح 
الجتلية » والمفاسد المتوقاة » وذلك لان اللّه قادر على لجع اوقل علن زوين 
07 0 فاو كلك ا الآ وان ادك حَيْر فلا رَادَ دامضلو”") 
لآب الأى: دان عي خير فهو على 1 ىم تور رك 


ل 


( ومن 0 على ان فهو ا 8 بعد قوله : اق افر لد اله بعل 7 
عر 8 / ررق من حيبت اكسوان اف امكل بتقوى لله تعالى فاه كافيه : 
لت ق هذا اليتى اكثيراة ١‏ 
والثاف )ما حاى ف )الهنة ع ذلك » كقوله صلى ا عليه 5 « احفظ 
الله محفظك » انط ا الى محدة اماملتين تعر اعرف ارد قل اف ال 
اداليات؟ فاطا يات ةر اذا ايت تا للق 2 الم رك ا 
اجتمع 55 على 3 يعطوك شيئا ]لم يكتبه الت للك م دروا 0 « وَغإِنأن عيف لد 
0 كخة اله نلك . بقدروا عليه » ا !فهو كله فطع فى ترك الاء د 00 
07 الحديث فى قصة رجل أشجع المتقدمة فى المسأًلة 
الثائة'ى الرخفل ١‏ رشق اكه اذ ى"الدليلن الثالك ساق 1370| كه 
200 ) 7-4 يه راده لك فليس لغيره دفعه عنك ولا جلبه 
اليك , لا يغالله أحد . هذا ظاهر . ولكنهكلفنا فما وضع له أسبابا بالأأخذ فبها 
وإنلم يكن ها تأثير فى الفغل 
0 م .وقد ورد ( اعقاها وتوكل ) و(لو توكلم على الله حق توكله لرزقم 
كا برزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ) فالطير التى شبه ها من يتوكل تمابة 
التوكل ‏ تأخذ فى الأسباب فتغدو وتروح . فلا منافاة بين التوكل واعتقاد أن 
اسان الا اد اا ا تعالى خالق السبب والمسبب معا مع أمخافاالة! 
يك 
(4) أخرجهالترمذى . وأخرجه رزين,أطو لمن الترمذى » وفى بقيته مما يناسب 
هنا قوله ( فان استطعت أن تعمل لله بالرضا فى اليقين فافعل فان لم تستطع فان فى 
امارح ل ا ل 
9 كرك الاعاد ”عل اللاساظ اشاح التاق لذن الاحن اذ عل لضن 


ينبغى تقديم خق.اللّهعل حى النفس » عند امتثال الاوامر والنواهى 4 8 5” 


0 |( حر كار عل 
شاط دوي الدليك. أ 
١‏ اندها #امااحاء فى القران رمي الا رانك الداله نعل أن المطاوت: طن العيد 


!قاط اعتبارها وقد تقدم" 0 يدل على صحة ذلك 
ّ 


عل عد مدا الأ حورا يات 


الحنب اطلدف :> وأن علن أن ضهان الرزق »كان ذلك مع العوواك مات 0 
5 14 من 3 

سوال : 1 خلقف؛ اطن. والا نل 0 ليعبدون 0 ا 

ررق وما 2 1 شيرق ( قله نه ل: ) 1 جات 5 السلاة اسع 0 
ا 2 ل ار ل 2 

ككالك رونا تحن لاه لتقو ى ) فهذا واضح فى أازة إذا بتفارض 

حى ايله وحقى العياد فالمقدم حدى الم 8 ؛» فان حهوق ا 5 مصمو نه على الله اك 04 

والرزق مدن 0 , حقوق ل 6 فاقتذ ى الكلام أذ دن مد بمادة الل 


)0 ا السائعة من 5-6 10 1 ل م 
عليه أن الات والسزياك يد الله » وأنه لا 0 مطلقا هذه الآسباب ٠‏ ويغفل 
2 الكاذة الوصو عةيق“اللملنات 

0 تقدم فى المسألة الثانية من الاسناب أن قوله لعالى لاسا لك زوق . 
7 ل ص الروق لين رراجتعا إلىالتسيبب» بل إلى الرزق المتسبب .فيه 
0 1ل التصيية لا طلك“المكلف كدت على حال ولو يجعل الاقمة فى الفم 
9 ازدراع أت 2 لكزذلاك باطل باتفاق وقوله ( فهذا واضح الخ ) هومن 
ان الهأ التغارضفى الا تين ؟ وأن لترجيح : بعد ها قال بسايقا 
اخان الززق لا تأنه اليك 6 اعوقت » سان لتنا فى الدليل.الثالثك 
7 آنة ) هيك ( 

)ندلتى دزن رك يدخل سيان الرع عد اداك . لكن أن هذا من 
١‏ الات ل يكن فى الا بات تعليق ولو ضمتنا يقتصى أن تترك الاسياتٍ رأساء, 
د دالا تال بالصادة والو 3 رالذى يدل عله الادلتوالث_ عبةتاته 
١‏ رايظة بن الرزق والامان:.. فضلا,عن سائ الطاعات » تلر ما كان الأامر بالعكس 
اع الرزقلغير المؤمنينويد عليه حديشعمر:( ادع الله أن بوسع على امتك ) 
فقال له ( أفى شك أنت يا ابن الخطاب أولتك قوم يلت لحم طيباتهم ال ) . 
وأما آبة ( ومن تق الله بجعل له خرجاويرزقهمنحيث لا حتسب) فحل الجزا 


51" الفصل الما لثاق االأوام امراك !ا و ! 2 اله | بعة عسبرة 6 


ار لكر ل 
الله وسدوظلت ا لقاذرادة] نهدا «الأرم ل كلاو إنتعا ,تال ساف ع أن اعلطاية 
002 
ام عليه 
( والثانى ) ان ,ينظر فى نفس ورود الأط ات عليه من امال دار 
عناشرئ ذلك ءا بفقد ةن الانهاة كل تكن لجر سو سار 7 


ار ار للاستطاعة أنها باقية ما بتى من رمقه بقية » وأنالطوارق” '"العارضة 
ولا ساق اللرفة لأموارق عليه ]ل لزه عت عظةا لول و ظرناروع لاطو 2 
فى محصول العقد الإعالى » حسما تقدم وض الأتكانم نوا سارة من اكتكا 
الأحكام . 

ومكدا سائر اللا رامد وااسراقي 

فآما ماحد الأول كار على اخثار حدوق الفاد ؟ لان كاير 7 0007 


الاستطاعة المشروطة راجم إليب]/* 


)١(‏ أى اذا نظر فى تحقق شروط الوجوب فى نفسه وعدم تحققها ولم بحدها 
قار بعضبا عرف أن الطلب لم لدم ثم يعنى م بزال متوجبها , لدليل. 
أنه إذا عام الذهاب للحج مثلا حتى 0 صح وكان طاعة » ولا يكون كذاك إله 

والطلك الأضل متوجة” وتكوان عدم أئمه بعدم الفعل رخصة » وإن كانت بالمعنى 
الأعم لان قيام السبب > الوجوب ليس كاملا 

7 أى الخاصل بالفعل » لا ما بطراٌ قَّ تقد بره باعتبار فقد بعض الشروط 
مع العادية 

(+) لعلبا ( الطوارى” ) بالحدزء فانها بالقاف من الطرق أو الطروق وهو 
القدوم ليلا مثلا لاتناسب . وكثيراً ما تقدمت فى كلامه ,الهمز لا بالقاف وقوله 
) أو ليست بطوارى” ( نظر أزق مما قبله 

(؛:) فكان اق لله فى هذه العبادة بشت حتما عند استيفا. شرو طلهاء فاذا 
و 6 ا 


( السألة السابعة غخرة ) 11> 


ل شير الى أن .رتت ,التكال مجتمع فى مطلق:البكال »وإ نكان لها مراتت 
لكا تعارض ةيماد والله أعر رق كان! ن انل كن قال :وتحيينات الابرار 
سيئات امقر ين » راجم 7" الى هذا المعنى » وهو ظاهر فيه . الله أعل 
9 المسألة السابعة عشرة 6 

تقدم أن من الحةوق الطلوبة ما هوحق ”'' لله وما هو حق العباد ؛ وأن 
ماهو دق لاعباد ففيه حق لله كا أن ماهو حو لله فهوراجم الى العباد » وعلى 
ذلك يقع الم ب لخن كول الله تتقول : الا واقر والتواهى حكن ,انها امتثالامن 
حهة ماعى يل 0 0 التطررى غير ذلك “رق عن 0 
سما جوف السباد ومعى خلاك أن الشكلت اذا سعم مثالا قواك. "ايه 
تعالى : ( ولله على الثاس حج البيت من استطاع إليء سبيلا ) فلامتثاله هذا 
للددان:: 

( أحدها ): وهو المشهور المتداول أن ينظر فى نفسه بالنسبة إلى قطعالطريق» 

اواك 2 كوم لتتعين اله 6نو الى الطرايق إنككان عوفا اوماموا 


5 وإلى استعانئة بالرفقة والصحية 6المسقة الو<حدةه وغرورها 4 وال غير ديق 5 مور 


1 أى بت جما المتريوت اسيئات .لنقص رتهيارءن مواتب فرقبا ]وهو من 
هذا الاب 

0) أى صرف . والله غنى عنه » ذهو راجع إل يتسا الجاد .لكاو أخرى 
.وهو العبادات والتحليل والتحرم وحفظ الضروريات الخنس وغير ذلك ٠‏ ومنها 
ما كان حقا لله والعيد ولكن حق الله هخاب» كفظ النفس », إذ ليس للعيد إسلام 
ا : (اكالك ما شرك ف هالحمان وح المي مغلب ء كالعدين لعن مثلا". 
هذا . ولكنه فى التفريع أجمل . ومع كونه أطلق فى العبادات أنها ق الله فأنه هنا 
خش ورط الواجوتث من حق المكلف» بوهذ|"معقول . 

(6) أىفلايعتير حقالعبدمطلقا يجان حقالله »بل كاءنه ليس للعبد <ق أصلا 
لا شالةانة تعارضن الاو امر المتعلقة حق الله تعالى حينئذ مع الا وامر المتعلقة 
تحق العبد , لان هذه تعتير رخصا والا ولى عزاكم ولد تعارض ترما 


لطن النالت اف للاوامرا والدواع زرالكاك لكي 01 


فان قيل :هذا إثبات لاتقص فى مراتب الكال » وقد تقدم أن مراتب 
اللا ع ا 

فالمواب أنه ليس با ث.ات نقص على الإطلاق » و إعاهو با راجح وأرجح 
وهادا امرك اد ارو ك7" -أن انه ماتترد يف لش ان قال لد 01 
الا كلية-والاارجحية قال امه الى+ ( تلك السلا فضلها بسحب عل بن ) 
وال ("ولقد" فحالنا بض النبدين اقل نض ")ومسلو (أناءلا حمر اف 211 
النبوة" .إل أن #المستارهة و8 اأظيؤات تعض )الكلالبة افد الراك مار 01 
عادة » فلا يليق بصاحها الاقتصار على مرثية دون ما فوقها ٠‏ فلذاك قد تستتقص 
النفوس الاقامة ببعض المراتب مع إمكان الرق » وتتحسر إذا رأت شفوف 
نا:قوقها "ليها + كا جحي امطحات الندض ” ختية إذاء رالا 000 


كالكفار زأمكانة اللكتايان ان ونا اه داك ا 11 


5 
| 


عن انلعل با در دور للا لماز وهال زرا ل ور الا ا 000000 


وميا امول الم لا ري ا ل 0 
اعد أن 1 نوا من الخيار 0 و رك قد فخلكم 1 

)١(‏ فى حديث الترمذى 

(؟) أخرج الشيخان أنأهل الجنة يتراءدون أهل الغرفك تترا,ونالكوا كب 
الا 

()1. جزء من حدارث ,تقدم ( ج 0 

(4) الرواية ها فى البخارى فى مناقب الأنصار بصيغة المبنى للمجهول فى خير 
وجعل . وهذا هو مايقتضيه سيا قالكلام » لا بصيغة الآ م كاف أصل النسخة . أى 
فع أنهم من الخيار لم يقنعوا بذلك , ولم برضوا بمرتبة دون مافوقها . وهذا صح 
لا به على فضل تطاب الهر اتب العالية 

(ه) بقة الحديث للك 10 

)3 روآه البخارى 


فىوحهة [١‏ رالصوفية قل السو 2 بين المنذه وب والواحب وبين المكروة وار أم 6 01 


قلى فاستغفر الله » الحدريث ١7‏ و يشمله عموم قوله تعالى : ( وتو بوا الى اللّه جيم 
07 0 اللاسه أا حول الصوفية بض مزاتس اللكال مط عاذ اقتصر 
ا دون ما لوقي :تلطا ؤرما »كان ما ا الراية الملنها قوق 
ارس إن اذونية م والعائل الا ترضول ,بالدون" + ولدالاتة أمر بالاستنياق الى 
اخيرات مطلقا » وقسم لاه ال اصجاب كن وول تسيل رام إن كن 


م 


ضرق : : 
ا رس فروح ل 0 0 1 3 إن كان من 1ك العين ( 
ِ-< 35 انا 00 من شاي أن وتحاروا ف ميدان المضائل 4 و دم وآاكن 


5 ف ازدياد ا 4 ومن عر أنفاسه سه بطالا هذا ال لامقا إن فيه وعليه 


31 


إيضا نيه دك 0 النذافة ل القيامة 4 حدث “م الحلا' ق كلهم 4 فيندم الى 


0 اسن والحين أن"لايكون قد ازداد احسانا 


)10( ارت الوم سسب ياسرة ( 3 رجه أحمد ومسل وا دام رليات 
داش ارق 

| ارت الساسمرن 6 قال"فى أول السورة ( والشابدون السابقون أولتك 
المقربون) فالمر.ون هم 0 ور نحان وجنة 0 ءو يضف مثل ذلك لا حماب 
الهين ءو [ نما أضا فال يبوالسلامةن العذاب من جبة ةأنم كات الول عن 
نفاوت مراتب السهال وفضل السابقين المقربين مع أن الكل دن احات اليين هذا 
بالنظر للا 0 جمع فم ١‏ حاب اليمين مع السابقين الذين ثم المّربون وإن كان 
2 كرض ا ل أحات اللكن 3 ١‏ فى سدر مخضود وطلح منضود ( 
إلى آخرالنعم الى أعدها لهم 

)4١(‏ حديث الترمذى 21 يموت إلا ندم : إنكان محسنا ندم إل تكن 
ازداد : وإنكانمسيئا ندم ألا يكون نرع) وبتطبيقه علعبارته تجحدتفاوتا فالمدنى 
فالحديث فيه الندم لكل شخص عند موته »وأما كو ن ذلك يوم القيامةالجيع دفعة 
فختاج إلى دليل غير هذا الحديث ٠‏ وأيضا معنى ر نزع ) غير معنى ( أحسن ) 
فلعله اطلع على غير هذا الحديث . أما الاخذ بالمنى فى هذا فلا يصيم الجواب به 
لاأنه يشترط فيه اتحاد المعنى وإن لم يكن مستوفا جميع مضمون الحديث . ومع 
ذلك خديث الترمذى بنفسه كاففى غرضه 


182 2 لمانالا لارام والنوااك ار‎ ١ 


عط آخر » وهو أنهالحلان) عن قال لهك( رما لي ارالك له 1لا 
أن يوم بغير التعبد و بذل الجهود . فى التوحه الى الواحد المعبود . وإنما النظر فى 


ا 


مراتب اليه وأم مر والذه واثغى اسه المبل ك2 2 العيد لسيده قطلبت حفوقه 6 9و 6 


/| : 

يوك 0 كن ا علا لد عه ًا ا لان الدنه اا ع 5 إلا حرة 2 2 لشن للعيد حى 
7 

على الددك دن حدسث هو عنك 6 بل علد #يذل المحهود ( والر ب تفعل 6 اريك 5 


فصل 
وعتفى هذا لخر تر دن كن خالنه عار 2ك اك ا 0 
الت اعنداك افر ا يت أن خالفةالشارع ته عا" 0 احالف مار . 


بالتو ب عن تلاك الغار لمة ( من حك 2 2 زفه د 1 او النهى 6 1 من تت 
اقضت التقرب » أو من حيث ناقضت وضع المصالح » أومن حيث كانت كفرانا 
يه 4 ره 6 المباح 0 طْر إدقة هؤلاء من حمتت حورىق عندم #رى 
ارخص و مدهيهم الا خد بالعز 2 ٠‏ وقد تقدم إن الا وك ترك رعق فم استتطاع 
المكلفءفبحصل من ذلك أن العمل بالمباح مرجوح على ذلك الوجه , و إذا كان 

مرجوحا فاراجح الأخذ ا با اك الم الأمورات 0 

ع 1" 

الاستطا عه ة حالفة ء فا الس ١‏ ف اللا 2 ع هذا الوحه ًا 2 . ى الماة 6 وإن ١‏ 


حكن ذالفة ق الحقيقة 


مسح 


وهذا التقر بر يتين معنى قوله عليه الصلاه وااسللام ١‏ ا ا الناس م بوأ 


الراك ند أنر ايت للكه شرف ريك ميات اميه 10 )وقوه :ة إله 00-1 
ارون ا« لذاضد كرتو الهر ونع كجنة أنتشرال سد غتالفة الحدمه راف "١‏ 
1 عه أن يزيد بعد قوله ( ناقضت وضع المصالم ) فيقول ( أو منحيث م 
أت ا على ]لها المطلوب ) ك3 تدرابعا عل الدوالثاى من الاعبار التاق 
من الطريق الثانى 

(0) أى فبحتاج مثل هذا المباح إلى التوبة 

0 روآه النساف 7 1 الحقائق لللناوى 


قّ وحبة نظر الصوفية ف التساوق به بين المندوب وال واحب»و بن الك رودواط1 رام 5839 


2 3 5 7 كه لانت - 0000 اا 


نب النظرى الى مقابلة النعمة الشكرا نأو با! 0 لسن عت كن ناا 
لهام اناب التواقى شكراا يفل الاطلاق ا وكان» شلاف_,ذلك ركفرا 
على الإطلاق 1 )النفية على العيدممدودةمن العرش الى الفرش مس ب الارتياط 
الحكنى وما دل عليه قولهتءالى (وسخر لك مافىالسمو 0 جيم منه) 
وقوله 1 ا 7 الا ماءِ 00 به من الثمرات رز قال>؟ - 
اك قوله نإن. 0 ب الم يا 1 إن الا( مان لظلىه 0 رك 
١ 0‏ السية و ستتسى الاامر شكرآن لكل نعبة وصلت اليك ع 
فى وصيوطا اليك > والا ستاب الموضلة ذلك اليك لاتختص.. تيت 
دون سبب ولا خادم دون خادم » لخحصل شكر النعم الى فى السموات والارض 
اي اخالفةالا مر كفران لكل تعمد وصلت الك أوكانت 
5 فمهأ داك ا 

ودذا اله طر كداز خزالى فى «الا < ياء )وهو فته 0 لافرق بين 1 
#تامتثال كل أمرش كران عل الاطلاق وى ا راد راك 
عل اللاطلاق : 2 أو اخر تك 0 ف د ثر..وهدا لاير ' راجع الى 5 
اصطلاح » لا الى حلفا نه إن لايكزر أصحاب هذا النظر انقسام الأوامر 


0 رول المووراب لين التضوو 7 النظرى 6و | 1 ف 


06 0-6 ها عجاري . وأوله ( قال ألله تعالى من عادى ولا 
كن اذه ترب ٠‏ وما درت إلىعدئى لذىء ا إلى عا اك 
عبدى يتقرب إلى بالتوافل حتى أه » فاذا أحبيته كنت سمعه الذىيسمع به الخ) 
اذ كلت الم_اتضن تحى أرصات الءيدا نإل هذه الدرجة حة الله ونا 
تفرع علها 

١ 1‏ النزي ا ع وهو الدعنا ةر 


افعل التاليتةى الأوام را والنواهي لماه اله ه20 ) 


الضرور بات 5 1 5 على 1 وحوهها فكان الافتقار الّالندى بات كالمضطرالنه. 
ق 1 الواحيات 5 وحمت المندو بات |! إواحمات ف هذا الو<ه من الافتقار 6 


00 عامها حكم واحد “عاك عل السست ده بنظر فى الكروهات مع الحرمات. 

مق ث١‏ كا ىق 1 0“ اه 2 ف نْ اله : س عحالفة 8 بوحت عقتصىٍ 

ل ا ا ا دك 

فوا كال 7( ناد ين رن على قلو بي مما 5 يكسبون »وف ا 0 

ل د ُ ارا ا الم 
3 


0 61 فى دول كر 5 أن 3 فبه «( وق م ادال قوله 00 وما 


5 عن 0 على النفس حصوطا . ا 00 لن "ورا .ومو 
.رك الوا على امخاامة الخفيفة جَروّت عل ك0 ٠‏ 6 فى حديت البخارى, 
( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده . ويسرق 1 فتقطع يده ) أى فلا 
ل الك يه النافهة حتى يسرق الآمورالتى تقطع فيهايده 

(؟) حديشالترمذى وصححه (إن العبدإذا أخطأ خطيئة نكت فى قلبه نكتة . فاذ1 
مح كر ا ا ور زيد فيها حتى لعلو قله . وهوالران. 
الد د ١‏ 5ه أللّه تعالى ) ومعنى ران عل قلبه على فالمعاصى الرائنة على قلومم. 
ل ام بالكفر . وهذأ وإن كان غيرما نحن فيه اكه ريب للموضوعء 
وهو 3 رم بالمخالفة يعد النفس لا فوقها . وإن كانت الا بة ةن الحرام الوذ 
إلى الكقرء لذى المك وم المؤكى إل الكر اع" أها اكد كال بعد اولان عل لك 
النظرين السابقين برمتبما هلقرب والمصلحة وتكميل الواجب فى حديث ( ماتقرب. 
إل عدى ( ٠‏ والبعد والمفسدة وخدمة الحرام ف حدبث ) اتدل بن ( فعليك. 
بالتأمل حتى لا تحتاج إلى الاطالة 

)2 ادم ل ل ل ) 

9 إعا ان ددرن لكر ونا رول أكليه ساف القعراء جا 1 1 ارلا 
أن تكورن لذ كد" 21 قزله) اوزاليذا ول عير نف اورفك ا أله 

2 ما يكو نعدم الور عبارتكابالمشتبه فيه سبيا للوقوع فىحرم». 
حيث كون افده فد إن 6 لها حلا ار 


فى وحهة نظرالصوفيةق التسو يه يبنا مندوب والواحب » وبدنالمكروهوالحرام ١‏ 5 


احا ص |0 سد السترمكا طن اتوت انلها » كزان الخلفة فكك 
ضد ذلات.. فطالب القرب لافرق عنده بين ماهو واحس وبين ماهو مندوب» 
لآن ابيع ريقتضيه ايك علية|الشوعه 5 ألئه لافرق نين المكرؤه 
واحرم عنده : أن الجيع 0ك لله مذاء وذو انرما ايعس أذ اما لوقيف 
عن زيادة القرب » والعادى فى القرب هو :المطلوب . لحصل من تلاك أن الميع 
على وزان واحد فى قصد التقرب والهرب عن اليعد 

"كا نكال ماتقلمنس الامو والنواهىمن حاب المصالم ودرءالمفاسد 
115 سر فتك اخال3*. فانه فهر أن“ الت عةد وضاعيت الماك 
المعالح ودرء المفاسد ؛ فالبالى على مقتفى ذل لايفيرق عنده طلب من طلب » 
0 ادال التهرب؟ واب ”فنا كن المغاوت” مراك 
الأوامر وال اهراجعا الىمكال ر حدم و 
ات كت لا ا ا ا راجم الى كون 


1 


لى مخدوم » وماهو كالصفةوالموصوف 
فى 

© شان فى" اللديت كد العر يرما" معا ٠‏ وقة آخر الممكر ومو الام 
عن قوله (حسما دلت عليه الشريعة) ممع أنه سيأنى له فى الاحاديث التى يذكرها 
بعد مايدل عليه . ذلو قدمه عليه ليكون راجعا لاجميع لكان أظهر 

.| آى كالتةري الدى قرر به الاعتبار الأول ٠‏ فالكل انا طلب مضلحة 
ار ذرءامفسدة 

628 وجه ثان مبى على الاعتيارالثاى . وخصله أن ادر يها له إلى أنه خادم 
4ك راجت وهذا مخدوم 4 مه كالصفة لليواصورك , ولا 0 
الواجبات إلا بالمندوبات , فالحكم على الموصوف يسرى على الوصف بلا ممييز بينهما 

6 أى المسمى فى عرف غير هؤلاء طلبا غير جازم أو مندوبا هو منصب 
بفى الحقيقة على الواجب معتبرا فيه الكال ٠‏ ويصح ان يكون اذه أزال” نيلها 
سواء تعلق فى ظاهر اللفظ بالواجتٍ أو المندوب ما له قصد تأدية الواجبات على 
وجهبا الآ كل . وهولا يتحقق إلا بالواجب والمندوب معا ‏ 
الموافققات ‏ ج م ام ١‏ 


+ الفسل الثالث فى الاوامر والنواهى ( السألة الا 


سة عشرة) 
ىٌ احكام ا واعا ع اهنا للخل م ل 2 


/ 56 ( من ديه إلا مر 6 وهو رع ل 0 لامر والنواى 
إلا محرد الاقتضاء » وهو ”"" شاملللا قسام كلها » واللخلفة فيها كلها مخالفةللا مر 
والناهى » وذلك قبيح شرعا . دع القبيح 1 النظر هنا فيا بيكرتب 
على الخالفة من ذم أوعق اق اسن الذظر/ الح شلو اكب ةلك نالجام م0 
من بالغ فى الحكم هذا الاعتباراء ايسوقين الكبار والقعاتو و نك ا 
وعد كل غذالفة عبرة 5 وهذا وأى أبى المعاق ىق د الار 2 5 ( اك ١‏ 1 2 اله قسام 
الى الحغار الكار بالدسية ل عالفه لمر والنا حئ 5 واما 0 كه الانقسام 
بالاسية ال 5 الها أ ف ف ايتنينها 2 قطلع النظر عن الا هر والناهى . وما رآه 0 
ف اخضاة 
) التاق ( من حهه مع للا مر والنهى 5 وله اعساراك ٠‏ 
ا حدها » النظر الى قصد التقرب مقتضاها كان »امتتال ا ا واحتناب 
إلا ليسدون) الا”صل. أمهم ,ملك وليس'لمم. عليه من دق و لاحك ١1‏ 02 
التوجه الكلى لعباديه .. وتر ك كل هاتشغل عا دى من الماحات . ثالاد )ا 
ثيل ح<ظوظبم رخصة وتوسعة 
) 6 هو 01 د . قال إن صاخة 0 للطلب أ يرجيح الفعل 
على الشذك وغاه ف المزان الل شوخ رافك وقالوا ف العين مأ قالوه ق الام 
0 مكاه طالك كيف 3 0 جم 1 0 : 55 ) ددن 0 
لأس ) الك قد (معد دك )راف عل أ أ صو 0 
أنه موضوع للطلب بناء على اعتباره جبة الا هر . وهو بحتاج إلى نص منه . إلا 
ايا لمعا أنه راف رهد !الى 
)أن لامعا 229 الطلى اباد قرط بن 
2 1 1ل ا الرى بين المكروه والحرام ؛ وعدنا إلى التقسم باعتبار 
تفاوت المفسدة الناشئة عن الخالفة . وقوله ( .ذا الاعتبار ) ىم اي را 
بالعصران وانخالفة 0 ارو اعشار ال مر لافرق 


لاله المسامطة عقر ) 1 


ادرو لكا 2 عات الا امود الال شرعا مطلوب:: و اإعك 
الا كتساب ادم لذلك المطلوب , فإذلك كان الا 5-0 (امتوائلا اذا 


روعست فيه شروطه ؛ كانْصاحية ملا 3 وعير مى 6 ف 2 2-0 ا( لم عن الاوشو 
فيه ع 001 0 القن لآ صل » نا لب اصلى ) 0 تبعى ١‏ فم 2 


ولأجل ا ركرالتى صلى 0 عليه وأ وا ره تغملون قل 1 ا ف >تاحجون اليه 
فْ دنياهم ليستعيذوا 2 ٠.‏ وهو ظادر من عد العاعلة 


- 


ذآء انك المنينة عليها /كشرة 


*ى القالة الاح ا 


4 
قد تقدم أن 2 له ل اا 
الفمل أو ١|‏ 9 على شار الحا افائنة ري مشا الا واه 
واحتناب النوامى , ل الناشئة عن غالفة ذلك . 
وعل ذلك التقدير يتصور انقسام ا كاه نا : واقق الودوثك + 
لالس وال اهة , والتحريم . 
وشم لاخر لا .ينقسم فيهذلاك الانقسام » ا ا ا 


وليس ارفك ] ءِِ إلا وحهان لغ مها )6 ١‏ ا ا 6( إل حر «( قدا 
إناذكا! قاد در فى معتضق الظلى "زان واحتلك' ند ولت 6 ولا .بن مكراوة ورم ؛< 
وهنا 0 <درى عليه ا الي حوال من "الصو 1 قءن فق حدوجم ثمن 

اطرح مل لدأ ل 3 8 بالحزم وا خرم 0 ال خرة » إذ 


لك 


يفرقوا بين 0 ومندوب ف العمل مما » ولا ببن مكروه وحوم فى برت 


العمل مهما ؛ بل ربا أطلق.بعضهم على المندوب أنة واجب على الداللك » وعلى 
اللكوو. 02 وافؤلامع لان اهدو المباطاقءتن هيل العمل 2 ز:10) 


0 ف الاعلات الرايع الرخصة ؛ وهو أن كل ما كان توسعة على العباد مطلقا 


8" ”الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى (المألة الخامسة عشرة وقوائدها) 


الفمل/فكات . يكونمطاوت الشر به بالكل وقد يترضتاه عل حاردى لك 0 لا 
خلك ابو ]تيضر رهذا ٠‏ اال 0 وه طلبا لتنشيط النفس على الطاعة ». 
2ك أن كرو ايك الفسدة ل .للد طاظةاء. كقري ا كان ف لا 00000 
فصل 

ومنها ببان وحه دعاء النى صلى الله عليه وإ لا ناس بكثرة الال > مع عامه 
7--5-00 ب كقال قارب لامي ود وف كد 7 
2 لا لوح 3 دعا له بعد ذلك ٠‏ فيقول القائ| نوكن 0 5 
ا 7 دءا له ؟ وجواب هذا راجع الى ما تقدم » من أن دعاءه 
له ]ا كان لل لكيه أخدره التجالكة وم« لمتكت واف أ أمان الطاللك ناد مكار 1 
دعاته عليه الصلاة و السلام له 

ومثله التحذير من فتنة المال مع أض ل ارشروففة لاكساب ا 
« إن أخوّف ما أخاف عليك ما 0 ا 5-0 كو ا 
الل ا 1 
( لا 0 الخد الا بالخير » و إن اننال" 00 ») الحديث ! وقال حكيم 
ابن حزام : الك ااا له عل ض نا علا 2 سألته فأعطانى » ثم سألته 
تاعطاف 2 7 سألتهفأعطا اف 5 قال : « 0 ال ضضم ين ِ 
وقَال) 9 اكير ون ' الاقلون يوم القيامة » الحدريث”" ! وما أشبه ذلك ما 
أشار به الىالتحذير من الفتنة ؛ ولم ينه ع نأصل الا كتساب المؤدى الىذلك » ولاعن 


مدمررج رخص 04 ) 


05 هد بالج القصض ام وي 
00 روآه فى الجامع الصغير بلفظ ( ان مكنا م إلقلون بوم القيامة ل 


ف أعطاه الله خيرأ فنفخ فيه بمينه وشماله 42 ) عن الشيخين والساق عن 1 
وف رواية لمسم ( إن الا" كثرين مم الا قلون يوم القيامة إلا من قال بيده هكذا 
وفكذا ) والمد ل ا 500 ٠‏ 


ومن فوائدها أنه ليس كل مباح ينقلب طاعة بالنبة 2 /ا “5# 


انه ن الناس ل ل اي د ارالك رض 2 هذا اليا 
د الاكبيه ةا شاتاك 

فان قيل : إذا سامنا أن الحادء الاوك التزاك /2 طاويكها: الترراك بالقطلت الول 
اي مساك الفمل «بالقصلل الثاى أ طلست :والغناىر وجوه إذااقضد 
باستعاها التنشيط على ولا اللدفة و القيام بالطاءة » فقد صارت على هذا 
ب فكيك ال إن كل هذاالا يتقلسدةبالنية طاعة*- 


ارافان 0 الي الاي م [لت اه رفي افيمراة 
سن سية ماتشمو من ذالقة له 7" بالقصد الأول فانه استوى مع 
الثوم ملا » والاستلقاء على القفاء والاعب مع الزوجة » فى:مظلق الاستراحة ؛ 
07 ا كونه لماعل الجلة أوغناء بحت 5 اختيار المسترريح له 
ا ان ساق حظم > فلا طلسي بوررإن.أبعذه من بحية, الطلب فلا 
ا هذا الف ع كا تبين . ولو اعتبر (؟2 فيه ماتضمنه بالقصد الثانى ل يضر 
السكنا ثار مئه والدوا 50000 بالكل ءلانه قد تضمن خدمةالمطاوب 


ع6 ام ستول مقط ماق اق قدسم للق عنه بالكل فلا 
اواقصوافن 0" فنك لذرهت حيث طلب الشارع له الانه لم «طلبه 
جزئيا » وهو ظاهر » ولاكليا , لانه منبى عنه 

(؟) أىلم يكن اعتبارهللغناء بالقصد الأو ليل باعتبارماتضمنه من الراحة المعينة 
على فعل الخير أما هو نفسه فليس معينا بل صاد عن المطلوب 

0 أى الالقضد الاكول المعتد ابه يعى ولااطاعة بدون "طلب قرعن © لانهأ 
امتثال أمى الشارع 

(4) أى لو اعتبر ما تضمنه بالقصد الثانى ؛ واعتد به فى نظرالشارع حتىيكون 
مطلوبا فيؤخذ مر. جبة الطلب فينقلب طاعة , لوكان كذلك مانهى الشارع عن 
استدامته , لا نه يكون حينئذ خادما لمطلوب الشارع ٠‏ والواقع والفرض أنه خادم 
لضده «باشرة . ومطلوب الترك بالكل . فبذا بدل على أن ما تَضتمنه بالقصد الثاق 
لا ينقله إلى الطاعة 


7 ؟النصل الثاللك ولا :الاواذررو اك ولع البألة انكافمه فشر وورارنها) 


<هة الحظ فوا لياح . بشخة ناو إدا 5 من عَيه االإذن الشريى فزي الطاوف 
بابكن! 7 :ل القظط شعي جاده لداطاوزق» ويوطليه ب بالقصداالاار 11 
وهذا لسعم قد وو نانرق الجر الا كام 

ف داشت هما صح فى ملك الدع هو خادم المطالور الفعمل يناده طاعة ؛. 
إل ييا لا ا ل ون حوقر طاو مزيية لاون 00 
خادما لمطلوى الترك فاما كان مطاوي التركيا لكل بصح” اانه اللحية ار 
الفمل ؛لأنهإعا يتصرف اابه مرزيجهة الادنءوقن فردن عدم الادن يه تدا رل. 
وإذا اح من جهة الحظ فليس بطاعة . فل يصح فيه أن ينقلب طاعة. فالاعب مثلا 
لينف _حدية للطاويات 6 رك الات ول ون شن ل ة 
حنس اله روريات وما دار ما » لاف اللعس » فانه داخل بالمعنى فى حنس ماهو 
0 وحاصل هذا المباح أنه ما لا حرج فيه خاصة ٠‏ لا أنه مخير فيه كلمباح 


ةع هر 5١‏ 5 كذ | ِ ج مسآلة الل ا 
عه 6 و3 بيان لك .-وعى همه مد 7 ماع أ لك 


)١1(‏ بمراجعة المسألتين الثاني والثالثة من المباح ,تضح المقام ؛ وبعلم أن كون. 
المباح مطلوبا بالكل لايتوتف على أخذه من جهة الاذن هو ظاهر العبارة ؛ 
وأن المباح المطلوب بالكل لابد أن يكون خادما لمطلوب؛ وأنه إنما يوصف الفعل 
15 0 إذا اعتير فيه حظ المكاف فقط حتى يكو أخذا له من جهة اختياره 

ووإرادتم الاعيزيهه 0 الاظ على ضر بين : فا كان داخلا نحت الطاب فللعيد 5986 
من جية ة الطلب ولا بفوته حظه . والثابى غير داخل قت الطاب كالسماع و أنواع 
اللبو فلا يتأى أخذه إلا منجبة اختياره وحظه :وال أيضا أن قوله (فبو مطلوب 
بالكل )لس ل فواطاة نقصد منه التدر رف بل المر اد أنه لادتا ها إن تروت تبون 
جيه "الاذنا" الجكزد كان 1 ماء دخل لأست[ الطلب بالكل اذى وام أذ (كد لك 
رك ء من الحظ وخرج عن كونه مبا<ا إلى كونه طاة ْ 

)2 كنا ا حم الدمرافه إله لواكان تخدمة . مع أنه إا تخدم ضده . 
رواسا ا 0 رار 2 "لحو مك اكاب أى الكل (مكلوء أنه معارب 
التريك بال وحينئدذ فلا تأى ا انادف حى 0 دن الحظ فينقل ب طاعة. 

(8) . أىف المسألة الرابعة من المباح 


ومن فوائدها أنه لي سكل مباح ينقلب طاعة بالنية 2 0" !» 


اي انا ماهو مطلوب بالمزء » لأنال نتعرض” | 
المسالة للنظر فيه « والتانى 0 وقع التحدير فيه وما فعل ا مَنْ ذلك إعا 


اءعل متارض 0 فى اجتهادم ما تركوه ؛ كالفرار من القن » انما 
الثالن 'قادحة فى 0 لمح وه 4 ل د اين 
اك 0 السلية 6 3 م 9 مخ 0 حمل على سه مسف عتما : 
السدات جا 1 هر ىق ارت الاحكام : فكل هذا لا يقدح قَّ مقصودنا 
على حال 
ل 
0 )كر ينما شقلي بالنية من الناجات ضاعه وما لا شتلت ودلاك أن 

8 5 م ' 0 ا 4 نصور فيه أن يقاب اليه 2 فان ال 0 والشرىي 
واا اوقاع وغيرها 1 لت “فى إقامة ماهو ذخ صرؤرى 4 1 3 ذلك ون المدنا و 
ّّ ف الرضة العليا دن اللدة والطيس 6 ووس 8 دكات 6 وَلْنسن هما تفاوت 
ا ل عر كه اللط :أو شنجية اللطات الشرسى: ناها أمنامن 

(1) انظره مع قوله(لابد له من اقتضاء حاجاته دانت مطلوبة بالجزء أو بالكل ) 
وقوله ( وهكذا النظر فى الا مور المشروعة بالااصل كلها ) وجعله ما فيه السعة 
بحل نظر ٠‏ بحرى فيه الخلاف فى سد الذرائع 1 ا 
لالت 0 21 ادح 

(«) أما اجمعة واجماعات فن مكملات إقامةالدن : لا في,امنإظهار أمبة الاسلام 
1 لوال آخر مضق 

(+) عطف ف المعنى علىقوله ( الاشكال) أى أو كا نالترك. لورع المتورع 1 
نفسه مشقة يطيقها هو وإن م يطقها 2 من الناس 2 كََ ذلك لساب انهم 
للا شولون 0 الدخول ف المباحات المذكورة فيصح أن عرزن زكر لت فبلا امننا 
للمجوول أى.ترك ما ذكر لاا جل ورع المتورع من هو لاء 


8 الفصل الثالث فى الاوامر والنواهى ( المسالة الحاهسة عشرة وفوائدها) 


عجان 'بينظون ١‏ لكلف لجا در 411 وا برا الم وك نل راك كاري 00 
لق اكتابة الا بتكام يان هذا المعنى فى فصل الرخص » واليه يرجع وجه المع 
بين التحذير من فتنة الدنيا مع عدم التحذير من اجتنامها أو ا كتسابها 
فان قبل فعك حدر النثلتف من العلسن»غا محن ]الى :المفاسد وا إن.كان!اكالا 
ماوعا بالك لأو كان خادما للمطلوب » فقس تركوا الججاعات واتاع الجنائز وأشباهها 
هو مطلوب شرعا ؛ وحض كثير من الناس على ترك التزوج وكسب العيال » 
لماعل زهذاك الالطكلد. واكلوا: + اراتك ,واالفريلات 1 جاوو 321170 مانت 
اه الجعات » والجماعات » وتعلم الع » واتباع اطنائرج وتنا أشنه ذرك يما 
هو مطلوب لا محصل الامع خالطة الناس ؛ وهكذا غيره » وكانوا علماء» وفقهاء» 
وأوليائت إوائقا نو راطا 1 فيل الملذاتوظلال زالذو اناك لوطو كا 15 م 


ع ع ص اضر ع 5 
اله كن عليه الصلاة والسلام :ون ع ان كز و مال ل ع 


5 2-24 7 ع 


2 مأ 1 الحبا| لق مو واقع 0 3 رنشر بدانه 0 الفئن” ليك نن م 00 ر ماحاء 


كلك امقا رع لك يدر تراه -؟: 00 ١‏ أو الكل لدلى ندب 
1 وحوبا» خادما اطلوب 5 رادا لولبة . دكي بالمماحم ؟ 


3 


تارف كنا 0 00 كبن رادم )اناف عا نكا اب 
ماوكا لإقزيك اليا كل 3 والجزات كيد قروا علاطا رين 


20 


0 إ, التع منه ا ود 
فلذا أببح لد ال ل افك حي مال عار لسمة .امار ها"فليس إكذلك كاده 
كالعدم » فلا بد من ”كه جملة لما اتصل به من المكر فقوله(فلا بد من ترك ) تفريع 
على قوله ( لاا نه غير مطاوب الخ ) ومعى ( 5 ( لابحوز 

() التحقيق فى إسب الثرك أن اعترام مبلبى لازوهه كان لارحت إن يك 
ذلك للناس .2 لما افدرعى له الشكوى من اقضاء الله مال فلي مركن ده 

(؟) رواه البخارى وأبوداود والنسانى 

() أى من الحاجية » وهى التّى يؤدى الك ف عنها إلى ضيق وحرج 


فْن فواهدها أنه لي سكل مباح يطلب تركه إذا أدى لمفدة 807« 


اجام دار يغلب فيها المنكر » فدخوها الى أن رمه ار أن كرون 
007 امكيف النه يكون حائزا ؟ قلنا اجام موضع تداو وتطهر » فصار عتزلة 
الهر » فان المنكر قد غلب فيه بكشف العورات » وتظاهر المنكرات ؛ فاذا احتاج 
اليه المرء دخله » ودفع المتكر عن بصره ومععه ما أمكنه ب والمنكرٌ اليوم فى المساجد 
والبلدان » فالهام كلبلر عموما » وكلئهر خصوصا هذا ماقله . وهو ظاهرفى 
هذا المعنى : 

ال اط الامو الك روعة الال كليا :وه اذا أدى الاتخيراز 
من العارض للحرج ؛ 1 إذا م بود اليه ل ف لازم المفوروض 5 ورود لمر 
اراتيف البالة نظكىو يتحاذ ا اطرقاق : فى اعتيس الغارض ادي : 

4 سك قن نظر » و يتحاذم يت من اعت رص سد ى 

| أخاعها دن 1 ميال ب الوم افتق لازم افيد لله 
ان ايل و تالا ى ل .سد 0 
د ا 0000 سألة البغار فى تقاراض الاما ل والغال قات 
الاعقدار اله صل رسوخا حفقيا 4 واعشار مر قل هن يأب 507 

أما اذا ('' كان المباح مطلوب الترك بالكل فعلى خلاف ذلك » لا يجوز 
لادان يستمع الى الغناء و إن قلنا إنه مباح»إذا ا م 
١د‏ مون لهل فا 3 سه » ولاهو خادم لمطلوب الفعل فلا ران ع لله 


)١(‏ وقد د الا انا لقال لقانت عقرة 0 اجاح » وفصله هناك تفصيلا 
نا 

() فان ظهر أنه يقع فى الممنوع غالبا أو قطعا ؛ مع فرض المسألة وهو أنه 
كه لسى فنا حرج ولا تكايف مالا يطاق فانه لا ا اعتدار الحظور 
ودرا لحرمة الإاحول ق هذا الاح 

(+) م ففجادة الطريقو >وهايغابعاء م ف 1 الاك راف الاتكاء 
الطهارهفبل تصح الصلاة فيها معالشسك ؛ يبنى المسكم بالصحة أو البطلان على الخلاف 
فى ترجيح الريك الماك م دوران ا و كو رأ كدان حي 

(4) هذا مقابل قوله (وذلك أنرالم غك المخوار ف لد" عْلّ)وعا يجلى الفرق 

6 تف ريع عل الن وو يانه أنهلو كانمطلوب الفعل أوخادما لك :لك وعنا 


9 الفصل الثالبك فى الاوام ووالنواحى (المسألة الخامسة عشرة:وفواتدها) 


الل اعدنااة ‏ لاما .داس 1ل 45 الس روات !ا واكالل ل 0 
ا داحامها المنا ر ؟ كالبيع والشراء و طة والمسا 

اذار كث نز النشاد.نى الإررضع واف لت اليا كزع بحت صر اللكب و د لان 
مرف اه لاس ف كالب يمن لقاء المنكر أ يات ف تاللا( 
,فتصى لكك عن كل مايؤديه إك هذا 0 ولكن الحق يعتصى أن لايد له 00 
اقتتياء حاعاته > كانت مطاء 94 يه أو يالك عي إن مطاوي اذا ا 
وإما خادم د ا ان م لت ات بماك لبذ 3 
والحرج 57 4 أو تكليك مالا بطاق ؛ وذلاك مرفوع عن هله الل 5 قلا بد 
للآندان من ذاك 4 لبق 2 نكيم عم معط اع خا لكك عية .. وما سوأة شعفو 
ك2 0 5 2 عه 5 لا 4 ل . وقد سطه الغزاى 3 م الخلال 

بحبح الشبعن حم 
والهرام من الاحماء على وحه 00 هنا 5 فاذا 2 قضيه عامةاستمر و0 د 


وقد قالا.ابن العربى فى مسألة متوااتنا م بعد ماذ كر جوازه ‏ : فان قيل 


م م ليها شد ٠‏ ) ومأ لعده يرجع إلى مأ بعده 

م برجع إلى قوله (خادم) . وقوله ( أو تكليف ) راجع إلى قوله ( إما 
مطلوب بال صل ) ٠‏ فان الحاجى خادم للضرورى الذى هو 7 الحياة فى البيع, 
والمزاء وا لما كتف تاذ نان تارك البابة إلى ل تعفر لط افلاذا الك 11 
ضرورى وكان يتحر ج فقط بتركه كان خادما للبطاوب بالا أصل 

2 أىلضروريه أوحاجيه فقط . ولوكان حك الا “صل مباحالما ألزم بالوقوف 
عند جد :,راقدسياه عفق!. 6 تللق انارق اذ كزيمريسة العذواك انها طرتبة غيرة ال كام 
الزسة» وليست داخلة فى المباح 

)ادناه عل لكك يهان من طببعدرالماجات إذاء ا شتر عل بقببارد رن 
حد . أماءها الل ال بى مثل ما المؤلف عارطة . خارجة عن نفس الباحات » 
لادخل لليؤلف فجلبها ٠‏ فهويقول : إذاأخذالموضوععاما أدخل عل المباحات مطلقا 
مايقتضى حظرها » سواء أكان منجهتهاهى أم كان منعوارض خارجةعنها » فانها 
نَوْخذ بقدر الحاجة فىوقت الحاجة.مع التحر زبقدر الاستطاعةمن الوقوعف احظورات. 
دفعا للحرج ولتكليف مالا يطاق »؛ ويكون ما لابسها من الحظورات من باب العفو 


من فوائدالمسألة ا خامسةعشرة » أنه لي سكل مناح يطلب تركه إذاأدى فد ١‏ “91 


تاقمك الؤاؤلة . أما الاستراحة الى اللهو واللعب من غير ما تقدم اي 


١ 


على كله : فان حاء به من عبر مداومةفقد ا بأمر يتصمن ئ 0 ( خادم 


لامطاوب الفعل 6 فصارت ل العضك الثاىة لا بالقصد الاوك 4 فيان اه 
لدو : اذ حىء فيه بالخادم أه انتداء 4 وهنا اع حدىء فيه عا هو خادم للمطلوي 
الترك ؛ لكنه تضمن خدمة المطلوب التمل إذا ”"' ل يداوم عليه . وهذا ظاهر 
0 تاماه ظ 
.ل 
لذي عاجوا وار سكاو فإواة. نين توك اناه الات 
ان ون رايا دتكاوواين اقتضاء و وقلع الا وا #فالو اضيا العمل حل 
2 بقتضيه الحال 6 ف 0 للمباح 71 رلك ال ا زاد على ذلاك لافالة 
فيه فما يظهر » الا تعليق الفكر بأمر صناعئ » وليس هذا من شأن أهل الهزم 
امنا . ٠‏ ا 
فالمواب أنه تطاغانه ار 8 فقبية » تفروك عل 
مها الفرق بين ما يطلب الكروج عنه من المباحات عند اعتراض ‏ العوارض 
اللقتضية لافاسد » ومالا يطلب الخروج عنه و إن اعترضت العوارض . وذلك أن 
١‏ الى الختاط والراحه الى هى حادم لا يظلب فعله هن ضرزوري أو خاجى 
مغلد:."أى تادر خا ذفلة لليطلواك: القع ماشرة بل بوأسطة ء والكنة تخدم مطلوب 
الراك :5 أما القسم الأخول الا كل والشراخاو اد ,نيا الفر سن مكلا فهوحادم 
الك ان الااصوال اضرا :فلذلك“اختلك تحكيينا 
0( فاذا دأومعليه وضيع الوقت فيه ١‏ كن خدم ب كي من المصالح 2 بلكان 
'مضيعأ لا فلبذا 0 عن الدوام ١‏ 
() كا هى عبارته أول المسالة حيث قال فيبها (وقد يصيرمطاوب الخ) وةوله 
) رتسب اولع ( أ فانأدىاستع.اله دشي ع 00 
(4) أى فروع فى مسائل متنوعة . وقوله ( وأصول عملية ) أى قواعد كلية 
تفيد عملا يا سيقول : ( فاذا أخذ قضية عامة استمر واطرد ) 


افطل التالقاتى#الذاواء | وانؤاكو ( الايد اف 1 ا) 


3 000 فى تلاك النعم رايا كين اال واوية امنا كن 
الول ؛ لاانه خادم ار نالع عليه قوله تعالى : ( قل من حرم 


١ . 7‏ 
3 اله 1 رسج لعباده 8 وقوله عليه الصلاة 0 : « إن الله حميل” 


ف الي ّ « إن 1 ل : 0 نعمته عا لى عبده 4 ل 
01 ا 5 
وإأجا لكك رةه جاإة يلا ال1ره حدل ون لهك )يت ل ل 


: 2 / 
و سمه ٠‏ وقال 2 ) و00 3 0 ( ا : فالخودما ان ال صل الناعم 5 ع فيه 
التصرفٌ 5 بنفس التصر ف 2غ 25115 ن با نعم ألا رق الواة فمهأ اك رف 5 


فانم تصرؤوا 0 وعبر ممروع 4 وم .بوت إغدر ليدم ل على طر به س# 
الإمعان مكار النعم » بل قال كن تل ريسم ما أنزل الله 0 مام 
منة 0 و و لاا ل 3 | فتفوم هذا 
وأغةالوليه« قارع تان إنانتكي كر واجكالة. مايا به فعى من القدم 
الا ول > عه الوحت واميك الفرع ره : فإل دك 11517 11 
لتك لاض 1 الأمل اذ 7 © كن دللك الوقت ادي لعا 152 
فبفرعتل: ذا ونتطديها هل مطلوت القدل بالكل و فادعية الزو حتراة دآ م 
0 يترم بن ددر إلا لهي ا ا 1 0 ٠‏ الأعماا ل «النوم وغبردر يما 
00 لأدافا كز ماه بالاتغداءمباعة 2 ثلا م خادمة الإعلاوك 


55 0227 0 كان مون ة فيه فهو خادم للمطلوب بالفعل 

)تدم رح الخصى 1 0 

3 ا ارد النعمة ما خدمبها . وقد جعل هذا الحديث وها قبله شاهدا 

للمباح بالجزء المطلوب بالكل على جبة الندب . وأنه لو تركه الناس كلهم لكان 
مكروفاء زان كاي ارام وتيا الريك لكاي 00 
ومسل الخ 

(8) امدمسراج كتمعن 11م 


(ه): لعل الا صل ولتم الجزذاج اقزر ماناو الشابعة 


- بالك مور بالقتصدالاول ل وقد يصيرمطلو بابالقصدالثاب به ؟؟ 


لكل عابدٍ 0 6 0 


و السلاة فترة4؟ فل وراك للها روا الع اد ةا 
م كانت ١‏ قر نااك يتفم امتعل 0 قتربةالىغس 2 كات 


622 


لالجا ره كان واه دايا كا وبرت" العيف الأمريات 


2 لالد لد 2ك رالز م تلتفا 1 كر © والكل شاه فكة 
ف نكانت فترته الى سنتى فقد اهتدى . ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك ) 

عن أفى عاصم را إن ف صحيجة ..وكدلك أخرجه رزنزعن أن ةر 
التى صل الله عليه وسلم عن مولاة له تقوم اليل وتصوم النبار فقال ( لكل عامل 
شرة الخ ) إلا أنه أبدل املة الآخيره بقوله (ومن أخطأ فقد ضل) وف ااترمذى 
١ 2 0‏ االمدنو حصحه مرة بالراء . وف النهاية ضبطباناراء -أفلة لما هذا حر يفك ؛ 
سه العين المكشوراة ورالزاء المستدذةة.وهى النغناط والرعة والكددك 
8 فى با باب الاقتصاد فى الا عمال كديث (خير الآمور أوساطها) 

1 بظبر الشاهد فى الحديث على رواية ( ومن كانت“ فترته إلى غير ذلك ) 
وهو 0 يي العمادة 
حصل لهى بعدها فترة وارخاء عنها ؛ ثم تالر1 [0 اللهو و اللعك و ماد النفوس . 

217 الى الذى تحدده لا الولف وهو أنا لا تكون إل" وعنادة لسنلا صل 
فها ورد عن الشار ع إذا أخذ بها فى معنى الحديث يبعد أن يكون حكنها حك البو 
واللعب الذى يقصده كالغنا, وما معه الذى هو موضو ع كلامنا 

() أى ذ كرت الزينة وما معبا فى الا يات المذ كورة تبعالما ذكر فبا من 
أصولالنعم لسر عن بالأاعال إلى باللباك, الشف "وهر هاامت 
المنافع التى أشار إلها هنا إجمالا. وفصاها فى آيات أخرى كاللبن , والجلود تتخذ 
الك ذلك تالقيذ( ولع قي تائم كثيرة ) ٠‏ وما حققغر ضه 
أنه 6 اا م إجمالا وتفصيلا لم يذ كراجمالو الزينة فالا يا تالاخرى 
أعتى الى فى معرض الامتنان », لا التى. مثل آية (المال والبنون) فأن هذه من باب 
آية (إنما أموالك وأولاد؟ فتنة ) ».وعدم ذ كره فى الا ايات الأاخرى دك 
اذ كات: تفغ ذ كت قله تنعا ٠‏ وقد عرفت منزلة التابع فى المسائل السابفة . 
هذاوم تافافل »اذ زه ) عاتنزااعلة نفس الزينة وما معبا © قررنا» 
لا على لفظ آيات , فالعبارة مستقيمة لا نحتاج إلى تصحيح 


ا التهرد اقلكة ف كرما واسراف لظا سيف ري 


فهو فيه خادم للمطلون الثءا 


وان ا م ذلك فلا نل أنه مقصودء وهى 


اله الم ٍ واكك كران تكون اللذة والنشاط فها هو خادم لضرورى 
56 

الال عن نك دولك عكار اا ل 0 
ما فيه خدمة للطاوب مؤ وان ا 0 
لنّه صل النّهعليه وس لوا سورك ال ا م ل 0 
ارا كك و ا 1 8 
أن البجوع الى كتاب الله بالحد فيه غاية ما طلبنم لووك ا باد 
من الا حكام » وال » والمواعظ » والتحذيرات » والتبشيراتالحاملةعلى الاعتبار 
والأخذ بالاجتهاد فما فيهالنحاة والفو” النسم لقم » وهذا خلاف ما طلبوه . 
قال الراوى : م ملوا ملة م وق ليث ون ار دلت 
سورة «وسف 3 0 ومواعظ . وتذ كيرات » وغرائب نحنهم تاه 6 
طاعة اللّه » وتروح من تعس أعباء التكاليف معذلك . فد لوا على ١‏ تضم نقصدم 


عا قو خادم للضرو ريات 0 لما هو خادم عاك ذلك : وق مولت ايذا م إن" 


الأولوبين ما يكون جرد لمو . والثانى محل النزا ع . والذى يدل لنا الحديثان بعد 
ولا خؤعليك صلاحية هذا الجواب لرد الآدلة الثلائة المعارضة . بل الأربعة على 
ما قررنأه 

)رهم رج الخاص تال 

0 رهاظت 102 00 

م انظره مع قوله ( وهذا خلاف ما طلبوه ) لتوقق بيهما . ولعل الفرض 
بهذا أنه أولى ما يقع طلبكم له كموله كال تارك عن الاهلق تأ ذا * 0 
تما طل.وأ 1 0 0 لاجامم 
3 ازدادت رغبتهم فى طلبهم الآول لم يجبهم اليه مباشرة ؛ بل بما يكون 0 فنه 

فقط مع كونه خادما لأصل ضرورى و هو 5 


المباح نين ادك عخارر بالقصدالاول ( وقديصيرمطلو با باللقصد الثاى ”١/‏ > 


ماوراءها من خدمة لوو 5 وكرها كك نحا ا ع لمر واللعس » 
بالتفرج فا ليساتين ه وسعاع العراه ا م هو مقدود لاسأ 3 فعاه 1 والدليل 


على ذلك 5 ١‏ 0 «( 9 0 "ا ع 0" 0 3 حاء ىّ 
الكل على التعند اليها ؟ "كقرّله يعالى .: ( 00 00 عا فين ار 
وحين ين )وقال رك وإلظال وير ززع كيوها | وزينة) وقال 


07 5 ٍ 1 2 0 16 
( ومن ّ در ا تالنخيل والاعناب تتخذ ون منه كر 0 5 0 نا كر 


7 
و 


ذلك ٠‏ وهذا كله و ا ارال واشت 
م راجم ل لالض في أن بدخل فى القسم ادل وماك 
اس إن كان تماذاة ضيب المطاورى بالكل شعن بتجادمةن للتامور. يه 
اكنال لاا عاقيةاتتشيط وعون ل الشنادة أو لحرو > كان الوك الكل 
500 فالقسمان متحدان » قاد يسة أن شرق 6 

حاء الباط واللذات إن كا و ل المطافيية باكرا 


معبا ما بخدم 5 رو كرام علطن تجرادا عا قصنة زكرن قري اي ما وبين ااسماع 
وأنواع اللهوء يلزم أن تسلموا بحوازها وقصدها قصدا أوليا. ومهذا يعم أنهيصلح 
دليلا معارضا فانظرلم ل يعدو رابعأ مع أكلاثة لعده؟ 

)01 أى انتشارها ومصاحتما لوا: واعه . < 06 نما ملازمةها 0 غك الجواز 
فى القسم انك بكرن منصنا علم] ايا 

(؟) معارضة للوجه الثالث 

0( 1" 00 عليه بمايفيد أن اتخاذهم منه سكراً ليس منمواضع الامتنان 
تلامان له بافادة الحل حتى نحتاج إلى القول بالندخ يا صنعه بعض المفسسرين 

[5) بل لاشىء أدخل فى بات اللرى من ناويل المسكن 

(0) أى وإن كانت خادمة لضد بعض المطلوب بالكل فبى خادمة لبعض 
1 قنه العيادة وفعل اير ا لما فبا من تنشسط الدن , وراحةامس من الاتعابت 
والهموم الموجبة للفتور والكسل عن الأعمال» عبادة وغيرها 

6 د رف إن ماالكون استدعاء النقاط العا لكلامة خروررى. 6 هوا القسم 


لمر ات ا ل ا ال ار 


مطلوب » وهو عا فى وفق ماحرى فى اسن العادات)؛ فان هدا 6 خارج عنها! 
اها “و عق ذلاك أ أ وحوه العدوارك ا لاعماد ا ان والمترراكة 
1 ل ل 1 لاع ميثة 000 0 وكا 
الخلق , وإما فى ميثوبة لم حصل من جهما تعرف 000 
0 4 زينة م دكي لعياده اله يد 1 2 5 
1 5 0 1 ير ا 0 0 . اه ذلاك 8 2 ؛ ولا 0 
فى القران ولا فى الصئة نرت التو اليا يفى : على 1 لايك 
فإن قيل إن د رك الله ورا جه النفس وال ارام ( الورته ١‏ ن مقصود 6 ولدذلك 

كان 0 ف الهدم الا 0 كاله الطعاء » والشر ابي م والرهوب »»- 
و د 0 هده الاذات جرد ها رمن مو ضيوع جاتر م نيا طلا 
عن العادات: الممتضنة .او امكو أن اشر اتاد زواعو عزن رقن الك لا 1 ٠‏ 
مستأننا 5ه وال + و أيضة فاخ ها يك الفامدة "للك ركم لجار عل ادر لاف 
العادات ؛ خلاف هذا القسم ارج عنها ء وهذا دليل على ذمه بالقصد الآول . 
وإنكان ظاهر كلامه أن من الوجه الثالث إلا أنه ببق الكلام فى ضابط محاسن 
العادات ويام عل اه ق على كونه حسنا فى كل أمة وكل وقت ؟ أم ماهو ؟ 

لام خلق ثىء لكون باصل الخلقة لليوروةاللعقء و لمك اعد بصوف: 
إلبما ماخلق للفوائد نما يكون قابلا للتابى به . ولذلك ل بحصل منجبة اللبو لعرف. 
بالنعم وامتنان ما م أشار اليه فى الا يات : فالآ ولى جعل الامتنان فيها باخراج 
وخلق ما يعدونه زينة لهم اس وما فيها من المنافع الغذائية 
للانسان » وبالبحرين وأنه بخر ج منبما مابه الزينة . ول يمان بالتزن مهما ك1 
الا بة الثالثة وقد جعل الزينة فا تابعة نافع الرواظ ار هذا ككلقها حقق الوجه 
الثالتءالدى: بتو لف نهم يقع الامتنان باللبرن أى لآنه إذا ل ار 
بأصل خاقته ليوو داف انان به كذلك 

(9) تتميم لقوله ( تحاف أو الم د 0 الحاو ( 

6 وحدثك لمم 5 هذه اللذات وموحات النغان تقصد . وإن لم بقصد. 


لين ا رز بالقصدالاول 4 وقد ارا تلان 5 5" 


لان بذعا هر خاذ 00 ا 
اه من قبيل اللهو الذى سماهالشارع: الا كلاق :"( وإدا 
-- ع كا نت ا ا 0 للد 1 
اك الوا ا ا ا يا 
الا 2 0 فعده مما لافائدة فيه ؛ إلا الثلانة » ناما 1ا كانت 1 ريا 
لأولا حقانه استئناها ول بحعلها باطلا 
ات رشان هذا الغرب ١‏ يعم الامتنان به » ولا جاء فى معرض 
كر بر النعمكاجاء الم اركف ف بقع امتنان باللوو من حيث طو » ولا بالطرب 
ا ا ل ل با ل ري ناي الفائة العافرة ديه باهة 
0 لم هَل ( صد عن هذه الآمور اثلاث لان لو كان اكد الك لكان متا 
ةاعر نفد "روزم قر تخطن لشاحاك “الاخرى من ط ذا 
55 وغيرها. الخادمة لواف للدي فك ونْحادمَا لضّد.هذه المراتت:::فكان 
20 التصك اللاول 
؟) فاللبو ذ كر فى هذه الا ية فى معرض الذم ؛ وقد جعل الطبل وما معه فى 
را للسايقة ين لبوا فبكوان القل ل واما معد ناا دوا ىأ امفراض لتم ف نظن 
الشارع بالقصد الأول 
(؟) تهدم وى اعت ) 
(4:) تقدم انها الزوجة والفرس وأ لات الرى 
اا لاس الترؤنه امن كو رعاو امعاها لهل ل لكيه آنا شر ايل 
2 0 الل اديه لمكن كنار أ للدي 5ق غير 0 5 
قوله تعالى ( ومن آياته أن خلق ل من أتفك أزواجا لتسكنوا إليبا ) 
تواعتوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 0 
-وعدوك ) وقد فسرت المّوة ببعض ماتنطلقعليه منر النبل . وماوقع فيه الامتنان 
لما فبه من الفائدة و إن كان ظاهره من اللبو لكنه موافق لماجرت به نحاسن العادات؛ 
غفيها التذاوج ٠‏ وتأديب الخيل . وتعلم الرماية » أما قسم الغناء وما معه فانه خار ج 
الموافقات جم - م ١٠١‏ 


5 النصل الثالك انا راف رالشواه االتالة امف ع) 


«وججميع ما أشبههه نعم ظاهرة لم تتغير » فاما صارت تقابل بالسكفران بأخذها على غير 
مأخذ صارت عليهم وبالاً ؛ وفلهم فبهانهو الوبال فى المقيقة» لا.عىء لأنهم 
استعانوا بحم لله على معاصيه 

1 هذا اللرتيب ع نان الثران ؛ فرهم ا أصنامهو التىامخذوها 
من "دون الله يدلت" العتكيوات ف منتقفه ءاتزكوا'التأمل والاعتار افيا قال هلم حى 
تدكاو الذماد كتاررك ء واتسنارااق عه قل ارابك ركتوية د غير الاك للا 
القصود »+ وقالوا :. (:هاذا “ازا اق لذ ك9 ر) افأع4 التركتاك هي لشي الناحة 
فتجرخ 00 هذاء بقوله : ( 1 به كي وهدى ا ( 2 ابقداك لدان 
المنتظر بقوله : ( وما 0 به إلا الفاسقين ) نفيا لتوم من يتوثم أنه الدلنا بقصد 
0 لقوم والهداية لقوم ؛ أى هو هدى كا قال أولا ( هُدّى للمتقين ) لكن 

فاسقين يضلون بنظرم إلى غير للقضوة مو إنزال العران ءا للك اشر دك 

للتتقين | لنيقا روك لخ سورك | بلقيقة.فية! وهنا لدعا اسول ان 10| اتنا 
اع لعي الله فاذا تقرر هذا صارت النعم 0 
وكوما بالنسبة إلى قوم آخرين مخلاف ذلك من جبة أخذم ها على غير الصوب 
الوضوع فنا ؛ ودلك مم القسد !التاق كوانة أعر 

(لوأنا انثاي) وتعوزان الكلاء )زرك ا العطادالة ول كرك 
أيضأءلا نلا تين مواد لا يضاد المطلو الفعلصار مطلوال, ره ندل 


7 
الا 2-5 زمان فق غثر فائدة » ولس ,له قصد ,ينتظر حص له مه 5 0000 
ار الغناء ء الماح 0 يداد حادم 0 هر 0 رورىولا 0 ولا كل بالقطم 


)01 حك نر اران الأرادة كارف عل معنين : قدرية » وأمرية ؛ وأنه 
تعالى أعان أهل الطاعة خاء فعلهم على وفق الارادتين : ولميعنأهل المعصيةخاء فعلوم 
على وفق الآولى فقط وتقدم له إشارة إليه آنفا فى قوله ( وكل بقضا. الله وقدره) 
0( 1 إن كان لاحر ج جز مه بالقصدأثانى ؛ بلقد يكونمطاوبامذا القصد ٠‏ 


المباح ارال عابي العسيد دوك .. وق يسرع ظورا بالقصى الثا 59 


لان يكون هدى أوضلالا . نعوذ بللّه من هذا التومم 
لايقال : إن ذلكقد يصح بالاعتيار ين المذ كور ين”"“فىأنالحياة الدنيا لعب 
اناما م اع و ل( ونا سب ليولا رط وفنا 
ينغا لاعبين ) 
لآنا تقول : هذا حق”" إذا حملنا التعرف بالنم على ظاهر مادلت عليه 
النصوص » كا يصح فى كون القران هدى وشفاء ونوراً يم دل عليه الاجاع وما 
« والوحه لكلف 577 الئه 0 بأحاها | !! انق خا ذلك من حيه 
وصم 2 و ها لم : دصرو 010 00 6 بل اشعلا عل غير الوحه 
0ل ان 'سيّيها كنيلك »فزن كزن الا رطيهمهادا وبال أوتاد]» 
م 00 الا اك دعن اللكةالن 1 صسماها الاعف كرع سد ذا لحر 
ومستحقا لشكر الواضع لها . والثاق الاعتبار المنظور فيه لهذه السكمة . وسيأى 
لولف فالمسالة الثالته. من تعارض الآدلة .سان مسزى ين داب ىتوجبه الاعتيارتين 
يعنى وعليه فيصح توجه المدح والذم إلى النعم بهذين الاعتشارين 
5 أى بح توجيه امن لك النحم مبادين الاعتبارين 0 على ا 
العوارض الخارجة عما قصد منبا قصدا أوليا .ما يقال فى هداية القرآن هى اللاصل 
ادي شك 5 وقن عررض يلحاب التفوسن الفاسدة. ما جعله ا قاس 
بالخكن 10 با به شحو و اال ا بوافكي ‏ وعي ادامل لا بدا نه ضللهم فى 
خواء 027 اللماتق انوا عام ها و لسنة" اح رذىا عنبا؛ وإعا كل مايتعلق 000 
به زيادتهم فى الكفر بجحده وألطعن فيه وفيمن جاء به “فلم يكن أحد عل هدى م 
ل أن ار 0 ساس ا فهك 
اشارة عدا كان 


التعل الكالكى الاناءر والديراهى ( الشاك الام مم 


هذا الوجه فكيف يترجح أحد المانبين على الآخر؟ حتى يعد القصد الأول هو 
ها انعا ققط ؟ و توا عا وردنا ]عاتهر عل الفصد التاق ؟ 

كواب أن ل ناردة فى ذللت 6 من وحهين : 

أحدها » أن هذه الظواهر الثى نصت على أنما نعم مجردة من الشوائب إما 
أن بكو 3111 0ن اكاقى طا يك "وك المطاويية اللا ولع 4و بادا 1 
على غير ذلك . وهذا الثانى لايصح ؛ إذلامكن 7"ف العقل ولا بوجد فى السمع 
تقار اناق لزان عاد تدا م انان ادرو انا ا 
ليست بنعم الود 016 أببايلت نتم عاك 0 عورا ها نعم وأنه 
انعا لطا لعفل و ١‏ لل ان ركاف للمعقول . ثم إذا 
نظرنا فى تفاضيل النعم » كةوله : ار ل ا 
الى آخر الآيات ! وقوله ( هو الذى أنزل رمن الدماء ماه لكم _منه رت 1 
دن اك كك رارف 000 فعا أو عاليه ا لكك 
كذلك باطلاق ».أو يقال إنها نعم بالنسبة الى قوم:ونقم رك الىقوما. ا 
هذا كله خارج عن 2 ادو الول ؛ 

ل أن الترآن أ رالكلى ورعفر عه يلا ف لمكو 6 اكد ' 
العام » وطر يقه عو لسار 1 ق الديفع 5 د لا,يصح ان نيك إإلبه خادقة دراك 
مع أ قد حاء فيه: ( 0 كفي بوك كتين “وما 2 به إلاالفاسقين ). 
ول لين ) انيرم وأنهر تجا هه شبن إلا اننا 
ولا يصح أن يقال أنزل القرآن ليكون هدى لقوم وضلالاً لآخرين » أو هوحتمل 
)١( ٠‏ هذا الوجه الأوا ل لاثبات أنه لاتصح المعارضة : وذلك بنقضدليلها نقضا 
إجاليا بأنه لو صح ل حت جهة امتنان لله بها المقتضية أنها نعم خالصة . وأيضا 
فاتتا باستقراء أنواع النعم تتحقق أنها نعم خالصة قطعا ما صنع . والوجهالثانى بأزالة 
سن الفية اق 1 رت 9 المارمة وولك أن 6 0 ل ه ]ك2 ) 
ا ا اك تارء ل من جبة سوء التصرف فيها من المكاف كم 


المباح الهو ريلك مطاوى الفط اول ٠.‏ ع ا ١‏ 6 


الواجب بالنقصات ؛ كقوله : « ليس من البر الصيام ل 
راغياه ذلك ٍ 

الس أن الطلوب بالفصد الأول عن الاطلاق قد بطر مطلويي "الترلك 
الاق وخوالطلوف.. 

ا رطضن مامدلل خلافه وان الدح والذم راجمالىمابث 
7 ض وعلى ماوضع فيها من المنافع » على سواء 0 6 
0 السمواتٍ ولح اق 00 يام 0 عراش على الماء 
5200 الجن عاذ » وقال:: [الذع ظ ته يي 
1 0 ل ةر ولا 0 مر الدامدي متكم والصابر 27 

26 0 الك اذ التككالدين رضيك ا لحان ا ا 
الف شيل الع لي الم أيه لا اخنة وهؤلاء اللناىء 
در كان ذلك الاهاومىيوالاجتااط: إغابايكون عا له لعمتاني الاعااهو ذو جية 
واحدة . ولذلك ترى النعم المكونة اوج اللا ررضو إعاد واي ا ررحم ات 
0 مدح ولادم ولا 0 ولأمياء او إعايتعاق انها 0 فا تالمكلفين 
نات المكلعين التسية ألتها عل سواء . فا ذأكعيتك "نيا 3 ف 
حيث تصرفات المكلف » فهى معدودة فتنا وثتها بالنسبة الى تصرفامهم أبضا» 
و يوضح ةلاخن ر المبثوثة للانتفاع تمان في الدبو الي + ازطناة 


نا كانت الام الملتوقة1ق اللأودر اتكلال بهذا القفنة وعل 


1 ام البر ‏ الحديث ) يي تقدم له فى المسألة الخامسة منمبيحث 
الرخص . فقد صار الصوم المطاوب واجبا بالقصد الأول : مطلوب الترك بالقصد 
إلثآن عند هذه العوارض 

ا دم راج حلصن 200 ) : 

(0) راجع إلى المدح والذم ٠‏ أى فليس القصد الأول للشارع فيها أمها مدوحة 
5اهى الدعوى 


)0 الفصل |( ثالث ف الأولء را والنوام الا اي‎ ١0 


باالخير» وإن من ينبت ال بيعم مايقتل ا ا يلم 1 

ا قيانك سك الذرئع من هذا القسا ل ؟ فاينه.,زاجم إن طلتث برك ماييت 
يو ا ل ل 0 لمات 
العاماء فى تفاصيله فيس لحلاف فى بعض الفروع مما 0 دعوى الاجاءف الجلة» 
حم اتعتوا ران ل قول حك ماك ١‏ بوتا لمكا اللبالن متدرا واوا 0 
وقوله : ( 7 ] الذينة 0 ِمَنْ دون 4 0( وشمه ذلاك . والسُواهد 
فبه اكثيرة 

ات الحكرفى فى الطاوتطلت التديك قد وص بالتسدالثات لاك 
الترك ٠‏ حسما تناولتة أدلة التعمق والتسديد » والنهى عن الوصال » وسرد الصنا يأم» 
والتبتل. وقدتقدءمن ذلاك كثير . ومثله الطلوب طل بّالوجوب عزيمة » قد يصبر 


بالتصك الئاق مطلون المرك  )‏ إذل كان مقتس بتري في ل ل 


وبعض روايات مس هكذا ( مما ينبت الربيع ) وى بعض روايات مسلم ( كل 
ما ينبت الربيع ) والمعنى عليه متعين فى الوجه الثانى وأن جميع ما ينبته المطر يضر 
إذا تعمل عل عير ويه اما إذا شعي عل رج را لتدار الال كي 1 لله 
الخضر قاله أن الضر و امل انتفاخ يصيب بطن البعير من المرعى الوخممريقال : 
حبط بطنه إذا اتتفخ قات 

0 شك ا اكد ص11 ) 

9 ) الراك أطت اللاذن ‏ ونان فى المبالك الثامنة عضرة يفول فى سدالذرائع 
( هو منع الجائر لتلا يتوسل به إلى الممنوع ) وقد أ ولنا الجائر هناك هذا أرقا 

له ل 5 2 مادخل فى القسم الأول اه . ول كن قن طلب 
المندوب والواجب بالقصد الآول لا حتاج إلى بيان كما احتاجالمباح ‏ وإ نما الحاجة 
قببما إلى بان أنمما قد يصيرزان مطاوى ,الترك بالقصد الثانى ,اقتصر عليه 

(4) وهو ما تبلغ المشقه فيه حالة لا طاقة للدكلف بالصير عليها طبعا ‏ كالمرض 
الذى يعجر فيه عن استيفا. أركان الصلاة على وجهها مثلا » أو عن الصوم ظوف 
فوت النفسس + أو شبرعا., كالصوم المؤدى إلى عدم القدرة عل الحضورفى الصلاةأو 
على اتمام أركانها . فهذا الضرب راجع إلى حق الله . فالترخص فيه مطاوب وقد 


االمباح لاسر الكل مطلوت ,لعش دالا[ . وقد صر حطورا بالتمدالتات 9 1؟ 


الا كتساب والاستعال المذموم . فهذا أيضا مما يدل" "على أن كونالمباح مذموماً 
ارط ترك اع هى»بالقضد الثائ) لا بالفطيد ,الول 
( والثالث ) أن الشربعة مصرحة بهذا العنى » كقوله تعالى:: ( أفبالبّاطل 
ان وابنضة للم 3 وان ( ) ولسكن 7 د الناس 00 
وقوله : ( وهو الذى سخ" البح را لتأكأوا منه لما طَري 0 ل : ولشّكم 
0 ع 5-9 3 
لاون )الفيشة الايات وأشباهها تدل عن الاك لالد علق 2 
8 3 2 0 ص 1 
والمنافع على اصل ما 6 ل ا نالشكاتك 1 وضع له قيهأ 00 بديناط العكليك 
داخلها عق ذلك 7 لك انب" 4 لام حبة ا وصعت أه اولا 6 8 : إهامن الوضع 
الوه حالفلة: ف درك ف الت ست ال ل فذلاك هب ا وهو 
حرما على ط وصعث 2 4 ان حرثت على عير ذاك فبو الكفران 4 ومن 
١ 5 3 0‏ ار 7 
نم انجرت المفاسد وأحاطت بالمكاف » وكل بتضاء الله وقدره ( والله خلقكم ل 
هع اس . و 226 ١‏ و 
تمماؤن ) وقى. الحديث::. « إن أخوف ما أخاف عليكم .ما يفت الله لك" 
ال ريا شيو لياق اتير بالعر 6ك ةدالو اللايا اير الدب 


0 أى يم يدل على صعة قوله هناك (وكل واحد منهما لا 02 عن أصله من 
من القصد الأول )5 أشرنا لذلك . وهو ظاهر باعتباز أحدهما الذى شرحه هنا 
وهوالمدااوبالفعل وانما اقتصر على إفادة دلالته على ما قال لأنه النىجعله رأس 
الا 3 طرق المطنوت التراك :“هل وَخد من 0ك م بدلعلى أله 
أبضنا عند مأ صار مالوبا بالقصد الثالى : :3 فا كلق لمكن ارال ؟ فلك 

بالتأمل» لآن قوله ( وكل منبما لا بخرج عن أصله ) دعوى أخرى غير أصل 
الاي ؛ تحتاج نان ودليل 

6 أى إذا عاراق طرابقة واستفمله ق حدوده . فاذا أرق به عن خده جر 
0 ار لشكن للسن هذا من جه اعلين 177 عا هو عادخل عله ا 
النه الحديث ؛ فان الربيع بدحيأة الانسان والحيوان ومع ذلك فقد تستعمل الماشية 
من ننجتا ماافتايا أو يقرب من قتلها : وذلك من تصرفها هى . فاذا كان 
كك عط ! 07 اه نسي النافع وتناو لهاالضار 1 12ل هاا ليه 
بق ذاته نافعا لككنا رادت عن حاجنا مه تكن الخ ألم" ورواكة البخارى 


المعل الثالك ف الراك والتواضي (الاله اك 0022) 


و 5 0 ١‏ 0 
عاقبته ؛ فإن أصل كل داء البرتدة وهذا قد عمل على وفق الداء فيوشكأن يقع به. 
وهكذا حكم سائر أحواله الظاهرة والباطنة فى حين الاسراف » فهو فى المقيتة 
كم عل نفسك اكه 6 كن سىء امنا قل ا من حنىث هو غذاءتقوم به الحياة 
فإذا تأمات ت الحالة وجدت الذموم تصرف المكلف ف النعم » لا أنقس 
النعم 6 إلا ا ممأ ات 1 ”7 لاحاله المذمومة 0 تلاك الجبة 6 وقر ات فالثات» 
ل نه ىو عل قصك المكاقج المدموم 4 وإلا فاارن ا قل تعرف اك عددذه 
بنعمه » وامتن” مها قبل النظر فى فعل المكلف فها على الاطلاق ؛ وهذا دليل 
5 عقوف بالمطد :اللا وك 12 اذا مادق 21916 دست ان ل 0 ل 
ل سكمك 0 » وهو ظاهر من 1 

( والنان؟) “ال جيك الامقان اد ول عاد د 11 11 01 
ابام وا دانم لاير ول عل لاه لاه و العصد الا ره لاد اه 
يزول ؛ فإن المكلف إذا أخذ المباح كا حد له لم يكن فيه من وجوه الذم ثبىء ؛ 
وإذا أخذه من داعى هواه ول يراع ماحدله صار مذموماً فى الوجه الذى اتبع فيه 
هواة 3 وعير مذموم 2 الوحه 6 حر 5 6 فإن وحه الذم قل لضمن النقية 
تاكيك اختاة ا كوو معن اقل هرات قات أن إدا” اول 016 
الحبة لط روعة قل حصل له و ق صمئه 0 بان كن ناك على اله 4 ون كنت 
مسو بة فبمتبوع هواه ؛ والأصل هو النعمة ؛ لكن هواه أ كسها بعض أوصاف 
الفساد» ول مهدم أصل المصاحة » و إلافلوانهدم أصل المصلحة لانعدم أصل المباح 
لآن البناء انما كان عليه فر زل أصل المباح وإن 0 كك 


)١(‏ وحيث كا تزول اي ا جهة الاسراف المذموم ويغطى عليبا 
الي وك ا الذم ١١‏ اخ( " نا امار زمان" شديدا العا ا 
انكلو حمل ىلر ل 52 عدم الس ل أت نحت وجه 
50 عامه . فلذلك جعلبما ف:معنى دلي واحد 5-0 لما بعدهما بالثالثك 
لا بالرابع 


لماح باجزءالمأمور بالكل مر لد الول » وقد بس اسحظوواً بالتصدا تان // 1 


( أحدها ) أنه قد يوْخْد من حيث قصد الشارع فيهء وهذا هو الاأصل » 
فيتناولعلى الوجه”'" المشروعءو ينتفع به كذلك» ولا ينسى حت النّهفيهلافىسوابته 
اله ولا قرانته ا فاذا أخذ بعل ,ذلك الورّان كان مياعا!بالحيزء .مطاوبا 
بالكل » فان المباحات إما وضعها الشارع للانتفاع بها على وفق المصالح على 
الاطلاق » نحيث ل ف رداننا ولار قلحو وروهو الاقتصاد فبيا'؛ وطن هكلياه 
الجهة دعلت نعم » وعدت 6 عات عر وفضللا 

نكت عن لي للد بأ سكرن عر عليهافة ايا رارف 
ا ا كلا لني ادسومة. ع لآسها صدت "عن الراعاة وليوة لقوق 
الساعة واللاحتة:والقارنة أو عن بعضها » فدخلت المفاسد بدلا عن المدالح فى الدنياء 
الدين .رف إعابسيب ذلك محما ل لكلف نيا مالا حتمله ؛ فانه إذا كانت 
1 نا ع ان بنوع ا ما وكانت الم اي طظّ 
ذلاك؛ م زاد على نفسه منها فوق ما بطيقه تدبيره وقوته اليدنية والقلبية » كان 
مسرفاً » وضعفت قوته عن حمل المميع ؛ فوقم الاختلال وظهر الفساد ؛كالرجل 
7 إتشاه ماد ررعتب: وكسه الستقم عل درت الشدار »لان ميته 
0 غيره »فزاد عل الرغيف مثلناء فذلك إسراف ته فى حلية | كتبنايه 
اولامق فت 057 لكي كز ها كله مع التقوى فصار يتكلف كلفة 
امن وهو مما لا بسعه ذلك إلا مع الخالفة ؛ وفى حية تناوله » فإنه حمل نفسه من 
الغذاء فوق ماتقوى عليه الطباع . فصار شاقاً عليه » ور بما ضاق نفسه» واشتد 
كر به » وشغله عن التفرغ لاعبادة المطلوب فا الحضور مع الله تعالى ؛ وفى جهة 


01١)‏ اح تر ةوها يك ةن 

م كنوع ره الك دكن 20 متعدده ٠‏ وقوله (أوبنوع) 
اكجارة مثلا وقوله (بقدر) أن كان يكفيه ا و الثابى حد فيتعلق فى كل 
فنا بم هو خارجعن كفايته « مع كونه لاحتمله استعداده : و-مثله اتعحكد ألزو جات 
وتنوع الما كل والملابسوالمسا كن ومقادير ذلك وهكذا 


5 الفضل_الثالك و الاواء والتواهى ( 1111 2 22 2) 

فى الاأوامر المطلقة مفتقر الى دليل » و إلا كان قولا بالرأى واستناناً بغير مشروع, 
وهذه الفائدة انبتت على هذه المبالة مع معالة أن الآمر بالطل لال 0 
بالمقيد . 


+ المسألة الخامسة عشرة 6 . 
الطلوو لك" لق لكك امه لطر العضظ الا كل :و ب ا 
لكك النكن الثلى ١!‏ انان المقلايف بالتراة باك هد طاول دكات ل 
الأول ؛ وقد يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاتى"2 وكل واحد مهما لاغير 92 
عن أماه من القصد الاول 
أما الول فنشسين من وح د 
كن تاجات أر 20 الخووات أي ارجات ل 2 
العراكم » كاسيشير اليه بعد فى قوله (وهكذا الحكمفى المطلوب طلب الندب الخ ) 
وإنكانالبمالذىسيفرععليه فوائد المسألة هو ببانالفرق فى أولية القصد وثانو ته 
بين نوعى المباح المطلوب الفعل بالكل والمطلوب الترك بالكل , الذى سماه فا تقدم 
0 2 وعاج إخراجه هن ال خير ضه بسن الفعل والشراك راجع اننا اد 
الثالثة و المسالة الرابعة من المباح 
(9) متاق عشله بالضاء المتمضن راح الس والدن . والراحه منصطة عل 
»8 والعمادة أ لخ . فالشارع ل بقصد ل الغناء ماشرة 3 بل باعتا ها ضيه من 
الراحه المعنة 7 الخير » فقصده المه بالتبع ضيه أأراحه المنشيطة ,الى . تكون به 
وبالمطلوب بالكل وغير ذلك 
2 0 يانه فى الوجوه بعل د زم صف 00 
ا مكل م ١‏ إن جهة 0 85 أصلا ) ومثل 
ا 0 سملت 1ل المي الان 0 ا تعلق ابد القصد دول 
باقيا يباء ما قال ( ولم بهدم أصل المصلحة » وإلا لانهدم أصل الماح ) وكذا 
يقال فى المطاوب الترك بالكل 


الت ور ا | بأوصافه » فان لم تثبت بدليل اآخر فبدعة 8 ١‏ 


١‏ الشسة العلومة 6 والعراءة ف الطواف عي كر الدى عل أنه عله 


م عن التعحب ( اماه دلك مما وار فى النا 0 الا 0 وارداً على 
الإطلاق فتقيد بتقبيدات ثل», تلتزم »من غير 0 دل عل ذلك . وعليه 0 
البدع داف 


ٍِ 10 26 2 0 7 رت 
مان أحد؟ للشطان حظا من صلاته برى أن حتا 
دسم فالا عن عنته © »»وعن ابن عمر وعموة" أنه سكل بعت |الالتفات 
ايها وشلا فقال > نلتقت هكذا وخا دعرلا ل 
تار عدي الالقنات 3 راء من الامور الى ' برد ١‏ ميا 
2000-7 راعج إل يا ابن الغاص الاق كنت دا اك اننا 
000 اك ار ضسلت لك سنة » بل أضيل ماواية وأنضح مام ا 
فمالم يظهر””) الدوا م فيه » فكيف مع الالتزام ؟ 
والاحاديثت 2 هذا والاخيار كثيرة 2 مع يدان على أن التزام الخصوصات 


7 ذكر الحديث فى التيسير ( بلفظ لا بجحعل أحد؟ اللتسطان نتيا امن صلدنه 
يرى أن حقا عليه الخ ) عن الخخسة إلا الترمذى 

(؟) أى نحيث يكون بمينهالى المصلين ويساره إلى القباة وقت التسبيحوالتحميد 
6 قا كان] صا ته :أ ذلك الدعة ليست من لذن فبى من خط 
الشيطان ونصيبه . أما الانصر افمنها بالسلام فيندب فيه التيامن بتسايمة التحليل . 

(8) كيف هذا ؟ وقدورد النبى الشديد عنالالتفات فى الصلاةحملة أحاديث 
خرج لمان [النساطىارو با أبن دارة والخارى و النشات ويقد لصن 
المالكية عل كراهته بغير حاجة مهمة وعند الشافعية والحنفية ٠‏ أيضًا كراهته 

(4) أخرج مالك أنه اعتمر عمر بن الخطاب فى ركب فيهم عمرو بن العاض 
فاحتل عمر وقد كاد يصبح ؛ فلم بجحد مع 'الركب ماء ا 0 
ذاى شن ذلك الاحتلام حى 4 2 ابن العاضو :21 2 رايا 
شاب فدع ثوبك يغسل . فقال عمرو : وايجابا اخ 1 

(ه) أى ومعذلكختى أن يداوم عليه » كا قال (لكانت سنة ) 


15 البصل الداللكاى ‏ وام وال اه( امالك ال م 


ولو أقام فى منزلهكان خيراً له ٠‏ قال ابن رشد :كره هذا و إن كان الدعاء سيا 
والدايايوم عرفة 3 ان الاجماع تداك بدعة 4 وقد روى عن 0 لمن أله 
عليه و ٍ أنه قال : « ا الحدىٍ 0 عدا وكا مراك ١‏ زه وكلق” 
ا 0 در اران أن رن مواضم 
رن كل شي لوالاو تولى لوي" او ا ا ا 
السحدة ا نات ا اواك ل" فى الساجد ومجتمع عليه » 
وارأعا أن إيقام وفمها: ومن قعد اليه 0 7 ببرابد قراءة سحدة قامعنه و لين عك 
وقال ابن العامم ع 1 هه ل د 3 مون انار الاعماد فىالصلاة 
1 0000 50 قلاع 2 0 6ك أدذاة تبس يكن 
3 الع 1 ا الننا؟ عليه . قأ| 0 شلا 1 عالت كك روح ع || رحل 
قدميه قّ الضادة 6و 9 01 0 51 0 0 ١‏ لا.يعتمدعلى إحداهما فو 
ا ذلاك لسن من حلود الصلاة 6 إد 1 آث الك 0 ن النى دلى ل عايه وس 
ولا عن أحد من اسلف والصحابة المرضيين الكرام » وهو من محدثات الاهور 
وعن ناكا وهنا 2 القيام لادعاء » وق الدعاء اعنك خم القران 0 وق 
الاجماع إأنكاء عنن تيفك من الخادة ن والتثويب لصلاة »© والزيادة ادم 
00 هو جزء من حديث روه فى الترغعسب بلفظ ( خير الهدى الخ )عن هسم 
(8). أى فالقصد. إليها السجود وصفف واعتباز.زائد حتاج الى دليل 
22 أى لسجد السجدة تبعأ له ل نه لا .يطلب مها ةك 
ليتع هنك أى لتك ل و وم هو مذهه وسفى النظر فَْ إدخال هذا قَْ 
سلك الالتزامات التى يعيها ويقول إنها محتاجة لدليل لا وجود له 
(4). إذاكان ملتزما لذلك كان من موضوعه 
(ه( 1 روه هو التزام نامل جل امتقا را ين 550 ون اذ عاد 
ىكل الصلاة عليهما معاحالة متناو به بقوال + إن هذا القدى أ التزام هذأ القبد لم 
بات فيه دليل » فهو بدعة 


لالض بالاصل ليس آم ليس أمرا بأوصافه » فان ن لم نبت بدليلآخر فلع ا 


ان المشروع عمل” مطاق » لاي#ختص فى مدول الافظ بوجه دون وحه » ولا وصف 
لل نالحد 7 لم دون ونحه أو وظفت دون وصف لم بوقعه 
|مقتصى الا:طلدق » فافتقر الى دليل على دلات التقييد » 3 صار الفا لمقصود 
الشارع . 
7 ستل يلك كن القواءة لك المجد » فقال : ل يكن بالامر القد 
وإعا هوشىء كك كال اولوق ن لك ر هذه الآمة حل مما كان عليه أولا 
ا مسو وال اضاءأ أترى الناس اليوم ةف حر قمر تاك 
ابن رشد : التزامالقراءة في المسجد بر صلاة منالعاوات ٠‏ أوعلىوجه ماخصوص 
حتى يصير ذلك كانه سنة مثل ما بجامع قرطبة أثر صلاة الصبح , فرأى ذلك 
بدعة ح قال : وأما القراءة على غير هذا الوجه فلا بأس با فى المسحد . ولا وه 
لكراهيتها . والذى أشار اليه مالك هو الذى صرح به فى 0 آخر ؛ فا نه قال 
فىالقوم > لور لق النارر الواكتلم اد هلاسا أحالاً متكدوة 
ادك وافكن أنيفكون:مة عمل النامئ 
وس مالك عن الاوسف المسحد بوم عرفة بعد العصرللدعاء فكرهه » فقيل 
كل كرناق اسه فيجتمع ل 0 


010 أى فالمايزم تخصيصه . وإلا فهو لا يتمع فى الوجود إلا بخصصا 
)0( ان تقييده فى كلام ان رشد 


0 وهو ما تقدم له طسته رطرايق الادارة8 :أ ,خا رن الكلمات بيهم على 
كت كران الاعتظامك وما المملم ان عرفل زاماننا «بالقر امه الليثية 

وهى مع كونها ليست من عل السلف فيها ضرر أنه قد يينى بعضهم علىقراءة 
رت زه سل مس الكلمات ام ينض القارتين!اويمق :113“ الخيدت 
تسميما بالادارة »م يدير الشركاء مال الشركة بينهمويبنى بعضهم عملهعبى عمل شر يكه 

(4) لعلبا (ويكثرون) بالمثلثة فان كان بالباء فيكون من كبر بالضم فى الماضى 
والمضارع أى عظم » لا أنه من كبر بالتشديد من التكبير أ قول الله أ كبر . لانه 
غير الدعاء الذى جعله سببا للاجتاع أولا وآخرا 


9 الفصل الكالت ل لمات صا ا ل ا 0 


الألفاظ اللطلقة . فلا يستازم إيقاعها على وجه خصوص دون وجه » ولا على صفة 
ءِِ م 
دون صفة ؛ فالايد من تعيين وحه أوصفة على الخلصوص 2 واللفظ 0 به على 
الوص شرك ا 1 سرض بو الطارية 
قو بلجى على هنا أن الشكلت ا و مقتد ى المطلقات على وحه وأحد 
دون غيره الى دلءا ا بقاع حل من ن العادات ملا » من 
غير تعيين وجه صوص » فالمشروع فيه على هذا الفرض لايكون مخصوصاً بوجه 
ول بملفة 6 يدل أن يقع على حسب ما تقع الأعمال الاتفاقية الداخلة نح تالااطلاق 
الى مور بالعتق وذاد م بالاعتاق لما من عم نفيك م 1 عر دون ل 
ولا 0 دون 0 4 1 دون صانع 3 ارع اك" ذلك » فإذا التزم هو 
فى الاإعتاق بوعا من هذه ا لا نواع دون عيره احتاج فى هذا الالتزام الى دلدل © 
وإلا كان التزامه غير مشروع . وكذلك إذا التزم فى صلاة الظهر مثلا أن هرأ 
بالساورة القلا يردن خيويها يدا عار لو أن انتطيز من قا الغر دون ماه اللداقية > 
أوغير ذلك من الالتزامات . الثى هى توابع لمقتفى الاآمر فى المتبوءعات » فلا بد 
ع رَ 

من طلب دليل على ذلك » وإلا لم يصح فى التشري » وهو عرضة ”'2 لان يكر” 

1 المتبوع بالا لطال. 
: وببانه 0 ل در اذا تعلق بالملامور المتبوع من يت الإطلاق 3 و برد عليه 
ادر آخر يقتحى بعض الصفات او الكيفيات التوابع » فقد عرفنا من قصد الشارع 

ىفا ذا ركد ذلك الخاص كان له بد له 1 خصه ؛ والمقيداتمعشرة توابع كما 
تقدم ام لتالحاديةعشرة فاانها جزئياتوالمراد مما قصدبالقصد الاول ما عير عنه 
بالالمو اك ارا 1 ور أى حت كا 0 ما كما هو 
الغقرض 

(١ )‏ أ الوم المضيد مى وقف عدده ففل ل أه فعله 5 مثال التزام 
اللي امن الوقن يبطل ثُوا به بمخالفة قصد الشارعف البزام مالم ره 


( المسألة الرابعة عشرة ) 1 » 


6 ل 00 على العمل اسم ذلك الضرورى ؟ أم لا ؟ 
فإن | بصح فذلك المطلوب قائم مقام الركن والليزء الا 0 الور ا 
2 أن بطلق عليه الاسم بدونه ات لبس 0 6 ولكه 1 0 
وميم : إما من الحاجيات » و إما من التحسينيات ؛ فينظر فى مراتبه على العرتيب 


الد كور أو نحوه م حسب ما يؤدى اليه الاستقراءفى الشرع ىكل جزء ممما 
ا المسألة الرابعة عشرة 6د 


ذال" ثى على القصد الاول ليس أ مر بالتوابع ”© بلالتوابم إذا كانت 
سر الا ستكتاف أمر آخر . والدليل عق ذلك ماتقدم من أن الآامر 
بللطاقات لايستازم ا بالقيدات ؛ فالتوابع ل ل 


وحه خصوص ولا مر" 6 7 | معللنا مدا 4 08 فى فم | إبقاع 00 


1 اأحب شود ا سن هذا التابع 
كيصلاة مثلا لم يستعمل لها السواك أو لم يفعل سنة من سنا ء فانها لا تزال يطلق 


عليها شرعا اسم الصلاة 
0( لعل الاصل كذ : واخرء كا الضرورىالمقام ( لضم المم صفة 
للضرورى 


(*) يعنى وهذا هوالذىيقال فيه إنه أضعف فالطلب من المتبوع , أما مايعتر 
جزءأ ينيدم الاأصل بانبدامه فلا يقال فيه ذلك 

(؛) المراد بالتوابع هنا ما ه وأخصعا سبقله فى معناها جا قال بعد (فالتوابع 
هنا راجعة الم ) يعنى ليس أمرا بجزئى خاص من جزئيات المأمور به معتبر من 
لل ولس "لكر اد أنه لسع أمراً بأى تابع فذلك لايصح لاأنه فما سبق 01 
الاأجزاء مثلا من توابع الكل6 قال فىالقراءة والذ كر والخشوع الفية لماز 
5 نخرز أن هانان. الامرا بالعلاةفثلا ليس أمر ا هالراكقاتوالقراءاكوالسجدات 


لس اللسأاة قوله (وينبى على هذا اخ( 
ره ه) كا تقدم أن المطلوب بالمطلق رد 1 ماق عل اننظ 1 خاص 


0002 الفصل الثانت فى لارام الوا كل 1 الت‎ "١ 


ل لاف ل ف ضر ب ارت لاك إلى هذا العى يرجم 
الآمر فيه فإنهم يقولون إنه للوجوب مال يدل دليل على خلاف ذلك » فكان 
الب 02ا؟ الى اشباع الدليل فى كل أمر » واذا كان كذلك رجم الى ما د كر 
لكن إطلاق القول فيا لم يظهر دليله صعب . وأقرب المذاهب ف المسألة مذهب 
الواقفية » وليس فى كلام العرب ما يرشد الى اعتمار جهة من تلك المهات دون 
ا ظ 

فالحنايلاى ذرف أن لطر ىن أموه عل عطاك قرا بالقطان رالحتر! 97 
أمبالقصد ات ؟+“فان؟ كات «مظاواها كألقمينا الانون) نبوا أغل لزانت 15 
النوع ع ”'؟ وإن كان من المطلوب بالقصد الثانى نظر: هل يصح إقامة أصل 


توقفاضه 0 1 كرون مشتركا بينهما وبين التهديد 
والتكوين والتعجيز إلى آخر المعانى التى تذ كر للا مر »وقيل مشترك بين الوجوب 
والندب » وقبل مشترك بينهما وبين الااباحة أيضا ٠‏ وقبل هو للاباحة لان الجواز 
حقق ولكل دليله فى كتنب الاأصول . وقوله (إلى هذا المعنى يرجع الخ ) لعله يعنى 
أنه شغى رجوعه إلى هذا . وإن كازبعيدا من اكللامة 6 ظاهر اكلافة من 3 ف 
تقر يرثم مارو خذ منه القع لهذا فلا .يظبر وقولهمٍ ( إنه للوجوب مالم بدل دليل 
الخ ) لا يفيد مدعاه . لان الخلاف فى وضعه لغة أو شرعا 0 معنى من هذه 
المعانى : فن يقول بوضع لواحد منبا يقول أنه مجاز فى غيرهومعلوم أن امجاز لابد. 
لدرس] قزانة فب يلالد ليل مدقا يله !ولت عبار يقوله از ملا رردل*< لال ملكتا 
بين هذا وبين أ ماذهب إلبه م 5 الا مر لم يوضع لواحدمنهذهالمعاق خصوصه 
وكف يا كن لعوال ااشح قه فعا ل حرطا ,أو ةنق الدب نثل ٠‏ إما 
ذان يصح تقريبه من قال بالاشتراك الذى لابد له من قرينة . أو ممن قال بالوقف 
كرقال اولك نما ات كر اي لاعن 
)١(‏ بعيد منمعنى قولهم ر مالميدل الخ )فانه يفيدآن القائل بالوجوبمثلايطاق. 
التولفك بالوكن] دلئلة رقا ص ما 1 ل ل لوف ثسان ا 
وانظر قوله (لكن إطلاق القول فما لم يظهر دليله صعب) الذى يفي دأ نهم يطلقونه 
مع عدم الدليل . فلا يتم رجوع كلامبم إلى ما ذكره ' 
(؟) أى الذى فرض توجه الطلب اليه 


فىتفاوتدرحات الامر واندليس للوجوب ولا لغيره باطلاق 2 "٠9‏ 


ل الترتب يل أن وام ف الشر به لا حر ف اننا كد خرئ واجداً 
١‏ ام : : 

بواعها الاشخل خت معناك واحد 4 فإن اللا وامر |القاقة الا مور الحرواك 3 0 
اام المتلفتيالا مور الجاحية ولاالتحسينية 4 د ال رو بات 
كالسرور بات ل 2 0 برها تفاوت معلوم 0 بل 0 الضرورية لنت ف 
ران والح كالطلبك المتعلقا بأل" الذين ليتتن ف النأك كنب كالنفس 
عل وال سال أمسلف الضيرو ريات : واطاحنات: كتنلاك افليس 
الب النسبة إلى | الممتعايت: المناحة) الى :,لامعارض لاد كالطلمب بالتبيية إلى :ماله 
0 كالعتم باللذاتالمباحةمع ايد والسر والمساقاف وا دالت دل 
أيضًا طلب هذه كطلب الرخص التى يلم فى تركها حرج على الحملة وولاطابهذه 
كطلب ما يلزم فى تركه تكليفمالايطاق. وكذ لك التحسينيات” “حرفا يحرف 


ال الراك الى الشرمة أن الا الو ليق تكو يدك وأو ل بننتهء 


2 لظ المكلة لشرهةة لزنا ء اوحرمة رات القلتل من اختر الى من 
ال سكار فكياد ةشرب البكة المسكرة شأنا 

)0 للق ع النتييئة فهق :ميت 1 من المجحرم لاو سعة ودفع الحرج ومثله 

القراض ن ولس وما معه ٠‏ كلها دخلها نوع 0 ايا لدنم اللو ا ملعيك 
5 مع المباحات الى لاتعارضما يكنات أخراعلق القازعة . فطلب هذه ليق 
طلب المباخات القن لامعارض اا و قَْ 57 0 على أحملة كالتيمم ف لعضص 
أخوااه وما بأوم ان تكليفمالابطاق 6 كل اليتة لللمضطر | 1 5 نهواجب 
إذأ خحشلى طلا ك2 وهى در جة تكليف مالا ينطاق لو كلف بالصبر 

(+) أى فليس طلب ستر العورة للمرأة الحرة كطلب ! كرام الضيف . ومنع 
اال كطلك الوارغ اف المتفناسات!؛ لسن طلث مندؤباتالطبازةكطا ب أضل 
الطبارة أاكل عو ل من قلئلة التحسفات 

0 أى كاهو رأى المهور » وقال الرازى : إنه الحق . وقال أبو ها م وعامة 
ال معت ذلة حقيقة فى الندب وتوقف الا أشعرى والقاضى فى أنه موضوع لا بماء وك 
المواققات ‏ ج”# م ؛١‏ 


/ .2 عه الثالث فى الا وامر ات الحا الثالثة عد 0 
الأول نا بحاس وس رد أعر اوها النمل رافق 
المسآلة الثالثة عشرة"١؟ ‏ 


0 تفاوت الطلب فيا كان متبوعا مع التابع له» وان الطاب ا 
للحملة أعل رئئة و1 "كد الاعتمار من 'الطلسث المتوحه ال ىالتفاصيل أو"الا ولشاف 
أو خصوص المزئيات 

00 على ذلك 6 اتقدم 02 0 التابع مقصود بالقصد الثالى :0 ولا جل ذلك 

ى خانى التابع 8 حدت التبوع ع فلا العشير العا 1 إذا كنا عازه العود على 
الك 2 بالا خلال 5 4 3 الصبير منك 5 0 التكاة 3 وبالخهاة فهذا 
المعى مبسوط فما تقدم . 1 ع لىقوة | لتبوع ىق الاعشا مار وسعف التابم . 

ا 
فالأمر التعا لوم كوطى لكف ذا الايد اللتعلق بالتابع 


01 هذه المسألة مرتيطة بالمسألة الحادية عشرة ارتباط الفرع بأصله ؛ فبى 
مبنية علببا » وهى الفائدة العملية لما 

009 © سبق فى المسالةالثامنة قله (أو بيرم كالملمة) © والمسالة اللاد يه 
عشرة ومعنى عدم اعتباره ظاهر فى الول . لاأن النبى مثلا يرد على التابع كثمرة 
التقجرة يقد لداق طنللا تحبا فاذا يتبعت تابعة الل اط لت 01ل آنا الغاءالتابع فى 
القاى نايد وا نعل متي دارو يل كلاه , أنقيمتر جنا ان 0 والموصوفعااء ]| 
الوحت والتكيلة ؛ واليس هذا إلذاءاحديقة بل اعا را 2لا و عمل أنه لبا 
( أو يصير ) بالنصب وأو معنى إلا 

() تقدم النظر فى هذا بأنه قد لا يطرد عم فى مثال الببع وصفته من التوفية 
فى الكيل مثلا وبالتتبع تحد فى الشريعة من هذا أمثلة كثيرة» كصفات الصلاةالنافلة 
المعقبرةة ان اراكانواا اوكا جواتا من التراءة رات افا اسان تق كار 
فانم يصحفذ | كالمطلوبقاهم مقام الركنوالجزءمنالضرورك المقام وبه يقيد الكلام 
هنا ) يعتى إلا إذا كان قصده ثانويا ولكنه صار كز, المتبوع فلا يكو ن أضعف 
من المتبوع 


( السآلةالثانية عشرة كاد وس اعدماز ا ار ا 


ع المسآله الثانية عشرة »د 


ا مووائص الإذاء ل ارل اتا لبوا وأحدها راجم الى بعض 
008 اباد كر ذللكي فتنابمنق المقالة. فيليا ماررينين 0 0 
انه «إحداها» أن برجع الما رإلة اانا 
"كثير »كالصلاة بحضرة الطعام » والصلاة مع مكافيهه اليا تين روالعادة .فى 
قات المكروهة » وصيام أيام العيد » والبيع المقترن بالغرر والهالة » والإإسراف 
فى القتل » واوزة الحدفى العدل فيه » والفش والجديعة فى البيوع ركرك ال 
000 عدا الصيل «والانت» أن برجم اد ل ل اواك ال سيدا 
وله أمثلة كالتسر بالمعصية فى قوله عليه الصلاة والسلام : « من ابقل سكم 0 
هذه القاذورات بشىء فلَيَتعَئر* بسثر الله » ”© وإتباع السيئة الحسنة لقوله 
كال - ١‏ ! 7 0 1 ل ور 0 مر شير متكم اك طمع 
3 2 0 الاء دات . قاما ا فقل تكلم 0 ا و 4 
فلا مععبى لا عادته ع واماالقاط 0 الحكم 0 مي ف 


32 ا الحوا كا اللا 2 أل تكد شعاد هذه العانر ر زات ولتي 
بستر الله ) قال ال عراف 1 جه الا | ؟ من حديث أبن عمر بافظ 10 
القاذورات إلى عل التاعنا! فن ألم شق وما فلإستتن تلشارا الله ) ودأهياده ين 

ا عاضر جه 

(*) وأنله أثرا بفساد ماتعلق به النبى إذا كان للتحري » فى العبادات خاصة, 
أو فيها وفى غيرهاءوالتفصيل بين ماتعلق النبى لعين الفعل وما تعلق بوصف ملازم 
07 نان و ضفب نفك .و الالال اق :ذلك كله 

(:) المقامحتاج إلى فضل تأمل فان مثل اتباحالسيئة الحسنة كل منهما أمرمةنصل 
0 كلا وؤقتا وكا قال إذا/ضدراة|ملكاسيئة فالمطلوات متك أنتتدارك 
لامر بفعلحسنة ٠‏ هل هذا إلا طلب واحدخلاف الثالين اللذين مءة, فان توجه 
(النبى الجملة والطلب للتابع ظاهر فيهما 


ا الل را ل لش الم رن 
قبل الطيب » فإن النهى لم يرد على ة إلا على حك الاستقلال ناوةات !ا 
عدم ال ستفادل فب | فنذلاك ) اج 00 صيره وره | عرة كاكلا التابع ١‏ 3 وذلك 
إيستلزم 1 الاجماع 2 الجا 6 وهو معرى الفمل إلى ادن عليع| معا ) اء فارتفع 
النهى بارطلاق على ماتقدم . وحصل(١2‏ من ذلك انحادالأمر إذ ذاك»عمنى توارد 
الس ب حل اللا اراح لعتارها فىيزفها واعتار ا 1 0005 
اانا . 
وعل 6 الترئيس حرب || 0 روؤريات و الما احمات والتحسينيات» فإن 
التوسعة ورفع الحررج اركف مكن فيه التضييق والحرج » وهو الضروريات 
بلا شك . والتحسينات مكلات ومتمات » فلا بد أنتستازم أمو اك 2 
0 2 التحسين والتكيا لى وال تتوسيع لابد له من موضوع إذا فقد فيه ذلكعد” 
أو 5 قلا بل 


1 


غير حسن ولا كامل ولا موسع كاياو ار لافنا اديت 
من رجزعها إلى أمر آخر مطلوب» فالمطلوب أن يكون بحسي وو سيعا تابع 2 
الطلب للمحسن والوسّم » وهو معنى ما تقدم من طلب التبعية وطلب المتبوعية ٠‏ 
وإذا نبت هذا تصور فى الوضع قسم آخر» وهى 
النعة كي يدهو اكاداى فوريد اللاو اد :عل د مع نيا ال 1 
والأوضافت ورار عل ا حملت باعتار هده إل وكا وان كن مزالا آل لاك 
للا مربالًوصاف أثر جديد زائدعلى الامر الوارد على المتبوع ٠‏ بلقد يكون الامر 
الواردعلى المتدوع باعتبار التابع أقوى من الوارد على نفس المتبوع ٠‏ وذلك كالتوفية 
فى الكيل والميزان بالنسبة للبيع وقد يكون بالعكس6 فى الآمر بتأخير السحور.وقد 
بكرن انا نان أن ه ةاتفلل دو قف غل» اله جر أضا هنبا أو كقيرط اوفك | . 
وسيأتى له فى المألة الثالثة عشرة يبان أوفىتعل منه فائدة جليلة عملية لمسألتنا هذه . 
0 إليه هنا إشارةاجمالية بقوله ( وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مع 
الحاجيات ال ) أى فالضرورياتعتبر هىاخلة . وهىالمتبوع والاصل . وماعداها 
7 الحاجبات والحيات تفاصيل تابعة بن 7ن وغير مؤكدة 

)١(‏ رجوع إلى أصل المسألة وتلخيصبا 


بجور اجماء 5 سس حرق اح 0 0 لالوصف بالتبعية 6 ١ ٠‏ 
ع ط 


مرج ومقداره » وكذلك الصيام ‏ مع تعجيل الإفطار رتأخير السحور»ء وترك 
كلكا 6 وعدم لكان وكالمج مع مطلوباته التى هى لهكالتفاصيل والحزئيات 
والاوصاف التككيليات » وكذلك القصاصمع العدلواعتبارالكفاءة (""» والبيع 
مع توفية امكيال والمبزان » وح نالتضاء والاقتضاء » والنصيحة”"*. وأشباءذلك 
32000 فى|الطلت عل طلس مارحصت إليهة وانيست عليه قاد كن 
000 الااوص مستندة إلى الامو المطلوبة امل . وكذلك سائر التوابم مع 
المتدوعات 
"3 محخلاق" الامر والنهى إذا تواردا على التابعم والمتبوع ؛ كالشحرة المثمرة 
ربع الك قل » ورهكذ| . فكل هذه الأأوامر تابعة ( لا توا الركاة ) وقوله( مع 
تعجيل الافطار ) هذا وما بعده فى الصوم وكلها من الأأوصاف الكمالية فيه 
)١(‏ التغرير التعرص للبكلة والاأذى وقد ورد النبى عن تعض الصاتم لما 
يفسد صومه من الماشرةومقدمات الجاع والمبالغة ففالمضمضة والاستنشاق . لان 
ذلك كله مظنة لافساد الصوم . ومثله الحجامةللحاجمو الحتجم 
(؟) الماثلة فى الحرية والا سلام مثلا : حيث لا يقتل الخر بالعبد ولا المسلم 
إلناة ‏ فهذان مكبلان لمذا الضرورى 
() الا" مثلة الا ربمةمتعلقةبالبيع من بابالا وصاف. إلا أنه يقال إن الببعمن 
المباح وهذهالا مور الا ربعةالاواص فيبابين واجب ومندوب . و كيف يقالفيه : 
200 لاض عل المو عا باعتباره فى نفسه او باعتان تفاصيله» إلا أن يقالن 
البيع منالضروريات أوالحاجيات علىماسبق , فهو إذا مطلوبتتوجه إليه الاواص 
باعتسار ذاتهي تتوجه إله باعتبار توالعه عل أنه وان كانأصله الاباحة بالجزء فانه 
مطلوب بالكل 
[4) اأى فالا فبما بالعكس"..قق توارد الامزين لم يرد الامر بالتايع إلا 
1 للامر بالمتبوع » بحيث لا يتأنى الامر بالتابع وحده مقطوعا فيه النظر عما 
جعل تابعا له : تخلاف توارد الامر والنبى فانه ماتوجه النبى على التابع مثلا إلا 
مع قطع النظر عن المتبوع . حتى إذا نظر إلى المتبوع سقط النبى وألنى . هذا فى 
ذاته ظاهر . ولكن الكلام فى فائدة هذه المسألة عمليا . ولا يخق أن معنى الاتحاد 


:2 الفذا ل الثالت فى الا وامر وال نواهى ( اللسالة خادية دم نم 


ع المسألة الحادية عشرة 6د 

الأفران 2 آ اردان على الشىء الواحت باعقبار .11 كن 00151' 
إل ال در راجم إلى سق ناضيليا »أو إل د إوضافا 6 1 000 
رايا ٠:‏ فااسه) 1 216 تبت ف الأحول « 

واالى د 5 ان احيها تابع ا ر متبوع اا الراجع إلى 
و الا ا إل الفناصيل أومالاً دعاك أو اا 
كالتكلة للحملة لبان كن لان" فطلبه إنما هو من تلك المهة 
لامطلفاة وهذا امك سياه 2" نان مداااك ار م ضاي 
تصور وقوع اك ل ا ال ا "١‏ الجلةم 
بمكن إيقاع التفاصيل » لأن التفاصيل لاتتصور إلافىمفصل» والأأوصاف لاتتصور 
إلافى موصوف » والحزنى لابتصور إلا من حيث الكلى ب وإذاكان كذلك 
فطليه إعا هو على حهة التءية لطاب الها 

ولذالك أمثاة 0 بالنسية إلى طلى الطهارة الخد بية والجبلية » 
1 الزينة » والمشوع والد 7 6 5.121 والدعاءع واستال الديل ' 0 


ا كه - م اتقاءأطيب”التكسب هوا 0 قنهاء وتو به 20 


0 الآمر 0 عل حقيقته له على الاصطلا اح ف المسألتين السابقتين 

(؟) أى إلى نفس المطلق وقوله ( بعض قاميها ).أى أجزائها كالقراءة 
والذكر فى الصلاة وقوله ( بعض أوصافها ) أى كتطويل الركوع والسجود فيها 
وكونها خشوع . وقوله ( بعض جزثياتها ) كصلاة الظهر أو: التبجد أو الوتر 
وهكذا من الجزئ.ات الداخلة تحت كلى صلاة 

() دليل ثان على أن ما سوى الآمر بالجملة تابع للا" مر مها وا 

)5 هو وما ايه للوصف . وتنويع الخرج ومقداره للجزى 

(0) كونهمنالنقدي نأو الزروع أو الانعام . ومقداره كون الواجب ف الاول. 


إذا اجتمع أمران تتنافى أحكامها كان كاجماع الأمر والحظار 91 
لق المج أو الجواد وكقصد التبرد مع الوضوء » وقصد اْمية مم الصوم ؛ وفى عض 
20 لكل سي ةالحنانه والجمعة.. وقد مر هنا وى كتاب المقاصد بان هذا 
العى فى الكلاء 00 لعل قلية مع الماك التابعة. و باله 1 0 

00077 -90 أحكاء 0 اا كد الاجماع 5 
تقدم الدليل عليه قبل ؛ 7 1 م تحدثالاجماع او ا رم 


للحت 3لفاصارت المج موي عنها واتحدت جم ةالطلب 31 


الغى الطاب المتعلق ال حر 4 وشارنة الكل 0 ل 6 ع ك3 اما ال در 
وإما النهى “تعلق ب4 6 مر إن اقتصى كه 4 و يتعلق يد النعى اذا |أ- قتحى 


00 ادر كى اهنا أنهاقتطئى مقسناة .فاؤايد أنأكلق بدالتهي») كالجيع ب 
١ك‏ 0 سين المراة وعساأز خالته! » والجمع بين صوم أطراف رمضان مع ماقباه 
007 الطلرطن ف الاشز » ومع الرجلين فى البيع يل رلى 
0ض مشهب ماللكة؛ فان 5 5 ةي الأول » 
دالت الىالجبالة”” فى القن بالنسية ىار 3 من البائيين 0 
الحملة معلومة : فامتنع لاد سيا ا الب كران 
اع امسر 5 ا الى جع سلعتمههافى البيع 
00 ل الشركة شها» فك هيا قصدا الشركة 0 » ثم بيعهما والاشتراك 
فى القن » و إذا كانا فى حك الشر يكين فل يتقصدا ا ا 
الخلدين ؛ لأن كل ا القلعة 5 فهو قصد تابع لقصد الجلة » فلا 
ار 7 ا ل لزت ازاك اسل ول 00 ف أذلك ؛ 
أذ ام فنه» 0 نف الاجماع حلوت فساذ 

1ل نان فيه و0 م قا نس الك ىوقالا مز ستويهم وراد لمن اميا 
- ؛ على الاصطلاح المنيه عليه 


)١(‏ أى المؤدية إلى التنازع والشحناءء على خلاف المصلحة الاجتماعية بي نالناس 
انار أسل مال كليم أهوااها ناميه نا لبااجتما وهو ملام 


86 
و 


4 "هنايخ الاوك را ال 1م 


.والتكاح ماعل اللكارمة وال محة وعدم الماحة » ولذلك سم 00 الحداق 
0 وهى العطية لا فى مقابلة عوض » 2 فيه نكاح التفويض » نحخلاف البيع 
والقراض والمساقاة مبنيان على التوسعة ؛ إذ هما مستثنيان من أصل ممنوع وهو 
الإجارة الجهولة » فصارا كالرخمة » نخلاف البيع فا نه مبنى على رفم الجهالة فى العن 
وال اواك ل ور ادك 4 تاساك ا اليا ا 0000 
العروف والتعاون على إقامة المعاش للحانبين » بالنسية الى كل واحد منالشر يكين 
والبيع كاذ داك عواك ل سن عل للم فيان ل وك أن افك اللا 
والبيع يأى لل ال الاين الو كس فى الم 
0 ات ف 1 ام بالمباغ » للاجتزاء فيهبالتخمينالذى 
وصاوال ع . والاجارة عمد ءإ لى منافع : وحب» فبو على كل الحهالة ٠‏ و إتما 
عادر للد والزعارقة كالسككة 0 ف 7 ارد 1 ا 
فى عقد عل بتى ا 5 ؛ والمنع بناء على تضاد البت والخيار 
وك الجلفرارق جع العاديين فى عمل واحد بناء على الشهادة بتضاد ادالا حكام 
1 أوعدم تضادها » 0 ءاهنا فى مع العبادىمع العادى ؛كالتجار 5 


ا 0" بالعقد 0 شار 

5 ) أىفلا حور إجماعهما . لكزالمعروف ف المذهبغير هذا . ولص خليل 
عدم فسادها مع البيع . قال الشراح فلا تفسد مع الببع لعدم منافاتهما ؛ سوا 
أ كانت الاجارة فى نفس البيعأم فى غيره , إلا أنها إذاكانتفغير المبيع لايشترط 
فها ثىء وإذا كانت فه يا إذا اشترى منه قاشا لبخيطه له ثوبا اشيرط لما شروط 
كعدم تأخير العمل 2 

0 التجارة فى 1١‏ بج ورد الاذن فيا بقوله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا , 
فضلا من ربكم ) وإن 5 0 وادعى المع وحمل الا بة على ما بعد الفراغ 
من أعمال الحج ؛ فهو محجوج بالا ثار الصححة . فضلا عن 0 بالا ابة 

عن سبب التزول 


إذا اجتمع أمران تننافى أحكامهما كان كاجماع الأمر والحظر ‏ 301 


نية الفرض والنفل فى الصلاة والعبادة لاداء الفرض والندب معاً » وجع”'"فرضين. 


ا 8 فعل - 27 رن 4 ارقم راان 2 او ظهر وعصر 4 او صوم رمعاث 


08 


كام وقضاء 8 ا كاه ذلك 
ل 55 3 مالك من جع عدرة فيا ال عض )2 وإن كان فى بعضها 
اد فاب 5 5 عالت دة بعدم المنافاةبين الا حكامء اعتباراً :. 0 0 


والساقاة ل 0( 00 والبيع ا 0 2 0 : 000 مع 
هده اليا يم سند ومع من اجماع ” ' اي 3 6 واختلف الأعاماة 
فى اجتاع الا إجارة والبيع . هذا كله لا جل اجماع الا حكام العامة فى العدك 
الواح ؟ فا ارق تى عل عابه التصابيق احى ترط فيه العا 0 5 قف عم 

والسارض الندق ا فيه ل م 0 َأ 3 5 وليس ليم كذلك : 


ا ا د نافيان ه عن جيه أن أحدهما عنواجب لوقتخاص ء والاآخر 
كن ,و حك 5 ولذلك م كار اله عن مقتضى كقار امل 

(؟) 5 قال أشبب : لا بحرم الصرف والبيع » وأنكر أن يكون مالك حرمه ؛ 
اك أن العقما الحتورئ ظٍِ أمرين ا من اجات غلم افر اضبقاك : وإنماحرم 
مالك الذهب بالذهب غل إن > فك مع كل منبما سلعة ٠‏ قال أبئعرفة ااه 
فى النظر ؛ وإ نكان خلاف المشهبور 

20 "الممتواح إجتاع جزاف من حب ممع 54 امه عفاد و احد و كد| جواف 
من أرض مع مكيل منباء وكذا اجتماع جزاف من حب مع مكيل من أرض » 
لآن فى ذلك خرو ج أحدهما عن أصله أو خروجبما معا عن أصلبماء إذ الاأصل 
فى الحب الكيل . وأصل الاأرض أن تباع جزافا. أما إذا اشترى أرضا جزافا مع 
مكيل حب فلا مانع لا نهما جاءا على أصلهما 

٠‏ وار الك فد بتصدى ف انس وكداافى العدد أو الوزن بز لايد 

5الحقى مناهذ[ كله قبل البت.ى الصرفك 
ره( قالوا أنه يق ما يطلب فه المناجرة 
(1) ولو بأن بوكل غيره فى القبض بغير -حضوره 


»1 النصكن انتالية و لراش والواه ف اله لات دي 


- 


اوهو ]أو اند ااال إذالم وك احيعنا ميا إلا جركانة إن 
ان لمن الا كل والشرب والذيح والكلام المنانى فى الصلاة » وجم 49 


1< عام[ عطفه على ماقبله إلا على اصطلاحه فى المسألة قبلبا 

ل كالتبرد والنظافة وإيقاظ الاين س مع رفع الحدث بالوضوه واالفسل 1 
وكالمة مع العبادة بالصوم : والصحة مع تأدية الفريضة فى السفر للحج : ع 
ا كان شاده الشعية للعبادة فى القصد وقد تقدم له الخلااف بين أبن العربى والغزالى. 
فى خروج العبادة عن الاخلاص وعدمه ء بنا, على صعة انفكاك القصدين ا هو نظر 
انن(الغرتئ 6 أو على مجرد الاجتماع وجودا ولو صح الانفكاك م هو رأى الغزالى 
راجع الفصل التالى للمسألة السادسة من النوع الر 57 فى المقاصد . وقد تقدم آتفا 
أنه اذا كان أعذع) تبعا للا آخر وكانت أحكامبما متنافية كاجتماع البيع والصرف 
دنار واحد فلا يضر ء لالعاء ا 0 على مثل صورة 
الصرف والبيع المذ كورة يظهر كلامه . ولا يتعارض ف ماسبق ولا م ما يأق بعد 
من جعل التبرد وما معه مما فنه الخللاف معن أن عمل حمل قوله هنا ( إذا لم يكن 
تبعا ) على مايماثل الصورة المذ كورة وإن كانت فى المعاملات ؛ وكلامه فم جتمع 
مع العنادات 

(7) كن يعيد صلاته مع المناعة مثلا فينوى بها أا فرض ونقل معا؛ فقد 
جمع بين متنافيين فى الا “حكام فالفرض يأثم بتركه والنفل لايأثم , والفرض تسنفيه 
الجماعة والنفل لا . والفرض تقام له الصلاة والنفل لا والفرض بحب فيه القيام 
على القادر والنفل لا ؛ وهكذا . وكئن ينوى بالظبر الفرض والركعات المطلوبة قبله 
أو بعده ند يا وفان ,هناك :تنا فناز طااض ١|‏ رن لأوانها سير د قبلا أو نطدذا وبين ناد تباتك 
الا ن ٠‏ ولذلك لم بحر مثل هذا أحد . أما إذا نوى الظبر وتحية المسجدمثلا فقالوا 
إنه بذلك ,ثاب ويسقط عنه طلب التحية » وإن لم ينو سقطت التحية ولا ثواب . 
وقالوا إن من عليه قضا. رمضان له أن ينوى معه مثل نفل صوم عاشوراء والايام 
البيض ويوم عرفة_ والواقع أن النفل أعم منالفر ض من جهة شروطه ومايطلب 
فيه » فيمكن أن مجتمع معه النفل بدون منافاة ؛ إذا لم يكن مانع آخر يقتضى الممافاة 
مثل الصورتين اللتين ذ كرناهما . ول نرخلافا فىنية 1 مع الفرض واقى زه 
( والعبادة ) أى مطلقا ولو غير صلاة ؛ وقد عرفت مسألة 1 . ومثلها اليج 
مع العمرة النافلة مع أنهما حيحان 


إذا اجتمع حال اسه نه كان كاجماع ال 6 


للجمع تأثيراً » وأن فى الجمع معنى ليس فى الانفراد »كا أن معن الانفراد لاببطل 
بالاأجماع . 

1 00 00 منهما مُناَ الا أحكام لاحكام اديه ولا 

تن كان كتالك رجع فى اك 2 لاه العرط و حتمعان 

ا 05 _الساله فيليا .ا(معى لت أن الوا إذا كان له أحكام شر عية 
تقيرن به فحى منوطة به على مقتضى الملصاح الموضوعةف ذللك الثىء » كا 
ل ن أعمال المكافين » كان ذلك العمل مامت ال غيادة : ٠‏ فان اقترن عملان 
وكانت أحكا مكل واحك و . ضاق أحكام ايارسل ارد 
الواحد فى القصد الاجماعى اجتمعت الا حكام المتنافية اتووضعتالمصالم » فتنافت 
وحوه المصالم وتدافعت » و إذا تنافت لم تبق مصالح على ما كان تعليدحالة الانفراد 
ادر الحان على وحه استقرارها فى اجماع الأعر به مع المنعى عنه » فاستويا 
1 الأحكام مر لع و كر يعتمد المصالم » واجتماعهما 
8 الى الامتناع م مر ؛ فامتنع ا كان شاد 
أ لهذا تيقل بالتتن امل الله علليه 1 عن البيع والداف ؛ لان باب 
البيع الك" الشائقة والكانة 0 وازاتالتناق يعتفى المكاز مةوالسماح والاإحسان 
فإذا اجتمعا داخل السلفه المعنى الذىفى البيع » رج الا اس اد كان 
مستثى من بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب نسيئة » فرجع الى أصله المستثى 
ا لان كرها ]تشع مند وه الصزت” "7 أمله ا لغابنةوالكاصطة؛ !وا ككاسية 
فيه وطلب” الر .م ممنوعة فإذا رجع الشك نامل مقارنةالبيع امتنع من جهتين : 
« احداهها » الا 0 اط حرق ) طلت ارح الذى تقتضه 
الكابة انهم بم الىالبيع إلا وقد داخله فى قصد الاجبماع ذلك الممنى . 

نيكس السى ى, ظ راك لكلف فى السبادة غيزوها عا حى مامون به 


3 صو ابه البيع ٠‏ وقوله ( والكايسة فيه ) أى فى الساف 


158 الفصل الثالث فى الا وامر والنواهى ( المساله العاثرة ) 
ام ع ا رك 1 ا لسرم الكل 0 
الا قسام الى عتلف هأ حكم ادر مع الكل . وعند دك لايتصور ن اك الام 
سه اا ان كر ارك ل مد 
النهى لما تعلق به من ذلاك . ووحه ماتقدم فى تعليل الروك وما و معه 
5 3 . م 1 2 ٍ. : 102 
لانا شول” إن ارا كل اك ل كلتابع مع المتبوع فليس جزء 
الحرام بأن يكون متبوعا أولى من أن يكون تابعاً .وما ذ كر في كتاب الاأحكام 
لايك 6 وله معارض ركو لفان اتاد 8 وم توحيه اللأراركا فاعتياره 
6 


ا فبه 6 عن من 


الا در المتفق عليه ف 52 مالك ولا غبره 4 فهو 


المسألة العاثشرة 6د 


ءٍِ 8 َ( 5 . 5 2 7 8 
اومان وار يا كل واحد منهما غير تابع اصاحبه » اذا 


ذهب تعئة الف ]إن اجنيا ينا فى عمل واحد وفى غرض واحد » فقد اتقدم ان 


)١(‏ ف الحقيقة لم بجعل المتبوع هو الجز. الحرام . بل الميئة المكونة منه ومن 
غيراه الى اقتضت المسده وال السمد بالمفكة 

(؟) بق عليه أن بحيب عن القواعد التى ذكرهاهن درء المفاسد وسد الذرائع 
واتارت ولس هن الل عل ال الا ل الراك لل لت 
كبذه . فى مقابلة قاعدة تأثير الانفراد وبقاء خواصه التى لمتثبتفى نفسها إلا بمجرد 
الف البعيد عضا الاسيان الخ 

(*) تشترك هذه المسألة مع ما قبلبا فى أن || الشيئين الاذن :تكد لكان يا 
فى غبل ولخد لتر ليها تالعا الار خض ١‏ توفحة' ه اك التبعية المتقدمة » و حالما 
أن تلك ورد الامر فنها على حل اين لعز الاك اعد الا مرلاذ م 
هذه فلم يتوجه فيها 7 اكه ايان ل منبما لوازم معتيرة شرعا » 
وهذه اللوازم متنافية فهل يعتير تناى اللوازم موجبا لعدم حة اجتاعبما فى عمل 
واحد وغرض واحد. فيبطل العقد ؟ أم لا ؟ 


إذا اجتمع المأمور واخطور ااا ؟ /ىة ١‏ 


1 .فعا جبية حصلت اليائدة الأجاء فم حاضا || اا 
الاجماع » قن 6 حصا ندة بالاجماع فهى < أصلة من حهة لافنراق . 
حالة الاجماعء اناف حيتت كان الاجماع فى شيئين لصح ادل واحد 
55 مت ا دا ار انف] رات ف سملن مالضا حى 
ينظر قممأ ل س اعتبار الاجماع وحده ا كا ر الانفراد 
-00 وحه تتحاذ به أنظار الحصريدين : 
واذا كان كذلاك ين امترج الأمران فى المقصد صارا فى الحسكمكالتلازمين 
فى الوجود ‏ اللذرين حكهما حكم الثىء الواحد » فلا يمكن اجماع الأمر والنهى معا 
فمهما 5 تقدم ف المتلازمين 4 ولاند من حك شسرعى يتوحهعلهمايالا هر أو بالنهى؟ 
1 . 3 1 5 
اولا فإن دن العكا” من جرى عامهما حك الك وساف 4 اعتارا 
0 رد والاستان > اذا كان" الثان فى كل واجد منيما الافراد عن 
صاحيه ؟ِ والخلاف موحود بين التنكاء ف ماله )0 الصففة تجمع بس حرام وحلال « 
ووحه كل قول م ينا قل ظهر 
17 ني النيق اعد اغليةالدلبلع عمو الابول “قا ثهءاذا بيت تاثي 
الاجماع وأن له حم لا 1 حالة الانفراد ؛ فتد 00 0 
بالنسسة ان المجموع كالتابع ”" 35 المتبوع 6 ف نه صار 0 16 عو 0 و 
ا عه 3 لاحملة 3 ومن الدليل على كات هامر ا الا كام من دن 


اس هذا إشارة إلا وض اللنبألة وأ فعا الس سحن المجتمعين تا 00 
بل نحيث 0 استقلا لكل منهمأ بالحم . فيل لعتبر تأثير الاجتاع أم لعدبر بقاء 
الانفراد ؟ به إفكوون هناك هد وكات 5 اك النظر والاجتباد أخرما 5 0 
سق الاجماع 8 ل 00 مبى على عل المفترقات خواصها -55 الاجماع 

)١(‏ أى لايتوجهعلهما معا حك ل لك ا هذا 
نظر من يلتفت لمقاء الخواضص لجعرادات ع الاجماع : وما قله ا قله ٍ فقوله 
(فان من العلباء الخ) بيان لقوله (أولا) 


( الفصل العالت ف واس والنواهى ) المسألة التاسعة‎ ١5 


واللف مجتمعين قغى بأن لافتراقهما ('؟ معنى هو موجود حالة الاجماع » وهو 
الانتفاع بكل واحد منهما ؛ اذ ل يبطل ذلك المنى بالاجبماع ل 
ممى زائد لأجله وقم التهى ؛ وزيادة المنى فى الاجماع لايلزم أن يعدم معاق 
رك 00 ا الجمع إن الاختن وماق ممناء 721 17 
وأيضاً فإن فإن كان للاجماع معان أو كور ذف الانقرادفللا تفرادنى الاجماع خواص 
لاتبطل به ؛ فإن لكل واحد من المجتمعين معانى لو بطلت ليطلت معانى الاجماع 
منزلة الأعضاء مع الاإنسان فارن وعها هو الانسان » ولكن لو فرض اجتماعها 
من وه واحك أواعل عطبل مع واكك لطن ار 0ك 
اليد » واليد تفيد ما لا تفيدهالرجل » وهكذا الأعضاء المتشامهة كالعظام والعصب 
والعروق وغيرها ء فإذا ُبتهذا فافهم ا الل 
فالاط 17" بالإبجاع والنهى عن الفرقة عو شط لمؤابجا »لالح لحليداله 
)1١(‏ أى بأن لما عند الافتراق 
6 فنافع الزوجية موجودة فى كل من الاختين عند اجتماعبما أيضا . ولكن 
النبى ورد للبعنى الزائدق الاجتاع 
(ع) لكن هذا ليس جمعا اعتباريا كاجتاع الشيئين المتباينين فى عقدة وصيغة 
واحدة مثلا : فبناك لا عضاء الانسان نظام طبيعى بجعل الحياة مشتركة والعمل 
ارال ٠‏ وأن من هذا بحرد جمع الشيئين فى صيغة أو قصد واحد ؛ فلعل 
اران ا تكسا تن رالا فكع اع مرك هنا وعد 1 صوله ىلقم 
ل كام 0 نعم إن الاحكام مبنية كاسبق عل مجرىالعادة فى الا“ نسان 
سواء كانت طبيعية أو غيرها . ولكنها تكون حقيقة لاتشبيباواعتبارا 
8 او الكل علد الاجتماع بالمعنى الاعم السالف ( غير مبطل) أى 
بالدليلينالسابقين ٠‏ وهذا منه شروعف استغلال المقدمات السالفة من أول المسألة 
الي امد القاعدة الا نة 
(6) “لكل واكدا ساد اذه الاسيان المدعن فا هذا الاجتاع حافظ لسائر 
خواصه ‏ هو والضح ا لا الا الخ ) هذا مرتب عل 
جموع ماقرره'فن أن الكل ين الاجتاع وأجزائه تأثيرا حاصلا عند الاجتماع . 


إذا استمم لاطو روك الى كاف لذ كه أم للاجماعأثره؟ ١9.0‏ 


ف اكطيزة» كالأمر بالاجماع والنهى عن التفرقة » لمافى الاجتماع من المعانىالتىليست 
فى الانفراد »كالتعاون والتظظاهر » و إظهار أتمة الاسلام وشعائره » وإحماد كلة 
دك رك العاف وللبيات والزاغناطاء وفرغلك المواقلات 
بين ذوى الا رحام خصوصا » و بين سائر أهل الاسلام تموما . وقد مد الاجماع 
وذم الافتراق » وأمر بإصلاح ذات البين وذم ضدها وما يؤدى اليها » الى غير 
ذلك مما فى هدا ال 


ايسا الاعسار التطارى.يعضول أن لاجماع أ 


52 مرأ راكذا لا.يوحد مع الافتراق َ 
ع و<حه 0 الاجماع 
لاسا ودين مه احرى ؛ ناه اذا كان للا جاع معان لاتكوق 
لتم اما ميات 0 حالة الاجماع : فالنهى عن البيع 


)١(‏ وانظر ل لم يذ كر من آثاره ما أشار له فى الحديث المتقدم منأنْ لتفريق 
الخليطين نعمبما أثرا فى الركاة بزيادتها أو نقصبا مالم يفعلا ذلك خشية الصدقة 

)لم يقل : ليست توجد عند الاجتماع . بل اقتصر فى كل الحاو لةالا تيةعلى أن 
الور المسدكة عند اجتاغها لا تفقدكز واحدة منها خوواصها ! أى فعا 
المجتمعات التى تثبت لها عند الانفراد لاتزال متحققة عند الاجماع وهذا هو الذى 
يعنيه » وسيرتب عليه التعارض واختلاف النظر. فلا يصح أن تكون المقابلة بين 
الانفراد والاجتاع إلا على هذا الوجه . لا بأن تكون على أن معانى. الافتراق 
لا توجد عند الاجتاع . وقوله ( للانفراد فى الاجتاع خواص ل تنطل به ) أى 
لايصح ولا يعقل أن تبطل بالاجتهاع , لاأن بطلانها يبطل المعنى الذى فى الاجتماع 
كا مثل . فأن الا عضاء عند الاجتماع حافظة لخاضتها ء ولو لم يكن كذلك بل صار 
المجموع بمنزلة اليد أو الرجل أو العين فقط لم يكن هو الا نسان . فاحتفاظ كل 
وأحد نخاصته حفط للد شان الشكوق ع هذه اجات" فبذا كالترىعل مأقبله 2 
كانه يقول : ليس فقّط ان الاجتاع لا هدم خاصة كل واحد على انفراده ؛ بل إن 
الاجتاع نفسه لا يتحقق إلا ممذا الحفظ ١‏ 


١ ١ 5‏ الفغيل الثالك فالا وامرد و التواس أر البالة اليه ) 


وعو التفرقة 7" ينال دا سان صر لي وعن التفرقة بينالا وين 
3 2 1 

وهو حك دمب ددن وذو لاقن الْشرْد 
ضافاذا أخذ الدليلفى الاجماع 8 دهذا بكرت الا د | اث 


0 عن عمدت لتم مدال روصلاه ورت هي 
الزبيب والتمر جميعا. والبسر والتمر جميعا وقال : لاتنبذوا الزييب والتمر د 
وال" لاطبأ واالدر جا ) ارجا “اليس عن اللنمة :+ و عن أى قنادةرضى 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تنذوا الزهو تسعد 
ولا نطق والزبيب جميعا الك اننا مر د لى حدته ) أخرجه 
ن الوعواعن م امالك رأ دوه والنسان 

(؟) لا“نه يهو تمصاحة الاجماع برعايتها لابنباوسكوننفسها برؤيته . ولذلك 
بفسخ العقد عند مالك إذا كان العقد المتضمن لذلك عقد معاوضة 

(5) روئاق مدق الا خا راط رأحجد والترمذى : عن أنى نراق قا اميت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبته بوم القيامة  )‏ قال شارخة التتوكان «“حديف أنى يك ركه أيضا 
الدرقطنى , والحا 5 وصتحه . و<سنه الترمذى . وفى اسناده حى بنعبد الله المعافرى 
وهو مختلف فيه ٠‏ وله طريق أخرى عند البق ٠‏ وفها انقطاع . وله طريق اخرى 
عنطةالذاوة) 

)0( ول أل ى صلى الله عليه وسَلم لعلى رضى الله عنه ل 0 
أحد الغلامين الاخوين اللذين وهبهما له النى صلى الله عليه وسل . رواه الترمنى 
وأينماجة! قال الشوكانى .إن هذا 100 ميمون بن أنى شسةاعبهة 
وقد أعله إكاطانة بالانقطاع بهم اله و اورجه الحا ى وصصح الاي كن 
البييق لشواهده ٠‏ وعن على رضى الله عنه قال : أمرنىرسول الله صل الله عليه وسلم 
أن أ بع غلامين أخوين » فبعتهما وفرقت بهما » فذ كرت ذلك له ؛ فقال ( أدركهما 
فارتجعهما .ولا تبعهما إلا جميعا ) رواه فىمنتقالاخبار عن أحمد _ قالالشوكاق : 
ر ال ايعاد افج تيا ل سد لطس وي انه و1 ار راان 

حبان والحا ك , والطبرانى » وابنالقطان 3 
7 أى بقطع النظر عما قدريه أو لا امن امع بين ماهو رين أو ماهور ومنك 


0 


2 


ذا اجتمع المأمور والحظور وليس أحدها تابعاً فهل لكل حك,هأم للاجماع أثره الف 
رو وا كيدي بالصوم حتى يشم اليه ما قبله 
أوأمادية ؛وكتلك بق 9 -- ل ور مأو لا ون نايت 
الطرالمثل ذلك أبضاء ونبى 0 عن جع الماترق وتفريق امجتمع خشية 
الملدقة #وذاك اما ا ان لادلدر اك وامتضاذه 0 اد 
ل ل يه يبي أن للاجماع كه "ليان 


00 كلسي يعن ل إلا النسانى ) لا يصومن أحدك بوم اجمعة 
.أن هيم قبله يوما أ يت وقال فى كنوز الحقائق ( نبى أن يفرد .وم 
الجمعة بصوم )عن الدار قطنى . وقال فى موضع آخرمنه( نمىعنصوم يوماجمعة ) 
عن أحد., والقسخين ِ 

(؟) وهذا لح ع ا ل | جمع الااهز) يما معا . 
وقوله (وكذلك نبى عنتقدم الخ ) بالعكس فرمضان وحده مطلوب , وجمع يوم 
ان لمان عد 0 لسار 

(©) (لا يتقدمن أحد؟ رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون رجلا يصوم 
صوما فليصمه ) ادرتحهدق التسيوعن اعمشة 

(4) (لا يصلح الصيامفى يومين يوم الفطر . ويوم النحر) أخرجهفالتيسيرعن 
الخنسة إلا النسائى . وهذا لفظ مس 

(ه5) سمدم( ج ١‏ ص 7060٠1)وهو‏ يقيد أنللاجتاء والافتراقح يعو عليه 
مالم تكن لها نبة.سئة فعامل بنقيض قضده .:فالا صل ثابت فى الحديث 

)| اقتصوعل هذا. و انارت ضبهالا'مرزان »لان الذى"يعنته الا .ن؟ أن يكوا 
للاجتاع حك ليس للانفراد . ولذلك لما أخذ الثانى أخذه مع تغبير الا“ساوب». 
لبجعله راجعا إلى غرضه فى الاجتّاع أيضا وحلمانه دق الا نيوا اد سل ار اانه 
لا انفراد مع الاجتاع . ويكفيههذا ففغرضه. وسباقىمقا بلذلكفقوله (وللافتراق 
أكا أثير الخ ) 

ا ان سلب ضف الانماد يعني الجاع اا يتنفنا الا جز اما حاطتباء ةما 
سيجى. فى توجبه مقابله . فازالة هذه الصفة لاتفيد عدم الااعتد اد نكل من لذ جرال 
2 ده وأعطاءه مايناسبه من الحم : 
الموافقات_ جم - م ١٠١‏ 


لذن الل الثالت” فى :الا وار والتواقئ ( للكالة التايكة ) 


لمكو فيرما واجداء الآناالأمر دن كرن للابافةا >كتول قار العا راد ف 
الوط وا لواو ا ) ؛ وا قصد هنا الاختصار بهذا الاصطلاسوالمنى 
فى امساق مفهوم - فعلوم أن كل واحد منهما غير تابع فى القصد بالفرض » 
ولأعك ل عل حك الراك لذن الفمية اذ ا 0 0 
امسر ذا 4 لان الاستقراء من الشرع ان للاجماءتايرافى أحكاء لانكو ن 
حالة الانفراد 


وستوى فى دلك الاجماع يبن مأمو ر ومنبى ممعم الاجماع بين مامورين أو 
: داك ِ : 7 
مشومين قعل مهوى علمه الصللاة والسلام (عن 5 وساف )وكل و حل منهما لوا بشرد 


أاء 


ار © ديق 0 اك عن اجمع بسن الاختين ة فى النكاح مع > از العقد عل كل 
واحدة بانفرادها 3 وى اك اموي عن اجمع بين خا وعمتها ( وام ديد لتها 


وقال 0 اذا فعا ولك 1-5 اه 5 كت إل ولعىة ئ مالحا من 


9 


0 كان الجمع حكم 5-0 5 الاجماع 55 4 وهو دلب 4 وكان 


تأيه فى قط ” “الا رحام وهو رقع الاجماع 7 لى تأثير الاجماع 
-6 


لعل الاأصل ( ولان الاأمر ) فهو تعليل ثان لاختياره هذا الاصطلاحء لا أنه 
ل كن خكتاراتا| ل نهدلا يظبر ٠‏ وكان يمكنه أن 0 ل ) 
كلية (المأذونفه) وهىتشملباق الاصطلاح العام . إلا أنْع. عارته عع 

را ل بلك لان 5 

(؟) هذه القطعة رواها ابن حنان ٠‏ والخطاب فبا جماعة الاناث ؛ م فى نبل 
الاأوطار: ثم قال فى .موضع آخر.منه وى رواية ابن عدى.الخطاب لجال 

(©) أى فق عبارة الحديث نفسها ‏ بقطع النظر عن عبارة النبى الواردة 
فيه مايفيد أن امع ينشاً عنه مالم يكن عند الانف راد »5 أن نفس النبى عن امع 
يفيد ذلك ولو لم يقل إذا فعلتم الخ . فقوله قطعتم أرحامكم أى قطعتم هذه الصلة 
وهذا الاجتاع المعنوى بينكم بهذا اجمع 


ك- 9 ذلك وان لل كاه اي ل أن كرون 
متفقاً على الل بالنع فيهء لكنه “من بالبسد الذرائع » واعا وقم”” النظر 
الحلانى فى هذا الباب بالنسبة الى مقطع الي ء وكون المعاوضة فاسدة أو غير. 
فأسدة ع وقد تقدم لذ فى كدار ف القاض” 

0 الأة ال د 
لمر والنهىعلى شيئين كل واحد منهما ليس بتابع 0 
1 | ادرمان فى الوحود ولا قى العرف الخارى» إلا آن:الكاف .ذهل قصده 


64 


0 اقساى عمل وأحل وق خرطن وأحل كجمع الحلال والحرام ف ديق 
واحدة ‏ ولنصطلح فى هذا للكازعل وذءالأمر هوضع الددبالت 97> :أن 


00 ا عن د ؛ بل كل منهما يسيق القصد اليه ما هو 
ادس ف هذا الضرب خلاق ثرا العتب وما امعه 

(؟) لعل الاأصل ( لكونه ) ٠‏ وهذا التعليل إتما ينتيج لوكان الغرض قصد 
الخلاف والوفاق على المالكة القائاين بسد الذرائع ومن يشاركهم ذلك اللاصل 

(+) جوابسؤالةديره أنه كانمقتضىهذهالةواعد الآ صولة أن يتفقوا على منع 
ا العر م مع أنهم اختلفوا فيه . فقال: بل ثم متفقون على المنع والحرمة .. 
والخلاف إماهو فى فساد المعاوضة وحتتها . ومعاوم أنه لا يلزم من القول بالحرمة 
القول بالفساد ‏ والشافعيةوالمالكيةيةولونإن ل يدل دلي لعل الصحة كان فاسدأسوا 
أكان الدليل متصلا أو منفصلا وعند الحنفية خلاف فيه بالنسبة لبعض صوره. 

)) لت سقطاية اا 2 
قوله ( ولنصطلح الخ ) معتر 

(ه) 1 21111 
فقوله ( متلازمان الخ ) ببان للتبعية المنفية 

10 أى فى موضع ما يمل الاباحة + 'حنت يكون 'المراد به ما يكون طلبا 
أو تخبيرا . وسيأتى فى الا مثله المع بين الآختين . وكل منهما مباح عند الانفراد ؛ 

واجمع بين بيع وسلف » والبيع مباح والساف مندوب مأمور به ٠‏ وقوله ( الحم 
فهما وأحد ( اق هذا المقام لا مما يقابلان النبى هناء فا 5100 به إذا 
أجتمع مع المهى 5 : وقديليب للسباحإذا اجتمع مع المنبى عنهوق وله( لان إل مر )) 


و6١‏ الحم "اننال كو الأنؤام؟ والدواله ف( الشاله امي 


وقد قال المازرى فى +>وهد 00 ف الببوع : يديعئال يأحق بالممنوع ولا 0 
0 اله رمه مقصودة ريشفتدى أ ا حخصة 02 لعن 2 والعقد واحد على سىء 


لاستحالة القييز » وان" 'سائر المنافع المباحة يصير عنها مجهولا لوقدر انفراده بالعقد 


ا 7 


0 فقاعدة الذرائع قرئ كيقاء ارم يا اميد كاك الممنوع اك 
فقاعدة معارضة درء المفاسد لحلب المصالم جارية هنا ؛ لاآن درء المفاسد مقدمو لذن 
1 َُ ل 8 
قاعدة التعاون هنا * تقضى بآن امعاملة على مثلهذا تعاون على الم والعدوان. 


كك نفاق | العنت الحمر كنات وشراء ء السلاح لعطع الط ريق ( وسراء 


كر أى ووجه 222 3 الجبالة فى تمن ماعدا المنافع ا حر مة 

(0) وانظر ملم بجر هنا ماجرتى فا ءمستاقاة الشجر كوان به الاح ال 

واجتاع البيع والصر فاق ديار » وهكذا عا "جيل افة الفليل ارم تابعا للكيير 
الجائز ؟ فكان فصل هنا فم| إذا كانت قيمة 0 اتلك فأقل تكرون تألعة .: 
_ ا ا 21 ل ل رضي 
وسكرن ال القائدة اللا ول من الفصل الثلى . رافق الأ فنا 2 انا 
أصل المنع للغرر والجبالة » وهذا المنع لنفس الانتفاع بالمبيع . فلعل لهذا دخلا فى 
التفرقة » وسنانى توجمبه 

(0) أما فا ذكره من سبق القصد الىالممنوع وكثرته فى ضم العقدين كا مثلة 
خليل السابقة فانه كان فبها تهمة القصد الىالممنوع فقط . بسبب كثزة ذلك فىمثله ٠‏ 
قا هنا أقوى 

كا أ التعاون بالجائر على الممنوع الذىهو ممنوع شرعا . يعنى ولما وجدت. 
أصؤل 2ك 1 مارك قا عةة الحية ا ا ال 15د 
1 ل الفصل الثانى بقوله ( مالم يعارضه أصل آخر ) 


7 الس مويو عن لاز مهاو بالعكيين فالمكر ار للالتابع ١/15‏ 


خالا صل لك عط مت كر وا لاله #تلف فيها على الخلة اعتمارا 
كالت وتاعدة الدرائم 'أرضاءمينية 12 سه 00 القصد الى المنوع وكثرة 
: 2 
ل فْ ْ العقدين » ومن لا براها ص 01 أ ل القصد قَْ فشكا العقدين 
| 
0 سالط حرو دك 
الاى )أن لإ كونحد الاين نيعا فى القصد" العادى » بل 

اك واحد منهمأ م السدقى لمعيل اليه عادة بالاصالة ا وال راق الهرمة اذا 
0 والصياعة متشوذتين ما غزفا: أو بيضق كل واخلة ناف الاقراذ 
عرفا فهذا بمقتفى القاعدة المتقدمة لا يمكن القضاء فيه باجتماع الأمر وا 0 ؛ لآن 
متعلق > ماه زمان 6 ولا 5 من 3 رآ أحدهها واطر اح 5 2 1 ما على اعتبار 
التلم كما مر فيسقط الطلب المتوجه الى التابع »وأما عل عدم اعتياوها فيصين 
التابع ان سق ا فهو حل احتهاد » وموضع إشكال * وهل وقوع 

.)١(‏ بدون مراعاة لكونه تابعاء بل يك كثرة حصول ذلك» قال ( وكثرة 
لكا م الععدين) أى فى ضم لعصيما إل العض فى عفدة م أذ إل 
ببع وسلف © قال خليل وشراحه ( ومنع عند مالك بك الترجماء لاجل ظن قصد 
مامنع شرعا . سدا الذريعة ‏ بيع كثر قصد الناس له للتوصل إلى الربا الممنوع ؛ 
كبيع وسلف ( أى كبيع جائز قُْ الظاهر 6 ان 0 ولك 55 يبيع سلعتين 
بدينارين لشبر ثم يشترى إحداهما بدينار نقدا ء فآل اللأمر إلى بع للسلعة بأحد 
الك شارين ولف ال خر بدفعهمالعد شور ماه ا 2 0 ٠‏ كبعه ا 
ل ويشترما مخمسة نقدا وإما قال ( عند مالك) آنه لاخلاف فى منع 
صريح البيع والسلف . وليس من الذريعة إنما الذريعة مثل ماذ كره خليل 

6 أى لت عدون الكترةءنادامت على خلاف الااصل االمعاحد : 
والاصسل شأ العقدين انفكا كبماهذا . ولكن قد يدعى أن الأصلعنداجتّاع 
التقد بن الى القصد إلى الممنوع 

١‏ ك1 شعلق به بطلل فضل عن القوظة 

(4) أىهلالتابعهو صوغ,احليا لمن لابجو زلهاستعاله. والاصلهوتماك الذهب 
والفضة أم الاأم العكس ؛ فعلى الاأول بحوز البيع والشراء » وعلل الثانىلا بحوز 


ا بالسدا انالك" ى الاتوامر والشر اهل ا(#اأقاية انارت 


ىَّ سؤاهم عن شحم الممتة وا زهمما إقصدك لطلاء السفن وللاستصباح 4 وكأذالا مرون. 
١‏ 0 2 : ! 3 : 0002 

5 إفعم الا نتفاع بالشحم فية على الخماة 4 ولحكن هنا العم الكاص لافارضل 
امفيك العام 3 

ع ا ل ا الا 5 

فإن صار التابع غاليا م الفحمك 6 وسايقا ئ عرف بعص الازمنة 7م 
يعود ما كان بالاصالة كالمعدوم المطرح شت ادك ادن 
ع ا رهن 
2 كا وضعت فى الشرع وان لم 0 ولسكن القصد الى التابع كثير 


ان فرض اتفاقه اتقاب الح والقاعدة مع ذلك 


0 لا حك للتابع واو قصد الله بالخصوص لهذا اناما لطا 007 
كان المواقق للبقام "هناك "أن فول و كل رزائا من أجار) ل ومن لفق )1ن 
الكلام كان فى فرض وتقدير له فضا احكام متفرعة قطعا 

00 أى فييق الحم كمد ام 

() هذا هو النتيجة الاأصولية » وإن كانت المباحث السابقة والترديدات 
والاستظهارات لا" حاو من دواائد. و شفيفة فى سيل هذ الدان وماك الا ل 
إلى قوأعده 

)١‏ لان القاعدة اعتبار ما قصد غالبا عرفا ٠‏ فلو تغير المقصود عرفا فالتغيير 
فيه . لافيها 

ا أى وإن لم يتفقصيرورة التابع متبوعا فىالقصد عرفا . ولكنه صا ريقصد 
كثيرا كثرةلاتصيرهمتوعافهل يعتبر؟ قال : إذا بنىعل القاعدةمن اعتار مايقصد مثله 
عرفا فأنه يعتبر لانم لم يشترطوا فى هذه القاعدة كونه حيث يصير متبوعا » بل 
عرد قظلد مناه عررفك” أوالأونمتحةق اق هذا بالفراضع؟. ,وقوؤله. (الالجالين ) أى امير 
عنبما سابقا بالوجهين : اعتبار القصد الال واعتبارالطارى:. إلا أنهذا رن 
عها ري لكون القصد إلى التابع قيد هنا بالكثرة » وفى الكلام السابق لم يقيد 
با . ولعل هذا هو الفارق ؛ حيث حكم اتنا عل زع الوتجييق أنه" الا اعيان ]دق 
ظاهر الشرع .وهنا قال ( المسالة مختاف فبا ( ما يؤخذ منه الفرق سنماكثر 
القصد إليه وغيره 


"إذا أمر بالشى,ونهى عن لازمه أو بالعكن. فالحكر للمقصود الا ول لااتابع /اا/ ١‏ 


يه 
ا ا 27 <:إن الذى حرم شر بها حرم بيعها إن الله إذا حرمشيئًا 
0 07 ل حل أن المقصود من الحرم ى العادة هو الذىتوحداليه التحر بموما 
22 لااني؟ له 
واه تبع لاحك له . 
ل دك أحازنا نكا اح الر ا ان يتزوج على امراته 
1 يكن قصده الها 6 لان هذا من 2 التكاح | ل بيت عمصودة ا 
التكاح ولا تستبر " فى أنفسها ء وإتما 0 هى توابع » ولوكانت 
'ال: اع مقصودة درعغا حو إنشوحة عليها م من طلب م ير من 
العقود لاحهالة بتاك المنافم اللقصودة » بل ل رز 0 لأن الزجل اذا تكس | 
العام 9 بى زوحته رالا “فاق 0 0 ليه 00 ل 1 الصداق 4 وذلك 
0 دن الانتفاع بالبضع . وهل 8 ول 6 فا النافع الما بعد لارق 8 7 7 
لقره عليها أو و للمنافم الى هى سابقة فى المقاصد العادية » هى 5 وماسواها 
عه م 5 ا ل 6 والظاهر 


1 1 1 فى ظادر ال 0 6 00 اك ل الل بي 0 اما 


0 00 ل 0 متم د رع 0 ا 0 و آم 
قوله ( إن الله إذ | حرم شيئا حرم ثمنه ) فأخرجه أبو داود وأحمد كا 0 
جنا اف ضيه واحد ف ا 

(؟) راجع الفصل اللاحق للسألة الثالئة عشرة فى الاسباب 

(+) أى المنافع المقصودة قصدا أوليا التابعة لارقبة مباشرة » وكذاالمنافع التابعة 
لهذا النوع من المنافع . هذان هما المعتيران . أما ما سواهما من التوابع فلا . فق 
اللكاح المتصود الأول النسل مثلا ‏ ويتبعه الاستمتاع . أما يقا. ذلك ودوامه 
'فليس واحدا منبما فلذلك جاز النكاح للبر بالمين ٠‏ هذا إذا قلنا أن غرضه لم بحر 
.التكاح المشار اليه سابقا . ويصح أن يكون المراد لم بحر عقد التكاح مطلقا لان 
المتافم التابعة مجهولة فا صح إلا لعد طرح الطراق التوابع 

)0 أ على عدم عار التابع فى مخالفة حم المبوع . معد ماءتردد وقال 


7 !»العمل الثالل فى الااوائريوا العرامئ (التقالةة انام 


ارقي زف ال فين لتدمين المزارع » وشراء ار للتخليل » وشراء شحم 
الميتة لتطلى به السفن أو يستصبح 00 :وما أشبةاذلاك 
واللفغ يط هوا« لون 7 نان الك كنا كنوه الو ا 1" 
| صالة والعادة هو 3 حاء فى الشر يع القصد اليه يه بالتحر م .والتحليل » فان 
شراء الأمة للانتفاع بها فى التسرى إنكانت من على الرقيق » أو الخدمة إن 
0 “رقا اخ شري الي والدم والكتزير للا كل ا 
لعلف الجاد عند العرب الذبين نزل القرآن عليهم . وأذلك حذفمتعلق التحر يم 
والكسال فور رارك دك علي؟ امهاتكم اتن وا حل سكم ماوراء 
شين والتحر يم على أنفس الا عيازلا [القصود مفهوم . وكذلك 
فال كرا اع يك بالتاطل ) '( إن 'الدين 'با. كمون (أموال 
امام 0 حاهة ون كندل را ا 5 
ا هو الا 0 'ومااجواق ذلاك عا يعضد بالتبع ومالك شعن فن 0 
إلا بالتبعيةلا حكم له. وقد وردحر >الميتةوأخواتما وقيل للنى عليه الصلاةوالسلام 
قَّ شحم المنتة : إنه تطللى به السعن و لستصبح به الناس اه ورك ادل -] لى منع 
البيع 5 و بعذرهم حاحهم اليه بعض لكات ده ال كل حرام » 


وقال: « لعن الله الييود حْرّمت عليهم الشتحوء” لخماوهافباعوهاوأ "كلوا أثام) 050 


)01 اختلفوا نين ثلانة أقوال ' ل والمنع مطلقا فيهما . والجزان 
لضرورة إصلاح الاروضل ك3 وكآن ملضيك أن عوقولا ) على رأى الح ) عن 
هذه الاأمثلة مع ملاحظة إبدال منع ا 

(؟) : أى الوجه الأول من الوجهين المذ كورين »: وهو اعتبار القصد اللاصل 
وإلغاء القصد الطارى” ولو قصد على الخصوص ٠.‏ وقوله ( المنضبط ) أى المطرد 
حكمه . أى وأما اعتبار الطارى” فانه وإن وجد فى بعض الفروع ما يمكن تطبيقها 
عليه إلا 1 لا يطرد 

)عدم وخ لاتق طن ا 


ا التي ميعن لانزكه أو بالسكين فالمكم للمقصود الا ول لاللتابع 3/88 

الهم الا أن يكون العاقد قصد الى الحرم على الخصوص ٠‏ فان هذا محتدل 
يا 

ِ - نكا‎ | 019 : ١ : 3 

( الأول ) اعتبار القصد الاصيل و إلغاء التابع : وان كانمقصودا » فيرجع 
كتحرف الأو والآخرا) اعتتال القصدالطارئ 6" إاضار» يلراه 90 مايا 
أو كالسابق » وما سواه كالتابع ؛ فيكون الحسكم له » ومثاله فىأصالة المنافم الحلاة”") 
شراء الأمة بقصد ”*2 إإسلامها للبذاء كسباً به» وشراء الغلام لافجور به » وشراء 


ا حمرا© والسلاسح لتظم الطربق ‏ و بض الا شياء التدليس” ما ؛ 


8 7 - 31 2000 5 |» 1 2 . )2 
وق[ اصالة المنافع الحرمة نرااء اكب للأصمد والصرع 1 على راىمن منع 


9؟) لوقال : إذ صار سيب قصده على الخصوص سابقا ال : لكان ظاهرا 

(+) أى مثال ماكان القصد فيه إلى الطارىء بالخصوص وكان المقصد الا صلل 
فِه الحل شراء الاأمة الح ؛ فان ششراء الجارية يقصد به عرفا قصد! أوليا الخدمة 
والتسرى مثلا . وعكسه يقال فى أصالة المنافع الحرمة ؛ فان شرا. الخر مثلا الاأصل 
فيه الششرب امحرم 

تراه كابة الاتفاق عل تحرج مم الامنله 

() اختلفوا فى جواز ببع كلب الصيد والحراسة . مع اتفاقهم على جواز قنيته . 
فبعضهم أجازه الم عن تمن الكلت الوارد فى اديت عل ما ليس الصيد 
الال كرن اعت القصن الطاؤئن لختاافة مل اللطلحة:متوءا © اونا سؤاه 
تابعا ٠‏ ولعضهم مئعه حملا للحديث على العموم الكو در المتبوع ماكان غالا 
وهو عدم قصد الخراسة والصيد . وإ ن كان هذا مختاف فيه الا أغلبعرفا باختللاف 
البلاد. إلا أنه الا ن فىمقام التمثيل لماكان فىالا/ص لح رما باعتبار القصدالا صلل 
7 قصدافه اعتبارا طارىء جعلهشايقا أو كالسابقها يقتضق خرواجة عن 
ال ان اذل : فكان/مقتضاه أن مول عل زرأئ|امق أجازوء ةنا ذا جزينا 
عل رات من منع بيع كلب الصيد كنا ألغينا التابع وإنكان مقصودا على الخصوص 
ورجعنا به للضرب الااول ؛ و فكن اعتبرنا القصد الطارى” الذىهو بصدد مثيله 


الي .ب "سرس شرت ىا اد شاه له ة) 


محرى مالا متقعة فيه ألثزتة ارواتان ا كران ا اد مكلك ف 
د المقل نه وعليه ا وعدان ال ان وان يورا فى للد سد إن 0010 
الخارج , إذ ما من عين موجودة عكن الانتفاع بها والتصرف فيها إلا وفيها جهة 
نطاعة وطرة مده ١‏ افد حداف الأنناوه ال نهدا ؛ ف مسكياك 7 لك ١‏ 
فلابد من هذا الاعتبار » وهو ظاهر بالاستقراء » فيرجع العسمان 01 ل ا الس 
الثازت > 'وظو أن ايكون بعض انافع حلالا و بعضها حراما » فههنا معظم نظر 
الجالة »نوهو اول ضر بإن": 
( أحدها ) أن يكون أحد الخانين هو القصود بالا صالةعرفا».والحاتةالآخر 
0 عإ صوص وغل خلا العادده قاد 
إشكال فى أن الحكم لما هو مقصود بالأصالة والعرف » والآآخر لا حكم له » 
لأنا لو اعتبرنا الجانب التابع لم يصح ”© لنا علك عين من الأعيان » ولا عقد عليه 
لأجل منافعه , لأن فيه منافم محرمة » وهو من الأدلة 7" على سقوط الطلب فى 


3 
ابم غير مقصود بالعادة » إلا ان يعصد 
ا 


حبة التايع ٠‏ وقد تقدم بيان هذا العنى فى المسالة السابقة » وأن حبة التيعية .ياغى 


ل لا ا 3 


0١‏ ف المشآلة الخامسة من التواع الآوال © يت تن أنه لر عد لإمن 
الأمور الممثوثة فى هذه الدنيا متمحضا لليصلحة ولا للبفسدة . ولكن إذا رجحت 
المصلحة قبل إنه مصلحة وكان مطلوبا » وبالعكس . وقوله ( هذا الاعتبار.) أى. 
عدم العحض وبناء المبحث عليه 

0( الاستثناء منقطع وسيأتى حكم هذه الصورة فى قوله ( اللبم الخ ) . 

6 لما عرفت من بمخحض عين ما للمصلحة فاذا صل عبن فها جهة مفسدة. 
ولو تابعة : فلو اعتبر الجانب التابع أيضا لم تبق عين يمكن تملكبا 

(4:) لآنه يترتب عليه نهابة الضيق والحرج ٠‏ بل قد يكون التبادل من مرتبة 
الضرورى ويسرتب على منعه الاخلال بالضرورى . وهذا الدليل المتين لم يسبق له 
إقامته على مسألة إلغاء التابع ٠‏ فلذا قال يعوا م أى فليضم اند 
الااذلة الثلاثة الى قذما ادر المسالة 


إذا أمر بالثنىء ونهى عن لازمه أو بالعكس الك للمقصود الأول لا للتابع ١/817”‏ 


الستسخ » ووعاء القمح 6 1 2 على أنه تابع » كإيضدن نفس المستصنع 


أم لا ؟ فلا يضمن » لا نه وديعة عند الصا 

ام نات ينك لكان اق اله 7اكرالاليى ولحت وصوهنا تابنا 
و عبر ا ٠.‏ ؤمسه ال هذا الا يه 0 

4 
فصل 

سراد ى ذلك "ان كر مالا ' قنفعة فيه'من العقود ليه المفاوضات 
ألا يصح العقد عليه » وما فيه منفعة أو منافع لا مخلو من ثلاث أقسام : 

الخنكا ) ان 2 جيعما حراما ان متفع به » فلا كا فى انه حار 


5 امحل 0 ل >وز ببعه 26 اللفدين: إن بحت التجلة : كيف 
ومصحف وكان فى نزع الحلية فساد أو غرم . ويل المعقود عليه » لا بد من هذه 
الشروط سواءأ كانت الخلية تابعة أم لا .بيع لضم أو غير صنفه . ويزاد فى البيع 
يصنفه رابع ٠‏ وهو أن تكو ناخلية الثلثفأقل , فيكونتابعا . وهذا ما يعنيه المؤلف . 
إلا أنه ببق الكلام حيتئذ فى تسميته صرفا » مع أن الصرف فى عرفهم بيع النقد 
0 عر صسفه - وأما لصينفه.عددا فبو مادلة ونه وزنا, مر اطلة . فسالتنا من 
ادا ارال أطلة , 0: نما فم كان آنا ماكان غير صنفه فلا يلزم فيهالشرط 
الرابع الذى يحقق موضوع التبعية ما عرفت 

(؟) ومنها جواز حمل المحدث المصحف إذا كان تابعا مله أمتعته . ومنها ما إذا 
اشترى جملة أشياء ثم ظهر أن بعضبا لا يحو ببعه ‏ فانه يرد الكل وليسله السك 
بالباق الحلال بما بخصه من العن . إلا إذا كان وجه الصفقة فبعد متبوعا . ومثله 
ما قالوه فى العيوب وجواز المّسك بالجز. الذى ليس فيه عيب ما يقابله من المناذا 
'أذا كان وجه الصفقة . وهكذا من المسائل المتفرعة على هذا الاأصل 

)0١‏ اشترطوا فى المعقود عليه أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا . واحترزوا .ه 
عن الحيوان حرم الكل إذا أشرف على الموت نحيث لم بلغ حد السياق » لآانه 
لا ينتفع به » وعن آلة اللبو ٠‏ وهذا ظاهر فى ذاته » ولكن على -لى ثى. فى المسألة 
السابقة يتفرع هذا ؛ نعم إن الذى يظبر تفريعه عليها القسم الثالث بتفاصيله الا اتية 
ادك قله عرف وتوطثة المقضود 


١85‏ اتدل البالك ف اد اه وإلشر اقل ( لاله ادم 


عل اليان عدن كله ؟ ألملا 1" اوكدلت مرة الشجرة » وصوف الثم » 
رتاه دلك” 

( وممها ( قاعدة « الخراج بالضمان » فاخراج تابع ار » فاذا كان الملك 
حاف اذ قرفا فنانسا ياف 4 سراد نا معد ذلك عفنا راخف تان اانا 
الاستكان اد درت كن انال الك لي الات ا ا 
م 5 5 5 
الرجوع ١‏ بالغلات فى الاستحقاق أو عدم الرجوع . مجدها جارية على 
هذا الا 


( ومنها) فى تضمين الصناع ما كان تابعا لاثىء المستصنع فيه » هلى” *“ يمنه 


الكيان كج البدف > مدي التي لكل وقليق الور ابوقجة المكاتة 
06 ا 3 3 . 8 2 


)١(‏ فأن راعينا زيادة المّن لاأجل المال رجع على البائع بما عدا قيمة مالالعبد 
وإن راعينا عدم القصد إلى التفصيل فيه رجع نال كل وان “لمر ا 
ان 

8 الذكاءك: الملك تواتك 1لا نع عزاو الاميعتاق 2 فل[ الل سحي 1 م 
الغلة الى حصلت قبل ثبوت الاستحقاق 

(©) ؟ قال خليل (والغلة لذى الشببة ؛ لاحك ( أى من .يوم وضع يده إلىيوم 
الحم ٠‏ رارك من غين غاصت ."و موهرن من ع اغاضي.. وإمسر كذلك” 
إن ل يعلموا بأنها مستحقة لغيرمن انتقلت منه إليبم . فلارجو ع عليبم بالغلة التابعة 
للبلك الحاصل شرعا مبذه الا "سباب . خلاف ما إذا علبوا فاته لاتبعية حيتذ لمك 
حم. فترد الغلة للستحق ٠‏ فككل من الرد وعدمه مبنى عل القاعدة المشدار اليب » وهى 
أعطاء التابع حم المتبوع 

08 الماك ا ل و ل بسي سر فا يم ص طول لكان 
عمل المصنوع بحتاج له كالكتاب المستسخ مكمه اميك وميه وضع فبا التهاش 
ليوصله فيا للخياط . وقيل يضمن التابع مطلقا احتاج له المصنوع فى صنعته أملا . 
وقل (عنا يعن التابع اذا كان يحتاج اليه المصنوع “لكات الذى يستاسخ 
منه ٠‏ والمؤاف جمع فى الا مثلة ما محتاج اليه وما لا يحتاج 


ل ل 0 بالعكى لكر الو الو لالتابع 1/١‏ 


اله شيا ء رنااشيه ذلك من السائل الى تتلازمى 0 

أو فى المعنى » ويكون يبنها قلة وكثرة » فإن للقليل مع الكثير حكر التبعية . بت 

ذلك فى كثير من مسائل الشريعة؛ وإن لم يكن بينهما تلازم فىالوجود » ولكن 

لقا ازيف بان القليل إذا انخم إلى الكثير فى حكر الملفى قصداً » فكان 
كاللقى عي 


ا 1" تابع قصد فهل 0 زيادة الع. ا معصودة على 
اخاة لا ع التفصيل ؟ 0 ت مقصودة على الخملة والتفصيل ١‏ واححق النى تقتضيه 
التبعية أن كرون افك 5 لا تفصيليا 6 إد 50 تقصما ّ ما" لكيار»ا! ئَ 6 


الاستقلال فكان النهى وارداً عليه » فامتنع » وكذاك يكون إذا فرض هذا 
التعيب .فان كان 56 صح حكم التتعية » و إذا ببست حكم التعية فله- حهتان : 
جهة زيادة الثمن لاحله » وجهة عدم ار رف انان دات 
التابع فهل يرجع بقيمته ؟ أم لا ؟ يختاف فى ذلات . ولا جله اختافوا فى مسائل 


ومع لظا كاله إذا 1 دا سي رقنككات انلمك ماله » فهبل ل. .برجع 
والخيار فى البيع دون الصرف إلا أن يكو نابدينار واحد كا“ نيشترى شاة وخمسة 
نارة أو يجتمع الببع والصرف فيه كان يشترى عشرة أثواب وعشرة 
دراهم باحد عشر دينارا وكان الدينار بعشرين درهما . 0 

00 الماك التاق والتالك ١‏ وقوله ( أو التضد) كالما الا'ول.. :وقوه ( أو 
تلن )إأى كال 0 كلاه اقتضى البيع ؛ وهو نفسه أقتضى 7 
الصرف لتم 0 د الصفقة 

0 هذه الفائدة مكونة من فائدتين ترتبت إحداههما علالا خرى 0 التبعية 
استفرد منة أولا أن القصد جل 1 لكين مستقلا فامتنع . وهو لم 
تنع » فليس مستقلا . فليس تفصيليا . وترتبت فائدة أخرى على هذه التبعية » وهى 
وجود جبتين له تقضى كل منبما حكم كان سببا فى اختلاف الفقباء فى التفريع فى 
هذا المقام على ماذ كره 


اه ب لسن ادا ل د بير الت اضى لاله اتا 


والمتبوع التفق 2'7 عليه » مالم يعارضه أصل آخر2" » كسألة الإجارة على الاإمامة 
مم" الأذان أو خدمة السحد » ومسألة| كتراء الدار تكون فيها الشحرة » 
1 أو قافو تبحر يكون م 1 اليسير””؟ . ومسألة الصرف” والبيع إذا 


5 1 57 الأول : عار قله لق لكت اداو ار ارما" 
مثمر لم يبد صلاحه . وكانت قيمة القّر ثلث نوع الأجرة فأقل »وكانت 18 
إلى مدة محدودة يطيب فيها القر لامشاهرة » وكان الغرض منع التضرر من دخول 
غير المستأجر الا أرض أو الدار لاأجل الشجرء فأنه بحوز إدخال الشجر المثمر فى 
الا جارة علا نكاما كانت عنم التلت فادل كان تايا للد كال وهر لدان أو اال مرا 
ان وإنكانت العرة قبل بدو صلاحها لا بحوزاشتراوؤها منفردة ٠‏ فعوملت معاملة 
اخقوال للم رة الى لى يبد صلاحها تبعا لا“صاها 

) «) كسد الذرائع ؛ وتقدم درء المفاسد . وقاعدة التعاون » وغيرها ع 
لولاا الضاعة اضر المسااد 

(م) تكره الا“جرة عل الا”مامة من المصلين . أما من الوقف فكاءعانة ل 

ابن عرفة فى جوازها على إمامة الفرض ثالثها تجوز إن كانت,تبعا للا“ذان . 
و شله كيان أوك دتحخدفة المسحد: لذ دعضسفتيا أشدمن مشقة الامامة 5 00 
بالعة 1 نهو جائر جازت . ومعلوء اجوار الأتطرة ع[ لحان 9 0 
حتذ كان عط “عب أجزر | عل "الاتذان لكو فال ابن يك 1[ اا كان لفطل ل 
بيت الما لإعانة كا'عطية الولاة والقضاة» ولا بحوزطؤلا. أن,يأخذوا من يقضون لم 

(4) أى نحيث يكو نكراؤه الثلث فأقل من بجموع كرائه مع قيمة ثمرة الجر 
عادة :بعد عاط كلمة لعن ل نشول أن يكو نالبذر من طرف العامل .؟ أنجميع 
عم المساقاة من طرقه . ل 5303 الذى بخصه منه كالجز. المشترط لهف المساقاة 
على الشجر . إن كان ربعا فريع » أوثلثا ثلث . وهكذا حتى تتحقق التبعية للشجر . 
وه 0 على الزرع إذا كان فيه شجر تابع له بآن كان,الثلث قدة 
فأقلء دخلا فى السافك نحا وكون الح للمتبوع ار الزرع ساريا 
على التابع » وإن لم يكن الحم كذلك إذا انفرد التابع » فأن الاحكام مختلفة بين 
مساقاة الزرع ومساقاة الشجر » وبينمساقاة الشجروالمزارعة التىمنها مثالالمؤاف 

(5) بحرم اجتاع البيع والصرف فى عقد واحد لتناىلوازمهما » لجوازالائجل 


إذا أم ر بالثىء ونهى عن لازمه أو بااء _-_ للفقصود الأول لاللتابم ١1/8‏ 


0 ا ل اد ا لال لاوا 
ووضم ” 0 | الجواتم 4 فيان 2 ا افتقرت اك ل صل كانت كا اضمومة إلنه 
سارت 5ل اتيف كانت الباة السيارة معتفرة!فيها لاان السهير 
فى الكثير كالتبع . ومن هنا اختلفوا فى الستى بعد بدو الصلاح : هل هو على 
البائم ؟ أم على المبتاع ؟ فاذا اتهبى الطيب ف العرة ولم يق طا ماتضطر إلىالاأصل 
فيه » و إِنا بتى ما محتاج إليه فيدعلى جهة ال 0 ا ل م 
عل اس نيا جك اللاحةب بم لا كيني 0 على, أنها استغليت يتنفنا 
وخرحت عن تبعية إل صل مطلقا » أم 5 ٠‏ فاذا | فطفك المانية والنضارة اشق 
الميع على حكم الاستقلال » فاتقطعت التبعية . وعلى نحو من هذا التق رير يحرى 
الحكم فى كل ما يدخل 0 هذه الرحة 
تن 
عداالت حار قن "فرائر 
)2 08 « أن سىء بلنه وسن ل مسشتحار الى الك خرى التابع 
: ظ 2 


)١(‏ يؤخذ من قوله بعد ( ولم ببق لا ما تضطر إلى الاأصل فيه ) أن اللام 
لتعليل قوله ( وحكمبا الخ ) 

007 كلا المعاضالتكيلة ؟ كفا النضارة وحمل المائية 

() أى وضعبا عن المشترى وتكونخسارتهاعل البائع . لا" نها لوتستق لعن أصلبا 
0020 2 حصا ماهر فائدة جَدنك الطروة الاتو لا 

(؛4) هذا هوفائدة جذب الطرف الثانى لما 

(0) ممستب على النى قبله ٠‏ وقوله (مطلقا) أى يسيرةكانت الجانحة أو كثيرة 

ا كناك اأبى حسف م را الشرات فى اناد اللقضض؟, و اومن 
على السر ج والكرمى المفضضين . إذا كان يتق موضع الفضة ؛ وعلل الجواز بأن 
ذلك تابع له ولا عبرة بالتوابع 


ااا الفدال التإلنث إى اد دامر او الوا ( المبلاله الثامه 7 فيل ) 


على اها ارتفع توارد الطليين 2 وصار المعتر 8 تعلق بجهة المتبوع ص مو 
ببأنه : ومن حهة ا 3 1 برل التاي وصضار م | بقصد 6 5 قى الغرض ف المعاوضة. 
عليه و فى غبر داك من وحوه المقاصد التابعة على الخلة ولا شازع فىهذا خا 
إد لايصح أن كن السحرة العمرة 2 ع أو ل تكن معمرة 3 وكذالت العيد. 
ذوان مال لآ كران قاعم 27 امغر اكالم ا» ولا املد التتكاتت 27 كل اا 
م 2 : : 0 
الشكانتك 5 فصار هذا العم من ك0 الحهة 0 نظر واحمهاد لساب ادك 
المأ رفين فيه 
م لم يخادب الط رفين على -ظ حدء بل شوى اميل إلى ا 

الطرفين فى حال 0 50-0 تمل أن اعرة ع بروزها 
الأيار لبت ءق, الفمقد ولا فى |لىكي ا بعد الا بار وقبل بدو الصلاح » ولا هى. 
قبل بدو الصلاح م لعءك دله و الصلاح وقبل البيس 2( و . 0 اللا 0 لمر 4 
فاذا أبرت فهى عند أ كثر العاماء للبائم إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له عند 
ال ا » فاذا بدا صلاحها فقد قر بت من الاستقلال و بعدتمن التعية» د 
ببعها بانفرادها » ولكن من اعتير الاستقلال قال : هى مبيعة على حكم لمكا 
لويست على رءوس الشحر » فلا جاتحة فيها . ومن اعتير عدم الاستقلال وأبى 
الكلام. ( والحم فَيّما) أئ الضربين المذكورين ( واحد) لا فرق بين المحسوس. 
وما كان فى حكمه . وقوله (يتجاذيان) حقه ( يتجاذياهما ) أى الضربين أى أن. 
ال لوانتا ن نان 011 ار بان عي 

0 الت العم 0 اليا 
اعثار 2 5 الجواتم وكلفة السق وين ذلك :قا شانت فنا 0 غ1 
اختل كك الند ل ال 0 21 عل درة دماح الطرفين لصورهذا القسم الثالت. 
بضرييه » فبين ذلك بقوله ( ومن جمة أخرى لما برز ) الى آخر الفصل 
ا راان[ الممان اليا فى كلامه فالكلام منسق جميعه 


ع 
]|| 


ا ار ل بسكن فالمكر للمتمتود الأو للاللتابم ١1/1‏ 


!ذا 
1-2 
0 


رشك العسة 5 أو انفردت:فنه الرقية بالأعقبار + 
« والثابى » ما ظهر فيه 2 الاستقلال وحو ف أو حك عاديا 2 
كالعرة كد اليس © وولك وان بعد استغنائه عن 5 » ومال العبد بعد الانتزاع 
وما أشبه ذلك . فلا خلاف أيضاً أن حك التبعية منقطم عنه » وحكنه مع الأصل 
حكم ار "5 المنها فمذا الايد مق اعغار كل واحد ممهماعلى القصد 
لعزن 
١‏ زالثالت »© إمافه الشائيتان» قباينه الأصل فيه ظاهرة 1 


ن ‏ علق غدر 


ع ص فلات الول رك فى الا وهو سريان : 


ا الل الخاصر نحت مالو وولب الليوان ميل الاسسنناء عرامه» وجي 
ذلك . « والآخر» ما كان فى حكم امحسوس » كنافم العروض والميوانوالعتار 
وأشباه ذلك , مما حصلت فيه النهيئة التصرقات الفعلية » كاللبس والركوب والوطء 
والخدمةوالاستصناع والازدراع عكري كر وا فر 

قد احتمع مع صاحيه من وحه » وانفرد عنه من وحه » ولكن ا فمها واحد 


اك 
.| ا 0222 : هد © 1 هم - 3 م 5 
فالطرفان” ' يتحاذبان فى كل مسالة من هذا القسم ؛ ولكد 1ك بعك الشعلة 


)١(‏ أى فلا فرق بين'أنيقول؛ بعت الشجرة بمنافعا التى تحدث مثلا . وبعت 
ال جرة .دون ذ كي 30 . أما القسم الثاتى فتعتير المنافع . شيئا آخر منفصلا 
عمام الانفقصال عن ألا صل 3 وتترى عل 1 كه الخاص نه 

ا أى واضل ا 0 أصلبا 

(ع) الطرفان هما القسم الا ول والقسم الثانى , لا نما طرفان من جهة المعنى 
فى الاستقلال وعدمه لامن جهة الوضع فى عبارة الكتاب 03 فهم لعضهم ٠‏ وقوله 
لإصاحبه) تحريف دل (سابقيه) أى أن كل واحد من ضرف القسم الثالك اجتمع 
مع كل واحد من القسمين السابقين فى وصف وخالفه فى وصنب 6م أوحه سابق 

الموافقات ‏ ج مم ١٠١‏ 


ده اا ل خدامضلة) 


بد اواك لفاداة سد 57 واصلات اجاقم وطن اليك 
الاستقلال بل من حييثة الرقاك وقد مثر ان الرقاب ههى ضوا بط المنافع بالكلية 
لل اندفم التناق والتناتض »توص الاأمثل القررك واكلنق لل" “وخخاطل 
الو كان الطلبين لم يتواردا على هذا الجموع ف المقيقة » وانما توجه الطلب 


ا 
ذهل 


دق 0-0 | سوملا لما تقدم ؛ وهو أن منافم |! رقاب وى الع كنا ات تأ نعة 
0 على : خا 0 ا أقساء 
( أحدها 0 4 بالق 5 م مر عاق الفعأ للاحم ولاوحودا 0 
ار قبل الخروج 6 وولد الحنوان قل الل 4 وحدمةه العيد 4 ووطء 2 
حصول التهيئة وما أفيه ذلك . فلا خلاى فى هدا القتسم 5 النافع هنا غير مستقاة 
ىق كا ' 4 اذم تبرر ال الوحو د فصلا عن أن لتقل ( فال" قصك المي ا هنا ألمتة 2( 
(10) .أت سببار ارا إن'ل بكر ل متصودة على الاستقلال . وهذا حسم لروح 
الاعتراض 
0 عاق المنافم ممصو دة غبر مسقا 
(+) أى حاصل هذا الاأصل أنه لم بحصل توارد الطلبين المتنافيين امرا ونيا 
على الاأصل وتابعه بل توجه الطاب داتما اما هو الى المتبوع وهدأ هوا للزااد كر له 
الطلبالمتوجه الى التابع ولغ و ساقطء التعتبارلاء ىتما ناكان متها اللةاغننا نمر اذه 
رجه ال 7 كا 
الاصطاخ 00 اثالين انوي ؛ فانه قيدهما بم 6 اا 
الاتريعة فى أصلها بالقوة 522 عادو لهس نهر ارا سك لياو 
امحسوس كا سيأتى فى القسم الثالت 


92 «تتمى عن 


عونلا 10 و الس ال ا إلا ول الاللتابع نفلل 


فا إن قلت ل | مقطو ده 0 3 لمتحا قعير 0 4 5 نَ المناة ال لى 0 7 


تبرز الى الوجود بعد مقصودة » و يحوز العقد عليها مع وليك شيعا 
الاثم بية الأجل » فالقصد راجع الى 1 لت مانا اش 
1 العيد قبل ل 3 خدمة ا صناعة و تعد مالاء والذ رصن زقيال أن كن 
أو تزدرع » وكذلك سائر الاشياء ؛ مقصود فيها هذه المنافم وغيرها » لكن من 
5 عيان والرقاب ؛ لامن جبة أنفس المنافع » إذ هى. غير ”'' موجودة بعد » 
2 0 سس !سارل يكو اراد ياها حار مقضرذة. و]عاالء مود 
ال صل . فالنافع |" 1 0 واف نالا ملك شرا العسل الشكاتت النفعة 
5-0 8 العالم' للانتفاع عل ارك دك انال الاسم افك 
أن شر »'لان أوضاق الذات“ لامك استتلاها دون الذات ايد 690 

0 قصرالكلامعليها- هم أنالقاعدة إلى قبا المتافشة أوسع من ذلك‎ )١( 
له فى هذا الفرض إلزامه بأنها غير مقصودة على حم الاستقلال »يبت به أنه‎ 
لا تناق بين القصد وعدم الاستقلال‎ 

(؟) ومع ذلك فانه يزيد افر لمعم عرفا باهر أن لفقي ول اللا 
إمارها وإن لم يكن فيها ثمر يزيد ممنها عن الشجرة مثاها التى اعتيد عدم إثمارها . 
فالمنافع مقصودة ؛ ويزددوينقص المن للا صل يسيهاء وإنمتكن المنافع موجودة بالفعل 

() إلا أن المثالين وإ نكانت المنفعةفيبما غير مستقلة » لا"نها وصف للذات , 
إلا أن التبيتة حاصلة فى المثالين للانتفاع بالعم والكتابة » فبما من القم الثالث 
الا تى فى الفصل بعده » وفرضهكان فالقسم الأول ولا مانع . فستعرف أن حم 
لوال والثالث واحد على اجملة . وغرضه تحقيق القصد مع عدم الاستقلال .وهو 
واضح فى المثالين » لكون المنفعة فييما وصفذات . ولو مثل بماذ كرناه من الشجرة 
التتادة ال عار لكان أوذى نما فرضه ألا 

5 ) اجملة: حال من! ضمينءلا تستقل أو ممظوفة عليبا .بأسقاط الؤاوء أو 
استئاف لتطبيق المثال ففقوله( كشراء ) والمعنى أنها مع كر ا راطو ناعير 
مستقلة زيدت أثهار الرقاب لا“جلها وقوله ( بالكلية ) أى بطريق كلى ٠‏ قال 
سابقا إنه ييكى لحصر مالا يتناهى من المنافع نوطها بالذات الخاصة 


رذ ماقرا اجر ب له ا اللا بل لالد 6 ) 


كاعر 
تان لقان دام كامر لك لمعن كن لان الا ا ا 


اطء وكانت قد |ابرزت وتميزت بنفسهاعن أحلها » ل تنتقل المنفعة اليه 


إغنالا التبعية لككاق هذا العمل بعينه قطعا و إهالا للتبعية بالنسية الى البائم » وهو 
الحابو؟ فى المخحاف البيكة # شيط اموق لقو “رو كذلك ماما فقا ١‏ 
رقا كر يان هامر ة مع الاأصل » فاستحقه 1 
التكنة قن "امتتتحفاق' الثاق لهأء “فال اشوظة المسترتى قاد إشكالا> #"أورها 0 
اشتراطه وإن تعلق به المانم ”" 00 أن "لبنا؟ النع ة كاه دان العرة 3 الطيس 
مضطرة الى اصلها لا حصل الانتفاع إلا مع استصحابه » فاشيبت وصفا من 
ا" . وكذلك مال العبد مجوز اشتراطه وإن لم بجر شراؤه وحده 
لانه ملك العبد وفى حوزه » لا يملكه السيد إلا محكر الانتزاع » كلمرة الى 
لم تطب 
فأخاصل. أن الدعنة لاد مل اه عل الاطار 3 1 2 فال ل اك 
ومال العبد تعارض فيها جهتان لاتبعية : جهة البائع وحبة المسترئ » فكان البائع 
م نه الستحق الاول . فإن اشترطه المبتاع انتقلتالتبعية . وهذا واضحجدا 
( والحواب عن الرابع 5 القصد الى المنافع لا إشكال فى حصوله على الماة 
دوالك ذا ميك لل الالو صل ادي النطر وهل مممصودة من حت سيا 11 


الاستفلدا اث دهف ك رحوعها الى 0 حل ين أوصياقة 5 


77 أى بانتزاع السيد له 

(؟) وهو الغرر واجهالة 

2 قم ركان ضابط ميزه حدأ وقصدا وتنا الم نا مع العبد فلا 
حاجة الى ثىء من هذا وهو روح المسألة 

0 ف جميع اطول لا نيا بكرا عط ف ا لخدي فد عرص الزن 
الحدرثك يعمل فال التابع عن ال تدوع غير 5-6 نأل هو يؤيد الشنعة 


مر بالشىء ونهبى عن لازمه أو بالعكس فالحكم للمقصودالا وللالاتابع وذ 


داك تقول إن افيد على المنافع بانفرادها اتتمعها حون 4 من 0 


إن المنافم لاتستوفى إلا من الاأصول » فلا ملو الاصول من إبقاء يدالمنتفم عليها 
وحجيرها عن انتفاع صاحبها بها » كالعقد على الأصول سواء » وهو معنى الماك » 
إلا أنه مقصوز على الانتفاع بالمنافم المعقود علا » ومنقضر باقضائها » فر 2 
فى الشرعولا فى العرف ملكا ؛ وإ نكان كذلك ف المنى » لأن العرف العادى 
ال "بان 0 هو العلك المطلق الأبدى ؛ الذىلايتقطع 
أو بانتفاع لا انز تارم اليا قد كه مالك للم 5 
0 نفنة من بالذمى لك مفية الم 1 اا نه قد ملأت رقبته » وامتتع 
شراء الشّىء على الرطافة دير ا اله مه على أن ده أ ولد . أ 
كل أن لا يديم ”"” .ولا مث ,روما أشبه ذلك؟ لا :» لا حجر علية - مناقم 
الرقبة فكأ نه لم يملكها ملكا تاما » وليس بشركة » لآن الشركة على الشياع » 
ا اانا ار جنل 2 ماركا المشألة حافك ما تمان بالوليدة 
احا دوت ا . ققد نسن ال كنا دل المستدل عليه مؤسس مدر م2 
و نه 

7 عن لشي انما كرفي شاور” أغك صعة المبالة: وذل كان 
لاط دررت ل مات 0 ا اك سين 
استتحقاقه لأصلها » على ح؟ التبعية للآصل » فلما صار الاأصل للمشترى وم 


ا 
.ا 


)00 أى من جهة هذه التبعية الجزئية التى تقتعضى بعض أحكام التبعية الكلية ؛ 
وهى هنا إبقا. يد الممتفع عليها . وقدله ر كالعقد على الاأصول سواء ) أى فى 
شرف : هذا 

(9) أو لا يبع الا له مثلا »واذا قالت السيدة عالشة لام ولد زيد بن أدتم 
1 شت امه الخارية وانصا لاطا عل 'أنياء لذاتيضبا “الا له 

0اضن ماشلل ان كرترا امنا لاد 

(4:) فهو لنا لاعلينا. قلب المعارضة جُعلها دليلا للبعارض 


. خا لفك الفالمت ات ال اجر لالترلهي الال ) 


فلك ال رقاب ادك ل المنافم و وإن ا عير 2 ولا خصو ورة 4 ممع ماك 
المنافم خصوص 0١7‏ الاعلى الحصر والضبط والعل المقيد الحاط به ع ن» 
لآن أنفس الرقاب ضابط كلى لملة المنافم » فهو معلوم من جهة اللكلية الخاصاة » 
بحلافا نفس المنافع ال بالنظر فيها » فاءها غير منضبطة نى انفسها 6 ولا معلومة 
كا ولا 0 ولا | ولا عن ولا مشمونا 2( فادا ردت إلى ضاط يلبق مأ حصل 
الع و) تاقانادليات السك الداع الع والتعااف العافط البق 21 000 
الشارع حاز 4 والا امتنع 

واد فى السؤال من المنافم إذا كانت هى المقصودة:فالرقاب تابعة 6 إذ 
فى الوسائل إن المقصود» فا ن"أراد أنهانتابعة لا مطاثاً 0 عزنا 
رادي اراختر > تولايرة اح اذلات رك ا 0 و قد تتبع 
0 بوجدماء ولا ررء 0 ذلك تبعيتهأ كا كنا 6 و 8 فالا عاذت ا َك 
الدين 
من توابع 0 فدارم إدا عل مفتعى السؤالن أو 50 الخعاليك ا ماه 
والا يجان تابع الك أو لااتتوض] اش تر روات الحعبا ل ا لعل اا 1ك 
ذلك بطل ؛ فلابد أن رد القعية ]إن لكا يكف اا زو رن كن 


4 م انك عيذ وسملة وسور طَ ق صحدة العسادات 6 حسما د لصواعل.ه 3 وا( مر 01 


0 أى دوق الرقاب 

28 كان مدو فا القراواط الاخرئ غير العم 

() من هذا البيان وأن النظر إلىالاعيان نظر كلى وأنه المقدم طبعا وشرعا الخ 
ملعا والاأصولمعمنافعها كذلك . لاأنه اعتير ف المنافع ا نضباطبا بالا عيان؛ 
كانضباط الجزئيات بكليها . وقوله [لأولارفم يقوى به التشييه الذى جاء به 
ليوضح المقام 

)هه( ال *رتعى للاأصل وتوابعه حدق ف4 تبعية الاأصلهذه اللأواحق باعناك 
من الاعتبارات وإن ل يكن مما تحن فبه 


إذا آم الم ع 0 عره لازمه أ و بالعكس لمكم لامقصود اليك لا للتابع ١‏ 


والحرف 4 والصنائع والعلوم والتعسدات 5 1 واحد من هده اه حدس دنه 
أنواع تكاد تفوت الحصر » وكل نوع ته أشخاص من المنافم لا تتناهى , هذا » 
02 لطا دفولا فدريتا لى يع اانا ل الوم عاد دراك افع يمدق وابح ل [مدرقا 


نام 1 بعضض أطناف ك7 قَْ حصر ما لايتنامى من المنافع ع حيبت بكرن ك3 
0 3 0 60 5 
سبحخحص. منهاأ م مؤّا<ربه عليه م ن الغير 1 0 8 كدره 4 وذدلاك 
كل رقبة من الرقاب وعين من الاعيان المماوكة للانتفاع ماك فإللظر الع الامعياينا 
نظر الى كليات المنافم . وأما اذا نظرنا ان المنافع فلا 8 حدصمره ها فى <يز واحد 
و ايا حطر مدنا 4 اليه نتوحه القصد حسب ارفك واكدال والامكان 4 ل 
القصد من جهنها جزئيا لا كلياً » ول تنضبظ المنافم مر وهم ما مث 
الوقوع 9-9 ولف الك عل] » ضرعا ا ا ل1هالة 6 06 إضيط منهأ 500 
حول غرود 6 وسبىء معاوم 4 وذلك كه 000 يا ا ( فاذا 'النظر إل المنافع 
َ 1 0 5 ع 59 5 | ف 9 5 4 

ار نظر الى جزئيات المنافم » والكلى مقدم على الحزتى طبعاً وعقلا » 
وهو 5 معدم 018 8 


ققد تبين منهذا س على تسا أن المقصود المنافم ‏ أنالذوات م المةدّمة 
المتوةق دلا 6 المتبوعة أن 0 2 التا بعة 6ه وظهر لك كما الشارع فى إحازة 


7 لس د كي بو ا 
إلى هذا العبد 

(؟) متعاق بمحذوف أى ويستمر هكذا ففطول حياته . ولا يصح تعلقه بقوله 
( يتتفع) ولا بقوله (تصح) م هو ظاهر 

)يأف هن جهة نفس المنافع . وقوله (لافى الوقوع وجوداً ) م أشار اليه 
بقوله ( وكل نوع نحته الح ) . وقوله ( ولا ف العقد الخ ) تابع للوجود . وقوله 
(<تى يضبط منها الخ ) أى فتنضبط قصدا فيهماء ولكنه نظر جزى 

(4) أى والنظر اليبا من جهة الذات الى لما تلك المنافع نظر كلى 
عدر لات الاءول م كتابوالادلة 


/1 الفكل الثالك فى الأوامن والتزاى ( الكالة«لثاضة) 


م اك ات ا 1 3 
فر عات عون حكام م يجوز إضافة المنافم والخار إلذا و إن 5ت 032 
ل لع ري ا الذوات يصح إشاتها إلينا على اط ْ 

ال ا ري ل شي اه كذيم 
الحيوان وقتله للمأ كلة » وإثلاف المطاعم والمشارب والملابس بالا كل والشرب 
ائرا ابناااضه درت ب لنا إتلاف مالا ينتفع ذا كا ار 4 3 
وني ركان إتاوقه تقلا لس شور رلا 0 كا زالةالحر 
ألاعة القمس عنك وما أيه دلت :خواز التشرف فوع أن البواتك الا لي 
والتغبير وغيرها دليل على محة تملكها شرعا » ولاسق وان 1 ا 
ل 0 أن الذوات لا علكها إلا الله - سوى الخلاف فى اصطلاح » 
له ال د 2 اك 0 المنافم 0 
صصح كون المنافم تابعة ‏ وتصور 7 معنى القاعدة 


0 والح واب -51 وبرقات ع«( نل ان سم على اها فهو ففالتفصل عير م ا 
أن القصود المنافم ان المنافم لا ضابط لا إلا ذواتا ا 


نات 0 6 د أ ل 0 إل عنا: لا تشحصر 4 وإن ع بع ااا 


فان ال العيد 5 8 0 ع ل خلفته || كل 0 ييصلح له الا دمى » من الخدم 


ضعيفة بالكسب ليست هى المنافع » بل هى أسباب لها قريبة أو بعيدة قال الا مر 
إلى أنه لافرق بينالمنافع والذوات فى أنها ليست مقدورة لنا ‏ فليسملكنا لها ملكا 
حقيقياولا لسييا . وقدسالتم نسبة المنافع لناء فسلبوا نسبة ما كانمثلهاوهوالذوات 
إلخان با تاوت ل عل الوا الى قاف الار ا 

(1) قبد به لاأنه لوكان إتلافه تكملة لضرورىمن المنافم لكان مطلوبا لامباحا 
فلا يتوقف عل كونه ماوكا للمتلف . فلا يدل عل مدعاه» كا تلاف جدار لغيرك 
لتسد بأنقاضه ثلية فجسرماء انطلقو يخشىمنه عل البلد إنم تسرع مبدمالجدا رمثلا 

(؟) أى واقعا فى الشريعة ؛ فصح أن تستدل عليه 


ا لالتعا سي ضرعن لازن ,لكين 0 للمقصود الأو للا للتابع 919 


إلمها عرفا 3 لا نارين أضول الشرع | ارد كا م على العوائد » ومن 
وله مواعاة ('' المصالح يتمد 0 فهأ وت اناك امه 
وإذا قر أن معالح لاحو ل هى المنافع 0 المنافع مقصودة عادة وعرفا للعقلاء 
5 «الشرع ادك وقد قم إن المنافم ماه جو 0 الا وال 
ادن عم السفلام شك ون الباسةصدتيق لعاذات النقادى. 
6ك اك 2 ال 
« فالحواب عن ١‏ م كد صحييح ولا بقدح 0 : 
أن الا فعا إل اجا لدي ل فأ اال حفيق لا مدل ماله فىالصفات وال 2 وا 
كا 0 إل اد كذرك تضاف إلمهم الصفات والذوات ؛ 0 
8 إلا أن من لي فال ماهو [ 86 00 4 وليس إنا م.: ن الصفات ولا الكل لدوات: 
5 نوفا اك الافال كا نا فاعا هى أ 0 يننا 
فس" المنافم والمضار أو طريق 3 ان 5 0 
)0 0 تقدم ف اماه ا 00 من النوع 3 من 2 المماضك 
( اله وائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا ) 
(؟) وهى تقتضى مراعاة العوائد . وقوله ( مصالم الاأصول ) أى المصالح 
المقصودة عاد العمالا” من هذه الإعضؤال 
مفصودة للشارع مفتذضى هذا »غير مقصودة له مقتضى القاعدة ؛ فق الاعتراض 
ار كليدقواة (وقد قلم اح ( لير تب 0 أذ ككوان مك وذ 
فى عادات العقلاء » غير مقصودة فما 
(4) وهو أن الذوات.لا ملكها إلا الله , لا"نه خالقها وممدها بأسباب بقائها . 
نهو المألك الحقيق ئْ 1 ا 
(ه) أىعل مذهبالا شاعرة » لا نه ليس خالقا لفعلمن الا فعا لالمنسوية اليه 
ا 2 فيه بل طرق البفة بس أ د يرأعيفالا فعا المتسوية/ البنا.نبسة 


أ الفضال الثالث فى الأوامس والنواهل ب( المدألة.الثامنة ) 


والثا ان 0 الارع ير على خلاف ذلك » فإنه قال : « من باع 
ءاد قد 1 0 | للبائم اك مترطيا اكه ددوقال - : من باع عدا 
لكان قالة انيرا لي كه لجان 3 فهذان حديثان ل يجعلا المنفعة 
للمبتاع بنفس العققد » مع أنها عندك “'" تابعة للاصول كدائر منافم الأعيان > 
بلى جعل فههما التايم لابائم واكلا كين كيك الحيضب التطناان مودي 
2 » وهو يعطلى فى الشرع اتقصال التابع من المتبوع » وهو معارض لما تقدم » 
قاد يكن ححا 

والرابع أن المنافع متظوذة باذ ادل بن الستاد مرو اك الك رك 
فرض الاصا م وها 0 مقصود ولذلك يزاد فى ع: عن الاصل حسب زيادة 
المنافم ؛ ويتقص منه بحسب نقصانها . و إذا ثبت هذا فكيف تكون المنافم 
اانا ودع بارت ث3 عند يشياءى لاطا جزالمعي التعتستر ا ابقينا) 1" 
القصد الها وعدم القصد إليها معأ . وهو تحال 

ولاقال : إزالتصدإلهاء عادفى» وعدما لقصد الكادك شرعى» فانفصلافلا تناقض 

0 الشارع غير قاصد لا لك مببى على عدم القصد 


ار بين العقلاء فى المعاملة الى أنينا الشرع من أعتبار كل منبما وعدم إلغاء 
المنافع فى جانب الا خلاء : 

(491 روأه مس ومالك بلفظ ( إلا أن يشترط البتاع ) وروأه ابنماجه وف 
أفظه بعض اختلاف عما هنا 

(9). لعو مام الحديث ك السايق فى رواية أخرى لمسلم 

6 أى مقتضى الا الملل باه 

(4) فى القاموس وشرحه أثمنه سلعته وأثمن له أعطاه ثمنها . وأثمن المتاع فبو 
مدن عار ادا ازوالعن ابيع مع لافنا انريف لذت مون 

(( أعيا امل أو ره فل اياده هله اللعاريضة منضها اللاراضاز الفاعدف إإلخا , المنافع 
فى جانب الا صل . هذا والاعتراض بهذا الحاليمكن ترتيبه على الثالكأيضاء زيادة 
عن مخالفته لما يشقضى به ح الشارع 


؛إذا البو لحك 2 عن لازيئة 5 بالعكسن فالمسك للمقصود الاوللالاتابع / ١‏ 


من المسائل خارج عن تمثيل الاصل ااستدل عليه » فلابد من إثباته ألا واقما 
فى الشريعة » ثم الاستدلال عليه ثانيا 

والثانى إن سامنا أن الذوات هى العقود "١7‏ عليها فالمنافم هى المقصود أركلا 
هنها » لما تقدم من أن الذوات لا تفع فها ولا ضر من حيث هى ذوات » فصار 
اللتضود أؤلا فى النافم » وحين كانت المنافم الاخهرة غلن ماري الامتعيد 


لروات+سويق» العقادةاى:عمها الام دقل ااتسلعه هوه الذيادت 
5 


والمتبوع هو 3 ؛ فاقتفى هذا حك مانحصل”" أولا أن 
اللنافم فى حكم ” '" المعدوم ؛ وذللك " اد لكان داا كك 1ق 
لا ساق بلا تكو ن الابجازة اول الكواء. امي تتنعةبذات 0 ؛ 


ل سك شنا ايتاذ نثلاك اللأقبة4 وكذاف ك عار من أرق 


تكونةالذوات 7 


أو حيوان أوعرض أو غير ذلك . فهذا أصل منخرم إن كانمينيا 7" على أمثال 
هذه الا ل 


'الوجود ا 0 اضوع فصوا انض كنا ملك الدواث . 5 
'استدل على الحم الذت تدعةقهيمن إلحاء - التابع الام طعت ذا كرك رضن 
على فروض ؛ ومثل هذا ليس من العلل فى ثىء على ماسبق فى المقدمات 

0 إلى مقصودة بالعلك شرعاء ليكون تسلما لما منعه أو لا أما اكر نو اللكةرره 
عليه والذى تجرى عليه الصيغ هو الذوات فلم يكن محل المنع هناكء بل كان 6 
القحد علكرارأسا نبا شول : سلبنا تصن لكا ؛ لعن اليو هذا أولا فأنما 
سات نشول علنها لخافميا 

() أى القاعدة والأصل الذى ذ كرته 

() أى دائما و ىكل صورة فرضت : وهو خلاف ما أصلت 

0 كن شوو فليا أذى :إلى :هذا الباطل؟! ويهوا رتعةةالذوانطةفى لكلرماذة 
اللمنافم . خحاصل هذا الاشكال الثانى نقض إجالى . ومآ ل مابعده إلى المعارضة 
باثبات ان كلا من الذوات والمنافم اع الاجر افوامسة رقا أوالمخاوضة 
مبنية على ما اعتبره الشرع فى مس الت النخل والعبد . وهآ لالرابع معارضة مبنية على 


١_5‏ الأطل)الثالت :3 الامو والثوراهى ال المبسالة النامية)) 


وهذا المعنى وضع من ل إستدل عليه » وهو على ا#لة .عطى أ التوا! بع مع 
اللتبوعات لا يتعاق بها من حيث فى توابع لك أمز ولا ليد بلس )ان مانوس ا؟ 
5 لمر والنهئ ادا قددت ابتداء» وهى إذ ذاك متبوعة لا تابعة 

فا تقل هذا امن أموراء» 

اجتتقاء ارت لء اما فول إن الاك بل توب رخزي اواك 7ك كا نلا يلف 1 | 
الله تعللى » و إما المقود”" فى القلاك شرعاً منافع الرقاب » لان المنافم هى التى 
وده الك السام :ل التي نوات #انذاف الا ررض اولان ار بالطل 
1 الدرهم مثلا لا تمع فك اولار ةلودو لق يلق لل درت بعت واعا 0 المقصود 
بها من حيث إن الارض تزدرع مثلا» والدار تسكن » والثوب بابس » والدرمم 


سترى به مأ القرد قا ه بالذفءة » فوذاظاهر حسها لصو العليقةو ]ذا كا اس ردقم 


والعدر أولا إن 0 نان أرقاب لاتفيدن 0 الملالك 4 فللا تابع 
ولا 0 وادا / تعد ور فم| تعد دأهه نانم عر بطل و 9 0 


6 انا 5" ل 2 ل ات املك إلا رلا دترا 
لكا لاق » يدى واأناة فع و إنكا؟ زا لاملكرا إلا الله ) شار كلد ئ به 
ملك السموات والاأرض وما بينهما ) إلا أن الشارع يقصد تليكها للعبيد حسما 
يناسبهم فى ذلك . أما التقابل فى عبارته فليس بجيد 

(*) ومثله يقال ذما يؤكل ويشرب مثلا ؛ فاما حصل المقصود به من حيرث 
منفعته من التغذية والارواء وهكذا . فلا يقال إن هذا ينتفع به ذاته ولكنهاختار 
العيل عا هى واضح القصد إلى منفعته لا إلى ذاته وترك النوع الذئية تناه لزاه 
كيه زم فى 7 النظر » وغرضه الموم ترويح الاشكال » فلا يأنى فيه إلا :ما 
هو درت توصيلا إلى هذا الغرض فهو رحمه الله فى طريتة الجدل صناع 

ل4) 'أى إن جميع الصور التى ذكرتها اتحتميق هذا الاأصل فيها إما فرضتا فى 
ملك الذوات فكون المنافع 000 فى ملك المنافع فققط فكون الذوات نابعة . 
وحيث إن ملك الذوات بطل ولا بوجد إلا ملك المنافع . تق أولا متلازمين فى 


الاح التى زول امار بالعكس الك للمقصود الا وللا للتابع ١.8‏ 


أمتنع العقد علدنا 4 للحهل مأ كل <هة ومن كل طر 0 ُ إذ لايدرىمتدارها 
ولاصفتها ولا مدانها ولا غير ذلك » بل لا يدرى هل توجد من أصل أم لا » فلا 
2 اعفن عليها على فرضص ا للنهدى عن 3 الغرر 0 يلع عقن 
على الا بضاع”" لمنافعها جائز » ولو ا تفرد العقد على منفعة البضع ” 60 
فاق وطءًا 4 ولامتنع وم سوى, ال 2 اط الا إضااط خر 2 اج العقود عل كه من 

الجهل الى ابعر ياة والصنعة وسار منافع الرقاب المعقود علءها 2 الانفر اد ل 
0 0-0 ا كنافم الا حرار» جوز |العرك علمها قَْ الاحا رات على 

الج 90 ياتفاق 4 ولا جوز العقد على ار قاب يافا 0 6 2 ذلاى فالعقدك على 
المنافع فيه اسم العمك على الرقية 5 اد ا 6 ور 9 0 استقاء المتفعة من 
رسته سلب العقك 4 وذلك 1 لاون || رقة معقودأ عليها لكن بالقصد الثاق م( 


)0 اولك مع بان > ا اللاحفة امنا اه 

(؟) جمع بضع بالضم وهو الفرج . فالكلام على تقدير مضاف 0 
والواقع 0 اعفد عل الرقق مطلعا ما هو لماقعهء ولق لمال5 التصرف فذاته 
كسائر ملوكاته 

(6) على تقدير 0 كسابقه : أما فقوله (سوى البضع) فلا يحتاج لتقدير 
لكان الممى الشارق م كان قال الوظة #اأئ والءق عل ذات الرقيق ورقبته 
جعل منافعه من 0 وغيره باحة مطلقا» كنا تابعةللذات ولو انتوحدها 
لامتنعت إما «طاتا كالوط. ء واما إذا لم تستوف ثشرطها هن تعينها إضابط بميزها 
وهذا الموضع هو الذى سبقول فيه فى الجوابعن الاشكالالثانى ( وظبر [ك حكمة 
الشارع فى إجازة ملك الرقاب الخ ) 

(4) أى فيصم العقد على 0 الرقيق وتتبعه المنافع التى منها البضع ؛ ولو انفرد 
هذا لمنع . والحر يصح العقد على منافعه وتتبعه ذاته . ولو انفردت ذاته لم يصح 
العقد عليها . والبضع فى الا ول تابع » والرقبة ف الثانى تابعة : فلم يؤخذ فيهما 
بدليل النبى 

0ق اإ#اا اوسن الضائط المذكوز 

(1) لان ملك والحر لايملك 


١6‏ فقس شالق اواك الذراعلة لساك فم 


0 لا يردا ألبتة 2 رياد كما دون ار 3 لون غير صحيح © إذقد فرضناها 
متلازمين » فلا يمكن الامتثال فى التليس بهما » لاجماع الامر والنهى » فن 
يت ا حتفف العان صاديد ليق كنيلك وين حت تر كه مكمه الاد ا 0 
إلى اجماع ألا عجرا والتهيل !12" المكلف قعل أواتر ك0 > اوهو كيف أعا لاطا 
وهو غير واقم”"2» فا أدى اليه غير صحيح . والثانى كذلك أيضاً ؛ لآن الفرض 
أل الظلييى ترجه قاد 6ر0 9 من إلا إن ينا كام لد 
النات 5 وقد رضنا حرفا متموعا وهو المعصود ألا م6 والارا 5 وهو المقصود 
ٍ 5 » فتعين توحه ما تعلق بالمتبوع ؛ دون ما تعلق بالتابع 3 ولاررصح الفكم لأنه 
ا العو 
( والثالث ) الاستقراء من الشربعنة ؛ كالعقد على الأضول مم منافمبا 99) 
50 ؛ والعقد على الرقاب مع منافعها وغلاتها » فإن كل : ملم ال 6 
فى فطلاء فالا ننان أن حجلك لفاك يي ينا ساضشرا» وله ابا أ ن 3 اك على 
لمنافم 2 4 وتشبعها الرقاب من حهة استيفاء المنافع 4 6 اقضاك الى كل ناح 
ا 1 
حلط ف 3 از الداز/أ9ا الفدة ا تقاماا كلنة أن العيك أو الذانت دا يالك رلك كاد الت 
جائز بلا خلاف ؛ وهو عد على الرقاب لاعلى المنافم التابعة لما م لآن منافم قد 
0 ا د العا أذ أكون رقت العقدمعدومة وإدا 6 معدومة 
)١(‏ أى أن فعل أو ترك فكل منبما إذا أخذ به صادمه الا خرفيجتمععليه 
ااانا كا 
م6 أى وموضوع المسالة ليس فرضيا وعقدا فقط . بل هو واقع ٠كالا‏ مثلة 
كان يتش افتناد االعقد لوا اوداك لتكقيا لما كنع ارده اناوه وكا لض عار الع 


عليبا مع المتبوع فلم تعتبر جهة النبى وهى ما فيها من الغرر والجهالة 
(4) سباق أن هذه قننمان أحذها حكمه 5 اللغتالامة 'أركا 


رك التامة) إداد 
(الكالة امةة 


ل را عل اد رمينيفكن عدا هامو 0 4 الاجر 
2 دخات وكر ادها فى حكم التبع للآخر وجودا أو عدما 
فإن لمعتب" من الاقتضاءين ما انصرف الى جبهة المتبوع » وأما ما انصرف الى 
جبة التابع ولط | ار عات والدلر| ردن يد لكر موراً: 

( أحدها ) ماتقدم” ” تقريره فا مألة قبلها » هذا » وإ نكانالا مر والنهى 
هنالك غير صريح وهنا صر يح فلا فرق بينهما إذا نبت حك الذكيت ب ل ولدرك 
تقول إن القائل ببطلان البيع وقت النداء لم يبن على كون النهى تبعيا”* » و إنها 
بنى البطلان على كونه مقصودا . 

١‏ والثات ) آنه لاحك إذا تواردا عل المتلازسِنَ إما أناتزدا ما علرهماة* ع 


لكأي عند الاجتماع 

() أى ف الفرق بين القصد الا صلى والتابع » واعتبار الاأول دون الثانى 
ونان ذلك" ق"الغطت والتعلدى وان كان التابع شاك 6ن أل قتضاء المتعلق به غير 
صرح خلافه هناء لا نه لا فرق بينهما متى ثت الذعية انما الفرق آت من جهة 
القصد الا صل والتبعى لاغير والدليلي! ترى اسداس لا يصاح وحده أن يكون 
دليلا فى مسألة أصولية؛ مع العلم باختلاف موضوعى المسألتينأما باق الا“دلة لخيد 

5 كن النبى مع كونه صرحا لم يلتفت للبناء على الصراحة ويرتب الحم 
لان علق هذه الرهةيل "بناط 5 كر نه مقصوة| قضدا أضلياكالسعئ سوا سوا 
فق أن كلا مقضوك لذاتة وقد ذ 5 هذا تأيدا لعَوْله ( فلا فاق ينما اذاانيت بك 
التبعبة )ولكن يقال له من أبن لك هذا ولم 4 أن يكو نمبناه على النهىالصريح 
وأن كان تبعيا » فهده دعوى محتاجة لدليل ولا يفيد فيه ما يأنى من الدلياين بعده » 
لا :هما ليسا متلازمي نك هو موضوع الا"دلة الاآتية بل موضوع-المسألة هنا 

() نحيث يعتبر كل من الاقتضائيين فى محله فقط فكون أحدهما مأمورا به 
والا خر منبيا عنه لاأن كلامن الاقنضاءءنمتوجه الىكل من امحلينم) هو ظاهر العبارة 


لقا الفصل الثالث ففرالا واكل والاواقى ( اليالة السابعت) 


إذا حيس الثىء المأخوذ عن :أسواقه ثم رده حاله لم يكن اربه أن تيضمنه » وإنء 


5-0 مالعا ا ااا كا ا باصمن قدمته 4 قال أن: ن القاسم ا ماقاله له. مالك عات 
على || سارف 0 8 حمل 5 لى المتكارى ٠.‏ 
0 هده أ 0 ) إحراء المادعت ة ىق مدهب مالك وغيره عليها 0 بقاء 


التاعية البفيحة عل انحن أ ٠‏ كن 0 للا وا لاض الك ااا 
لشكه مننحتم ٠‏ ادف مام كن د اليد الترن ‏ فوا تسرف عل ارت 
بالقاعدة مره ظير وحه الخلاف . ور 3 حرحتك عن ذلك 1 ترجع الى 
الامعجوانة لاك 00 0 5 عم أن امارد 1 
البداز الدصروية إذا عرصي عل هذا إلا ود 


)5 
تين < منه وحه وه مذهب امهور 
القايلين عام بطلاها 5 ووحةه مذهب 7 حشأ لأسن فنار القاتلين بنطلامها 


وقد أذ 58 ماد را لد لفيا ري رجع ال عدف م 


(1) يريد أخذ الحيطة لتثبيت هذا الاأصل بأنه لا تضره مخالفة بعض الفروع. 
له ؛ لان ذلك عا حار من/مراعاة دليل شرى آخر 29 ل لكان 

0 لكان إقامة الصلاة فبا استلاء على بعض منافعبا . والنبى عنه تابع للنمى 
عن الاستااء 2ل /1نات .رف لاد الشكاحة ,/النسايقن رمه ل قلي ذلك ل ار عو 
ري اك بن 0ل ان لمحتو اليطلان 

69 أى من جهة أن المعتبر هو المتبوع هذا هو المعدارربالدى نشترك فيه 
المسالتان »روما عداه حتلفان فه فو ضورعها ختلف» و كرن الاعتان 0 لت 
من حيث إنه فى هذه يكون التابع ملغى وساقط الاعتبار شرعا ء لاأن اعتباره ينافى 
اعتبار المتبوع . خلافه فى ما له السابقة فانه فقط غير مجم عجرده ».وقد يعتي راذآ 
انضم اليه ما يقويه .وأ اعاره لا ناف اعبار ال سان لدان د 
١‏ نهى » مع احرف المسالةا ننابقم تعلق ,نلا تم , و النييالكن لا انر 
وج الاضاء 


حى الء فرق ببن اكه الع د ا" راعاةالنصوصو المقاص د جميعا ند 


فيها من حيث هى أعيان » بل من حيث اشْهَالا على المنافم اللقصودة » فهذا 5 
ول من 1 .شرق بين الغصب والتعدى لاذمان المنافع ا تلن ل اعتضرا 
هو :2نصى التفرقة 

ل كن ضيه فرك الرافشة تخت اواله عليه تشنية ناشنت 
ان لاا ملا ؟ فانقلنا انهبتقرر علم! شههة مأك كالقع بوانا ند نكن رمنأمواا َُ 
السادبن كان 1 6 قوله عليه الصلاة والسلام زر الخراج لاك «( 
فكاتت كل غلة» وعن | إيعلو 1 عل 1 حادث نحدث » للغاصس وعليهعقتغفى 
«الغمان » كالاستحقاق و 2 الفاسدة » وإنقلنا إنه لايتقررله علها شبة ملاك» 
3 ار احية انكل خرات دكن غزة ازمتظة ”فك لك 
لت تسيا انه مم ا و20 بغرت انه 
00 التاطيلكة سذاله لان قفن الخو» المعصوسل:إثلات 0 ذاته » 
0 يضمن التعدى على المنافم ن قيام الذات من حلةامنافع . ه نينا 
1 إيصح أن ع عليه الخادف 

يشا أن تقال : هل المنصوت: إذاارد حاله انيد ضاحيه يعلن” | كالتعدى 
لشو فيللا با اواحدة :كرولا أثرالقطلده العظى اذاناكانالقاطيت قد رد 
ماغصب » اسير واحا من قاعدة مالك فى اعتيا ر الأفاا دو التطار الل المقاصناء 
راط 1 سلكت الى 5 د عالت هنا أن للفصيل ارا 


وظاهر كلام ابن القاسم أن لا آثر له . ولذلات لا قال مالك في الغاصب أو السارق 


)١(‏ تكميل لقوله ( وأن قلنا أنه لا يتقرر الخ ) يريد به دفع ما يقال إذا كان 
رك جنك دو يارءئ أللا ضدن نا الخقلن: أزمنا ذاكيكا أنه 
من لتعد به بالغضب 0 النلقص 2 للذات . وهو ضامنلا . فيضمن ابعاضها 
وقوله(؟ يضمن التعدى على المنافع ) علبت أن ذلك انما يكون ف:التقص الحاصل 
بتعديه لا بسهاوى » وأن الغاصب يضمن مطلقا 
الموافققات ‏ جم م ل 


15 جد التسل التالت الا وامواوالتراع (اللالة للا 


نا 
ربه ان 2 حرو كه 


١ 5‏ رصاع ' 5 
وإن كن 00 00 صمن قدمته « وهدا 
'التفريع إا هو على المسبهوزر فى مدهب مالك واصحايه ء وإلا قاذا بنيئا على غيره 
درن ومن الا يف 
انا 7 لرباشتواء البايين 21 012 | اماحاك: 
(ضها »6 القاعدة الى بد كاها ها أها ادهج يدود :«هل الدوام كالا بتداء 4 
-فانقلنا ليس الدوام كلا بتداء فذلاك جار علىالمشهورفى الغصبءفالغمان يوم الغصب 
+والمنافى تايغة »و إن اقلنا انه كال با ءاشت فى كن حي كالمبقدى ال يك 0 
كك ٠‏ - . 0 أ ٠.‏ 
1 فوقو ضام ف كل فتك 0 م 4 فجت ان لصم" ن المغصوب بارفخ 46 اله 


م قال ابن ١‏ لكت واشيك وا امالك 0 قال 0 شعبان : لآن عليه أن برددق 


0-5 كن 5-7 2ن 
حل او 16 5 : إبرده الان معتصة حسك 


لاوما القاعدة العررة وى رناان ال مانلا لكا الل ل ا 


"المنافم 6 . وإذا” كان | لت ف ال ل بت كك 


تعال 3 وأءا الاك مغ 
3 . 4 


.منصرف الى ملك المنافع امل فان كلا هو ع فت الا دان ان اكه 


0 أعاالا أعا لى القبم ولا المنافع 

0 اى وإزاادا عا ما“اشرظ 01 ملفا » فيكون تعدى بالزيادة 

0 أى م وهو 0 الك و الى التتعدين غير منحتمين 4 وكا المنحم المقصود 
«الاأصل ثابت ء والخالف لللشبور لا يفرع علل ما ينافيه بل على مآخذ أخرى 
عم ا 2 الى فع غا. اغثار هذا أل صل تاى للبخا لف خالةا لمر 
ا ا لا'نكونه غير منحتم بمجرده لا ينافى 
أن رينضم اليه ها جه وو ]2 05 ٠‏ عله مايرى عل المفصد الا صر ذا 
يتضح معنى قوله بعد ( فاذا نظر فى هذه الوجوه بالقاعدة المذ كورة ظبر وجه 
الخلاف )وذلك لا نه لولا ثروت هذه القاعدة وكان التبعى منحما لكان الواجب 
فى الغصب ضمان المذافع قطعا , ولم يكن الخلاف وجه 

(4) كالشافعية 

هم أى فيعتبر لغير ألا مواق ويكون مفوتا 


فى الفرق بين الأمر ا( 2 وعغبره تاعاق فراعاد النصوص والمةأ صدجيعاً 369 


22 . اوكذلك»سالة » لامر بال شىء-هل هو هى عن ضده » .و « النهى 
اق هل هؤ أ 51 5 ») فان قلنا بذلك فليس عقصود لنفسه » 
فلا يكو ن دمر والنعى حك 0 الاعند فرضه 0 1 
وليس كذاك 
كان ار فطيانه- ان" “التعدى -لامتان “العطلك افا الرقية 
ان كاك سار التق" خن إستاك الزقبة تاها ايع“ الاستياذء. 
ل رس 0002 : : : 00 
على المنافع 0 فلذلاك لصمن بارفم لعي كا 4 وولصون ماقل وهأ 0 ٠.‏ واما 
ذهان الرقية فى التعدى 95 خاصة » من حَيك كن انها عاندا على المنافم 
10ل جادى الغصب فى هذه الا شياء 
مرحنا ع اك لك ف الدات 
والسارق : « إذا حبس الغصوب أو المسر وق عن أسواقه ومنافعدثم رده محاله يكن 
| "رانين طهان,الخصب وضئان التعدى بامور :.متها أن «التلف"ايسماوى 
8 _العدئوفنها أن تدير الوق فى الخضك لايعتير . وى التعدى. 
ا فطضن أعل القيم سقف اليصك اا أن المساة لشن 
0 انالك اد “قيمة المحصوب إن شاءء والسير من المتعدى 
يستوجب أخذ أرش النقص الحاصل فقط مع نفس المتعدى عليه . ومنها أنه إذا 
العسب ناخد القيمة 0 الغصب . ودون صور التعلى زيادة الك ير 
عل المسافة المشترطة أو المدة المشترطة أو امل المشترط بغير إذن ربه ورضاه » 
فواضح أن المقصود فيهما المنافع » والذات تابعة 
(0) لاأن من منافعها قيمتبا . فأر فع القي لها داخل فى منافعها » فيضمنه .طلقا 
كر نكن الارفع سابقا “م رخص تأم لكا لات | كاك 
م القيمة أم لم يكن 2 عدن غلا لك كانت اف كاير 
0 أى التلف تعد به هو 0 التلف سعد به 0 شه بين الغصب والتعدى 


4 .+ -الننتللء الثالت ف الأ.وامرة والتراهئ. («الى الت الما .2 ا 


فاذا كان غاصبا فهو ضامن لارقاب لا للمنافع » و إِما ,يضمن قيمة الرقبة يوم 
الل ل بأرفه "2 لتم لان الانتفاع تابع » فاذا كان تابعا صار النهى عن 
الانتفاع تانها النبى .عن الاستيلاءعل الزقية » فلز لك لايضمن قيمة المنافع #“الاعل 
قرول" السو ان ءات المنافم متاك" فى القند الاأول ول ا 
ا رويك الدرا ”' بالغمان 0 سك ذلالك 


مات كذ ان النهى عن الانتفاع .غير مقصود لنفسه » بك هو تاب للنهى عن 
0 
الغصب »وإعاهو شبيه بالبيع وقت النداء؛فا ذا كن البيع مع التصر يح بالنهىصحي-ا 


عد خاعة وميا السليان ل كر للف ب لقان ىأ نيصح * “مع التحيل السك 
وهذا البحث حارفى مساله « ما 2 لواحب الا به هل هو واجبام لا1» 

فإن قلنا « 0 واحبت ») فلا إشكال ؛ وإن قلنا « واحب » فليسو<و به و 

11 لح من اححين بالغصب إلى وقت الحم 

90 ) :فاك ابن القاسم واعتمد أن ريه اه القيمة فلا غلة له . وقال بعضهم 
ا ب 1ت 0 ا حار لك أ 0 
الكراء مثلا. وكذا غلة الحيوان التّى لاتحتاج إلى تحريك كالصوف واللين » وأما 
عله |2 وان الخاضلة من التحر يك كا تر ول جارة د07 الل لكا 
فالغاصة ف معا بلة ال" فاق عله لآ ن درأ اج بالضمان . وا أما ماعطل ولم يستعل 
00 غصب أرضا بورها فلا كراء ل مط سم لدم 

26 أى فالغاصب يقصد الرقية والمنافع 00 أصلءا 

(2) أى وقد دخلٍ المخصوب فى ضبان الغاضب من وقت الاستتلاء عله 

(ه) روااة العلا كاف السن والحا م عن عائشة قال الترمذى : حسن يح 
ءامدق كفا زان بللطاللك الف داوب الطد بدوويين الشبير «الحموت : 
واف كات السئن وضعفه البخارى وأبو داود وصححه ابن خز بمة والحا ؟ أه 

)0 6 البيع إةاشيضنا نه لم ينه عنه صب رايحة إ يوار لكت اند اه دن 
ال مر فى قوله (فاسعوا 0" ر الله) فكون شبيبه وهوالنبى ديعن الا فيلت 
على منافع لخر اكلالك ات عليه حكم النبى فلا يعتد بقيمة المنافم 
ولا تضمن لان النبى عنها حينئذ ليس أصليا بل تبعى ٠‏ وقد عرفنا أن التبتع حتى 
الصريح 5 ورد ى ( وذروا البيع ) لم يرتب عليه حكمه ‏ فهذا أولى 


نى الفرق بين الا مر الضر بم وغيره ؛ وأن مق مراعاةالنضوص والمقاصد جيم)/ا6 ١‏ 


2 0 ا 0 7 : 
:الفرق لاما ذعه دل . ولا بك من 000 3 دغر رها فى فصل سين دلك» 
حي تخد دستورا لا مثاطا فى فقه الشربعة حول الله 

هل 
« الغصب »4 عند الفقهاء هو التعدى على الرقاب . « والتعدى » مختص 
بالتعدى على المنافع دون الرقاب 
حث 
عن ذلك 12 0 " فما فما 


ؤاذا قصضدك الغاصب علاك رقيه المغصوب فهو فر 


من جية ما قصد» وهو 1 عمة الخازقة» مكان :اليا أولاعن ادس 0 


ف » وأما التعدى على المنافع فالقصد فيه لاك المنافم دون الرقبة » فهو منهى عن 
ذال حك من حهة 00 ٠‏ وهو 1 إنقصك 3 المنافع لتك كا واحد ا 


0 ل 1900 كك التبتع أو اللتالثات لاحل درك 


د 
ما 
4 رمه 


000 اكاشتب عل مميز المقاضد ا قن المقامة التاايقة فعة كتير الملبائل 
ل 00 تفاريع كثيرة مما ينبنى على كل منهما 

0( أى امساتن المقاصد الا صاءة والمقاصد التابعة المناسة لحذا المقام 
خصو صه ا ال كط والسن 0ك 2 
2 عدمه ع ليستفاذ 0 ا والوله اذل مله ارال 

لك مها الغصب والتعدى الى عقد لما الفصل 

0 ويؤدب وجوباً يما يرأه الحا ؟ 

0010 عصع إلرقة بتعه الاستبلام عل المفعة ».وعدم , نمكين” المالك منبا2 
ساك الى بعل المتفعة لا يكن" الا إذا استوزال عل الرقبة واخال بييتباونيين 
اللعت عن بإزومان ولا شوق يما إلا بالمنا. ورنى_قصد أحناهما_كان 
الثانى تابعا له ء وهناك بجىء الكلام فى اختلاف الا“حكام ‏ وظاهر أنه بالاعتراف 

و بالقرائن يعرف قصده من الغصب أو التعدى حتىيرتبالحا كم حكه . والتلازم 

فيهذا غير التلازم الذى أشار اليه فما لايتم الواج ب إلا به 50 بالف 
07 فإذاك قال بعد أن قزوتها تعلق 5 (وهذا البحث جار ال) فسألة 
| 


ا خر مما يندرج فى المقاصد الاأصلة واتائعة عساظ فك 
مالا يتم الواجب إلا به ؛ وما معه ديا هو ظاهر 


5س الفكن القالت ىلا10 واللراسى از الكاله الاعة) 


ل 
على طلب الفءل فى الحمود 6 وطلب الثرك فى المأموم » من غير اشُكال 
اوللخالفا). برع رقف عله دارط البكالفروا درفن مسال لني يم ااواجميه . 
إلا به » وا لال 0 لاي بالثىء هل هو 17 اه » و« كونالمباح 
00000 بناء على قول الكعى » وما أشبه ذلاك م: يا 
لزومية للا عمال 4 لامقصودة و تقس ؟ وفك ا تاف || ل فيمأ وق أعشاره 


ولاك ملكو ون لطر أل - إذا تاه اععالها شل لبط انان 
اعم /القصية الاريك أن شل 8ن و يلار مق الا بام والترا الي 


التبعية #كقوله ٠:‏ ( دزو الك لاقن لاي ل م ا 
بعد : 


حَىق 


3 
دار اصالا : وقد هر كات ع ذا ص أن اناك الحع عبه ص أن 3 اك 
31 
اصلية » ومقاصد نأ بعة : فيكذا 5 2 الا ال والنواهى مستمك من ذللك © وق 
ا 


)١(‏ اكفسل جزء من الرأس لاستيفا. قَسل الوجهء فهذا لابتم عادة غسل الوه 
بدونه ‏ فهل بجب غسل هذا الجزء وجوبا تابعا لابجاب غسل الوجه . أم لابجب 
شرعا وإن كان لابد منه عادة ؟ وإذا لم يفعله المكلف فهل يأثم بتركه غير [نمهبترك 
غسل الوجه أم لا ثم إلا بالآخير فقط ؛ والختاريم عند ابن الحاجب أزما لايتم 
الواجب إلا به ليس بواجب شرعا إلاإذا كان شرطا شرعيا وأما الشترط العقل أو 
العادض ايان د ادن ميقا ا اورلييزا هنا لإلكاا و حون ولخدا لح" الو كل 
الشروط كلها واجبة . وقيل كلها غير واجبة . وهذا الخلاف فى غير الاأسباب . 
آمل الااسياب إفقد تقل الاجماع عل ويجوهار..بل. قالوا إن التكليف. .فى المسييات 
إمما هو فى الحقيقة بأسباها كالحز بالسكين بالنسبة للقتل ؛ لا" نالمسيبات غير مقدورة 
والمقدور هو السبب ها تقدم , 

0 وانختار أنه ليس نهيا عن ضده . بل ولا يتضمنه . والكلام فيه يرجع فى 
كثير من مباحثه إلى الكلام فى مسألة ما لايم الواج بإلا بهوفى كل منهما لايوجد 
تعلق لخطاب شرعى . مع أنه لاتكليف بغير تعلق الخطاب 

60 . ولدلك اخلف ف نا أوامر ونواه ترعة عراف قر ص افد 
تاق" فنها'الاخلك لهذا رن إعحلفت ترك لكام خاصة عليها كنسخ البيع 


ورقت) الننا! 


فى الفرق بين الامر الصر بوغيره ؛ وأنالحقمراعاةالنصوص والمقاصد جيم 8 ١‏ 
الدقة وضدها إضافيان لاحقيقيان » كا تقدم فى مسائل الرخص » فالامر متوجه » 
لس فندا ناذا كان الا مر والتهن المراد نما الرفق والتولكةع ل العبد 
اشتركت الرخص معهما فىهذا القصد » فكان الاأمر والنهى ف العزاكم مقصوداً 
ا ارد رارفو رائيها الى كه العف إذا احثارة متمق الرفق فت 
الا ار ]دا الختار أخلافة فول :متتظى'المرغة الى اقتضاهًا قوله :-( وتتقلالية 
تبتيلا ) وأشباهه 
فصل 
1 وال والتواقي عب الما خحة فضرو 
ايام طلاجاء عن «الالشار دن ا ؛ 0-0 عاق( فت 
عليكم'الصياء” ) ( والوا لدات" بير'ضْعْنَ ألاد هن ) (ولن لاله سكافرين على 


المؤمنين ديالا 1 ) 00 كام 0 مسا كين ) 0 داك | فيه 


١ 0‏ ع 

ا قينا ماه رالح؟ ؛ وهو <ار مجرى الصرخ من الامر والنهى 

( والانى ) ما حاء نجىء مد حه أو مد ذال ان الا ا أء فيان 0 
فى النوامى . وترتيس ا على الفعل فى ال وامروث رتاس العقان قف النواقى ١ ١‏ 
ا لدان اوم الا وامز »لبقف والككراهللة أو 1 لحب ف التو ايك 
2 ا)لصرن ظاهرة كَموله :) الف ا ا ار 10 أولئتك” هم 
للد )وقوله : زيل َنم ل ن). وقوه :و م بطع م الله ورسوله 
ل لي )موص 7 ولوك د 1-1 َ | ) وقوله : 
ولا حت 'اللخيدين" 1 7 ننفت شرس) رول دوذ ناك 
ادر ) ١‏ 0 مه به ل ) وما أشبه ذلاك » فان هذه إل* شاء دالة 


0 المراد النبى عن جعل المومنين أنفسيم تحت سلطة الكافرين طق 
كان وليس هذا خبراً محضا وإلا لكان خلاف مخيره . وهو محال 


الفظل انتالبت فق الأأوادر اوالدواكي ماله الناكة) 


فى القول بالظاهر » ققال له ابن سر ييح 3 تلتزم الظواهر » وقد قال تعالى (فن 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) ١4‏ تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين »© فقال يبا 
الدرات 3 وذرة . فقال ابن سر ري : فاو عمل ا اه وانقطم 
وقد نقل عياض عن بعض القاعانت مذهس داود بدعةظهرت بعد المائتين . وهذا 
وإن كان تغالا فى رد العمل بالظاهر » ذالعمل بالظواهر 6 على تنبع وتغال 
اليه الغا “م أن إهماها اسراف أيضاء كا هدم فى آخر كتاب 
المقاصد . و اام ض انّاماء الله ال 
فصل 
فاذا ببت هذا وجمل العا 0 على مقتغى المفهوم من عد لمر والنهى فهو 
جار على اسان القو م ا د الشارع فى ورده وصدره. ولذلك أخذالساف 
الصالح أنفسهم لجنا د ف العبادة » والتحرى فى الا خذ بالءزائم » وقهروها نحت 
مشقات التعبد » ذا نهم فهموا أن الأوا مر وال اهى واردة مقصودة من جهة طِ 
اع لصا سين ) سكوك أن 1 د ل 
لا كان ككف 1 نفسه » فد » ضعيةافى صيره ٠‏ عذره ر به 0 
عله اك و 0 سي فضية رك لقال 2 لان 
لقعا ل ا راك ع كن ل 82 
الزعازع المشوشة. والحواطر اله كن ل حا الرفق ان تر له على 
رفم الحرج لظ و دن اول لطن بالسخييف ‏ امسالاا ا در/ 
البايلت 1 ارخ ل ارم وز الهف رضي بال ل ل 
الخير » وا 0 له سر المشقة » صارالتق.ل عليه حفيفا © فتو ررم ر بالعيادة 


0-6 ه 31 ظ ] 75 عر 
قوله ) وتبتا ا ( وماخلقت الحن وَالإنس إلا ليَحبِدُون ) فكان 


-02 وقال ر لكر ا موجبات الرفق 


فى الفرق بين الا مرالصر بم وغيره ب وأن اق مراعاة النصوص والمقاصد جيعا ”81 21 


وأيضاً فالا وامر والنواهى من حهة اللفظ على تساو فىدلالة الاقتضاء؛ والتفرقة 
لاما ام ولك اوح ماما اث ل هر بم أو كراهة » لاثما امل 


الفرمن!ء إن علم منها عض لاد ا بع اين 5 نم الفرق 


دشم الا باتباع ا » والنظر الى الصاح » وق ع ا تتم : وها لاستفةا 0 


المعنوي » وم نستند فيه لحرد الصيغة » و إلا لزم فى الا مر أن لأيكون فى الشر بعة 
إلا على قم واحد » لا على أقسام متعددة ؛ والنهى كذلك أيضاء بل تقول : 
كلام الاطاوق ابد د و امداق فى دلالة الصيغ» 
وإلا صار ضحكة 1 ألا ترى ال قوم فلن اد 6 1 ولك ناد 
ا سر اد :01 اونا لامر مل الإاستاء 
لواعتبر الافظ بمحرده ل يكن له معنى معقول . فا ظنك بكلام الله وكلام رسوله 
صل اله عليه وس ؟ وعلى هذا المساق بحرى التفريق (* بين'البول فى الماء الدائه 


006 0 لان ا فيه 


وقد حكى أما ام الحرمين عن انق سرح 00 ا" وق داود ل ماك 


جهارا ؟ِ فؤزاد اكاك أنه 0-6 5 كت أنه كانعله الصلاة و اأسلام يأ كل البطيخ 
بالرطب ويقول : لدفع حرهذا برد هذأ 

0 01 الضروريات ه أم .من الماجيات أم من التحسينات ؟ 

إى ف موارد الا وامر وما تحب ا من القراتن ]كاله والمقالية 6 سيق 
0 البكون قرينة ضابطة لغرض ال متكام » وصارفة له إلى حيث يريدوإن لميكن. 
الك الاأضاء: 6 مثله' بعد 

(:) الت عن لاومة وه أعاواك الل نا وقد دوه 35 المكتانة بالفويةاءاما'ق 

١ 0‏ الرط )اما لسؤفلة (11-1رها اناما عيد سَسين وهائم” 

اك فلو اعتبر اللفظ بمجرده فيه م اعتبره الظاهرية لم يكن له معنى معقول ؛ 
بل المعقول مما سيق له الحديث أنه لافرق بين الاأمرين ؛ لان كلا منهما قد يكون 
سيا فى تنجيس الماءو إفساده 


وبيع جلو لمج را لسو الى ولد اسن يمسي 0 
علكا بع كثير 0000 ببعة و ملاو كا يعالحوزء والأوز . واله سطلفىقشرها 

و يبع المشبة والتسايتاى للا رضل: 6 واللقاق كايا ابل كان »ء 4 كل: ما فيه وحه 
معيه م ؛ كالديار روالحوا: ددنت الغية الول 6 ان تقاض 6 وما أشسهذلك ممالا حدمى, 
و ا فره نص بالمواز. ومثل هذا لاريصح 0 فيه القول بالمنع أله : 000 
المتجرل عله ول يطل هاه نعددو كلد المقاج جه ورا مترافوا أ "برف ادكه السلة 


50 حص بالمعنى 0 الماخول » ولا 3 فيه الافظ م : 


01 جم تاج النتاج » أ 1 0 ال 

(؟) من إضافة المصدر إلى نوعه , لامن إضافته إلى مفعوله » وذلك م يقال : 
بع الخيار» بيع النسيئة . وقد فسر مخمس تفاسير . وكلها فيها الخطر والغرر الذى. 
بجعلها كالتقمار 

2 قال شراح الحد بت سخ من بنع الغرر ادا : 0ن لما دخا لف المبيع, 
تبعا بحيث لو أفرد لم يصح ببعه ؛ والثانى مايتساخ فه إمالحقارته أو للشفة ىاه 
وتعيينه ٠‏ وما بدخل نحت ماذ كر بيع أساس لمجا واللان فى الضرع » وحمل فى. 
طن الدلة و التعاق المحفورق المقه إذا اكانك مما 

) ادن وااللوفا و أمقاطياريها تردد بين السلامة و المطنة ل الا 
فالا'فضل الرجوع إلى مانقلناه عن شراح الحديث من أن مثلهذا يتسا فيه عادة 
للمشقة فى معرقته . وكان يلزم إذاأ منع 6 - 2 داف الخاء ضات آل بحصل حرج 
رفظ امم الررفظه راز كه 

(ه) أل برد من الشارع فى ذلك ثثى. من القول أوالفعلأو التقريرلبيع الدور 
ذات الااسس المغيبة فى الا رض » والمقانى. كالبطيخ »والجوز واللوز ونحوها مما 
لا يعرف طعمه وموافقته إلا بكسره ؟ يبعد جداً أنينقضىعبده صل الله عايه وسلم 
ولا كررن ا فى :هدة 2 افا بجي انصظ إلى أن كال سانا عا حصصلت من 
الغرر بالمعنى المصلحى أى من المصال المرسلة على أنه قد يقال : كيف أنها تعد 
ممسلة مع أن اللفظ الوارد يقياياب؟ إلا .أن الل ف ١‏ الانتصسان مآد 
للسؤال فنقول : ألم يكن البطيخ فى عهده صل الله عليه وسلٍم يباع ويشترى فىالسوق. 


فى الفرق بين الا مر الصر م وغيره ؛ وأ نال مراعاةالنصوص والمقاصد يما ١6 ١‏ 
وسرد الصيام قد جاء النهى عنه » وقد واصل عليه الصلاة والسلام بأحابه حين 
نام فل ينتهوا اونا مان إن أخذنا بظاهر النهى : « أحدها » أنه نمام فر 
يينتهوا » فا وكان المقصود من النهىظاهره لكانوا قد عاندوا نهيه بالخالفة مشافهة , 
وقابلوه بالعصيان صراحا » وفى القول هذا مافيه « ا » أنه واصل بهم حين 
جطا. ار كن العى ع[ اسرد لتكاق'تناتى] ل 0 7 
ذلاك » تاكن دل كالنهى للرفق م خاصة » و إبقاء عليهم ؛ فمأ الم سامحو 
١‏ لقسهم بالراحة 5 وطليوا فضملة احمال| لتع فى مرضأة ان 6 أراد 0 
5 1م بالفعل 8 : مام ل 04 وهو دخول اده 6 جى العام ا لاك 0 عليه 
'الخازة والسلام هو الرفق ى 4 والاحلق بالضعفا الثيين لا ايصيرولن 0 اخال 
إل واء ء فى مر ضاة رهم 
كفنا فإن النى عليه الصلاة والسلام ل و تي لوطل 
القول فيها اطلاقا ليحملم! المكلف فى نفسه وفى غيره على التوسط » لا على مقتفى 
الإطلاق الذى يقتضيه لفظ الامر والنهى » خاء الامر عكارم الا خلاق وسائر 
(الطلنةاء والتهيل عن #ضاقئ الآ خلاق وسائر المناهى المطلقة » وقد تقدم 
“اذا 00 لقن ونه اولدودك لحكان 
مع الل على الظاعر ير 0 ت الىالمعاني . وقد مهى عليه الضلاة 0 
عن م ل 0 0 يع العرة قيل ا 6 
)01 لا“نه أقرهم على الوصال على الوصال علىأ نه عبادة » مع أنه لوأخذ النبى 
على ظاهره لكان معصية . ولا يقال إنه نسخ خء لان الحك الااول بق علىحاله 
6 كا فى حديث ) نمبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغعرنء.واعق 
بيع الحصاة ) آخر جه البخارى ومسل ل رس و ايان ركنا 
ييه 8 والمتايناة 53 والمزانة . وكا حديث (لالشتروا اليك 6 فأنه غرر) 
نروأه نل ..وهفاك امنا كود لحر اف لط ادك 


(00)) رأئ تحمرن أو تصفر 


6 الفقبل انقالت نا لا راءر (الاهى رجات ريل ن) 


كان يصوم حتى يقال لايفطر » ويفطر حى يقال لا.يصوم» وواصل عليه الصلاة 
والسلام ؛ وواص ل اسلف الصالح مع عامهم بالنهن » محا أن مذزى النعر الرقق 
والرحمة » لا أنمةصود النهىعدم إيقاع الصوم ولا تقليله . وكذلك سائر الا وامر 
والنواهى التى مغزاها راجم للى هذا المعنى ؛ كا أنه قد يفهم من مغزىالا مر والنهى 
لمعه وو نكيت ار ع لمارالا تدك 1ك ا كط 
( وإذا حلمم قاصطادُوا ) ( فأذا قضِيّت الصّلاة فانتشرو افى الأرض ) إذ عل 
١ 3‏ مقصود الشارع ليس ملابسة الاصطياد عند الاإجلال » ولا الاتتشار عند 
انقضاء الصلاة » و إعا مقصوده أن سبت النع من هذه الا شياء قد زال » وهو 


052 
الصلاة » وزوال عام الاحرا 


انما * 


ْ 
فب انهل عدوي لسع رام التي ولع انا 
وأيضا قد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعا » وأن الا وامر والنواهىمشتملة 
علنها ؛.فلى تركنا اغتبارها علق الإرظلاق لكنا. تدا هال 7 الشار امن لت 
قللديا. مل افة ةفاين الفرطق أن اذاي لاا من رقم نه سسا ادا لك انار 
0 02 الذار كين هن اماف اليتفرل لحت حك 3 


لشارع فيه » فيوشك”' أن تخالفه في بعضموارد ذلك الاأمر . وذلك أن الوصال 


0 وقد ذكزنا ال عي ل ازا لي ا ل 
وغيرها معلومة من غير الصيغة , حتى يكون العلم قرينةعلى إرادة غير الطلب 

(؟)و(؟) من إضافة الصفة للوصوف فيبما . والمقصود هو الموصوف 

)1 أل قد تحصل الخالفة من حيث قصدنا الموافقة بفعل مقتضى الصبغة مجردة 
عن القراائن |2 اكد انا اك رت ل 

65) “لان زهي تداعا الله ا اودر التحمعها سعدا دن 
ضابطين لحدود الاأمر أو النبى ؛ لا نه لا يكونلنا مرشد إلىمقصد الشارع سوى 
بجرد الصبغة . وقدلا تكون كافية فى تحديد المقصد . فاذا التزمنا الوقوفمعها فقط 
فقد ننتحرف عن الغرض الذى يرى اليه الشر.ع كال ماله رغد لذ كان باقعة 
اخطو ران امد كورإن 


فى الفرق بينالا مرالصر يح وغيره ؛ وأنالحقمراعاةالنصوص والمقاصد جيم 9 ؟ ١‏ 


المصالكفىالأمورات » والفاسد فىالنهيات ؛ فإ نالفهوم منقوله : ( أقيِمُوا المّلاة ) 
الحافظة عليه اوالاادامة 'كطاء ومن قوله « | كْلدُوا ون العمل مالك به طاقة »60 
ال شكات دون المتا الاتقطاع أت المتميوة نفد التقلدل كن التكادة ؛ 
أو ترك الدوام على التوحه لَه . وكذلك قرله : ( فَاسْموًا الىذكر الله ) مة 

الحفظ على إقامة المعة وعدم التفريط فيها » لا اله اسمن اليها فقط » وقوله : 
( وَذَرُوا ابيع ) جار مجرى التوكيد لذلك » بالنهىعنملابسة الشاغل عن السعئ ؛ 
لا أن المقصود النهى عن البيع مطلفا (" فى ذلك الوقت » على حد النهى عن 
بيع القوؤاة أت بع دنا كا رتل١‏ لوكدراك إذا" اقة راسو موا يوم النحر» 
المفهوم منه مثلا قصد الشارع الى تلك إتقاع الصوم فيه خصوصا » ومن قوله : 
« لا نا 4 0 قوله : « لا وما اد هو ١)‏ الرفق )اكاك أن يفل فم 


ا خصيه ولا دم عليه : اذيك كنت عليه لخاد والسلام له اك رذ الصوم 


الى معن جار وإن لم نتحقق بالاستقرا. والآران مقصوده 
؟كدلك كان مما لحب فه الوقوف عند الامر والنبى -<حسب وضعه الاضل : وكا 
فيه دقع اعد رالا ول وهو عدم تعين المصاحة و تحديدها فان فيه دفع القى إلنان 
السالف وهو قوله ( وكثيرا ما يظبر ببادىء الرأى ال ) فكا نه يقول له : ومالنا 
2 ل" ما نقول تحسب الاستقراء وتنع القرائن . فاذا كان كذلك 
فانه لابين نص آخر خللاف المءنى المصاحى الذى سنى عليه فهم الامر على حقيقته » 
على فرض توقف فبم قصد الشارع من الاهر على العلم بالمعنى المصاحى تفصيلا 

)١(‏ وهذا فهم بتتبع الا وامر الواردة فى امحافظة على الصلاة : ومن القرائن 
المتفة 57 ااا وهى فعله صل الله عليه وسلم ٠‏ وفعل حكابته فى إقامة الصلاة » 
مع القرائن المقالية كةوله تعالى ( حافظوا على الصلوات ) وهكذا 

ار طن .م 

() أىبل ذلك لمن تازمه المعة فقط لا نه يكون معطلا لهوشاغلا عنها : فليس 
النبى عنه مقصوداً لذاته بل هو تبعى مكمل لطاب إقامة امعة ..ذلذلك قال ( جار 
9897" الاامر الشع #تعان اللنرىاغنا رعنة ”عنه © فكان التصريح 
7االلى تاكن 


8" د النميل الثالت فلالا وامرا وال راهى.( البعالة نباي ) 
بال فى إناء تم صبه فى الماء جاز الوضوء به 

ل قزل هذا 0 معارض بمأ يضادّه فى الطرف الآ خر فى تتبع المعانى 
مم إلغاء الصيع ؛ كا قيل فى قوله عليه الصلاة والسلام « فى أر بعين شاة شاة » 
إن الع لقنية ا ال ل نيرت اوداق ااا ال دان 
الموجود معدوما » والمعدوم موجوداً » وأدى ذلك الى أن لا تكون الثاة واجبة + 
ل ا 0010 اخالفة الناشئة عن تتبع المعانى . و إذا 

1 

ا الصيغ الى 7 مع الباق الا 2 


الفرع » ولا.يصح 7 الفرع مع إلغاء الال 1 من التنبيهعل د 


امي ع ر معشيره بإطلاق 6 16 إعا لعت, م الا 11 


+« وال ونا لنظرين 6 هومن ا وامر والنواهىة وصد ع 
ست الف 0( وما شرن م4 امن العرابيق الحالية أوالفالية الذالة 2 لى أعيان 


للا الذام "الدى اللا خرى >" يواضا مندك أو مطل 0ه 110 قة ع الزرالاك 
الثلاث )حتى فرقوا بين البول فيه والتغوط فيه ء خرموا الااول دون الثانى . قال 
النووى : وهو أقبح ما نهل عنم من امود على الظاهر . فقوطم هذا الفرق!إعراض 
منهم ع امفاعد الشرع الظاهرة 

(1) أى استقراء ما ورد فى الكتاب والسنةمن الا" وامر أوالنواهىفى خصوصض 
هذه المأمورات أو المنبيات , فأن تنوع الصيغ فى مختلف ,الترا كيب مع الالتفات 
لقرائن امحتفة مها يدل علىعين المصلحة المقصود للشار ع, عيها 01 إغاكة إل 
دفع ماسم 0000 يمكن تحديد المصلحة وتعيينها ٠‏ فةولهنا إنذلك مك واناستهة اد 
موارد هده .الا وام و بالعرائن: و بذاك تعراقك المحلجةاعنا ٠‏ ويصح انيف 
عليبا فهم الغرض من الا مر والنبى م سيمثلله . أما مثاله هناك فحد الزنافيمكن 
أن يقال نحن لاندعى أنكل أمر يفهم منه قصد الشارع فى المصلحة قصدا محدودا 
معينا بمعرفة حكمته وسره ء بل نقول إذا د لالاستقراء والقرائن ءعلىمقصودالشارع 
محدودا معينا وإن لم نه المحكة لخاضة عر نيعل المت لك ارلقةة دعل لل 


فى الفرق بين الأمر الصر ب وغبره ؛ وأنالحقمراعاةالنصوص وامقاصد جيم /1؟ ١‏ 


نع أخرى يذلاك .افر بق لقنا داور دون الوقوف مع مجرد 
اال والتواهن: .ركفي انا لور التارهادت: الوأ للد مر أواليي معنا 
مصلى ؛ و نانس الال حلاف ذلك ع 0 رضة © فالا بيك 
17 جوع اكاك لح قرو امم اذك المي لال يد 0 فود مرا اكلا 
50 ل رك فيه امن مع تسد ل إذاسيتااهدا 1 يكن لا هاله 
سبيل » فكل معنى يؤدى الى عدم اعتبار تجرد الا مر والهى لاسبيل الىالرجوع 
اليهء فإذأ المعبى 7" المفهوم للاامر والنهى إن كر عليه بالاهمال قلا سنبيل اليهب» 
وإلا فالحاصل الرجوع اك روا ورا راز تيمر فى القول باعتبار المصال 
أنه لا سبيل الى اعتبارها مع الامر والنهى . وهو المطلوب 
ولا يقال : إن عدم الالتفات. الى المعانى إعراضل عن مقاعك الشارع المعلومة ؛ 
انول الا عرو رضي بللا الف وال توالا سان بوفان كان قد 


4 أى الت مسناها 0 التلتقى » دون النظر إلى المعقول من المصالح والحكم 

0 مقايل لقوله ) وإن اعليتاها على احملة فنحنى جاهلون م على التفصيل ( 
أى قد نعلما إجمالا ء وهذا هو المعنى الاأول» وقد نفهم ببادى النظر أنا عرفناها 
2 11 آما غير مافيمناه 6 سيت ووقوضا على نص آخر ؛ أو شيب ١‏ كتشاف 
قاعدة من أحكام الكون نفهم مها مصلحة للحكم الشرعى غير ما كنا تفهمبا . يعنى 
وإذالم تحقق تعيين الحكمة للا مر فلا يمكننا الخروج عما تقتضيه الصيغ حسب 
ارقا 

١‏ انظر هل يستقلهذا بأن يكون وج | النا فخا برألا سبق » بحيث لايستغنى 
عنه بشوله ) أما التعىدات ا ( إن كان اف هذا لاحظ التعيد 9 فى أجميع 

00 اللتلكيها المكقىلة اللا مون زالتنى[ذا كانت مهما وتزدى إل إضامًا 
الاك مستضاهماء :فلا سني لاعف ده المسكمة و اللثاء ) عليها؛ “سباق تمثيلة 
بالشاةفى الركاة » وإن كانت لا تعارضهما فن باب أولى أن العمل [نماهو بمقتضاهما 
لما ل أنهما المرجع ومبنى الاأحكام دون المعنى المصلحى ؛ حتى على اعتبار انصاح 

(ه) قال الفقبا. : لافرق بين أن يقع البول فى الماء مباشرة أو فى إناء ثم يصب 
فيه . خلافا للظاهرية وقوفا منهم عند حرفية الدليل فى حديث ( لاببوان أحد؟ فى 


5 انل تلتاق الاأواد «الزراهك ليله الاي 


واكك و لاس فكب | ابيع الواقع ىوقت النداء مرج قوله تفال : وذ ' الببع)» 
ونهذا| أوجه :من | الاعتار عاكن اللأنع افل اليه والتولابه به 0 إن كن 
غيره أرجح منه . وله يال فى النظرمنفسح » فن وجوهه أن يقال ؛ لاضخاو أن نعتبر 
ف الاوامر والتواضى المصالح » ألا فان لم تعتنوها. فذلاعا أعيرى ىق الوقوف ممم 
ا ان حصل 7" لنا لطر يي د 
اعتبار ااه لكر اهن 0 المصلحة و إن عامناها على الخلة فتحن جاهلون مماعلى. 
التمطيل !فيد علا لان كد ار لاد الي ار د بكر اق امحصن الرجم » دون 
ضرب العنق » أو الجلد الى الموت » أو الى عدد معلوم » أو السحن » أو الصوم » أو 
بذل مالّكالكفارات . وفى غير الحصن جاد ماثة وتغريب عام » دونالرجم 4 
3 :“وان اعرد كلاف (المانه او هما نهاك )"لير دكا 0 8001 
قير الحكية 13 المنل” . هذا كلهم عا 00 الضلتة فها حد فيه على 


27 دون عبره : وإذا : 1 ذق كك 0 اك للعقول - دل" ع 
أنفما د م ذلات مد احة الا مانا ١‏ اكد شر للقي ار ا 1 1 


1 أى لم يتحقق عنذنا فما أمتقله من أنواع المصلخة فى المأمورات والمنببات 
ما يصح أن نعتمده ونجرى تفهم الا وامر على مقتضاه ؛ مغفلين النظر إلى صرام 
الآأمر أو النبى . وذلك لمعنيين (أحدهما) أنااقد نعقل المكمة فى أمر كالزجر فى 
5 الزانى الحصن . ولكن لانعقل لماذا تعينهذا طريقا للزجر » مع أنه كان يمكن 
الاجر بعري الو أو اراق وات سكل ومكذا . فهذا المقدار من العم الاجمالى 
بالمصلحة لا يصح أن يبنىعليه ثنى. قد يكونفيه إهدار الأآمر والنبى ٠‏ وسيأقالمعنى 
الثانى فى قوله (وكثيرا ما يظهر ال ) 

520000 حتى يصح أن تفهم بواسطته تحديد المصلحة أو المفسدة التى يقصدها 
الشنارقغ بالانمرناا أو النيى 

(©) أىبآن نجعلتلكالمصاحة ميزانا لتفهم الا مرو النبى » بحيث نجعل المصلحة 
فى الحا كة فى "توج" الا“وامر"والنواف الشرعه ,إن اذك إل عدم اعتا ماما 
اضر و دل ا م 


فى الفرق بين الا مرالصر بم وغيره ؛ وأن الح قمراعاة النصوص والمقاصدجيعاً 6 5 9 


لس 0 2 تان 
عرالاة دعو الك؟ » فقال بارالتوكق م صل فقا :ار أفا نجد فا 

7 ا ) استحيبوا 95 وللر سول ل إذا دعاك 0 ١‏ عنييكم)! 4 قال 

يارسول الله » ولا أعود إن شاء الله ٠‏ وهوف التخارى عن أبى سعيد بن ل 

7 التعة فبناءسيه عليه الضادة واتاكم (إشازة 987 الج :اللفلوا لطيرة الأمرة 

وإ نكان نم" معارض . وفى أبى داود أن ابن مسعود جاء يوم الجمعة والنى .صلل 


للش عله ول اك ييه هول د احاسوا 0 إ 3 سس بياب المسحد 62 فرأه النى 


عل الله عليه وس فقال له : :« تعالياعبد الم !». وسعم 0 
وشو أيله صلى الله عليه 6 وهو بالطرربيق يول 2 احلسوا («( َس بالطر فق 4 
5 لالطالا والسلامققال : .د مااشانك »فقال:: سمعتك تقول احلدوا 
ار الم طاعة 6 ؤي الخار ,20و 0 وم 
الإتنسل ,أحدا العضر الا ببق قن ام فادوكي موقت المعزرا 


5 3 .م . 3 بها ٠.‏ ل 1 
اش الطر الى فال لعحرججم : لها حى ا : وقال لعصهم : ١‏ ا و برد 


ا ىت ما ىت 


1 3 0 
م د 1 فذ كو َلك للنى أصلى له عليه وعد م قم العف لكا واحدة م.* نالطاتفتين 


)01 ين ااال ام ب 2000 ل أريحكظ 
على لمعل أ لا يتكلم فالنى صل الله عايه وس برشده إلى التخصص . وأنه عل عليه 
الاستجابة .للرسول - ولوف الصلاة ‏ مقتضى هذه الا اية . على أى وجه نظن 
!ل الامر . فلا دلالة فيه على غرض أأوٌ لف 

(*) عدم اك لايدل 0 داف العا 1 ا ل م ار 
«فضلا 2 كانه له لعئف فليس ىَ 5 مابدل عل غرض المؤلف من كدة الاظر 
ا 300 عل أن المؤتخراين: للطيلاةا قللوكوتؤن فهمو امن االنبئ' علخ الظلاة 
الدنانها 2 كر انق تند جردا الام 


6 لمكن نافع لاوا !الوا ( تأنه اراك 


والمتافق لا .عل ذلك !: أفأتم كذرك لتنا لج فاهلا عليكر . أذ ثم من 
ذلك ار 1ى» 

عن دأكر دإ ١‏ سترو فعي لعن لا والفداقلية ون اماد هنا ا 
وبلله التوفيق 

المسألة السابعة ‏ 

ا والتزاه د ل صر .مح » وغير صر.مح اما الصريح فله : 
نظران : ( أحدهها ) من حيث عرده لاعت 0 فيه عل مصاحية 2-0 نظْر 
ا مع كرد الصيغة خرى التعند ا من غير تعليل » قار إفرفل عنك 
لاععدا لسن ين الاك مان حى ذهى كقيلة در فوا الا ) 
مع قوله : « لتر ا لفيا مالك به الت وقوه 00 9 ل 
57 معقوله : ( وذ روا البيم 3 0 و تصوموا بوم الح 6 ار مع 
قوله: د لا تواضاواء ” ' وما أشيه ذلك ما يقي 7" فية التفرقة بين الامر ن 

وهذا نحو مافى الصحيح 7 عليه الصلاة والسلام خرج 0 ألىّ ا 207 
وهو يصلى قفال عليه الصلاة والسلام :«يا أي » فالتفت اليه ول نجبة” » وصلى 

)١(‏ أى باعتبار الصيغة 

ات -تى يقال أنه يفهم الغرض من الا“مر والنبى بميزان تلك المصلحة 

(©) هذا طريق الظاهرية 

06 جزء من حديث روآه الشيخان وأبو داود بلفظ ( فاكلفوا من العمل ما 
تعليقون ) 

(0) روى الخاوى فىكنوز الحقائق حدثين أحدهما ( لاتصوموا يوم الفطر 
ويوم النحر)عن أنى نعي فى الحلية . وثانييما(نبى عن صوم, يومالفطرويومالنحر) 
عن الشيخين 

6 دم (ج -١‏ 717 ) 

(0) أى بمقتضى القرائن . وسيأنى فى بان النظر الثانى ما يتضح به تظبيق وجهة 
هذا النظر الاول على هذه الا بات والا"حاديث الى مثل مها هنا 


اهيز المطلق انك مراتيه بين الوحوب والندب 2( بالاحتهاد ”3 3 


7 5 : 1 3 3 حم 5 ع 0 َوه 
1 اننا نرلتقال الصحابة :.وأينا الم يضام ؟ قازلت 200000 اظلم 
عظم ) . وف رواية اي هنامالا به شق اذك 0 احا سول افص لله 

بعد لحل 2 ؟ ( سلاج ع 
لاوط .بقارا : 18 ا س إعانه بام 2 ول اكه عاق 3 ليه 
اه ليس بذاك .: اطي 0 "العلل راان :ار إن الشرك ع 
عظي”) ا كار اي انردق روا برذ ابش اشويمى رذ 
را نان شان اتن عنايق وامتعيعط وى | سول الث 
صلى الّه عليه د ما أهمهما-من هذا الحديث - فضحك عليه الصلاة والسلام 
فقال : « مالكرولين؟ بها خصصت بهن المنافقين . أمَا قولى : إذاحدت كذب 
ترف د ارال شار >"( اإذا جَاءك المتَافون 1 ل 


لآبة ! أفائم كذنك تال د عل اد تم من ذلك 1 4 : 


إدا جف فذلاك فم ل ع ( ومهم م دن 4 3 لان 1 1 عن فضله 


دي سس 


0-5 الآيات الثلاث 1 كذاك فنا لا : 1 0 


ذلك 0 8 ما فول 50 5 0 0 
ا عا الدمورات والأرض والجبال ( الآبة إٍ فشكل اسان مؤعكن 0 ىدينه : 


00 لغتسل من الحناية فُْ الع والعللانية عو 0 و١‏ ذا لى ف العير والعللانية 4 


(19) رواه الشبخان والترمذى 

)0 5 كرون الااية من فيل ( وما يمن أكزرم بالله الا وثم مشركون ) فلا 
يقال كيف تأنى لبس الامان بالشرك ولا يوجد الابمان معه » وفى قصة الصحابة 
فى الا'بة والحديث الدلالة الواضحة على أن هذه المطلقاتمن النواهى غير الصربحة 
م تحدد تحديدا يوقف عنده , فهى فى الا اية والحديث فى أعلى مراتب النبى وقد 
فهم الصحابة انها شاملة للبراتب الاأخرى : 


00 دراه التسحان: والتوفذى والننتائق 


ع 


١ ١‏ الفظل :الثالث اق للأؤامؤا والتوافق (“المسطالة»البنالاسة) 


ا اا ا 0 
ناحو الكدواليون أوسافة المقسؤسة مافطء أ لديا وررصو أ- فقا كرك إن ا 
فوإاقياق :. ( إن الله يأر بالشق را وسشافان ) تؤون لد مانن العا ء 
غَانًا أن أقطىئ العدل الإقرار بالئعم لصاحبها وردها اليه ثم شكره عليها » وهذا هو 
الدخول فى الا يمان والعملل بشرائعه » والمروج عن السكفر واطراح توابعه ؛ فإن 
ل ل ااه لا يكون يبلغ 
قَ هذا الدء عاتن ان المبد لايقدر على توفية حتى الر بو بية فىجميع أقراذ هد 
الجلة » فإن نظر بالتفصيل فكذلاك أيضا » فان العدل؟! يطلى فى الخلة ,يطلسفى 
ال لد لين اطاق إن كن ا 206 والمدل ول هزه وقلده وتيك ك0 
ا ف الب ا ف انام ا اك سر ان ا 0 وهو الفا 
فان أعلاه الشرك بالله ( إن الشرك لظم عظم ) اه 0 
أدناها ا م او 212 الا 5 0 » فلا بزال. المؤمن 
فى نظر واحتهاد فى هذه الاأمور» <تى يلت الله وهو على ذلك . 
نار حل تفلا فيل إة الا وامز والأواى الللملة باكر المللبه لق لا 
م ل ا 1ن 
و حي نل عر ع م ا ور 01 4 د 
ل ال ا 
كان الناس من السلف الصالم يتوقفون عن الحزم بالتحريم » و يتحرجون 
عن أن ارابك كلدل زو د لدو مكنا ,راجا نيال اكاددا يقولون فى الف ل إإذا 
سقارافنة: لاحك هذا ا اا ا لي 
ا امورمطلقة فىمدلولاها » غير معدودة 2 0 و 1 
وقد قال ساك رو ا سل الم كم الكَدِب هذا حلال” وهذا 


حرام 6 وال اله الككدك ) وقد جاء ما بعضد هذا الأصل - زيادة على. 


11 لمم تا نرق ناسرف والمذاكاء بالالخنياد + ١21‏ 


0 ايكون المؤمن؟ راغباً راهماً. .فلا يرغت رغبة لضب | نقتا على :الا 
ماليس له لا درهبت رهية 956 فى قبا بدذه |! لى التها 1 2 أو ثر ياعم يات ايه 
523 أهل النا ببىء أعماطم 1 نه رد عليهم اك 1 م منحسن » فاذا 517 
كت : إلى 00 5 1 ول مهم : 0 أهل ايه مده 000 خجاوة 
طم من ىع فاذات كيم قلنتر : إفي متصرء أبن عملم أعبالهى؟.» 


١ 
هدا مانقل : ا” 0 تقدم : فإن 2 فذاك : الا فالمعنى صحيح يشهدله‎ 


الاستقراء . وقد روى : 2 أو لتر باع ا ناشت كر أخل 'القار ني ع اعمال 6 
لا نه رد عليهم ما كان لهم منحسن » فيقول قائل : أناخيرمهم » فيطمع . وذ كر 
أهل المنة بأحسن أعماهم لأنه 1 هم عما كان طم من سىء » فيقول قائل : 


3 و 
من دن اك 5 رجهم ؟ اك والمعى 6 ى ع الروابه 06 احاعرل. 


لل الدكورمفاذا 5 رارحا ميا 
ين ا ان ل مسترت أحنهة للا 001 3 
لرالتء لك كل على حس٠ب‏ جاده ودقه ة نظاره 5 و التوازن لجست 
1 6 الك الطرفين والبعد من "الآ خر . 
اف حيبت كان الثران آنا 0 الغائبين حسما اقتضاه المساق » 
0 ا غارانت مطلفة تَصِدَى عل القليل والكيير ؟؛ فك يدل المساق 
على أن المراد أ “الك رد أن 0 ف ال 
00 2 عل هده الرواية مال الى الخوف عند 5 ,, أل النارء لما ذكر أهل 
الجنه لم تسكن نفسه الى الرجاء؛ بل ذ كر تقصيره ليجتبد , فلم يرج . بل هو خائف 
فى الخالتين» وليسداثرا بين الا مرين الذئ هو المعنى المتقدم . أما فى الرواية بعد 
فالمعنى فيها يوافق ما تقدم . والظاهر أن الرواية الا ولى تبين حال أى بكر نفسه , 
وهى غلبة الخوف عليهي هو معروف عنه . والروابة الثانية يقولهاعلى لسان غيره 
1-5 الله عنه ؛ 
(؟) أى ومخاف ألا يكون منهم 
(*) أىي ف الضرب الثانى 


4 ؛ب,الفطل'الثالث فى الا وامروالتوافئ ( الله بالللاؤلة») 


3 32 3 هر 0 3 
عهاى الغااب 6 ونحد المامور بد 2 اوصافا لوم ك2 أيله من المؤمنين 2( والمهئخ 
عنها أوصافا لمن ذم الله من الكافر ين . وبيعين ذلك أيضا أسباب التتزيل أن 
ال ات ميقا علنيات مر سف رن ل ار 


يتعضئ ذااكه اورمد او عل ونال زا ( بدا الطرقان» ل د ات قار 


فى يما سب 8 دله دليل الشرع 4 فوماز بس المررلقك 0 القرب والبعد 


1 


العوامن» نكن التران 


عن جد ارقن كلن. الاإشكن الى الجالة فى مظنة رفي ل ل طلا 


المدموم 1 له الرئحاء 06 لق مأ 2 الطرف د 5 براشة ك0 حبار 
. 9-4 ْ مأ 7 3 8 
وقد روى فى هذا المعنى عن ألى بكر الصديق فى وصيته لعمر بنانلخطاب عند: 
ماه ل الرخاء مع آية الشدة » وآية الشدة مع 


موبه حين قال له . « 


ومن« تقناقق الزسول امن “نخد-ماتبية' له“ الحدى ) بالا 'ية"؛ والمشافة إن كول 1 ١‏ فا 
شق والشرع فى شق آخر ء فهى الخالفة مطلقا » ولكن فى الا بة جارت على أقصى 
مرتبة ما يدل عليه .الوعيد ومنه ( لايتخذ المؤمنون الكافرين أوليا, من دون 
المؤمنين) الااءة : و اديت ) امم على فانه 00 عل متعمد أ ياجالنار) 
وكا حاديث الريا, وما فها من التشديد والتبويل فى أمه 

)"لهال : [عا: يظير ذلك إذا كاك 'الناقان المد كوراتان ى الذل ل اله يق 
متعلقتين مخصلة و أحدة. راقن رامنا مها بالوعد العظم "وال عن صدها الو عد 
التفتديد . فيكون لما طرف مود , وطرف مذموم . وبينهما مراتب ينظر العقل فى 
قرها تاها بقن الطرافين واهذا عي مركو لامر واالتؤالع 01117 شولك : 
بل الاأمر كذلك ؛ لاأنه بفرض أنه لم برد فى الخصاة الواحدة إلا الا'مر فالطرف 
إثاق امد قوع نومره الى بو إن11؟ بنعل هلي وليل الخاض فد لله حو هن الأ مر الذي 
قتضئ النيق .عن كنده :'وكذا قال ى عكهاء ل أن هذا ليش ابلازم "قم الطرافين 
هنا . بل المراد الطرف العام النىيستوجب الرجا. بامتثال الا وامرالتى فها الوعد 
كله وو الفازا امنا له ناو دو الزن الغا انار ليك ادرو د الل ان 
جملة » وإن كان ذلك فى عدة خصال لافى خصلة واحدة بنظر بينطرفها وهذا المعى 
الثانى هوا المنا لسنعا سلا اووااة فقسأ كر العاف كردم )الك ىكل كردا رهاز 
المؤمن أوصافه الحمودةفيافويرجو . ويزنأوصافهالمذمومةفيخاف أيضاو.رجو ) 


ادو كلاق كيلف انيه ابن اليدقال والخدلك ا االاينتياد ‏ بمبي 


فاذا 66 ف 5 
لالعدلن والا سان )ليطن 01 الا كك قوع 
ولا غير جازم فى كل ثىء ؛ بل ينقسم بسانت الحدوف الو لجنا 
'العيادات ت يهام لاا 2 الواحب 4 وإحس 00 بعام آداها ن من إنات المندوب 34 


فأحسينوا القتلة » الحديث ٠‏ الخ "© ! فقول ”" الهتمالى : ( إن الله 


ومنهة إحسان القتلة كا ذه عليه اديه وإحسا كك ن الذيح إعا هو مندذوب لاواحعب 
وقد يكون فى الذبع ا" راس الإذا وان كدارالة بناجا إلى تمي 
الإأاركان والشروط كلك العدذل قن عدم الى اشكل 'واحدة اليس كلعل 
“فى أحكام الدماء والاأموال وغيرها ؛ فلا يصح إذأ 0 الول نكال 

) بن له 3 ر بالعدل والا. حسانٍ ( !4 7 ا ورذلطك م <> السك امه 
“مه فدلاك را< ال نظر امد ثارة 4 وإلى 0 وإن كان مقلرا تارة 
ل اين ظهور امعنى وحفانه 


انان “الاق درك "؛ ولذلاك 0 


0 ونا حت فأحسنوا الدحة ولبحد أحدك شفرته. وليرح ذبحته ) 
ا م 

0 21 ةو خد من هذا الاطل هذا المعنى بالا ديه 

0( 3 0ك لام ى مطلقةدو نأنتقترن بعظم الوعد و لاشديدالوعيد 
وتارة يق لاثم الله ىأفضل فراترته مق كا إفرزة ؛ وتفخم انه 
لا يسع المكلف التساهل فيه سواء أ كان أمراً صرحا أم فى معنى الصريح . ك) فىقوله 
تعالى ( فاتيعوى ب الله ) الا يتين وقوله ( ومن يوق شح نفسه فاؤلئك مم 
المفلحون ) مع قوله( إن تقرضوا اللهقرضاحسنا ) الا يه وقوله ( ومن يطع الله 
ورسوله بدخله جنات ) الا يتين وما فى حديث ( ما من صاحب إبل ولا بقر 
ولاغنم لا يؤدى حق الله فيهاإلاجارت يوم القيامة أ كثرما كانت) الحديثوق 
طلب الرفق بمخلوقات الله (دخلت أمرأة النار فى هرة ربطتها فلم تطعمها) الحديث 
١‏ الرحم شجنة من ال رحمن . من وصلها وصله الله. ومن قطعها قطعه الله ) وهكذا 
مالا بحصى من الأوامر والنواهى كقوله تعالى (لا تيأسوا منروح الله ) الاااية 


1 “الفضل انثالت ا الأنوامر والتواقى: ( التألة الساددة) 


( أحدهما ) أن تأتى على العموم والاإطلاق ف ىكل ثىء ('2 » وعلى كل حال ؛ 
لكن بحسب كل مقام » وعلى ما تعطيه شواهد الا حوال ىكل موضم » لاعلى 
وثآن واحك ولاحكر واحد : ثم وكل ذلات الى نظر المكاف » فيزن عيزان نظره » 
ويدف لذا هر الادى وال حرى ىق 5 تصرف» افا ين ار وهال 15 
والمخاسن العادية : كالعدل » والا بان » والوفاء بالميد و إهاى عدر ال 0011 
تلك اد الى للد ل ال ا ات 


)١(‏ أى من المناطات والآمور النى تتعاق بها وقوله ( وعلى كلحال ) أى لم 
بفرق فى النص علها بين حال المأمور والمبى وحال آخرء فلم تبين اللصوص حيائدذ 
أا تكو نيواجة إذا- كان كذ متدرا إذا كان كداة ول 1 د كل 
و1 0 ان كذ بر قاد ا 1 11 0001 
مرانها الكثيرة و ماصليا احتلفةى فوة الطلب أو ال ع لقذر إلى الرجرق 
أو" االحراع أواقه كل إلى التكفن» أو علام :قوت فلة بجاوو !الخد رك ]و املك أله 
وهذا الضرب هوالغالب فى غالب هذه الخصال من نوع الآوامرالذى ذ كر فيه ثلاثا 
سين جم ركنا دن نوع النواهى الدئ يذ "شه إحدى وسعين شاد 
ولا .بقال إن :بعض المنبيات كالاثبراك فى العسادة والقنوط منرحة الله و الاستيزا. 
بانات الله تيان الله وغيرها الوا بارت ان ادف لان هده در جه راشله ب 
التكفر» لآنا نقوال': .بل اهى#متقاونة أيضا + الاءترى فم الاشرزاك لحديك (رأنا عي 
الشركاء عن الشريك - دن عل علد أن اك ف 6 الى تاوف 5م فود لفك 
يكون رباء وهو نوع هن الششرك ٠‏ وكذا يقال إن غفلة القاب عن تأدية أواهر الله 
نسيان لله وقد تعد استمراء بآبات الله . فبما بذلك دن المعادى اتى لا تباغ درجة 
الكفر . وقد تقدم لهفىتفسير (ولاتتخذوا آبات الله هزواً) أنها نزات فى مضارة 
الزوجة بالطلاق ثم الرجعة ثم الطلاق الخ . وهكذا لو تأمات الباق لوجدت 
لماعل ماقزره 


(؟) هو فعل الحسن ضد القبيح 


الاأمز المطلق ع مراثيه بين الوجوب والندب بالاحهاد /؟1ة 


من اتيم شوام ع والأقاراك فى العبادة » واتباع ا ‏ لعن سشلل الله : 
والا حرام ؛ وطو القلف أءوالعدوان © وشهادة الزور.» والكذت:» والغاو فى الدين » 
ا القنوط » والخيلاء » والاغترار بالدنياء واتباع الهوى » والتتكاف » والاستهزاء 
م وال 0 » وتركية النفس » والقيمة » والشح » والهلم 000 
وال »دوالسخل ؛ والهمز واللمز » والسهو عن الصلاة » والرياء » ومنع 
لالت سار لعن القليا اناا بات انه » واعي المق بالناطل !2 وك 
العا » وقسوة القلب » واتباع رات لكين رن الال امي 
وإتباع المتدقة بالن اوالاذى» و انباع القشا رك راكاد الشكاذ. بن اولك وحن 
الجد بمالم يفعل » والحسد » والترفع عن حكر الله » والرضى > الطاغوت » 
اآن ‏ ا عناء واملبانة ,رورم الترى بالدمت © وهو لجان ومشاقة الث 
والرسول » واتباع غير سيل المؤمنين » والميل عن الصراط المستقيم ل 
من القول » والتعاون على الام والعدوان » والح؟ اك بالل لاد نا 
عل :| بطال الأ حكام لكر ل الك يفي ليان ا 
00 ارعبادة اتهمعل زوك والطن» والعحسلن ‏ والشيبة »أ والخلفةالكادية 
وما أشبه ذلك منالا مور الىوردت مطلقة فالا مر والهى ل يت فيها بحد محدود 
إلا أن 0 فى القران رن 
الحسية المنبى عنبا 

راف الحدايت( تحاف لا حدم مالم يعجل » يقول : قد .ددوت 
رف فلم ستجب لى . وفى رواية يستعجل ) وف الحديث ( الا ناة من الله و الفحلة 
من الشيطان ) 

(؟) الهلع أخش الجرع . وقد ورد (شرما فى المرء شح هالع . وجبنخالع ) 

(*) الدجر مركا الحيرة وهى منبى عنباء لا“نهما لازمة لَنّدم الصبر والاعتاد 
عل الله 


اا الطافص انمتن الام راتر ا رانلتاة اكرالة) 
وإصلاح ذات البين والإخبات»”'" والحبة لله :ا والشدةا غك االكفاز 0[ والر/حة 
للمؤمنين » والصدقة 

را 

وأما الممبيات'فاا فل » والفحش » 0" اليت » واتباع السبل الضلة » 
لاا ا ال ولام » ار والاستكيار رارع 0 
كدر زوع تلن كسان واد الام يا را 0 
من روح الله » وكفر النعمة » والفرح بالدنيا» والفخر بها » والحب لما ء وتقص 
الكيالواميزان 4 والاغباة فالا ردى وال اتباع كبام مان ارا ار لوا > 
الوكين مساو عن انسار شعن ا 00 


الوالدين » والتبذير ” “" » واتباع القن عالق افا وض مبوكعاً ٠‏ وطاعة دن 


26 واإن لاما با انا وات بدخل بعضبا فى البعض الا خر ء وبعضبا 
لازم لك اال تدرا رات أن بذ كد الخضال حسم وردتما لان ا 0ك 
كي نان الكتابييي ال كنا الف لمات 

(©) الذنب مطلقا 

15 ات دينية أم غير دينية » مما يؤدى إلى التفرق واختلافالكلمة. 
فغاير أ اع السبل المضلة اانه عاض بالدين رولا شعو الل درق 5 عن 
ل التفرفع كا 

() انظر هل له معنى يغاير به الااسراف المتقدم ولو بالعموم والخصوص » 
لا يكو كن ارا مخضا ؟ نعم إنهما وردا فالقرآن ( كلوا واشمربواولاتسرفوا) 
زولا در يد ا ,الكديكان كين إذا را د نوها عا هذا الفراض أن 
بن كرهما متواليين . ومثله يقال فى (المنكر) و (الاثم) و (الاجرام) إذ الثلاثة. 
بمعنى واحد وان اختلفت بالاعتبار . وكذا ينظر فى ( 'ظن ) الا ى مع ( اتباع, 
الظنون ) هنا وقد يقال إن اتباع الظن فى مقام البرهانوالتعويل عليه حسما أشير 
اليه فى قوله تعالى (ولا تقف ماليس لك به علم ) غير نفس الظنالسىء وإن لم يعول. 
عليه صاحبه ولا بنى عليه حك . ( اجتذبوا كثيرا من الظن) وظاهر أيضا أناتباع 


«(لألة انسادسة) الاأمرالطلق) مختلف مواتبه ونا الوخجوياذالنداببالاجتباد 1196 


من هذا ؛ فلا جل ذلك وقم التنبيه عليه ليكون من الحتهد على بال » إلا أن 
ما تقدم هوالح؟ اللتح؟ » والقاعدة التى لا تنخرم » فكل أحد وها رأى . والله 
ا امم 14 5 111 (6 2 2 
الدتمان لمم التنبيه عل تو ا تمن لا لح المتاطية الى مقن عا 
حا تاباش أغز 
١‏ ' 
3 المكالة الشاذسية د 

ا والى قلاع ل 36م 2 يي 
والوفاء بالعهد » حك العفو من ادق 3 والا, عراض عن الجاهل 3 والصير 3 
السك ومواس ه 5 3 8 والاقتصاد فىالا, نفاق والأمياك 
والدفم جين » والكوف » والرجاء » والانقطاع الك اشام وا لتورفيةرف اكبلا 
والميزان » واتباع الصراط الستقم الك كر > بعل فتلت ».و الاسكافة اء 
والاستجابة لله » والمشية » والصفح » وخفض الجناح للمؤمنين والدعاء الى سبيل 
م 5 والدعاء لامؤّمنين ( والاخلاص 3 والتفوريض 5 والااعراض عن اللغو 2( وحفظ 
الامانة » وقيام الامل » والدعاء والتضرع » والتوكل » والزهد فى الدنيا » وابتغاء 
الاخرة » والا نابة » والا مر بالمعروف » والمهبىغزالمنكر والتقوى » والتواضع » 
الاسم وال كة7©ء والل>؟ بالحق » واتباع ال لك 
والاإشفاق . والقيام بالشهادة » والاستعاذة عند تزغ الشيطان » والتبتل » وهحر 
الجاهلين » وتعظي اللّه» والتذكز » والتحدث بالنعم ولاو "القراق 6 والتعاون 
شد واارئرة؟4 وكزلات التلاق ““والراقية وقول“ الملكروفن": 
7ك إل اطبرات2 وك الفط وض الرحم » والرجوع ال الله واه فاك 
التنازع » والتسلم لامر الله والتثبت فى الامور » والصمت » والاعتصام باللّه » 


)١(‏ فالمسألة الثالثة 000 الرابع 
(؟) للنفس بمعنى التطهير لها ( قد أفلح من ترك ) وهى غير التركية الا" تيةفى 
المنبيات التى معنى الثناء عليها (فلا تزكوا أتفسك ) 


وا , ,النضل الثالت خالا دامر والتواهى (المسالة الجامرية ) 


لم 3 1 2 
فى حال العقلاء بل البهاتم مرتبة . ولا جل ذللك جاء مرن الوعيد فى الثلاية : 
« الشيخ الزانى وأخو به » ماجاء . وكذلك فيمن قتل نفسه 
لاف العامى بسبب شهوة عَنتْ » وطبع غلب » ناسياًللقتفى الاآمر » 


5 جام 1 اليسبةء ومتدارجها نبي مالفة لامر دكاتا ل 


َ 5 
0 


) ا إنما التو بد على للم ل ل اه بجهالة ( الآية | 0 الى ليس له 
داع اليهاء ولا باعث عليها ؛ فهو فى حم الع ات نسار هات رم 0 
ولا موة ميييز ا نياك ا ف كن الي و ا ولك كل كنا د 
فيه على الخالفة الطبع جعل فيه فى الغالب 7'* حدود وعقو بات مرتبة » إبلاغاً فى 
الزجر عما تقتضيه الطباع ٠‏ مخلاف ما خالف الطبع أوكان الطبع وازعاً عنه » فا نه 
م بجعل له حد دود 
فصل 
هذا الاصل وجد منه بالاستقراء مَل » فوقع التنبيه عليه لاأجلها » ليكون 
الناطى ىال لاملضط القع فل يار هتوق لاه او التي الى شور ال ره 
6 3 . ع 

على الندب أو الاباحة والتعزيه فيا يفهم من جار يها » فيقع الشك فى كونها من 
الضروريات ؛ كا تقدم مثيله فى الا كل والشرب «اللباس والوقاع . وكذلك 
وجوه 20 ١‏ ل ات وا للكت وما ضيه ردك | فررى]ن 15ت 1 
5 لصروازيات لوجر ات د أ اديه 0 يعارو حت ار ل 3 
1 00 اعد 1 0 
والغاصب غالنا لدعى الحق فى المغصوب . فلم ببق إلا إثنات 0 عا 
وإبما وراد شه الخير بسيان كن [عراء الاتججاوى 50 ( من غصب قيك شير طو قه 
من سبع أرضين) وأمثاله مع الزجر والا"دب ف الدنيا بما يراه الحا كم 

(2) سج العوووف الصللاف و1 اك وا ف حار ادر م ادك لخاد اك 
ومكارم الاأخلاق . أما سترها عن غير الزوج والزوجة فهو مكيل الضرورى ؛ 
لعا شين الشسبوة فتكتيفها ذريعة ألو نلءالذ حل محر يمه فى قسم الضروريات 


قديوضم الطلب الجازم فىصورة الند ب أو الاإياحة» إحالةعلىياعث الطبع أو وازعه”1/1١‏ 


00" مر بينةالأول كتح رم الحبائث؛وكشف العورات» وتناولالسموم 4 
00 «المهالك وأشباهها . و ياحق بها اقتحام الحرمات لغير شهوة عاجلة » ولا باعث 

دق ': كلزاك الكدذات والشيخ الزاى كنك السك اانا ن معنن هنا تاي 
مما محكالفه الطباع 52006 #أقار لدعو اليه سووة "ولا عل اليه 2 : 
فهذا الشرب م تاشر © داوم ' فى العاللك) ولا وضكت له عقواة معينة 0 
ل د ا اس ا رفك شرك بع خادما ألا 
كان اننا وازع الطبع ومقتفى العادة » 0 مق 
انهاك حرمة الشرع ونه اك الى 5 كاد لك الجا سد 0 1 اسرد + 
كار الامر ف حقه أعظم ال ا الل ا 
5 الدرت الاول م أجرى حك الضرب الآولالآمرى على هذا فال (فهذا 
الضرب الخ ) إلا أنه أغفل الضرب الثانى من المنهيات » فلم يمثلله ول بذ كرحكه 
ان الاوامن 

(1) أى بعدد كذبات الملك . وزنيات الشيخ : وكيفية استكبار العائل . وقوله 
( ولا وضعت له عقوبة معينة ) أى باعار هده الاووضاف ,قناذة عن حن الزنا 
مثلا من كان غيرشيخ . وقد يقال إن هذا جار أيضا فىالكذب والاستكبار لشبوة» 
فأن لم يوضع لما حد معلوم عددا ل انما 100 خاعة. 
فالمثال ظاه ر الااثر فى الزنا دف ها وعاهر داخل فى اقتحام ا هات لك ره 
ماتواتر عن أمة الترك فى هذه الأيام أنهم يتهافتون على أكللم 1 0 
الك الديدى اوسن حك 3 المدعو مصعاقى كال أنهم فى الاعا ل ةق 
اطراح الا“وامر الاسلامية : 1 صاوىا 1ك ال حاكن لامك لسن 
لقبواةفظاهر .من أن القوم لم , بالفوه » بل كا: ول د موادي مطتا 
وثم عدون ق_هدااشو تقلين ؛ الم ااانه رفون أن لم اكير لاا كلك الرد 1 
إلا لبعد مباحث خاصة ليتحقةوا من سلامته من ال راثم القتالة اأتى نصاب مب هذآأ 
الليوان بالتو اكاءا وا"الغدؤى ١‏ وقد أعدوا إذلك الات وعددأ 57 
شوهد ف بلغاريا الالمانية . وهذا بالضرورة بءض أسبابمنع أ كله الدين الاشلاى 

(9) إعا ينتظم المعنى على حذف (/) يا يدل عليه سابق الكلام ولاحقه 


١‏ لقيال الثاليت فى .سوا كن ربا الت نا دم 


والعادات المارية » فلا يتأ كد الطلب تأ كد غيره » <والة على الوازع الباعث 
جل /اللؤافقة زقون باخالفة راكد كنات امب الاسزرايعا كا الخار لد 
م بوضم فى هذه الاأشياء على الخالفة حدود معلومة » زيادة على ما أخبر به من 
ا 


الماع 97 الالجروى ا ومو بحن لطن كتوم العلياء عل ترات الامو يالل ء 
و ا ا كيل » مع ايف ادر والي1اافة] 
خعالفة ظاهرة لم يقع الحك م لى وقول اذاف ال خا فى قاتل ةلد 
0 2 ف جهم م عاقتل ىه نفسه » » وحاء فى يرعت مالك أن من صل بنحاسة 
ناما فاق إغادة عاك الا امعمناة ور يدل الواند اا ل ست لد 
الأمر الحم » فأوقم على إزالة النجاسة لفظ « السنة » اعتاداً على الوازع الطبيعى 
وا حاسن العادية » فإذا خالف ذلا مدأ رجم الى الأصل 7 من الطلب الحزم » 
فأمر بالإعادة أبداً : وأينمنهذ! أنه ل يأت نص خازم فطل بالا" كل والشريب ؛ 
واللباس الوا من الحر والبرد » والنكاح الذى به بقاء النسل ؛ٍ و إنا جاء ذ كر 
عن اانا 0 | الااباحة أو والندب » حتى إذا كان المكلف فىمغانة مخالفة 
الطبع أمر " ؛ وأببح له الجرم ل أخياه ذلك 

وأ | الضرب الثانى فإن الشارع عل ساد الا لل فار كداتء 
والتخفيف فى النفات ؛ إذ ليس للانسان فيه خادم طبعى باعث على مقتضى 
الل 1 كان قدي ال اهو ارد داكا لياع وكيك 

0 لف الطلب لامرك ا 1 


0 1 اع 

ل أى: ‏ مقضود الشارع فى الواقع ونفس لازم ٠‏ وإن لم بوجه فنه الخطاب 
الجزم اعتهادا على الباعث النفسى عند المكاف 

(+) مخطاب النبى عن الضد ( ولاتلقوا أأيديك إلى التهلكة ) 5 هو أحد 
التقاسير فى الا آبة وقوله ( أببح له امحرم ) كا كل الميتة 

)0( أىالتقسم إلىالضربين . وقوله ( كتحرم الخبائث الم ) ذ ذ كر فه مث 


قديوضع الطلب ا حازم فى صورةالندب أوالاباحة» إ<الة على باعث الطبع أو وازعه ١ 1 ١‏ 


كن الطبع الا نحا فتاهل تعد الطلك 14 كال كل والشرك ؛ والوقاع » 
20 عن استعال القاذوراتمن أ كلها والتضمخ بها أوكانت العادة المارربة 
من العقلاء فى حاسن الدي ومكارم الا خلاق موافقة لمقتفى ذلك الطلب من غير 


٠. 6» 0 5 3 50‏ 3 1 
منازع طب" ؟ كدكز القورة + واللافا على النساء والحرم» وما أشبه ذلك . 


لى 
وإِنما قيد بعدمالمنازع نحرزا م نالزنى وجوه" مما يصد فيه الطبع عن موافقة الطلب 
« والثانى » مام يكن كذلك ؛ كالعبادات من الطهارات والصلوات والصياء 
والحجج » وسائرالمعاملات” '“المراعى فيها العد لالشرعى؛ والمنايات”""والا نكحة » 
الفط رضة بالوللابة 'والشهاذه 6 وما أشنه ذلك 
فأما الضرب الاول فقد يكتنى الشارع فى طلبه مقتفى الحبلة الطبيعية » 
)١(‏ جعلهفما يأتىما يقتضيه الوازع الطبيعى وامحاسن العادية معا . وهو ظاهر 
فى الا كل والتضمخ ا هنا . أما ##رد إصابة التوب مثل البول فانه يظرررجوعه 
حاسن العادات 

0( جعله من مقتضى ءاد العقلاء قى محاسن الشم . وقد يتوقف شه وبجعل 
من دواعى الطبع المحافظة على النساء والحرم والآولاد ؛ بل ربما يقال إنه طبع فى 
لالظ وماازرىئ) حصن افر ادال سال من ضع العيرة فد كلع ارصراء 

(+) من أكل أموال الناس بالباطلكالسرقة والربا ال ؛ فأن محاسنالشم وإن 
كانت تقتطئ عنام السرقة والتعدى عل الغيناى تفشه وماله وعرّضه إلا أن هناك 
منازعا من الطبع يطلب الدخول فى هذه الآشياء طلبا لما يراه مصلاحة له ؛ فشدد 
فيا النبى ظ 

)0 فان قوأعد المعاملاتالبى سنباالشارع ليتعامل على مقيضَاها الخلقلايقال 
فبهااقتضاهاالطبع والاخاسشن العادات م العقلا, 5 بلهى لشريع موازننق المعاملاات 
عل حانة” أننا تحقق العدل بين الخاق ؛ وتمنع الجور والغبن . وتحسم مادة 
الخصومات والمنازعات ينهم » لهم بحدون فى هذه القواعد حم تحتكمون 
أليه فى جميع مرافقهم ومعاوضات6هم 

(ه)( هذا ما احترز عنه بقيد عدم المنازع الطبعى 


لام “لفل بالثالنشلاقع الااوامى واشراهي ( اانه الراقه كلا يدم 


بالمطلق » وإبا وقم التفاوت فى أمر آخر خارج عن مقتضى مفهوم الطاق . وهذا 
مم والثاف ف 6 فإن التفاوت إعا فهم من فلل خارحجى 6 كالآدلة الدالة عل 
أن قن نرتاب اعد »يزان الصلاة المشتملة على جميع اداتهاةالطاء ب الففل من 
النى نقص منها بعضذللك . وكذا سائر المسائل . فن هنال ك كان مقصود الشارع » 
ولذللكعا كاث نديأ لا 0 واإن كان الاصل واج 6 له زاند عل مقهومه . 
دل اليد الى جيل رضن الا در ان غلن عضن سيتازم القصد الى الا فراد » ولس 
داك من حية الا در ولط اي ان من دليل خارج .زفنيت إن الفعد ان المطلق 
من حت هو مطلق يا إستازم ل ل المقيد هن حيبت هو معيد : 

حلاف الواحب اير » فإن انواعه مقصودة لاشارع بالإذن : فإذا أعتق 
المكلفه رقنه ل 1 صحى ا 6 أو صلى صلاة » ومثلها 5 افق لامطلق »6 فه. 
أجر ذلك من حيث هو داخل نح تالمطلق » إلا أن يكون تم" فضل زائد » فيئاب 
عليه عفتدى الندت الخار حى » وهو مطلق 6 ( وإد كر لعتى فإه - 0 
أو أطم فأجر الاطعام » أو كسا فأجر الّكسوة محسب مافعل » لا لاأن”2" له أجر 
ماكقاة ة العين فقط من غير تقيبد ما كفر ؛ فإن تعيين الشارع اير فيه يقتفى 
شاك ال ذلك دون عمره م( 505 لعبيئه فى المطلقات يقتخى عدم قصده الىىوذلاك 5 
وقد 5 - هنا ا 6 و 5 

المألة الرابعة د 
0 الخؤير.يستلزم قصد الشارع الى أفراده المطلقة احير فبها 
“ا المسألة الخامسة 6 
الطاورة الخ - ل كناف 
2 أحدها « م ا1كااعها شاأهد الطبع ا له 08 على ممقضاة 6 0ح حيبت 


5 ) نقد كارا ل بعس سراق لات الا 05 
فى المطلق » ومن 0 الواجى اق الخير 

(؟) لفظ ر مقتضى ) مقحم والاأصل( معينا عليه )يا يدل عليه قوله (باعثا 
على مقتضى الطلب ) الذى هو المطلوب 


مر بالطل الالشعاز 5-5 بالمميد اف اخرا رم ترم قصد نواه ١4‏ 


ا نويا من عه » ادا كان التفاوت أ أفراذ! المظلقات مويعيا التفاويت 
فى الدرجات» ازم منذلك كون المقيداتمقصودةللشارع وإن حصل الأمر بالطلقات 

فالجواب عن الا ول أن التكايف بالمطلق عند العرب ليس معناه التتكايف 
بأمر ذهنى 6 بل معناه التكليف بفرد ١7‏ من :الا فراد الموجودة فى الخارج » أوالتى 
اصح وحودها ف الخارج ايا ل الافظط 6 ا عليه اللفظ ني 6 وهو 
لام النكرة عند العرب . فإذا قال : « أعتق رقبة » فالمراد طلب إيقاع العتق 
للسط ايض" الزقية فنها لم تضم لفظ الرقبة الا ءا 0 
ع بر ختص بواحد 3-2 لكشو : ا هوالذى : لع رفه ال عرب ركم ل آنا هر 
7 40 ع فى اسار ؛ ولشكن اختياره'ى آلا وراد التارحية 

وعن الثانى أن ذلك التفاوت الذى التفت اليه الشارع إما أن يكون التصد 
نفس الا هر بالمطلو 


اليه معو 6 فى 4 أه وام ندليل خارجى . والا و ملو ًَ اذا 


تَ 


52 د 3 دلة 4 ذلك 1 0 3 التفاوت ف 3 وحدوب 1 والندت الذى اا لان 


000 م عدأ‎ ١ 
الف ورد عليدمن اإشكالات.و لاإ المقبدا لاوردعليه من [شكالات‎ 
بل إلى فرد من الا فراد الخارجية التى يصدقعليها معنى اللفظ وللمكلف اختياره فى‎ 
وول هذا إل أبالمكلف.يه الماهة المتحممةق فرد,ما ما تضدوعليه تلك‎ 
د الاثشكالات الى ,تقدمت :فى هذه المبألة:وى المسألة الرابعة امن‎ 
اكتاك إل دلة وقد عرفت فم| قلاع ال مد ان كه المنا 1 هن م افسائل‎ 
ألا صول ف جالف المؤلف فى البحث د الماله طريفة ىق هذا‎ 
الولف . ليفيد أن له اختئارا خاصا مخلص من الاشكالات فيبأ‎ 

(+) أى معناه , والا فلفظ الرقبة لا صدق له ؛ واذا كان الصادق هو معناه 
وصدقه حمله عليه حمل الكلى على جزئيه قظعا . رجعنا الى أن التكليف ماهية المطلق 
المتحقة فى فرد ما من أفر ادها .وهذا هو المعنى الذىجرى عليه سا بقافىالمالةالرابعة 

لعل الااصل ( ما فى الخارج ) 

الموافقات مرجع يمه 


ارلا ءافخال الثالك ف لوال والمزافك الله قتي 


2ل الشارع 50 بالمقيد من 52 هو مقيك 0 3 فلا يكون فلودا له 6 كنا 
قد فرضنا أن قصده ايقاع المطلق » فاو كان له قصد فى إيقاع المقيد » لم يكن قمنده 
بقاع المطلق . هذا خاف لا يمكن 
فان قبل 6 رع ارض 31 ا : 
( أحدها ) 7" أنه اوكان الاأمر بالطلق من حيث هو مطلق لايستلزم الامر 
بالمقيد لكان ال لفكايف به مالا ا لت المطلق لاوجد في انلها ار 3 وإعا هو 
موحود فى الذهن »6 والمكاف به عن حداف الخارج » إذلا بقع به الامتثال 
الاعند حصوله فى امارج » وإذ ذاك يصير مقيدأ » فلا يكون بإيقاعه ممتثلا » 
والذهنى لايمكن إيقاعه فى الخارج اذ" 'يكون الفكلبت ابه مكيف ,ا لجال 
وهو متنع 6 افا بل أن يكون دول مهنا ا للامر بالمقيك 6 وحنلئك حكن 
الانستان 4 قووحخبف المصير إليه 6 ين القول به 
( والثاتى ) أن المفيد لولم يخصد فى الاأمر بالمطلق لم يختاف الثواب باختتلاف 
الأنزاد ارقف 0 الك ل ا ال ل ل ان 
515 الثواب على , رع 4 ولس كدف / بل 3 الثواب عل مقادير 
المقيد ا المتضءية لذلاك المطلق ِ فللا دور بالعتق إذا أعتق ادو الرقاب كان له 
من الدُواب عقدار ذلك ٠‏ واذا أن الأعل ىكان نوابه أعظم وقد سكل عليه الصلاة 
والسلامع نأفضل الرقاب فقال : « أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها"؟"» وأمر بالغالاة 
فى أعان "الْثَربّات كالضحايا » وباكال الصلاة وغيرها من العبادات حى يكون 
الأمر فها أعظم . ولا خلاف فى أن قصد الأعلى فى أفراد المطلقات الأمور بم 
زا ١‏ أمااقى سس باازرة كيرا يها لكاي المقص زد إرقالعة ”متاق باالقطد 
(١‏ هذا الاعتراض هو بعننه دليل الا مدى على عدم حوة م المسألة هنا 
5 قلناة لك!! وقد برلل اللآزء (الاتوالى كلدقدا "زا ١‏ كتق بلووء االتكلفنا هالا طلا 
6 لا يستقم المعنى إلا حذف كلة ( لا ) 
9 أخرعة ف اقبي لكو يالك 


لامز بامطلق لا ييستازم الا مر بالمفيد : 0 با خير يستازم قصد 1 اعه /13" ١‏ 


( أحدها ) أنه لواستازم الامر بالقيد لانتنى أن يكون أمرأ بالمطلق » وقد 
تركناه كنالات. .هنا أخلقك ,+فاته نذا قان الشارع : 02 ل رقبة 6 فعناه أَعتَنَ 
م يطلق عليه هنا لين غير 5 من : فلو كان 6 زم الام بالمقيد للكتوينياء: 
ادق الرقبة المعينة الفلانية » فلا يكون 3 ع عطلق ألمتة 

) والنا فى أ الامو مق بأت الثنوت.و: سوب 0 عم لك تلزم لاسي 
ؤاللا مر د ع لاستتلزء الا مر ل حص ١‏ وهذاعلى اصطلاح لعص ل صولين 
الذين اعتيروا الكليات الذهنية ف الامو الشترعية 

( والماا 00 لوككان - الفا 0 لكرن اضننا أو غير الاو ا 
فا كان معيناً 7" لزم تكليف مالا يطاق وقوعاً » فانه لم بعين فى النص » ولازم 
داك السين بالفقلة الل كلع نامور وه اراك 19 ,ذو إن كاشهر 
معس فتكليف ا يطاق لازم ل 6 لاه ا محهول 4 واطنيول إلا يتصحل به 
لللقال اكات ب لحان وإذه فقت أن الامو لا يتعلق بالمقيد لزم اال كرون 


)1( سيأتى له فىالجواب أنالمعتبر عند العرب ف المطاق غير ذلك وهومايريد 
حمل الكلام عليه بعد ٠‏ يعنىفهذا الدليل مبنىعلىهذا الاصطلاح الذى لم بدن كلامه 
عليه » وهو يضءف هذا الدليل 

(؟) لايلزم من كونه مقيداً بقيد مخصوص أن يكون معيئاً ؛ لاأن التعبين[نما 
يكون بتشخصه تشخصاً تاماً لا اشتراك فيه » ومجرد التقييد بقيد مخصوص كتقييد 
البيع بثمن المثل لايفيد هذا التشخص , فصح كلامه ولا يقال كيف يكون الفرض 
أنه أمر بمقيد ويشقق فيه بين كونه معينا وغير معين ؟ 

(©) وهو جزثى من جزئيات لا تتناهى » ولم يعينه الشارع بنص .ء فالتكايف 
به حينئذ تكليف بما ليس فى وسع المكلف الوصول إلى مايعينه وحدده لعتثلبفعله 

(4) أى محال أن يقع قر لو الك ا كن والكدق الملمو رق لادان 
الجزثى الذى يفعله زيد غير الذى يقوم به عمرو ؛ وهكذا ؛ ويكونالتكليف بهتكايفا 
بمحال.وإتما لزم أن يكونهذا المعين بالنسبة إلى كل المأمو رينلا نه المطلوب الموجه 
إلى سائرم بلفظ واحد مطلق أريد منه هذا المعينم هو الفرض 


ا اللي اخارق ى اللا رام امراك ١‏ لرشال شرن 


فيتصور ”'" وجه امجازء و إلا فلا يكون أمراً دون قصد الى ايقاع الأمور به بوجه 
3 ابأ أله الثالثة © 
الا 7 ابتار الامرارالعد لاقل ار ار 


الذى كون نه أمر الخ وهذا اما يظر فما لو جعلنا صيغة الخبر طلبا مجازاً فيجى. 
نه 2ه لاك هن قصد إبقاع المطلوب 6 بالعكس فر أن طه ددا 
إذا أخرجت عما وضع له الأمر الحقيق وهو الطلب رأسا إلى معنى آخر كالاباحة 
والتبديد والتعجيز والنسخير ا فليس هنا طلب يحتاج إلى قصد إبقاع المطلوب . 
فعليك بالتأمل 

)١(‏ لايتوقف وجه المجاز على هذا . راجع مافى الاسنوى فى هذا المقام , فقد 
ذكر فيه القرائن والعلاقات بين معنى الآمر الموضوع له وبين المعاتى الاأخرى 
الى استعمل فيها لفظه 

9؟) أى غير المقيد بقيد خاص اختلفوا فيه . قال فى الا حكام ( قال بعض 
أصحابنا : الا“مر نما تعلق بالماهية الكلية المشتركة . ولا تعلق له بشىء من جزئياتها 
فالامر بالبيع مثلا ليس أمرا بالبيع بالغين الفاحش ولا بثمن المثل . إذ همامتفقان 
فى مسمى البيع ومختلفان بصفتبهما ‏ والاامر إنما تعلق بالقدر المشترك . وهو غير 
مستلزم لما تخصص به كل منبما » فلا يكون الا“مر المتعلق بالاع, متعلقا بالاخص 
إلا أن ندل قرينة على إرادة أحد المعنيين . ثم قال : وهو غير مح ؛ لان مابه 
الاشتراك بين الجزئيات معن ىكلى لاتصور لوجوده فى الااعيان ٠‏ وإلا كانموجودا 
فى جزئياته » ويلزم من ذلك انحصارما يصلح اشتراك كثيرينفيهفم| لايصلح لذلك. 
“مركن افلبور اك #امراك دراك فا افق الكو هر أن الكل المطايو الطليكة 
الموصوفة بالكلية مطابقللطبيعة الجزئية » بل إن تصوروجوده فليسفغير الآاذهان 
3 قال : وطلبالثى. يستدعى كونه متصورا فىنفس الطالب » وإيقاع المعنى الكلى 
قفالا عيان غير:متضور :فى نفسهء فلا يكون متصور ا ق«نفس الطالك “فد 8 
به ؛ ولاثنه يلزمه التكليف مما لا يطاق مع أن من أمر بالفعل مطلقا لايقال إنه 
مكلف ما لايطاق . فاذاً الا'مر لا يكون بغير الجزئيات الواقعة فىالا عبانلا بالمعى 
الكلى ) اه أما المؤلففله رأى آخر غير هذين الرأبين 5 سيتبين لك عند الجواب 
الا فكال الول 


الأمر بالطلق رصتازه التسد الع محضيلة ١”‏ 


لو فرض فى تكليف مالايطاق عدم القصد الىإيقاعه لم يكن تكايف ما لا يط 
لأن حقيقته إلزام فمل ما لا قدر على فعله » و إلزام” الفعل هو القصد 00 أ 
لازم القصد الىأن يفعل » فاذا عل ر ل ل ل 
لاطلب للحصول » و بينهما فرق واضح 

وهكذا القول فى جيم الأسئلة ؛ فان السيد اذا أمر عبده فقد طلب منه أن 
لا ا ءايه ول اتطل صو ما وأفررف بهن وقراقن سن طلث التحضيل 
اضرق 

التي و انعد فلس ف الشمة 1 وأمى قاو ان قال اناده الها 
2 0 0 الآمر وان كان >ازيا فيستازم قصداً » به يكون أمرأ » 


(1) لعل الاأصل ( عدم ) بالدال أى خيث كان تكليف مالا يطاق هو إلزام 
المكلف به » وإلزام الفعل هو قصد أن يفعل » ليث يعدم القصد فلا تكليف . 
وهو خللاف الغفرض 

9؟) وتكون فائدة التكليف ابتلاء الشتخص واختباره بتوجهه لمبادى الامتثال 
أو عدم توجهه . وكان حقه أن بذكر هذا ء لاأنه فى الحقيقة هو الجواب عن لزوم 
27 آكا كون حصوله غير (مقضود. فهو ا يقوى العيت لا أنه بذيله و يدفعة 

() لاخ عليك ضعف هذا الجواب آنه لايطلب تحصيله أيضا لان العاقل 
خصيل مافشهلاكه مقتضى تصويوره المشالة. .ناللاحستن فاقالوه وود أن 
هذا صيغة أمر لا-قيقتهم فى أمر التعجبز والا باحة ثم وجدت الاعتراض مقررا 
انم المحتزالةاابأن العافل لاريلف.مااضهفضيرته. ونتحقيقزعقايه.فا 
7 داف أحتانا عند تفتنير الا :مرا لطلبيج بكرن جزايا للبحتزلة عن تفسنيزه 
بالارادة » وا نكانت الازادة عندهم يازم فى نخلف مرادها . شناعة . انظر تقريره فى 
الاحكام لاد مضل 

(4)' ولذلك أخرجوه من تعريف الاأمر بظهور أن المراد بالامر الصيغة 
سلما شاد عند .الا طلاق وهو الطلب 

() أى يحرى عب ما تقدم تيا اللشبويل وكلامه صريح 
فى أن فرض كونه مجازا لايفيد بمجرده فى دفع الاشكال ؛ لا نه يستازم أيضا القصد 


.النهل التالكة فى الاواف” والوامي ازالماة اناه ) 


وألقالى "أن نشل “هذا 'يازة: فق" لقف بإذا رمد عن مسق10 
اللسد غل فك عنده» 57 له لإيطيعه » وطلب عبن عدذرة عشاهدة الألك ع 
ا العبد وهو غير قاصد لا يقاع الأموار هلان القصد هنا يستازم. قصده 
ل 1 وروي 50 ال السادء 1 يصع أن يكون قاصدا وهو آمر 
وإذالم يصح ل يلزم أن بك كرون كن نالحد ااا با ركنا ا 1 
0 اللرن ش 
والثالث أن هذا لازم ل اه لالت ) وف 
مر التبديد نحو : ( اعمأوا ما شدّتم' ) وما أشبة ذلك ب إذ معاوم أنالمعجن والمهدد 
غير قاصد لا بقاع المأمور به فى تلاك الصيغة 
فالحوات عن الأول أن القصد الى إيقاع مالايطاق لابد منه » ولا يلزم من 
القصد الى ذلك حصوله * إذ القصد الى الآمر 7 بالثىء لا يستازم إرادة الثىء ؛ 
عر ةكسم شرابا نالك مقارات ال م رأف الل ا ا ا 
فالأمر عندم غير مستازم ؛للارادة + و إلا.وقمت 0 الأموزات كلها؛ - #وأيضا 
(1) إنما قال (مثله) لا“نه مما يطاق . غارة ما فيه أنه لا يصدر عن العقلاء وإن 
فك" إل الله ساراك الا ول فى إن كر ل بعدر ع العاف" 
(9) عررض هذا اه لل بصدر اعن العاف أرضا طلل تكد مله ارد 
لاهلاك نفسه فى تصويره هذا ؛ مع أ أنهم اتفقوا جميعا على دلالة الاأمى على الطلب 


ال ا عام الارادة . ا هو جواءهم فهو جوابنا 

69 أى فى الاشكالين جمعا 

)4( أ الذى يستازم قصد إيقاعه لا يستازم إرادة حصو له : ولاخنق عليك 
أن لفظ القصد هنا ليس هو محل القصد فى موضوع المسألة ؛ لاأنه فى موضوع 
المسألة واقع على المطاوب » لا على نفس الام فلا إشنة ليك . ولو حذفه لكان 
أظهر “و فل اسيو الطيرة 

6 "ولوك إن الارااذة لتك لاطي ا را اليد 


307 ع ع ٠‏ فلم بقع مراد الله ووقع م رأد عبده 2 


الانثر اا ام انلصي ١‏ 


0 ا اسك ا ولابكق أن ود امن أذ كلمن غين قضد الى 
قاع كن الامرر بأو كلض حيو ماح ,راو ميكونا عن 
وهنا كلسحال.. 

والثالث أن الأمر والنهى من غير قصد الى إيقاع الم ورك الهم 
عنه ه وكلام ال امى والنائم ا 
فى هذا أوضح من أن إستدل عليه 

فان قيل هذا 00 أوحه 

أحدها أنه يازم لازن رن الك ع يها لأساف متعيودا إل القافدء 
فان الحققين اتفقوا على جواز ذلك و إن ]تع » فإن حوازه يستلزم صحة القصد 
لى ايقاعه » والقصدإلى إبقاع ومالامكن 7" إيفاعه عيث » فيلزم أنيكون اضر 
ال اللا مر لطن عا وزيز العست علا كان يفك اما يلزم عنه محال 
وذلك استلزام القصد الى الاريقاع . بحلاف ماإذا قلنا إن الامر لايستازم القصد 
الى الإإيقاع » فإ نه لايلزم منه محظور عقلى » فوجب القول به 


06 0 2501 دللا : عا ايه مام الفعل ولا 
عداقه. وهذا هو حقيقة المباح وقوله ) 5 سكو عنهع) أى إدا لم يعتبر دليلا 
شرعيا رأسا ..وهذا الثااى توسيع فى الفرض ٠‏ وإلا فأصل الكلام أن هناك صيغة 
لم يقصد بها إيقاع الفعل ولا عدمه . وهذا هو المباح لاغير . وحل اللازم ا حال 
قوله ( شكون المأمور به أو المبى عنه الخ ) 

(؟) أى عادة» حتى يتكرر الحد الأوسط ؛ فان هذا هو ما لا يطاقالذى جوز 
التكليف به وإن لم يقع . أما مالا يمكن عقلا فلا . وسيأق فى قوله ( لا نحقيقته 
إلزام ما لا يقدر على فعله ) ما يفيد ذلك 

(0) لو قال : فيلزم أن يكون الاأمس الذى يازمه القصد الى إيقاع ما لا يطاق 
عبثا ء لكان أوضح . أو بحذف كة القصد ويكتن عنها بقوله بعد ( وذلكاستازام 
القصد الى الايقاع ) أى وسبب المحال استازام ال . ولكنه فى الجواب الا لى 
بجعل القصد منصبا على الا م نفسه , لا على المأمور به . ويأتى للكلام بقبة هناك فتنبه 


19 النن شالك فى الا وامك ارا | الدالة انافك 


أ ع اك إرادة التكليف ٠‏ وهو سهير فى ع ارق أن يدولوا«ارادة 
لتك اندو 0 بالكى الناين "ررد عق الو ل ا 0 
لكا ولا منادة ف 5 'والله المستعان 


9 المسألة الثانية د 

الآمر بالطلقات ”2 يستلزم قصد الشارع الى ايقاعها »كا أن النهى يستازم 
قصده لترك إيقاعها 

وذلك" أن أ خنكنا الاك ورفاي” اما ار زاح او وى 
الاقتضاء الطلب » والطلب يستلزم ”*' مطلوبا والقصد ”" لاويقاع ذلك المطلوب 
ولا معق للطاب إلا ا 

ووجه ثان» أنه لو تصور طاب لا يستازم القصدّ -- لازت 2د 
أن ,«رد أمر مع القصد كاله م بتاع الأمور لك 4 11 برد مى مع الففيك د ,شاع 
المنهى عنه » و يذلك لأيكون ا هر ولا اله 2 هنا اق ؛ ولع" 


)١(‏ فيطلقون إرادة التكوين على إرادة التشريع . وهو خلاف اصطلاح هذا 
الكتاب وقد لا تخاو العبارة من تحريف 

(0) انظر التقيد بالمطلقات , هل سيبه أن الاأمر داكا لا يكون إلا بمطاق ؟ 
فكون ليان الواقع 

0 أو الكف , على الخلاف فى معنى النمى 

(4) أى له معنى نسى لا يتحقق إلا بطالب ومطلوب 

(ه( هو عبن عوك 

(1) لأن فرض ذلك حيئذ لا يكون محالا . فيتحقق حينئذ معنى الآمكان 

(0) لازم لقوله ( لآمكن ال ) فقد رتب علىهذا الفرض ففهذا الوجه ثلاثة 
أوازم باطلة : الاتكرن )مر أهزاا وتوشل اللا رفي 31و لوك كر رمك 
ارك اريك ال الدع اوهو كلها لقاع .باو النا لس نيالنوا لبالا 
المنبئ عنه أشاخا أو مسكوتا رع جكده لهو ليك الخد ركنا 


0 حازم الإرادة. لش رئيسة ين الحخبة بؤالر نا ١91‏ 


إن أراذيك” أن أنمح م إن كان ال بريد أن 0 تربك ) وقال تعالى : ( ولو 

1 ها اقتكل النين مو تدهم ا 6 
0 5 داك وقال فالثانية 30 ا بكم اليو ولا يزيد ب ا 
يم 2 ليحعل عليكم 0 0-0 ولكن : يريك بد ليطور ك ( الآبة !7 ار 


الع ا سام 


ايله ليبن ل 3 د بكي" 3 ا دن لي ودر 0 سد 
ال ل و ل أ خحفف عنكم وخاق الايكان 0 ( ]نا 0 0 
2 ا 0 2 
ا عنكم الر رحسو اهل لس فم لكر ا إيضا : 
رلا حان عدم التنيه للفرق بين الارادتين وقع الغاط فى المسالة ؟ فرعا ننى 
مطلا”"؟ » ور يما نفاها بعضهم عمال 


*)ى 


الس الارادةيعرو الا مربوال: 
007 طللنا واسها”” فىالامن مطلقا ...ومن عرف الفرق بين الموضعين ل 


ارش ءمن ذلك . وتحاضلالارادةا ,الا مرنية أنيلازاذة ا 0 
ولا بد من اما باطلاق ٠.‏ والارادة القدر 5 2 إرادة 0 : فاذا ا ف 
كن افيد إطالاق لفظ القصير 0 وإضافتة الى الشارع فالى معنى الارادة النشر بعية 


60 فى الفخر ان ف االمراة على 3 من العيد ما لا بريده الله . 
لاانه إذا تكلف المريض وصام يكون قد فعل العسر الذى لم برده الله . وأجاب بأنه 
لم يرد الا مر به وإن كان يريد نفس اله 00 و م ا 
لاطا الازاوة ابالراخ ةا ى :هذه الا نات "ف الوا المرالفنا وامي | تزت اله 
اسك اللقة كان أن حل لاشكالاك 1 لاق مدل هذاه الاك كاحت 
القاموس فقال: الارادةالمففيئة . وأما شارحهفلم [اكامية الى اللطا ارناط الك 
شاءه . ثم قال أراد الثىء أحبه وعنى به . فت الأو لفك .ما أ اخزوكمه انا 

(0) أخذاً بظاهر رأى أهل السنة فى عدم التلازم بين الا'مر والارادة .غافلا 
عن تعدد معى الارادة 

() بادا بظاهر.رأئ المغتزلة فى تضمن الا" مر الاراذة أو 'استاوامة :لها 

0 أى أل ى تفع فى مقام التشريع م فى الا يات الا خيرة 1ل شالق 
قوله ) إرادة التكون ( 

00 لست مه فى الممكألةالتانية [الذىي اللكتير 


) الفصل الثالث فى الاوامر والنواه ى ( المسألة الأ وى‎ ١١ 


« والثاتى » الارادة الأمربية المتعائة 1 بطلب إيقاع ل 00 إيقاع المنهى 
عنه . ومعنى هذه الارادة انه نحب فعل ماامر به وريرضاه » ونحب أن امور 
ويرضاه منه » منحيتُ هو مأمور به وكذلكالنهى يحب ترك المنهىعنه و يرضاه 
فلل عز وجل أمر العباد با أمرهم به » فتعلقت إرادته بالعنى الثانى بالأمر ؛ 
إذ الأمر يستازمها » لأن حقيقته إلزام المكاف الفعل أو الك , فلا بد أن يكون 
ذلك الإلزام مراداًء و إلا لم يكن إلزاما ولا تصور له معنى مفهوم . وأيضا فلامكن 
وبحت يواه لازاه بس الا عن إرادة إيقاع الملزم عل المحئن الملل كون ؟ 
لكن الله ال ان رك الراك أشن ل ل وقوع الطاعة منهم » 
فوقعت على وفق إرادته بالمعى الول وهو القدرى » ول به 7 إغل المعصية » 00 
وقوع الطاعة منهم » فكان الواقم المركك 6 وهو متش اإرادنه بال الور ' 
والأرزاذة بذ اللي الآ وك مادقا الأأمراء افد بالود ل ل 0 
ينافج التاق قاد بامارذالا شاكير يل ولا 7 الأعناالا يريد 
والارادة على الينيين !قد حاءت فخ الشير بعة: فال تعالى فى الأول 1 


ل[ 6س 


ا 1 أ ا 0 20 للارسلام 6 ومن 0 أن 1 دل 


م صم 0 ع 0 الآية إ ! وفى حكاية : 0 علية الب سام ولا 0 


ك5 قالواه.ق المكلفب داق ال نمىالكف أو نق الفعل . فن قال نق الفعل قيل عا 
إنه عدم لا يصاح أثراً للقدرة . يعنى ولا يصلح أ رأ للارادة فيجيب بأنه يصلح » إذ 
يمكنه ألا يفعل فيستمر العدم . ويمكنه أن يفعل فلا يستمر فيصاح العدم أن يكون 
متعلا للقدرة والارادة وعله فالعبارة الثانة أوسع فى الشمول من الا ولى 

)١(‏ ظاهره أن الارادة تنص عل الطلب نفسه ‏ مع أنه لو كان كذلك لنافى 
غرضه من تعلقها بنفس المراد عل معتى بحتة والعناية بشأته.:.ولكان هذا اهو النى 
أجاب به الفخر عن استشكال آية ( ولا يريد بك العسر ) كا سيأ . مع أنجوابه 
مبنى عل المعنى الاأول فيالارادة . لذلك يازم فهمه علىمعنى أنها ملازمة الطلبويدل 
عليه قوله .( فتعلقت إرادته بالمعنى الثانى الخ ) ولا ينافيه قوله بعد (وحاصلالارادة 
الاأمرية أنها إرادة التشريع ) لا“نه يحب حله على ما قرره هنا 


الكل لكالا الااواكر والتواعى («البالة الاون)  ١‏ 


وقيم مسسائل 
المسألة الأولى 6 
: ايم ات م لد ١‏ 
الأمر والنهى يستازم طبار إرادة 117 الاق لامر طلم سيالا مور 
به وإرادة ايقاعه » والنهى يتضمن طلباً لرك المنبى عنه وارادة لعدم ايقاعهومع 
الامو ر به وترك المنبى خم اليناف أو ا مان ا 00 ٠‏ بها يقع 
مدأو اللمركة أو لايقم 
و ببان ذلك أن الاارادة حاءت ف الشر بعة على معنيان ّ «أحدها» الإرادة 

شر يةالتعلقة كيل مراديء:فا أراد الله كنم كان نز وما أراذ أن لايكرن 
فلا سبيل إلى كونه ‏ أو تقول" " : ومالم يرد أن يكون فلا سبيل الى كونه 
0 انراد !21 العمتالى لضطن المتكن) رضن انا در وغليةء لان 
هذه لاتلازم الاأمر عند أهل السنة ي) سيقول . بل ذلك عند المعتزلة » حتى اضطروا 
إلى التزام عاك يريد الثىء ولا بقع . ويقع وهو لا يريدهوقد استدل السذيون 
ْ بجملة أدلة منها إممان أنى لهب مطلوب بالاتفاقءوهو متنع الوقوع وإلا لالت الم 
جهلا ؛ وإذا كان متنعاً فلا تصح إرادته بالاتفاق منا ومنهم اوقد اغتر فل" ابو كل 
وآبنه 0 هاثم أن الطلف غير الارادة 8 قال أن برهان لنا ثلاث إرادات : إرادة 
د 0 ادادة صرف م 0 كه 
والامام ات و على أن الصيغة 5 000 للبديد 2( ولا فار قإلا الارادة 
وأجيب بأن التهديد بجاز . والمؤلف ذ كر رابعا 

0 لكل المأمواز والمنيى» ااانه بارادته يقع الفعل أو لابقع وإن كانت 
إرادته لاتكون نافذة إلا مشيئة الله .وما تشاءون إلا أن يشاء الله . 

(") التشقيق فى العبارة مبنى على أن الاأعدام التى لا توجد هل تعلقت الارادة 
ألا توجد أو أنهلم تتعلق الارادة بوجودها فقط ؛ وليس بلازم تعلقبابعدم الوجود. 


) الفصل.الثاى فى الإحكاء والنسخ ( المسألة الرابعة‎ ١١ 
فيها 2 م كلية كانت فى الشسرائم المتقدمة > وق ب تم يسنا ولا اا"‎ 
وقال فىقصة موسى عليدالسلام : ( !قن ا‎ 1 0 
ل إله إلا أنا فاعئي نى وأقم_الصلاة نكر ى ) وقال : ( كب عليكم الصياء”‎ 
وقال : ( إنا نامكم بَلونا أحعاب الجنة)‎ ) 5 
الآيات فى منع الا فاق © زقال :زر وكشا كا علبي نبها أنبالفس اللغين لان‎ 
اف نلك فى قات امور اكه‎ 

وكدلك الاح لا م لم يكلفوا با لا يطاق . هذا و إن كانوا 
دكن باكر #نافة داك لابرفع 500 .ومثل ذلك التحسينيات ؛ 
0 قال تعالى 7" ( أرننكم لتأنون الال تتتطدون ليع تانر انه اريكم 
المنكر ) وقوله : ( فبهد اهم اقتده ) يقتصى بظاهره دخول كاسن العادات ء لطن 
الصبر على الأذى » والدفع اهن لحن لوكي د ينا : 

أماقولك” :( الكل عجلنا_مدكاشراعة أو مبجاعا) افا نطو لطر 
الفروع الإزئية زابه متام 000 حار فيد كات الشرائع قد 
اتفقت فى الا صول مع وقوع النسخ فنا رؤئنتت و تنسخ » فهى فى الملة الواحدة 
الحامحة لابين اللا أول:..والثه تعالى أعل . 
0" انظر كف يعد ماق هذهالا ية من ضد التحسينات ومكارم الاأخلاق. 
لامن ضد الضروريات ؛ لاسها قطع السييل 


06 أى فحمل عله بخصوصه بحيث لا يتناول الكليات , لاسم| الضروربات 
الجفوطة وك 1 ا ا اسيل 


( السألة الرابعة ) لا نسخ فى الكليات - ١١‏ 


والأمثلة هنا كثيرة توضح لاك أن مقصود المتقدمين بإإطلاق لفظ النسخ 
م من جرد ظاهره إشكال و إيهام معنى غير مقصود لاشارع 
فهو اعم من إطلاق الأصوليين 5 فليفهم هذا : ا التوفيق 


المسألة الرابعة » 


القواعد الكلية من الضروريات والاجيات والتحسينيات لم م ين 


نسخ » وإعا وقع النسخ وار لحي اول الانض نيك نامك لالط ة بالط 
على لوو 50 . وإن فرض سخ بعضص نا فذاك لايكون الاتوحةه 
ار من الحفظا »؛ وإن فرضص النسخ فى بعضها اك غير بدل فأصل الحفظ باى » 
إد لاريازم راف ابعض أنواع لمن رفع الحنس 
بل زعم الأصوليون أن الضروريات مراعاة فى كلملة » وإن اختافت أوجه 
اهل كل مله ٠‏ يحكذا فته ى الامرفىٍ الذا أحد لك بوالعلطيات 1 وقد 
اتفال 07 2 ن هاو م وكاو الدى را نان لياق 
وما ونا به اهم وموس وعشى أن أقيموا الذي ولا رات فيه ' » وقال 
5 : امد إن 0 ع ٍ 1 03 
تعالى : ( فاص رك صير | ولو العزم من الرسل ) وقال بعد ذ كر كثير نالا نبياء 
0 7 م1 7 / 7 ع 9 57 2 
ليم السلام : ) اولتق ارين هدى الله فبيداهم اقتده)وقال تعالى ه ) كف 
0 0 ٍ :2 5 00 
36 موتك وعدد هم التوراة فيهأ حكم الله ( الايةع 0 من الايات أخير 
)١(‏ لفظ (ما) واقع على الدليل من التكتاب أو السنة . ومعنى الكلام حيائذ 
(؟) هذا الكلام سبق . ولكنه أعاده مقدمة لقوله بعد (بلزع, الاصوليون) 
واستدلالهبالا بات على كلام الا أصوليين 
() فق الاابة الاأولى إقامة أصل الدين وعدم التفرق فيه :.وفى الثانية الصبر 
وهو منمكارم الا “خلاق . وهكذا الا بات بعدها فها أصول الصلاة » والصيام ؛ 
وإنفاق الخال للفقراء 2 والقصاص 


5 الفصل 0 فى الإحكام لوج ( المسألة الثالثة ل( 


نال ا سد وغيرك إن ا 5 وابطهم شهادة ا : نك هم 
الفإسقون ( منسوح بقوله : ( ا الدن ما 1 ين عكر ذلك ( الا, به ! وقد تقدم 
الابق عباس مله 

وقيل فى قوله :( إن لله يشفر” ال نوب تجيعاً ) منسوخ بقوله : ( إن الله 
ا بغفر 00 راك به الاية ! ا من باب 0 اع 000 
*وؤنااقولة2) (ابإ لد كروما تعد ون من دون 02 ١‏ إن .مذمتويت ل" 
بقوله : ( إن الذين سبقت" الم ا الح باون درن 
قوله تعالى : ( و إن مك إلا واردها ا خ مها أيضا ؛ وهو إطلاق النسخ 
فى الأخبار 6. وهو غير جائز . قال مكى. : وأيضا فإن هذا اونسخ لوجب زوال 
كي مكل وديم م دوق الّهكلهم النار ؛ لان النسخ إزالة الحكم 0 
وحاؤل”" الثانى محله ؛ ولا يجوز زوال الحكر الأول بى هذا بكليته » إعا زال 
: بعضة » فهو مخصيص 7" و بيان . وف قوله : ( وَمَن1 إستطم متكم طول أن 
نكيم الحصتات الؤمِنات ) الآآية ! إنه منسوخ بقوله : ( ذلك لمن خش 
ا د إِعا هو ببان لشرط نكاح الاماء المؤمنات 


ا ل للد 

62 أى وكاءن الا“ول ما خصل . وهو وإن ل يفد أنهم ومعبودهم من سبقت 
الحسنى إلا أنه قد زال كو: نهم حصب جه وهو غير صصح . هذأ مر أده 
6 أى لمن ,يدخل 00 المعبودين . ويبق الكلام فى ورودها . فهل هو 
مخصص أيضاً بآية ( إن الذين سبقت ) مع أن آبة الورود فا ما يفيد بقاء ععومها 
وهو قوله ( عرف الدين عدا ؟ وهو الذى بفيدهحديث مس : : لابدخل الئار 
إن شاءات تعالى مار حال الدره ة أحدء فقالت حفصة : بل با رسول الله . 
فانتبرها ؛ فقالت : وإن منكم إلا واردها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
قال الله ( ثم ننجى الذين اتقوا ) الا ابة» وكذا حديث ابنمسعود . راجع التيسير 
فى الا يتين . وعليه فالا بة الثانية لا يتعلق بها نسخ ولا تخصيص . وهذا هوالذى 
درج عليه شراح الحديث 


النسخ علدا العم التخصيص » والتقسيد والسيان ١56‏ 


سيد 


وب مام كك التلشمية 0 من النسخ فى شىء 1 
وقال قتادة فى قوله : ( اتقوا الله حق” نقاته ) إنه منسوخ بقوله : ( فائة | 
اله ما ات وقاله الربيع ابن أنس والسدى وابن زيد » وهذا من الطراز 
لمذ كور ؛ لآأن الآيتين مدنيتان ٠‏ ولم تنزلا إلا بعد تقر ير أن الدي: لاحت نل 
وأن الشكلك ا ارتو بوتا رفسي وات ٠:‏ ( اتقو اه حق “تناه 0 
1 لتم » وهو مععى قوله : ا انثا ل ع قا فاعا أرادوا 5 
اد 0 ا 0 ن باقن انق روم)إنانيغ" 
من ذلك الى 1 يدخلم عر وها للك علنين توعد و تس ونيا ) دالوا كنت 
. احتحن والى لم نحض بعد والخابل 5 : : (واللافى كل من يضمن 
ع نك إعار نيتم كك 1 لك تزه :أث سن ) 
وقال عبد لاد يفاره م بشم )وقوه يقن 1 
فليومن ومن شاء 9 5" ايه لعا ا أن يستقء ب ) إن ذلك 
منسوح بقوله : 7 مما شاد ن. لا ن الساء اله رب الات ( 1 3 إعا 
حاءت ف معرض المهد,يد والوعيد ؛ وهو مععى ى لاأبصح لسعحه ) فالمراد2؟ ' أنإسناد 
المسيئة للعياد ليس عل ظاهره ا هى مقيدة عسيئة الله سبحانه 
د تيل .لالب أل كغر أ ونانا) وقوله : ( ين الأب 


إن 
إن سس 
ره 


0 0 8 ينفق 0 ( إنه منسوح بقوله : ) ومن 20 مرق بؤمن 
الله يوم الآخر ) الآية ! وهذا من الأخبار الى لايصح نسخها , والمقصود أن 
عموم ل عراب مخصوص : ل كول من آم 

١ 00‏ اح رس عل ملست من تانبو صرص 

(؟) يستأنس بهذا لتصحيح النقص الذى أشمرنا اليه فوالمسألة الثانية من المتشايه 
لف أى الل اد الوق خصورضن اله به الا خيرة أما الآية الوسطى مع 
أل اخرة فلل عارص يهماء لان كلا منهما صريح ف بعض الا“عراب فلا يتوه 
فهما نسخ ولا تخصيص 


4 0 الفصل الثانى فى الاحكام والنسخ ( المسألة الثالثة ) 


إن نر عشرون صَاب ون لماكت ان لاا ا كا 
مخصيص و بيان لفوله : ( ومن ل ) فكا نه علىمعنى : ومن يوطم وكانوا املق 
عدد المؤمئين » فلا تعارض ولا نسخ بالاطلاق الأخير . وقال فى قوله 0007 
ل ماأوراء ذليكر ) إنه منسوخ بالبى عن نسكاح الرأة على عمتها أو خالتها » 
لقا ال حسمل العموم . 

وقال وهب بن مده فق 0 واد ويستغفرون انق الأرض ( نسختها الاءية 
الى فى غافر ا للذين عدن ( “وفنا مضاه آنا غافر مستقلاا بة 
الشورى ء إذ هو خير محض 2 » والأخبار لانسخ فيها »اوقالابنالنحاس ٠‏ هذا 
3 بقع فبها ناسخ ولا منسوخ ؛ لا تمر رومن الله 4 ولكن ورين يكرت وهب 
الا رك ".تلك" الذنية .كا الأفرق :انها 50-5 
ع فاخن وإحداهاتنين الاخرى:: .قال : وكذا. بحن أن اول ناولا 

يتأولوا علي الحطأ ل “اذا كان. لاتقالوها وحه . قال : والدليل على ما قلناه 

ا أحمدين 5 3 كم قتادة فى قوله ( ويستغفرا ون أن ىالا رض) 
قال : للمؤمنين مهم 

وعن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب أن قوله : ( والذين 
ل الوا )الك ا مو را ل ل للا 
ونا ليطا رت نين كا و وان الاق إذا اف وكات لق ارال 


)١(‏ أى ولا يؤول الىتكليف حتى يدخله النسخ » إذ لو كان بمعنى لاس لصح 
دخول النسخ فيه 

(؟) وهل قرأها ابن النحاس ( نسختها ) امما مبتدأ خيره الآ ية التى الح أم 
قرأها فعلا؟ .الاثول أقرت الى غرضه ,.وأيسر :فى تأويله كللامة 

() بدليل الاأحاديث الكثيرة الواردة فى أن الكنز هوالذى لاتؤدى زكاته؛ 
عن أبن عمر وانن عباس وغيرهما و حرج بعضها البخارى ومالك ؛ والبعض 
أبو داود . راجع ااتيسير 


الح عند الللقك عم اليختين أبوالتقييلةوالليان .7 “9 ١‏ 


وقال فى قوله : ( ولا مدي زيفتون نَإلأما طهر تراه : 
( والتواعد "الخاوغر الا" ولبلى ينتق د إن رطضن لا تقدم 
عادر ظ 

وعن ألى الدرداء وعبادة بن الصامت فى قوله س0 : ( وَطعام 0 
الكتاب حل لكم ) أنه ناسخ لقوله 1 واممام ييذكر اسم 
عليه ) فا كان المراد أن طعام أهل الكتاب ع 0 
فهو مخصيض للعموم ‏ و إنكان المراد أن طعامهم حلال بشرط التسمية فهو أيذا 
من باب التخصيص لكن آية الانعام هى آية العموم المخصوص فى الوه الأول » 
وف الثائىبالمكس '" 4 


ذلك لايقول نا منسوخة بدليل أن ان رع إذا قال 7 
فانما يقول بعلمه هو . هذا وقد روى البغوى فى تفسيره يحملة طرق أن ابن عباس 
يقول انها منسوخة باية ر لايكلف ) راويا حديث جثو الصضحابة وشدة ما لحقهم 
بسبب هذه الاية . ومعنى كونها منسوخة على رأيه هذا أن تكون مخصوصة أو مبينة 
بها على ماشرحناه . ول يذ كر البغوى عنه الوجه الذى ذكره المؤلف من رجوعها 
الى قوله ( ولا تكتموا ) بل ذ كر وجها آخر عنه إنها محكمة على أن معنى يحاسبكم 
ش برك به ٠وأن‏ الحساب لايستازم العقاب وانها تتلاى معحديثر فأما المؤمنفيقول 
له ربه ألم تفعل كذا . ألم تفعل كذا؟ ثم يقول سترتها عليك فى الدنيا واليوم 
أغفرها لك . وأما الفاجر فيحاسبه على شركه وكفره ) وهذا معنى ر فيغفر لمن يشاء 
دشانن ينا ). والاشك أن امذااغير مانقله "امو لفك غتداهنا 

(1): إلا أنه يتوقف على صحة تخصيص التقدم للمتأخر . لان 'سورة' المائدة 
متأخرة عن الا" نعام . وهو رأى الا" كثر ء يقولون : مخصص العام ,الخاص مُطلقاً 
تقدم أو تأخر . وقال بعضبم لا بخصص الكتاب الكتاب مطلقاً تقدم المخصص 
أو تأخر . وقال إمام الحرمين وأبو حنيفة إنما يتخصص العام بالْخاصٍ إذا تقدم 
العام فى التاريخ : وإلا كان العام المتأخر ناسخاً 

المواققات ‏ ج م سم / 


بذ الفصل الثانى فى الا حكام والنسخ( المسألة الثالثة ) 


حح 


(ا تجي نبا ل زان مس ا 
عاسشكعنيد» لك )بالا بتو خصيزووأن ذاك دمن بابخسيص لمجو ب وان 
عم 

موضوع الشهادة بأنتقو لوا لصاحب الحق نعل الثىء ولكنا لانشهد به عندالحكام؛ 
أو عدو نأ عورا ل الحق على ماتعلمونه . بحاسبكم به الله على مل حال ؛ 
لا'نه كتهان للشهادة ومضيع للحق . فكون قوله ( وإن تبدوا الخ ) من باب بيان 
الكل لقوله زولا تكتموا ) فد كان كتماءالا مرين 60 تيل دم هل" 
وعليه لا تكون أية ( لايكلف الله نفسا إلا وسعبا ) مرتبطة .بذه الابة . فقوله 
(بدلئل'الخ ) مقط هنه كلام'تقدية (' ولس عنشواح بدلِك التع) : أما علروايةأنه 
ا ا 0 على الصحابة وجوا على ركهم أمامه صبى 
الله عليه وسلم وقالوا :كلفنا من الا مر ما نطيق ؛ من صوم وصلاة الخ ٠‏ ولكن 
نزلت هذه الااية وليس فى وسعنا تنزيه النفس عن المواجس والخواطر السيئة » 
فأنزل لله آبة ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) يعنى فلا يكلفك بال ذواطر وما يكون 
فى النفس غير العزم ع ىالفعل الذى تطيقونه فيكو نمعنى كونها ناسخة لا اية ( وإن 
تدوأ ) .أنها مينة الاجمالما أو عخضصة لما بعض ما يشملةقوله (.وإن دوا ماق 
أنفسكر) ""والطاضل؛ ,أنه عل زأى. اين عباس لا تعلق لا يقار الاإيكلف الله ) 
أية ( وإن تبدوا ) وتكون هذه محكمة ولا تخصيص فيها » بل هى مينة لاجمال آية 
( ولا تكتموا التبهادة.): وأما إذا جرينا على رواية جثو الصحابة على الركب 
فتكون آية ( لايكف ) مخصصة أو مييئة لاجمال آية ( وإن تبدوا ) الذىكان 
بظاهره يشمل الهواجس والخواطر فنزلت الا اية مخرجة لما عدا العرم الذى فى 
الوسع اجتنابه . ويكون قوله ( خصل أن ذلك من باب التخصيص الخ ) ححا 
لكن بما شرحناه . ويكون فى الكلام سقط آخر قبلقوله ( فصل ) تقديره : وعلى 
فرض رواية الجثو وعدم مسايرة ابن عبا ستكون آبة ( لايكلف ) مخصصة أوميينة 
لا بة( وإنتبدوا ) لاناسينة . ولا يخعليك أنالكلام لايستقم إلا بتقدير ثىء 
ساقطمنه . لزان ابن مسعودالذىيقول .كا فالبخارىومسلٍ . (واللهالذىلاإلهإلاهو 
مولت سور ةن كا ا اانا أعل أن لكر را ادي كابس ألارانا 
أعل فم ارلتورل 5 أحد أعلرمى بكتاب التدتعالىتبلغهالابل لركبت اليه ) الذى يقول 


النسم كك التتائك لم التخصيص 6و التعدد ق السيان ١ ١‏ 5 


9 ا ا 01 د 5 جع اا 0 
وقالىقوله 5 ) وإذا حصر القسمة او[ ا القر لى واليتامى والما ل فارزقومم 
اك ! ناملسو ال وس ودار مل المتكاك والسدىف خكرمة:. 
وقال اسن 4 منسو باز كاة 5 وقال ابن لديف : اساعده المبراثوالوصية : واجمع 
بين الاين مكن لفل ل الااية على مد 0 » والمراد يك العرا امن 
لل وقولة زو ]ذا خصو )سكا تت 0+ اررق لاططووااخافا ف المراداغير 
لوارثين ٠‏ و بدن الحسن أن المراد الندب أيضا» بدليل آية الوصية والمبراث » فهو 

من بيان المجمل والمبهم 

5 3 2 راك 
ا انين سحودشق قزله* ( إن اساي فيكم و 
5 0 0 ا ل 0 1 
سه إيشاء ) إنه مسوم 00 ا 
انان !)وليل أنتاء الع 2 تقدم قوله : 


سن" فناسر" 


17 00 1 أن.أن إذا ممعت ا 1 لخ الى 00 5_5 
11ل قولا الاكحار الكفاز .'وعلته فالمةاد 1 زل علمهم فى الكتاب هو آية 
( وإذا رأيت الذين مخوضون الخ ) الموجبة لقيامهم من مجلس الخائضين راجع 
الفخر الرازى فى الا يتين . وعل ماقاله يكون حصل نسخ مرتين : نسخ لعزيعة 
القيام بالتخفيف وإباحة الجاوس 1 الذكرى ٠‏ وكل من الناسخوالمف.و خ فسورة 
الأنعام » ونسخ للتخفيف ثانيا بآية ( وقد نزل علك فى الكتاب الخ ) فى سورة 
النناء . وقد قالوا إن هذا لايعهد مثله فى الشريعةم قاله ان 0 
اكتانة رأد الماك ذا 5 دن أن قوله ) وماعىالذين تهون ( بقيد ” رع 
هو رفع الرج فيصح ع الخادقا لماقاله 
المؤاف أولا وآخراً . وسيأتى مثله فى الأآمر غير الصريح 

(د) وقد أقسم ابن عباس على أنها محكمة لم تنسخ ولكتها مما باون فيه الناس 
راجع البخارى . 

(؟) تحريف ولعل الآصل ( لما شرط الرزق بالحضور كان المراد الخ ) 

00 الك الاية عل كلام أبن عباس" إن دو اماق أنه م وما نك 3 


) الفصل الثائى فى الا حكام والنسخ ( المسألة الثالثة‎ ١١ 


حرف . هذا ما قال . ومعنى ذلك أنه تخصيص العموم قبله » ولكنه أطلق عليه 
لفظ النسخ ؛ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص 

ل ل ا 00 رم لاس 
أهلها ) إنه منسوخ بقوله : ( لميسعليك جُناح أن دخلا بيو ل اذ 
الآءية ! وليسمنالناسخ والمنسو خ فىمىء م عليكر خناح”): 
باك 1 00 0 

لاف 1ه : ( اتقراوا خفافاً وثقالاً اد ا 0 
0 لينفروا 355 ) والا.يتان ف معنيين ركه علىآن الحم بعد غزوة 
تبوك أن لا يحب النفير على الميع . 


وا 


وقال فى قوله تعالى : ( قل الا تقال ل والرتسول ) منسوخ بقوله : ( واعلنوا 


أعا عدم لاش فأن ل وخلة) 00 ليم فاقرله روات 400 

وقال فى قوله 00300 اذه : ن يتقون من حسابهم من : ثىء ) إنه منسوخ 
: 0 1 ل علي فى الكتاب أن إذا ا للم م ا ) الاآية ! 
قآبة ام ا » والأخبار لاتنسخ ولا 0 


)00 0 خاصة بالمسكونة . لاآن قوله (حتى 
اشنا وتطيلوا عل أهلها ) 'عَتَضَئ ذلك 

(؟) وبه قال عطاء . وهو مبنى على أن الا اية الثانية فى الجهاد , وقد بين الفخر 
مع هذا أنه لايلزم النسخ . وقيل إنها فى أحكام التفقه فى الدين لادخل لما بالجهاد 
قالدالمؤلف . إلا أنه لاداعى إذن لقوله (ولكنهنبه الخ) لآن هذا هومعنىالنسخ 
(0) انزل 4ك"( أوإذا راي الذئن تخورضون الاية-)”© فشكا المسليون أنهم 
حرمون من المسجد الحرام. والطواف اذ كان كلبا حصل من المشركين خوض 
ل اي لكك الذى بحلسون فيه وهذا حرج . فنزلت الرحمة والرخصة 
بقوله ( وما على الذين يتقون ) أى الشرك والمعاصى (من حسام ممن ثى.ولكن. 
ذكرى ) فأبيح لهم البقاء فى أما كنهم مع تذكير الخائضين وأرشادم . 0 
المنافقين فى المدينة كانوا جالسون أخار المود ويسمعون منهم الهزء والطعن فى. 


النسخ عد الافة العم التخصيص 6 والتقبيد والسسان ا ١ ٠‏ 


الفظ النسخ فى جملة هذه المعانى ؛ لرجوعها الى ثبىء واحد 

00 امثلة سين الراد : فعد روى عن ,ابن عنا سأنه قال فنقوله تتعالى: - 
1 ريد ' التاجلة عمّلنا 4 فيها ما شاه اه 0 فرك ال - 
( من كل راك حرت" الآخرة نزد له فى حر » ومن كان يريد حرث الدانيا 
ا عدا الى ارا اد كن توه ا ا ا 
ومعناه مقيد بالمشيئة » وهو ةوله ل رك فهو إخيان ء 
الا يدخلها ”"؟ النسخ ' 


لسراو 2 7 | الدقوه 0 ادن 
مالا يفعاون ) هو منسوخ بقوله : ( إلآ 000 يز 
لاية! المي اوقد ذاكر عن ا 
القران فم] خرف الما أنه مانا : « منسوخ » قال 1 يحاز لا حقيقة ؛ أن 
0 1 تلظ [الممستتع),مندة”6 31 0 ال 0 9 د عا لكين 
عمهم اللفظ الاأول. ؛ والناسخ منفصل 7" عن المنسوخ رافع لمكله » وهو بغير 


ا لقم مدلوك: ال ومريه إن كانيها لا أشي #«كالا باق 
بوجود ألا 2 فدخول النسخ فى هذا المدلول ال بأجماع أن ذا كان 
ما يتغير كا مان زيد وكفر عمرو ففيه خلاف . والمختار جوازه . وأما نسخ تلاوة 
حار ادك كينا به كا إذا كلفنا نأ ا 01 نسيخ التكليف ذلك 
فكل فق هذين جائز اله م التكليف. فدخله النسخ .فانظر معنى الا بة هل هو 
|“ شعير فيدخله النسخ على المختار ؟ أملا يتغير فلا يدخله ؟ وقالوا إن من أمغاة 
مالا غير أن سول أهلك الله ونينا ل نبا حادثة واحدة تقع مرة واحدةفلايتأى 
0 التخير. والتحفة ى أن لعصضر الجار بجوز فى مدلوها النسخ م إذا كان لدرعاما 
ف الثالى ع رسروعل خضي كا فوا 35 . إلا أنه يكو نعل الفطدج 
المتعدمين لا اصطلاح ل صو أ بن . وكلامه فى 'هذأ . راجع الاحكام للا ' مدى 

4 د لاك 0 ا ا ا ان 

() لاثنه قد أخذ فى تعريفه أن يكون الدليل الناسخ متأخراً عن المنسوخ , 
.ويلزمه أن يكون بغير حروف الاستثناء 


» الفصل الثانى فى الا كام والتشابه ( المسألة الثالثة‎ ٠ 


الاماهونادر . على أنههنا معنى يحب التنبه له » ليفهم اصطلاح القوم فى النسخ ‏ 
وى : 


المسآلة الثالثة د 


وذات أن الذى يظهر م ن كلام المتقدمين أن النسخ عندهم فى الاإطلاق أعم 
منه فى كلام الأصوليين : فقد يطاقون على تقييد المطلق نسيخا » وعلى خصيص 
العموم بدليل متص لأومنفصل ذخا » وعلى بيانالمبهم وا محمل نسخا »كا يطلقون 
م ال 5 ذلا ا ع كت نيعا ران 3 ذلك مقر كف 
معنى واحد » وهو أن النسخ فى الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير 
مرادق الشكيفه ؛ والعا إأراد فا جىء ا غير معمون) بذ > والقاى. 
هو المعمول به 

وهذا الممنى جار فى تقييد المطلق » فإن المطلق متروك الظاهر مع ا 
فلا إجمال له فى إطلاقه » بل المعمل هو المقيد » فكان 17 المطاق 1 يغد مع مقيده. 
ا مثل الناسخ والمنسوخ . وكذلك العام مع الخاص ؛ إذكان ظاهر 
العام يقتضى شمول اله جميع ما يتناوله الافظ » فلما جاء الخاص أخرج حك 
ظاهر العام عن الاعتبار » فاشبه الناسخ 0 » الا أن اللفظ 0 ير 
لا ع اهل مدان دل عل ناص الك 0 
الأو ل . والمبين مع الوك كالقيد مع ال كن كلت اا 17 


(1) إما قال ( كاأن ) لاأن الواقع أن المطلق لم همل مدلوله جملة ها سيأنى 
فى العام بعد فتقال نظيره هنا »أأى أن الذى 'أهطل إمذا "هو الاحتالات الا خرى 
لغير المقيد 

(0) أى أهمل منه مادل الخاص على إهماله . وهو ما عدا مدلول الخاص 

(") كم بأتى مثاله بعد فى قوله تعالى ( قل الا تفال لله والرسول ) مع قوله 
( واعلموا أنما غنمتم ) الاااية 


"الا ضل لا بعد نسخا لحك الاباحة"' الا صلية . ولذلات قالوا فى حد النسخ : إنه 
زفع المك الشرعى ” يل شرعى متآخر » ومثله رفع براءة الذمة بدليل . وقد 
6 0 0 لعضهم انك انل ار ما دن 
'وزوىا أهم كانوا ” ا لاو الراك ارده ر ارين بعلم رف مادم 
خاشئون ) قالوا : وهذا إعا تنخ 00 سرك عل 
ذلك . معنى هذا أنه مكانوا يفعلون ذلك حك الأصل من الارباحة » فهو مما لا يعد 
نسخاً . وهكذا كل ما أبطله الشرع من أحكام الجاهلية . فاذا اجتدعت هذه 


الامور 34 ونظرت الى الادلة من الكتاب والسئة 8 ١‏ بتخلص ف 0ك من منسوخها 


أن الخثر كان مبا حا حك الاأصل قبل نزول تحريمهبالمدينة وهذا 
يحتاج إلى اجمع بينه و بين ماسبق له أن تحريمه داخل فى الاأصل المكى إجمالا وهو 
حرمة اث به على النفس ال عماء 

(؟) أى والمباح حك الاأصل والعادة الجارية قبل الشرع 0 كفرعا 

(") روى ف التسير عن زيد بن أرقم فال وكيا | نتكلم فى الصلاة يكلم الرجل 
هذا اصاحيه وهو إلى جننه <تى نزلت ( 2-6 ( نر 
عن الكلام . أخرجه الخنسة 

(4) أخرج ابن مردويه أنه كان صلى الله عليه وسلٍ إذا صلى يلتفت فى الصلاة 
ال يا وأشير جه الحا كة وصمحه . والبيبق فى سننه أنه كان إذا صبى رفع 
لضت د إلى القاءكنزلت الا به 

)0( اسل نينا 0 ا ول حي مهد د إن كانت عدر معتل 
وقد تفئن فى تسمية هذا النوخ تحرحم ماهو مباح بالاباحة الاأصلية ؛ أو رفع براءة 
الذمة بدليل . او ليخ امر كانوا عليه . وهى عبارات ثلاث استعملها فى معنى وأحد 
زيادة فى إيضاح الفرق ينه وبين لسخ الحم التو 

0 امك تشريع القرآن رفع ونقض لما <نوا عليه , وإن كان أمبلهم 
مدة وأخذم بالتدريج فى تشريع مابه إصلاح عاداتهم وعباداتهم . فلا يعد نسخاء 
الاأنه إنشاء لاأحكام لم يسبقها تشريع فى موضوعبا 5 


-2 الفصل الثاني فى الإحكام والنسخ الال النايك) 


بسوما 1كين إلا بمعلوم محقق . ولداك اجمع الحققون على أن بر الواحد 
ا الاك للق التواتر لا نه رفع للمقطوع به بالظنون » فاقتخى هذا 
أن ذاككان 1 6ك لكيه دمن 
إلا مع قاطع بالنسخ » بحيث لا يمكن المع بين الدلياين ولا دعوى الا حكام فههما 


فصل 
وهكذا يقال فى سائر الاحكام مكية كانت أومدنة 
وويدل على دلك الوحهان إنلالا كورارن اواك الث > معان قالين نادي 
فيه السخ إذا تام ؟ توخدعط بمسا رعاس ا و عسات بيهام لالتاوا ا بالجم بين 


الدليلين 1 وحه م( هن لكين الثالى بدأ لحمل » 1 خسم لعموم 4 و م 
لطلق 8 وما 0 ذلك من 5-9 المع 6 6 المقاء على الأصل 2 الاإحكام ف 
الا ول والثاق 5 وقد ملا 0 منالناسخ والمفسوخ عكقن] مهذة الطريقة 3 
وقال الطيرى : أجع أهل | ع على أن زكة | الفط ر فرضت»ء ثم اختلفوا و فى نسحها : 
قالابن |[ لتحاس 9 فك تت بالأجاع و بالأخا اد الصحاح عن النى صلى ايله 
عليه وس »لم كوان ترا ل إلا بالاجاع أو حديث يزيلها ودين نحها » وم بأت 


6 06 0 ( انتهى المقصود منه 


ووحه رابع ل 5 ى قلة النسخ وندو ره 4 أن م م هو مباح اح يكم الااصل 


لم س بلسي عند الاجوليين 4 كار والر , 6 فان 0 0 بعك 00 على حك 


0 لحي هو قول الا 0 . وحجتهم واححة . وإبما قبلوا تخصيص الواتر 
بالا حاد ولم يقباوا نسخه به لآن الآول بان وجمع بين الدليلين » خلاف النسخ 
فانه إيطال 

6( ومنه يعلم أن الطريقة التى جرى علمما مثل الجلالين فى التفسير ليست عل 
مايبغى . وإ ن كان جريا على الاصطلاح الدروات الا عدف امل ل 
غير تمود فى بان كلام الله تعالى 


المنسوخ فى الشر يعة قليل 51 


00 درك 7 الارائة | ان اران القن هسل كل لحفظ الصلووزيات 
والحاجيات والتحسينيات ٠‏ وجميع نك ينسخ منه ثىء » بل إنما أك للقن 
رياو كنا رضنا ؛وإذا كان كناك 1 لعا كن الل رم 
استقرى كتب الناسخ والمنسوخ عحةق هذا المعنى ؛ فا 0 ن النسخ فى الحزئيات 
منها ؛ والجزئيات المكية قليلة 

وإلى هذا فإن الاستقراء يبين أن الحزئيات الفرعية الى وقع فها الناسخ 
والمنسوخ بالنسبة إلى ما بتى كا قليلة . ويقوى”"* هذا فى قولمن جعل المنسوخ 
من المتابه » وغير المنسوخ من خم “الوه ال : ا ااال عليك” 
الكتاب منه ايات ميحكمات هن أم اال وراك صيجة لات ماعو 
النسخ فى الفروع المسكية قليل » وهى قلياة » فالنسخ فيها قليل» فهو إذاً بالنسبة إلى 
ال حكام ل 

00 عي ان الأحكام إذا مقت عل 5 فادعاء النسخ فيها 


لديكرن! اللا 0 حمق 6 “لان 7 و على 52-1 ولا محوق ) فرفعهأ بعد الم 


كت المقدفتان ان لانسخ فى أ كثر 0 المكة 0 000 
فيا اك دللة عل كله الك مق الك ا 
على قلتهدق ألا 0 المدنية ألا وإن كان سساقه للاستدلال علا لق و» 0 
( ووجه آخر وهو أن الاأحكام الخ ) وهو كابقه عام للنكى والمدنى . ولذلك 
َال علمهما فى الفصل عد الابتد لل عل أن الا كوك سات لكام 
)١(‏ أى علىآن النسخ لا يكون فالكليات ؛ لاعلى مر الدع فووا لال 
على مقدمة الدليل 

505 

6 أ :لد نه قليل فم هو ق ذأته قليل 

)0( إشبه كلام أن ان ا لفك الك 


0 الفصل الثانى فى الاحكام والنسخ ( المسألة الثانية ) 
فالنسخ إعا وقم ل بالسينة 76ل ادك الا لل بيدالا حكام ‏ 

وتأمل كيف نحد معظم النسخ إنما هو لما كان فيه تأنيس” أولاً للقريب العهد 
بالاإسلام واتكاتف | لهم ؛ مثل كون الصلاة كانت علانين ميعارية ما »> 
كن نان لان مطلعا اتلد 75 فى الججلة تم صار عورد بد 1ن 
القبلة كانت باللدينة يبت المقدس ثم صارت السكعبة » وكل نكاح المتعة ”2 ثم 
كر عن وأن الطلاق كان إلى غير نبهاية على قول طائفة ثم ناو ل و 
كان طلاقا ثم صارغير ”"' طلاق » إلى غير ذلك ما كان أصل الك فنه باق 
على حاله قبل الإسلام ثم أزيل » أو كان أصل مشروعيته قريباً خفيفا ثم أحكم 


ع المسآلة الثانية د 


لكان المرا ك1 أحكام ا 2 ين ألا حكام اكه 
ل ١‏ 7 من 


والتواعد الأأضولية ف اللذين 4 عل : ب الاهراء الس لكأن 0-7 0 


م “انج لايكون فى التكليات وإ امك ار 


55 ا فال وإلا فالانفاق مطلوب من أول التشريع » لاخيرة 
فيه بمعنى الاباحة . وهذا معنى قوله ( فى اجملة ) 

)٠(‏ التحقيق أن نكاح المتعة أب فى غزوة الفتح ثلاثة أيام ثم حرم . فالتحليل. 
.كان لضرورة وقتية حم سخ ء وكلاهما كان بالمدينة . فالمثال على ماترى 

() يعنى وهو أشد ؛ لاأنه يحتاج لكفارة بخلاف الطلاق 

(4) أى فى الاأحكام المنزلة بمكة , لانى الاأحكام الكلية » حتى لايتنافى مع 
قوله بعد ( لا يكون فبا وقوعا الخ ) وقوله يشت نسخ لعلى ) . ولوقال فيه 
لكان نصااق اللرات 

(ه) ذكر المؤلف ثلاثة أوجه فى الاستدلال على أن النسخ فما نزل بمكة قليل 
أو نادو ول اين رو ا 210 ان كير انراق بالكلباتك 3 
ا لمانا ل ألما أذا] كنار ل اجا كلها شعاد زا انان الخو 
وأما أن الكليات لانسخ فبا فدليله الاستقراء التام وأن الشريعة مبنية الخ وَإذا 


معظم النسخ وقم بالمدينة ١٠‏ 


34 0 6 مم لخدم أَغْلُ عمادة عدر ا 6 وأَمَر مع ذلك بمكارم الأخلا ق كلها 6 
اتدل زوالا حسآن»:والوقاء بالاهد أ وال العفو أ والعزاضض: عن” الجاهل: » 
والدفم بالى م 2 واالكوف من ل وحده © والصير » بالجككا 0( 0 1 
فى عن مستاوعة#الاخلاق مق الشحشاء:» 0 ؛ 0 + والثول بشن ع عش 
لشن لكان واناراقء! والسادق الاارضل عدواارق: »لقتل والؤادء 
وغير كن 10 ديل اابذاهلية عا مانت لماك المشروعات كك 
1ن التكللة كانت اق المزوناواليقها 8 15 
5 

9 لا 2 رسول أ ص النّعليه ب ألن المدينة 4 واد لسع خطة الاسلام 
اد هنالك الااصول الكلية على تدريج » كإصلاح ذات البين. » والوفاء 
العقو داه وتخر م ا 0 الحدود الى 1 ل 3 ا 


يكلها و حستها 2( م 1 ف ا 0 3 وما ل ذلاك 6 1 
فيل لو ل ل الكلية 


0 تراج السألة اثامنة من اال نل 
ك1 2 أيضاً قوله أول مسألتنا ( الى وضع 1 08 

(0) تقدم فى المسألة الثامنة أن تحر حم المسكر داخل إجمالا فى حفظ النفس . 
فالذى كان بالمدينة فى ذلك [ كله بالتصريح بتحريمه » ووضع الحدود فى شربه . 
والنص على تحر القليل منه من باب التكميل أيضاً 

(م) لاينافى هذا قوله الا تى ( إتما هو لما كان فيه تأنيس الخ ) الذى يقتضى 
انه لوي وال" التخفيف م بروعى التشديد المدانت نا التحسيفى بالرخص إبما 
جاء بعد تفصيل التكاليف التى كانت مطلقة ؛ وتفصيلها اقتضىاقترانها عشقات وحرج 
شّ لعضص الا حيان 1 راو غبت الرخص : ف 3 4 الرخص اك منهاحيها كانت 
مه بدون رخص . وحسن بك أن تراجع المسألة الخامسة من با بالنسخ فى كتتاب 
الاحكام للا موق لتزذادرصيرزة: هذا الموضوع والكرافل تخللاتك ف عؤاذ 


فوع النسخ الذى جعله المؤاف معظم النسيخ 


) اليصل التاق قى الإحكام والنسخ ( المسالة الاولى‎ ٠١ 
الفصيل » لعدم صحة غوّى 6 عوى : فهذا لاايصح فيه تاريل مو‎ 
الاوك لا,يصح فيه 0 حهة المعنى . فال م ا فيه الأو سات ل ادي‎ 
.") هنا يان انا‎ ١ لعفن ىرا دن‎ 
وهنا الع لاختص ببات 0 5 بلهو حار بياب التعارض والترجيح ؛‎ 
فإن الاحمالين ""* قد يتواردان على موضوع واحد » فيفتقر الى الترجبح فيهما»‎ 
للك الك رباك عدت لاك من وم نان اهما (والدلكل إن‎ 
. الموضعين واحد‎ 
القضاه التاق الاحكام و النسخ‎ 
وتسف ل عل صائل‎ 
*» المألة الأولى‎ 
اعم أن القواعد الكلية هى الموضوعة أولا » والذى نزل بها القرآن على النى‎ 
ل الله عليه وس بمكة » ثم تبعها أشياء بالمدينة ». كلت نها تلك “الفؤاعد التى‎ 
وضم أصلها عكة » وكان أوطا الإغان بالل ورسوله واليوم ل ؛ ثم اتبعه ما هو‎ 
و الا وان كار داو عاو السال وقد ذلك د اعة كلم لامر‎ 


ا 0 


7 2 كم كا اع الن افيروها من 2 
الدين أداعوهم افتراء عل أله 4 وسائر ما حرموه على انفسهم او أوحبوه 0 غير 


60 . أن للبؤ لف بن (المشالة التاسكه المعاز الها انها بانا عن لان هذا 
(8) لعل الااصل ر الذدان ) سايق سطه فق _مبعك_ التعاراطال إيدق كتانف 


إزه .ا 
ده مهاد 


خط اتاويل مك الس وقيو زع« ارافها: ١.؟‏ 


فالناظر 0 ا إما ان يطل المرجوح ججلة 4 اعمادا على الراجح 4 ولا يلزم 

فسه الجع . وهذا نظر يرجع ال مك عند التقارض عل الخلة,. .و إما أن لا بيطله 

و لعدمد القول به على وحه 5 فذلك الوحه إن ضح واتفق إفة عليه فذااك 4 وان ل 
0 300 0006 50 3 

حم قو تفص الغردض 4 لانه رام اك دليله المرجوح لسىء ( ريصح ٠‏ فعك 

اراد ع الدليل بأمر باطل » وذلات يقتضى بطلانه عند ما رام ان يكون 

صدمحا هذا حلفك:. 

1 7 ' 5 3 2 20 

ووحه اليه وهو ان ناويل الدليل معناه ان حمل على وحه لضع ذونه 

كلاد فى الخال » فرداه: الج مالا يصح ع اك 0 دايل لا,بلصح على وحه » وهو 

جمع سالك انير ل أول لفط التل| فى تولك سال 2 ر رحد 

اما 0 خليلا ) بالفقير » فإن ذلك يصير المعنى القرآ نى غير صحبح”* وكذلك 
1 00 

0 كن تاول دوي من قوله : ( وعصضى آدم ريه فتوى )اله من عوى 2 


5-4 


)01 5 ىإنالتاظر ا 0 راجح وال حر مر حواخ 
له طريقان فى التخلص منالمعارضة : إما ل مدر المرجوح مايقتضى إهداره ٠‏ وإما 
ل عل معن يكون صيحا متفتا عليه ولا يعارضدليله الراجح ٠‏ أما أنه تحمل 
المرجوح عل وجه اخر لايعارض الراجح والكنة 1 
عليه مم فعمل باطل 000 صناعة 

6 0 يسم الخصم صعة المعنى فى ذاته ٠‏ فيتأتى له دعوىحمل المرجوح عليه 
(؟) لعل الاأصل ( بثى. ) 

(4) لابيعد عما قله 

ه) لان اربه الذى هدم العجل السمين المشوى لضيوفه من عند أهله 
لايصح أن لعن يرا . فهذأ غير صمح فى الاعتبار لم بجر عب مقتضى العم . ومألعده 
ف ندقرط قولء اللفظ المؤول له . ومثال بيان تخلف فيه اجميع ؛ لان اللفظ 
لايقبله ؛ لامنالاشارة فى (هذا) ولام ل ري 
على مقتضى العم 

0 لك م إذا بشم من ثنرب اللان أ نا يان القرآان 

بالفتس ا اي لاله اماسعةامن الطراق الثاى قن الإثدلة 


١ ٠» ©‏ الفصل اله ول ف د كا والنكا ا 0 


المؤولقابلا له.وذلك ار إماآن يبل اللف ظ أولا . فإن1 50 
نص لأ١-‏ إل 045 قاد ميل التاويل ١‏ وإن اق الفط يما أن حر 2 
الم 7 كان جرى عا لى ذلك فلا إشكال فى اعتباره ؛ لآن اللفظ قابل 

7 الفشرك م اللفظ لايايافت فاط اه إهإت لاحر مكن اوعد فشاك 5 


عير صحيح مالم ربعم دليل آخر على إهاله أو 5-0 وآما إن جر على مقتفى 
: ”7 5 2 00 : 
الم فلا يصح أن بمحمله الافظ على حال” والدليل على ذلك أنه لوصح لكان 
الرجوع اليه مع ترك لفك لكلاف ]52 رعو عاد ال لك ورا فى حهالة 2 شهو 
تراك لإذليل لع قو :لز كان دالت انناط ا ! 
هذا وحة 2 


0ك لل رعونان التأويل عا ,ياف عن الدليل لكا وضة لاتعو أ قولى لياه 


المعنى فى الاعتبار بأن يكون متفقا مع الواقع المعترف به إجمالا ممن يعتد .هم . 
( وألثاى أ أن يكون وضعاللفظ قابلا له لغة بوجه منوجوهالدلالةحقيقة أومجازا 
أو كانه جاريا فى ذلك عل سو اللي الدرية 

0 الى 18 اللفظ إذا كان قابلا بحس باللغة للمعنى المؤول به ينظر : هل معبى 
انركف تعدا اعثار هذا التأ وبل >رىعل مقتضى مأ لعليه فى هذه القضيةمن الخارج . 
أم لا بحرى بل يخالف الواقع المعلوم لنا من طريق غير هذا الخبر ؟ فان جرى على 
ذلك فلا يصح طرحه ؛ لان الشرطين قد تحمقا . فاللفظ قايل : والمعنىالمقصود من 
ارك ا ل ل ا عا ها ل لاق متي من مفرداه نلق 
المقصود من التركيب مع اعتبار هذا التأويل فى مفرد من مفرداته يرجع م 
صصح فى الواقع لانخالف المعلوم لنامن قبل .ومذا يتين أن اللفظ فى قوله (والمعى 
المقصود من آللفظ ) ليس هو اللفظ المفرد الذى فيه التأويل؛ وإلا لكان حاصله 

أن المعنى المقصود من اللفظ المؤول لا يأنى المعنى المؤول به اللفظ , فبتحد الا بى 
والمأنى . بل النفظ هو اللفظ البرى والمعنى المقصود منههو المعى التركبى ْ 

ا أى ولو قله الافظ 

(*) وهو اللفظ لمتشا نه اللا فى كاه [الراسي ١‏ أى ترك إل معن 1 
على اعتبار صصح فى مقتضى العم يكونرجوعا [لعدم صرف ٠‏ وقوله(ترك للدليل) 
6 وهو اللفظ الظاهر المتشاءه 


واكاك الاقم ف عل [لكار يل اسه المع وقزوان الرفيك ٠٠‏ ,9/3 


أو بالاجاع القاطم ؛ أولا . فإن وقع بيانه بأحد هذه فهو من قبيل الضرب الا ول 
من التشابه » وهو اللإضاف . و إن لم يقم. بثىء من ذلك فالكلام فى مراد الله 
دو عر هله 'الرجوه تسو ر عل مالايس ور وم وار فا نالقلفك 
0 من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المقتددين بهم لم يعرضوا |0 هذه 
00 ولا تكنوا شيا عارهتف تين (تأو بلمن غير دليلومم 0 لقدوة 


00 


وإإى ذلك 8 00 مدارة ا داك بقولة ال 8 ) فأما ل ف قلو 2 مم 


رفانت انه رمنهة )له ارك ركه ذالم عدن ا 


07 005 زد حطك ‏ حروين أمتاخرت الأمة الح تلط تايل 
عليها أيضاً » رجوعا الى ما يهم من اتساع العرب فى كلامها . من جهة الكناية 
والاستعارة والقثيل وغيرها م نأنواع الاتساع » تأنيسا لاطالبين » و بناه على استبعاد 
الحطاب با لايفهم » مع إمكان الوقوفعلى قوله ( والر اسخونف الم 0 
القولين للمفسر.ين » منهم مجاهد أو تجاه الترادته 7ت العواتة مر ذك 
2000 السلت " وقد استدل الدرالل ع صحة هذا المذحب بأمور" د كرجا 


فى كتابه المسمى بحام العوام” » فطالعه من هنالك 


المسآلة السادسة © 


ل ناويل 2ل المتساته فبراعى ف المؤول به أوصافب نادية : أن برجع 
الا ص ل الاعتنارء متوى 0 7 فى الجلة بن الختلفين ؛ و يكون الافظ 
5 أى لم يتعرضوا ويتصدوا ل ا انظ شرف 2 من قولهم عرض له ا 
7 صئلة قابلة سه كاف قر القاموسس 
(؟) وعليه فلا يوجد المتشابه بالمعنى الحقيق 
2 هذا بهو الوصف الثانى . و بن عله شيئًا فى ببانه الك ل كانه لازم 
للوصف الول . وهو صخة المعنى فالاعتبار » لا" نه لا يكون كذإك إلاحيث يتفق 
عليه فى الجملة » وإن خولف ف التفصيل ٠‏ فرجع الا مر إلى شرطين ( الاأول ) صمة 


+/4 الفصل الاول فى الاخكام والتشابه ( المسالة الخامسة ) .حب تأويل المتشابه فى الاضافى لا الحقيق, 


فمند ذلك" فرق بي نالأصول والفروع فىذلك » ومن تلك المهة حصلفىالعقائد 
الزيغ والضلال 4 ولين هو المقصود 0 ههنا ( ولا هو مقصود م اللفظط 4 
وإن كا نمقصو كالم واشأعر ؛ لانهتعالىقال. : ( ٠‏ ا ا نه 
ا فيه متشاماً م وما هو راجع العالظا 022 ال أظر لامك" ف لا حفيقة 4 
و إن نسب اليه فبالمحاز ' 
المسألة اللخامسة 6 
ور 
خلط التو ا ل الساحييه ميل ىقار وات 001 00" 
الحقيتق » أو من الاضافى . فإن كان من الإضافى فلابد منه إذا تعين بالدليل ؛ 
5 بين العام بالخاض» والطلق بالقد » والمرووى اجاح لل ساب 
ان تجموعهما هو المحكر : وقد هر انه . وام إن كن من الحقيق قغير لازم 
وله ؛ إذ قد تين فى باب الا بعال واليان أن لد الا مار ا 0 
كان موحداً 247 ؛ لأأنه ”> إما أن يقع بيانه بالقرآن الصرييع » أو بالحديثالصحبح 
0 الحلد اسقط منه لفط ( لك أ فد لط الما الال كا 
فرق بين الا 'صول و والفروع وقوله ( وهنتلك الجهة ( أى و سبب التشابهالاضاق 
فى الا صول جاء الزيغ ف العقائد ما تقدم له أمثلته 
0 أى إنما 7 نمه عن الاأصول هو التشابه الحقيق » وليس الاضاق 
مقصودأ ف هذا الممحث 5 أنه 0 مقصودأ بافظل اندر له ةو إن كن اد فأ 
المج 5ه سايكا 
(") الناثثىء من عدم ضمه لا طراف الا" دلة بعضها إلى بعض م سبق ؛ فليس. 
فى نفس الا"دلة اشتباه إنما هو من تقصيره أو اتباع هواه 
(4) راجع المسألة الثانية عثيرة فى باب البيان والاجمال تجد فى أولها أنه إما 
ألا يتعلق بالمجمل تكليف » وإما أنه لاوجود له ؛ أى إذا وقفنا على ( والراسخون 
فى العلم ) . وعليه فلعل الا “صلهتا إنكان (موؤجودا ) أى علىفرضن وجوه اليجمل 
يمعى المتشاءه الحفيق 
(ه) لا والفان > يع ادل ع لدان عدا اسفن ا ل اا 
الحقيق الذى يقول فيه( إن كان موجودا ) وكذا الضمير فى (بيانه ) لالمجملمطلقا ' 


النثابه فى الأدلة حقيق وإضاف . والااول ره 


مانى الأصل » وذلك يقتضى أن الفروع المبنيةعلى الأصول المتشاءهة متشاهة » 
ومقلؤة أن الأصول منوط بعضها'* يبعض ف التفريع عليها » فلو وقع فى أصل من 
الول اليا در يانه ار 0 الشكاق نكن كدت 
ا لاملا كو ف دىء من أطيات م 
فان قبل : فقد وقم فى الأصول أرضا كا فاق آذ كيو راتس عن انلق إعا زاعوًا 
ى اللا سيوك لانى الفروع : ولوكان زيغهم فى الفروع لكان الام ا 
1س أن اآراذ بالا مول التراعد الشكلنةء كانت فى أمول الدية أو ق 
2 ]واف غير ذللك من مقاق"الغتزايقة التككية للا المرئلة» > وعتق ذلك 
لانم أن الكمانة 0 ا 2 المر عه لقي 
]0 الى جاءت مثلها » فروع عن أصل الث به الذى هر قاعددة من قواعد 
العا الالبى ؟ كا أن فوا 0 واقم ذلك فى بعض فروع من علوم 
ب 0 كو ان التثابه الراجع الى المناط ؟ فإن الإشكال 
الحاصل فى الذ كية الختلطة بالميتة من بعض فروع أصل التحليل والتحريم 
النتمء “وه ال" 1 . فاذ! اعتر هذا العى لم بوحد التشابه 
اكه ولاق أطازاغاء » اللي إلا أن يوخ 'التتابه»خل أنه الاضافى؟» 
١‏ كماما 0 التفريع على 16 على لظ الأضل 11ل ناذا 
كان فى هذه الا “صول متشابه فكل ما تفرع عليه مباشرة أو بتوقف أصل عليه 
قانه يكون متشاءا فيسرى التشابه إلىالفروع الت انبنت على المتشابهأو إلىالا أصول 
الاأخرى الى ترتبط .هذا الاأصل المتشايه . ومعلوم أن هذا كثير جدا ء فكون 
أكثر الفروعمتشاءها. فقوله ( لزم سريانه فى جميعها ) أى جميع فروع الا أصول 
آل 01 الا يعلبابميذا الاأصن المتشابه . وليس المراد جميع فروع الشريعة : 
0 ايل ) لايوافق_مدعاة من أناالة ' كثر يكون متشاسها ( و: انبا ) لاانه 
ليس من المسم أن - جميع الفروع يارم أ أن تبى على أصل متشا به مباشرة ة أوبالواسطة 
الموافققات ‏ ج م« م“٠‏ 


ى؟و الفصل الأول ف الاحكام والتشابه ( المسألة الرابعة ) 


ننه كشي عارسد فى الحلاف ؛ وإذا روجع ما هنالاك تبين منه هذا القصدء 
ووه آخر وهوة أن /كغوط مطلسو محتاج اليه ى 35 الشر بعة قد دحال 4 فيا 
وصار من مسائلها ولو فرض رفعه من الوجود رأسا لما اختل مما يحتاج اليهفىالشر يعة 
لما كان علنه كلت الصالح فى فهمها - دع العرن. الحفوظة .اللسان 
كالصحابة ومن يليهم من غيرهم - بل من ولد بعد مافسد الاسان فاحتاج إلى 
عل كلام العرب » كالك والشافعى وأنى حنيفة ومن قبلهم .7 يعدم و أمثاهم 0 
دخلت تلك الأمور وقع الملاف بسببها » ولول تدخل فيها لم يقم ذلك الحلاف . 
ومن استقرىمسائلالشر بعة وجد منها ف ىكلام التأخر ين عنتلك الطبقة كثيرا . 
وقد مر فى المقدمات تنبيه على هذا المعنى » وفى كتابالاجهاد معرفة ما محتاج اليه 
الحتهد من العاوء المعيئة له على احتهاده. . فإذا جمعت :هذه الأطراف تبين منها أن 
اللنشابه قليل » وأن الح هو الا مر العام الغالب 


م المآلة الرابعة ‏ 
النشابه”"" لا يع فى التواعد الكاية ‏ و إما يقع فى الفروع الحزئية » والدليل 
على دلك من وحهين ااتها » الاستقراء 0 1" '-تدلك « والاى ) آنا 
درن و )لظ لكان كس ال يمن اناد 0 
ذلك ان الفرع مدل على أصله © بصعم لصعحدته. » ود بفسأذه 4 و بتصح باتضاحه 


وحن محخفائه » و بالخملة فكل وصف فى الا صل مدت فى الفرع ء إذ كل فرع فيه 


- أى قد أدخل فعل الشريعة  بعد ما احتاج اليه دؤلاء اجتبدون وأمثالهم‎ )١( 
ثى. كثير وقع فيه خلاف , لاحاجة إلى علم الشريعة تبه و قدحي علا توعد‎ 
من الثلاف نيبا . و انث إدابر عسل شالك الخلاك إعاية الى عار الامياها‎ 
نتحققت حخة ما بقول‎ 

(؟) .أى ,الحقيق الذي اظهن من تحققة فى المسألة بقلها [> قليل ويا سيثير اليه 
فااح الشألة . وعل كل حال .هذا حث. آخر غين تعاء تمن الا بات 


اناه ف الأدلة حرق ضاف “والاءرا ل قلي لكا تقدم مره 


ار ل كاذو القراتم والتبحر فى عل ا رن 
ليه » وطرريق إشاشكة محسيه لاحننب ماق نفس الآمر . فرج النضوص 00 
7 لك كن بكرن انها ع الاعقار” (اإعاتكازاء ان يفي ال الثتابة 
الا الاق وال الشاز«التالت”- 
ظ ويل عل ذلك انك ناخد كل عالم فى نفسه وما حصل له من عل الشر يعة 
ا د تابه تخرص عند إلا التاذر تاقيم ل أذ 
0ك هذا طروت لام موادت أذلنا على استقامة » ولو كان وقوع 
الخلاف فى السائل يستازم تشابه أدلتها لتشاهت على أ كدر الناس » ولم يتخلص 
منها بالبيان إلا القليل » والا مرعلى ضد ذلا . وما من متهد إلاوهو مقر بوضوح 
أدلة 0 ان وق للاو ا ااق ان ايظ و تنيت" 
ابن من م الكتاب 4 1-0 قله 114 اعرتتلف ون 
فيستقرى منهذا إجاع على 0 ان الشركة فلك واإناعتردوا بكازة اتثاوو 
وأيضا فا نكل خلاف واقع لايستمر أن يمد فى الحلاف ؛ أما أولً فلما تقدم 
ان الفرق الخارجة عن السنة حين لم جم رات دشانت عزنا 
لت وما ضْلْت الا وهى غير معتبرة القولفما ضات فيه » أنلافها لا يعد 
ا رمكنا ماجرى مجراها فى الحروج عن الحادة » وإلى ذللك فان هن اللملاف 


00ل ف المعى الالوفاق وهذا مد كور © ىق كثان الإختياد ع سقط 


)0 قل ببشم 7 لاض اف اعا فذاق ذل اشكات و النة وقد 
الماح الا باك أما الماسن ومارنضا عنه م سن 
التشابه 0 ا 2 !ل ات 
و5 أن تضير إلى التشابه الاضاف أو 0 الثالك 6 ومن الادلةالشرعية 

| ساف ف للسألة الكادية عشرة وما بعدها ماحت ذاخدة بالموائد فإّهذا 
ا موضوع 


1 التصل الأولاق الا كام نوا املد 1 


فصل 

لد الل 0 500 

فادا دلب هدا فلرجع اق الحواب عن باقى السؤالفتعول : 

قدظهر مما تقدم أنالنشابه باعتتيار وقوع الا دلة مع ما .يعارضها -كالعام والخاص 
وما 0 5-6 قليل 6 وان ماعل مره عبر معدود منه 6 وإعا العد ميه النشايه 
الحقيق خا 

1 ف نأ ل اللخلاف إن ثرت قلست من المتسام ت .با طلاق ع بل فب 
ماهو هف 4 54 ؛ كالملاف ف الواقع فيا ات ناا اه 5 »فأ 37 
فيه شر الت م ل كال عان 22 بد شرك أدره كن قاد قم 5 2 
والتزول 4 والضحكت 2 وال 3 6 والقدم والو<ه 3 و شاهدلك ا 
اام الاك 00 وترك الخوض ف معانيها دل على إن ذلك هو الحكم عندهم 
فيها » وهو ظاهر القرآن » لان الكلام ذا لانحاط به جهل » ولا تكليف يتعاق 
ععناها ؛ وما سواه اها من 6 50 لحلاف لد س دن ل نسابة أدلتها ٍ فإن الرهان 
28 خارف ذلك 7 بل من عل حير فى خارحها 59 ومناطاها » 
الد الا حي إصاجه للف عن افر كيل عليه الا ل ا 


4 وهوالخا ص عسائل الخلافوقوله( ظهرعاتقدم ) هذا كيك لط اك 
المقام بعضها ببعض وكفذلكته على الجواب عن الشق الاو 0 ؤال لاحضار 
المقام كله لدى السامع 1 

9 أى فيا يخرج عليه لدليل وتحمل عليه معناه فعطف المناطات عليه مغاير 
ليصح قوله ( وإبما قصاراه الخ ) ويكون قوله (إلى التشابه الاضافى وهو الثانى) 
راجعا إلى قوله مخارجها . وقوله (أو إلى التشابه الثالث) راجعا إلىقوله ومناطاتها 

(*) أى إن قلنا إن لله حكا فى نفس الا" مر فى دل مسألة, وهو رأى المخطئة 
فان قلنا إن حكم قشف زط مسالة هو ماو صل لالد بعد دل و سمه فكوا 
النمر أعلين 


التشابه فى الادلة حقيق وإضافى . والاول قلي لكا تقدم 95 
التقصير أو الجهل عواقع الأدلة » فيطلق عليهم أنهم متبعون للءتشابه » لأنهم إذا 
كانواعق ذلك مع حصولالبيان ثا ظنك بهم مع عدمه ؟ فلهذا قبل إمهمداخلون 
بالعنى فى حكر الا بذ 

ومن اما هذا ام اتقدم نا لفعرزلة والخوارج وعيرم © مله ماخرحه 
ا عن سفيان قال “معت رجلا يسأل حابر بن يزيد الحعنى عن قوله : ( فلن 
2 عد . 20 ع ليريهم الس سر 23 ست 
أَرّْح الأرض حى يأذن لىآلى أو حكم الله لى وهو خير” الحا كين ) 
فقال حابر : 0 تاوريل هده ل 8 قال سفيان 5 10 با. قال اليدى 
00 0 - ها اراد هذا ؟فقال إن. الرافضة مول إناعليًا فى" السحاب .. فلا 
خرج - يعنى مع من خرج من ولده ‏ حتى ينادى مناد من السماء - تر يدعليا 
أنه ينادى - اخرجوا مع فلان ! يقول جابر فذا تأويل هذه الآية ٠‏ وكذب . 
كانت فى إخوة يوسف » فهذه الااية أمرها واضح » ومعناها ظاهر » يدل عليه 
1١‏ اد 4 وما جدها» 5 دل الخاص عل معبى 
0 لسار فشساقطم جار الاءية ما قبلمها وما بعدها كا قطع غيره الخاص عن 
العام والمقيد عن المطلتقى » صار الموضع بالنسبة اليه من المتشابه ‏ فكان من حقه 


العام ود امفيك على 


التوقف » لكنه اتبع فيه هواه فزاغ عن معى الا ية 

) واي الثالك ( فالأ بد فده لين نماك على الا دلة 4 ع هو 506 على مناط 
الأذلة" ذالتيل عن أ كل الميتة واضح ؛ والاذن فى أ كل الذكية كذلك ب فاذا 
الخلطت لب بالل كنة خضل الاشتباه الما كول , لا والدليل عل ليله أوتجر عه ؛ 
ا اد القتدى كد امتباهة» وهو الأتقاء حى يتين الأس) وهو 
أيضأ واضح لا نشابه فيه . مكنا سار مادخل فى هذا النوع عا كرون حل 
اللا فك الناط الا نفل الدلئل: )فلا متاخل له .فى المتألة 


57 الفصل الأول فى الاإحكام والتشابه ( السألة الثالثة ) 


20 


عليك” الكتاب عن آيات تاق خن أ الكتاف )حان قلا اوقلا + راذع ظ 
رسول الله صلى الله عليه وس ' 
قال ابن اسحاق بعد ما ذ كر منهم جملة ووصف من شأنهم » وهم منالنصرانية. 
علىدين الماك مع اختلاف م نأمرهم - يريد فىشأن عيسى - يقولون : هوالله ؛ 
لأنه كان يحب الموتى » ويبرىء الاسقام » ويخير بالغيوب » ويخلق من الطين. 
كبيئة الطير ثم نع نه مكرن لي لا زان : هو ولد اله ؛ لا نهلم يكن له. 
لك بعل » وقد نكر فى المهد إبشقء ل ,يصتعه ولد آدم قثلن . ويقولون : هو ثالث 
ملانة ؛ “لوك لله : فعلنا » ا ل و ينا ولو" كان ما الا 
فلك امي اك 0 لت ' ؛ ولكنه هو وعيمى ومر يم قال : فى كل ذلك 
من أمرم قد نزل الترآن ا ب اد ل اه المت" اه 1 
1 درا بان مون )فق المكانه عا عن ملام 7 لال ريا ل 00 
تدرمء اااقاسومالعيية نتكيو| لذ الجاحة ولراك ء وأيتوا للمخلوق مالا يصلح. 
الا للخالق » ونفوا عن الخالق القدرة على خلق إنسان من غير 2 . وكانالواحب . 
عليهم الا مان با يات الله وتخزمبه اح ترم ال 
الاطية بمقتضى ارانهم » 0 القاط ا 
( والثانى ) وهو اللاضاى 0 ضري الا بة» و إن كن فى المع 
داخلا فيه ؛ لأنه لم اا من حيث وضع فى الدرابعة © من حية 1 قدحصل. 
0 انر شي 0 د أو زاغ عن طرق الاك 
اتباعاً للوى . فلايصح او لطت لاس ال ونا اا إن اننا شن 


0 عر ال نما 0 0 المتشابه » لاآن المباحث المذ كورة عنهم 
فعيسى | , أهى من | نحك فى أياته| الووردتفيباء لايوجدفها اشتباه ولكزنقى الموضوع 
اتباع أهوائهم مبر ري نابهذ الخيالاتالفاسدة.وهى أشبهمايصنعهالذين شعون أهواءهم ش 
سوال نات المتشاءبة ولذلكقال ( وف نحومنهذانزلتآية الخ ) ول يملوفيه نزلات 

(؟) وإن كان الاشتباه حصل فيبا باحد هذين السيبين . خلاف القسم الثالث . 
فالدليل فيه مفبوم لاأثر للاشتباه فيه » وإتما الاشتباه فى التطبيق 


:( المسألة الثالثة.) التشابه فى الأدلة حقيق و إضانفى . والاولقليلكم تدم 4١‏ 


1 
55 5 م بمانه وهو قوله 9 ) 0 يما كانوأ ون ( وما اشمهه 


ن أهلو كك :. فم واتبع الجير 4 ا قوله 0 ا حَلقَكم 
اتككن 9 0 0 ير راف من غير نظر فما وراءها » ولو حّعوا بين ذلك 
ووضلوا ما مر اله به أن يوصا ل لوصاوا إى المقصود اك" ا هذا فالسيان مفكرن 
بامين » 0 ع يان او ا 1 نا و رما 
بل الزائغون أدخلوا فيه التشابه على انفسهم فضلوا عن الصراط المستة 


المعنى إشغرر بفرض قاعدة ١‏ وى : 


نهدا 


ّ اكد 


المسألة الثالثة 
و أن المتشابه الواقم و راي ور ل ١‏ ما ررك 
إِضَافق . وهذا فا مختتص بها تقفسها . وثم رك 0 راجع الى المناط الذى تتدزل 
عليه الا حكام 
( فالأول ) هو المراد بالآبة » ومعناه راجع الى أنه لم يجعل لنا سبيل الى ة 
عدالئتا دلي غلا الزاذ منه ‏ قا داء نهار المحيد بف أصول الشريعة 
وتقصاها وجع أطرافها لم يحد فم اما تك له معنا » ولا لع رو اة؛ 
فى أنه 0 ا وفعلل ذلك دلت الأدلة السابقة فى أ ول لاف 
ولا يكون إلافما لا يتعلق نه تكليف سوى مجرد الاعان به . وهذا مذ كور فى 


فصل اال هنا يلت اك “درا لل 


00 د الكلام 207 الا 0 نسبة الفعل و(؟) رأى الخوارج 
عو(م) استد لاهم أيه( إن الحك إلا لله ) تكون ما التحكيم الك كرراتاف 
الككان امينتين لما فى .هذه لظ بك الاحية ا ى لاله الثامة من رالط_ ف 
كان من الا دلة عا ريك ماك يناه هنا تاها فى الأاة الثالئة من فصل 
الا حكام والشسخ 10 الساقطة هنا والظ, تلاق مشاه 
بعد هذه ( ومن أمثلة هذا القسم ما تقدم أ نف للمعتزلة الخوارج وغيرهم ) مع أن 
«النسخة هنا لس فم اذكر الخوارج 


.29 الفصل الأول فى الا حكام والتشابه ( المسألة الثانية ) 


وإن دخلفيهتاك الأنواع كلها التى مدار الأدلة عايها ‏ فلا تشابه فيها يحسب 
الواقع 4 أذ هىقد فسرت,العموم المراد ده االخصوصض © قل نص سالدليل عإر ع 6 
و بين المراد به > وعلى ذل يدل قول ابن عباس : لا عام الا مخصص . فأىتشابه 


فيه وقد حصل 57 ؟ 0 اثر الأنواع عا ون متسأم 2ك يم يانه ؟ 


قد كل فريك زديل لك اد 7 


والنرهان قاكم على النيان وأن الدين 
وس » ولذلك لا يقتصر ذوالاجتهاد على القسك بالعام مثلا حى يبحث عن خصصه » 
وعلى المطلق حتى ينظر هل له مقيد أم لا؛ إذكان حقيقة البيان مع المع يينهما » 
فالعام مع خاصه هو الدليل » فإن ققد 9 ضار العام مع إرادة 7'* الخصوص 
فنه من فلل المتشايه 6 ورا رت عيكو يفا وان 1 الح ليا 

لا ذلك عدت المدترلة من أهل الزِيغ 4 حنمت تكن ابر وله الا 
2 رتيرك لز فو شه فارطوة ار اك 0 0 
0ه 0 2 وله :( 0 د ل مش 0 ( الآية ! وقوله ( ايا 


لفظه بل حتاج إلى غيره » 0 3 ا قاف الذالء الك و 2 ولاه 
الحقيق فلا تدخل :لك الا نواع هذا اك واف اص الو الا 0 020 
الاشكال ,ووش اكت ولاس اتاو الس أله الثالة حبك القوال: ب( نو أما لات لدف 
وإن كثرت 53 

)١(‏ أى وهذا غير موجود فى الشريعة ٠‏ فلا عام أريد به الخصوص وققد فيه 
مخصصه ء بل لابد من قيام دليل الخصوص 

() أى إهمالالمخصص وعدم الا “خذ بهمع وجوده فى الششريعة: لان الدليل 
«الشرغئ هو جموع العام ومخصصه . فالا خذ بالعام وحده زيغ 

(؟) غير مفهوم 5 0005 يتان فى التحكيم دانا لا بتى نسبة الفعل لالخاق 
مر بوط بمشيتتهم وف لوي الأول .من الاعتصام 0 ع الت 16 
فى التحكيم بردان على الوارج ف إنكارم التحكيم على على رذى الله عنه » استدلالا 
منهم يأب إن 00 إلا لله ( ا 1 فز الفعاة ففى ميب الكلام أن مما برد 
على المعتزلة فى ذلك آبة ( وها قاءو كاله رأن عله الله ) . وعليه فيتعين اذك 


التعاود و ملي إداحت الاادلة 4 


ذه كراد : عل ايه 77 موجودة آم ل:؟ وإذا قلنا بوجودها فلا تسل منهنا 
1ك تروط تشترط 4 وأوضتاف تعتبر » والا لم يعتبر أواختاف ف اعتباره ». 
وكذلك المطلق و مقيده : و فاذا كان معظم الادلة عير نصوص 0 بلمحتملة 
للتأو بل : ل إستهر منها لاناظر دليل سْم بإطلاق 

ثم أخبار الآحاد هى عمدة الشربعة » وهى أ كر الأدلة » ويتطرق اليها من 
لي لد طق عنصي إنها خدلف قن لزنا سكع 3 4 أذ كانت دساحة 
فلها سشروط 5 ان اختلتم ا او اختلف فى إعمالما » ومن جملة ما يعتنص. 
مئه الأحكام 0 المفووم «( وكاه اك فيه فال" منألة تتفرع مئله متفق علمها 

َّ ذا رما ءانا انام اق الوادى بطمه على القرى » بسبب اختلافهم فيه 
1 4 3 ف أخفافة 4 7 ف ثالك غلا 3 ف شروط صحنة ») ولابد - ذلك 
أ تيلم من مسة وعشرين ترما 2( وما 1 هذا من التخلص حئ لإصار 
00 

2 فان كل البق 2 سرعى مد فى معدمتين : ا ” سر عمة 6 © 
وفمبا من النظر ما فيها » و « مقدمة 1 ) تعلق عق هالمناط .. وليس) كل 
وقد زعم ابن 0 نى أن المسائل النظرية العقلية لا عكن الاتفاقفيها عادة » وهو 
رأى القاضى أيضاً » والنظرية غير العقلية ا حذة أولى أن لايقع الاتفاق فيها » فهذا 
كله مما يبين للك أن المتشابهات فى الشريعة كثيرة جداً » لاف ما تقدم 
الامتدلال عليه 

فالحواب 4 لاادليّل'فية 0 المتثايه بحسب التفسير اللدوكور 

0 أى 0 والميخ الي قبل إنها 0-7 ا 000 
(؟) الوجوه الى 0 ترجع إلى وجهين فقط ينا ثانة الك 


/ الفصل الأول الإحكام والتشابه ( المسألة الثانية ) 


الكلية ألفيق لأ عق ع :دور« الخاواذ” ارا اتسين اد لاطا 0 
على حك الإطلاق والعموم فى الظاهر 0 عارك ندا ع قد اه 
والتتسينيات فقيدتها على وجوه شى وأحاء لا تنحصر » وهكذا سائر ما ذ كز 
0 

ثم إنك لا جد المسائل المتفق عليها من الشر بعة بالنسبة الى ما اختاف فيه ال 
القليل » ومعلوم أن المتفق عليه واضح , وأن الختلف فيه غير واضح » لآن مثار 
الاختلاف إنما هو التشابه بقع فقتاطه . و إل هذا فا نالشر عة ميتاها 1121 
ع ع د ام ل د »ثم فى صيغته ء ثم إذا 
فيلت له صخة (#افعل © أو « لا تفعل » فاختلف فى : ماذا تقتضيه ؟ على اقوال 
ختلفة . فكل ماينبنى على هذا الأصل من فرع متفق عليه أوختلف فيه مختاف”"2 
فيه أيضاً » إلى أن ينبت تعيينه إلى جهة بإججاع » وما أعز ذلك ؟ 

وأيضاً فإن الأدلة التى .تلتق معناها من الألفاظ لا تتخاص إلا أن تسم من 
القوادح العشرة المذ كورة فى أول الكتاب » وذلك عسير جداً » وأما الإجماع 
فتنازع 0 3 إذا يف فى وت وله له ا 0ه 
جداً ؛ إذا تخلف منها شرط لم يكن حجة أو اختاف فيه » ثم إن العموم مختلف 


)١(‏ أى هل هو اقتضا. فعل غير كف علجهة الاستعلا. ؟ أم هوالقولالمقتضى 
وقوله ( فما تقتضيه ) أى الوجوب ء أم الندب ء أم الا" مرالمشترك ؟ وهل تقتضى 
التعزاز ألا متعم كل ال بالف اميد ال و اع رصتة وااعيى عند 
يمتضى الما بضّده أم لا ؟ 

(؟) أى حقيقة أو حك . حيث بنى على مختاف فيه 

(©) فاشترط بعضهم فيه انقراض العصر . وبعضبهم أن يكون المجمعون عدد 
التؤائر : وهل لا بداله مق مسقاد أء لا وهل جر وان يكن فستدة الفبائن ءال 
ويعكنا 


شاه ف الشر ع قليل ات الت دا لام 


وخر ستناجات) نه 0 ا 

الا وكات كر لكان الالتبايى أوالاشتكال كتير 
لا بطلق,عل القران أنه ينان وهدنى»ء كدوله تعالي : ( هذا بان 
0 د ىى,وموعيلة للمتقين ) وقوله تعالى : ( هدى لمتقين ) ( وأرلنا اليك 
1 لشبين”1" للنا للناس م اي اشن لبرفع الاختلاف لواقم 
نولل كل اللسسن إعارهى إشكال” وحيرة الااييان يوهدئ" ): لكن 
م تح انان فهدى!» ندل ع! .]هه لسن كتير ا ولولا أنالدليل أثنيت 
أن فيه منسًا ام بيصح | لقوك به ( كن كا ادرف فين ذلك و [ يتعاق بالمكلفين 
حكم من جهته زائد” على الاعان به و إقراره كا جاء ٠‏ وهذا 0 

الم ا لفان المطترد] ذا نهار فير كلةه القيو يمه درت لنا علق 
عدون 0 واشقف المككانان وانتظمت اطراف ا على ده وجو فقال 
ين م ا 2 اكع لدان م و ااننا تناك : 
سات 0 ب افك بم ) وقال الك اد 57 0 لان عاك 


1 


0 0 لسيه لعصة عضا 4 دق أولك ا ه ا أل ن 2 و 


قل كيف يكو المتشابةقليلا ؟"وهو "كثيز جد عل لوده الذ فار 
5 » فإنه قد دخل فيه من المنسوخ والمحمل والعام والمطلق را 1ك 
وك 0 من هذه الا نواع حتوى عا 0 : وكيك من داك 
الخير المنتقول 02 دعبا ماس)2 شال : لعا ا خصص 4 د قوله فاك . 
) 0 : 1 ( وإذا الام إلى 7 على التفصيل مع قواعدها 
مص الاتتدلال أنمعى لين )أي به » فيكون بينا. تكدادء صه 
ذلكسابقالكلام ولاحقه . وهو خلاف مافسرت به الا أبة من أنهبيانالسنة للقران 
(؟) أى قبل معرفة مايقتضى تأويله وإلا فبعدها يكون مح 


7 (السألة الأولى ) فى معنى لحك والمتشابه ( المسألة الثانية ) 


مشتبهات 7" » فالبين هو الحم ؛ وإن كانت وجوه التشايه مختلف7'* بحسب 
لكوم ل لمن بادا لان ذلك راجع إلى فهم”** المخاطب . وإذا تؤمل 
هذا الإطلاق وجد المنسوخ والحمل والظاهر والعام والمطلق قبل «عرفة مبيناتما 
ل التاق كان الناسخ وما نبت حكمه والمبينوالمؤول واخصص 


والمفيد 00 0 6 معى اعكم 


المسآلة الثانية د 

التشابه قد عل أنه 0 القريعات لك لز ظلر فىمقدار الواقم منه : جل 
هو قليل كر الثايت تمن ذلك الو لد لكي در 

) 8 ( ب لد رع ا ا ان - (هو الدى اول علدت 
الكذاب ينا إرات ملحتكمات كن رات 0 ار 000 8 
ات د لع 6 ال لاي الع والخخهور . وأم الثى' معظمه 
وعامته 07 قالوا 2 ام الطريق «( عدىئ كله 06 وام الدماع ( معو الحلدة | 5 او 
له الجامعة اكه ونواحيه 02 ولام 5 ا 1 ولذلاك قيل لك 0 0 الفقرى «ى 


ا 2 كت من محخنها » والمعنى يرجع “؟ إلى الاول . فإذا كان كذلك 


01١‏ رواه فى البدير عن اخسة و هذا الفط الخارية 

(0) سيأ أن الا'ية فى التشاءه الحق.ق صصرا-ة . وظاهر أن الحديثف التشابه 
الاضافى . وقد يندرج فبه أيضا التشابه الواقع فى المناط 

(©) أى فكل منهما لا يقبين المراد به من لفظه عند المخاطب 

(4) أى لعد معرفة أنه الناسخ الخ . فانه صار واحا لايفتقرفبيانمعناهإلىغيره 

) ( لذ رماي ركه لل راك الذي تدر المعظم ١‏ 'لآآن المعى الثاى بجع لكأي 
المنشأ الذى تفرع عليه غيره م يؤخذ من القثيل بأم القرى وتعليلها 0 الاأرض 
دحيت عن الل افر حا ور له صل .ولو قال ("والاام 
أيضا:الاصئل الغ كادف" القامولن الظلير ا رعرع للد وال . قان القى علله متمد 
والمعول هو معظم الثىء وجمهوره ؛ والنادر لاحم له 


النظرالثانى فى أحكا م عوارض الا دلةوقيهفصول .الاول ف الاحكام والتشابهوفيهمسائل ءا / 


بذلك التكلام لكان مصيباء لان السؤال لم يق إلا على مناط مطلق ؛ فأحابه 
فى الاأصل ٠‏ ولو فصل لهالاأمر بحسب الواتم لاز » ويحتمل فرضصوركثيرة. 
وهو شأآن المصنفين أهل التفرربع والسط للسببا ل . ولسبب ذلك عظطمت أجرام 
0 وكرت أعداذ النائل » اهير أن اللكة افتضت أن حاب الشائل عل 
ان سال عن شاط ع معين اح عل وفى الافتناء لاسا 
وإن سآل عن معين فلابد من اعتباره فى الواقم » الى أن يستوفى له ماحتاج اليه . 
220 الاقصية والفتاوى الموحوكة فى القران والسئة وحدها على وفق هذا 
1 انه التوفيق ‏ 
وأما النظر الما فَغٌْارضه الإ"دلة 
م فى الإحكام والتشابه » وله مسائل : 
المألة الأول »© 

المح يطلق باطلاقين : عام ؛ وخاص . فأما الخاص فالذى يراد به خلاف 
اليبو رض اعيارة علماء 3 والنورح + سوا ا كن م الحكم 
ناسخا أم لا ددري كاد حك » وهذه الاية منسوخة . وأما العام 
فالدى فى بد اليين الواضح لذ لا يفتقر ىف ببان اه إن غبره . فالمتسابه 
بالاطلاق الاو ل هو المنسوخ . وبالاطلاق الثاتى الذى لا يتبين المراد بدمن لفظه » 
كاقعا درك مله بالبحت والنظر 0 للا ٠.‏ وعلىهذا الاق مذارك كلام المفسير ك0 
د ان الل رخو الدئ ال علباك رللسكقائك” منه آيات* 

00 1 ِ 
محكمات ) ويدخل نحت المتشابه والحكر بالعنى الثانى ما نبه عليه المديث من 
١‏ اله 0 : 

قول النى دلى ايله عليه م : (الحلال بسن ( والحرام بن 4 وبيتهما امور 


5" النطر الاو فى أككاء الاآدلة عامة :( المسألة الرابعة عشرة ) 


المناحل المخول ع لكب عدي مراك سن ا ل لا 01 

لا يقال : إن المعين يتناولهالمناط غير لسن 1 د من أفراد عام ل 
ميملك ؟ 

لانا تقول: ليس الفرض هكذا'" و إنا الكلام على مناط خاص تاف مع 
العام » لطروء عوارض » كا تقدم 0 فلطراتك لعا 
قم سب 0 ل : هل مجوز بيع الدرهم 
من سكة كذا بدرمم فى وزنهمن سكة أخرى » أو المسكوك بغير اكوك وهو 
0 السو بأنالدرهم بالدرممسواء بسواء » 38 أو ازداد فقد أربى . 

«الاعيز ”له عراب مأك حلت إلا فل > إد لهات ا 00 


- 


ءِّ 


انك عند بن قبل ار ؟ أم لا؟ أما اله هاء يجوز الدرهم بالدرمم وهو 
فى وزنه وسكته وطيبه ؟ فأجابه كاذلك . لحصل المقصود لسكن بالعرض ء لعل 
السائل تان الدرمين مثازن:من ,كل وحة. فا ذا لعن بيع الفضة بالفضة فاحاب» 

(1) أى ليس الفرض الذى نحك فيه بالخطأ إذا لم يلاحظه فى الجواب هكذا 
اع أ اط اخاض كاتا ها كان 

(؟) أما بالنسبةإلىالجزء الا أولمنالسؤالفانه جواب بالعام فى موضع يتعين فيه 
اول نقوله ( من زاد الح ) يحتمل زاد فى عدد الدراهم ٠‏ ع تسا وما الوزنولو 
كانا منسكتين . وبحتمل أن يفهم أناختلاف السكتين لايقالفيهالدرهم بالدرهم»لا نه 
نوع آخر . وعلى هذين الاحتتالين لا يكون الجواب صحاً ؛ للانه قد يفهم منه أن 
اخخلدك الك أ 1 جاوتو اياده ونام حل أن كن القإماار اده 
ف الوزن فك ن الراك 6 بحا . ومع الفعنه الاين لجا عقر لي 
مطا بق للسوال و لا"تفيد 0 اسل : 5 الها حكطا 2 نا بالنسة 
إلى الجز. الثانى فبو جواب بالمباين لان المسئول عنه غير داخل فى الجواب إذ غير 
المسكواكء لايعد درضا. فلو حدافه كان وال . وقوله ر لكان مصببلا) يكال عله 
إن الجوات حبذ يكون أخص من السؤالء لاأن الدرهم أخص من مطلق الفضة . 
0 ا المعروف ١‏ أنها المسكواك من القضة التعامل بافاذا كان 

بالدرمم نوعا من الصنج فلا يناسب كلاده 


( فصل ) ولتعين المناط مواضع م 

والسلام إذكان اعا ستعلىصلاته لاعتقاده ارت المعينة لا يتناوطامعنى لذ 1 
'( ومنها ) أن يقع اللفظ الخاطب به جملا » حيث لايفهم المقصود به ابتداء » 
فيفتقر الملكلف عند العمل الى بيانه . وهذا الإجال قد يقع لعامة المكلفين + 
وقد يع لبعضهم دون بعض . فثال 0 تال +( نيوا الفادة وأنفقوا ٠‏ ما 


رزقنا 5 ) فا نه لايفهم ا ل ار ما 
6 


وس وأفعاله ممينة ذلك سنال الخاضل ”7 2 عدى بن جام 0 فهم لل 
١ |‏ 


ع من ابيط الا سود » حتى يرل ١‏ ده ) 5 الفع ر )» وقصته “"ا ف 


ى قوله تعالى : ( ا عير أحبارم و أرباباً من دود الله ) » وقصة ابن 

عمر فى طلاق 90 زوحته ل ا ل ا : 

فهذه المواضم ا ا ل اه 
اتدل عل وقق نالو ّ الل ا 

فأما إن لم يكن ثم تعيين”*" فيضح أخذه على وفق الواة مفروض الوقوع » 
ورلصح إقرادة عفتدى الدليل الذال علية فى الا 1 5 مالم تكن فار يد امن[ أعضار 
"شاذات هول : لايصت للعالم إذا سئل عن أمر كف 7 صل فى 
الواقع. إلا أن يجيب بحسب الواقع . فإن أجاب على غير ذلاك أخطأ فعدم اعتبار 


5 فان الاجما لكان عنده خاصة , ولم يكن جملا عند الصحاية فى الا يتين 
(؟) وهى أنه لما سمع الا ية قال : مامعناه أنهم ما كانوا يعبدونهم » فأجابه 
علي الصلاة والسلام بما معناه ( أليسوا يشرعون لمم الا"حكام من أنفسبم ؟ ) 
يعنى وهذا لايكون إلا من الرب سبحانه 
(م) أى ف الحيض ء وسوالعمر » وإجابةالمصطعليه الصلاة والسلامله بقوله : 
1 التاطرل 0 : فتلك العدة التى أمرالتهتعالى ) أى بقوله (فطلقوهن 
3 الخدت النته 

0 وق.هذه الخالة لا له الاأخذين . لان فرض الوقوع المعتاد 
لابغير شيئًا 

)0( أىاطن أفرله كفة قاد ار كو عانم ةسايسب 


0 النظر الأول فى أحكام الاأدلة عامة ( المألة الرابعة عشرة ) 


( علم الله أنكم كنم ١‏ تحتانون” أنفسكي ').الاانية !. إذ كان فامن عتتا نون تفلم » 
1 بة ببح لم ما كان ممنوعا قبل 3-9 ى لايكون 0 دنارق اد 
اله ا 
لا د 1 0 مقلع حر كدان يا اد 
ذلك 3 ل كات مجرت الى الله ورسوله فهحرته الى اله ورسوله » 
0 أ فيه 0 الطحرة 1 2 هو الخلا وال ار 0 
للاعقاب من النار » '"* مع أن غي رالا عقاب يساو بها حكا » لكنه كان السبب 
فالحشيث ‏ التشكاى 13 | الاستيفات ا اه ١‏ لين .ومن كك 117 
( ومنها ) أن .تومم بعض المناطات داخلافى حك واوا مهارن 
كذيك كك فت الى ل ماتقدم فى قوله عليه الصلاة و 00 لمن 
لات 00 '“ وقوله : « من" كره لقاء الو كره الله القاعكع 6 
ومثال الثانى قوله عليه الصلاة والسلام الع 1290م 0 إواكة0 
وقد جاديها نز عل جيرا وا سول الاية 2101 قل عل السادة 


وكذا إباحه لعدد الوواجاك [ك أربع ليست خاصة بمن خافونعدمالعدلف اليتااى . 
كر الال تلن - ع مأل امغر ركدا را كلا 
استيعاث العلل للا عضاء ليس أقاي! علل:الا ”عاب قال المؤلنك. فالا حكام, 
فها ليست قاصرة على المناط وهو السبب » بل حكمه 5 غرة 11 
إذا لم مختلفا فالجواب إنمايقع بحسب المناط الخاصفهذه الا مثلة منه . أما المناطات 
الخاصة الخالفة ل العام فقدذكر لتنا قل هذا الفصل . فلا يشتنه عليكالمقام, 

الل ري لوي 

(؟) أخرجه ف التسير عن النسة الا الترمذى وهو جرء من حديك 

0 "م نفك التارع المخاط وبال الس 

ا ا ماما 


)ه( تلم ار ب حرطن 0 
)5 هو أو سفن كن ٠‏ والخدرك أخرجه الخارى 


( فصل ) ولتي اإناطبموائتع 5 


1 ف 0 ال لاعيل 2 َك 3 ان الت 1 - لمعه 
ذلك القام النسية ليده لكان انلو كن وفق هذه القاعدة » 11 وصيته 7 
ْ ع 02 حت 0 
الصلاة والسلام لد احاح شل «اقوضفعة ابعض امن اريم قال «قل رى 
ل 2 سر وكا قبل رمن بعضهم يع ماله » 
ومن إعضهم عضهم شطره » ورد على لعضهم وى .به د رمه على الا نفاق 
شّ سديك 0 66 الى 0 الا فال 
فهل 

ولتعين الناظ مواضع : 

3 5 ةا 
(با) الا سباب الموجبة لتقرير الا حكام ؟ 5 اذا بزلت اية أوحاء حديث 
يت 3 فإن الدليل يأنى لحسية 6 ا ونان ال ميان العام فيه » فقد قال تعالى 0 


)00 ا 0 

90 كال رجل : يارسول الله أوضى ولا تكتزعل لع للا أننىةال(لاتعضب) 
0 الى فى كات آلا دب ومالك والترمذى ( تيسير ) 

(؟) عد ن أنى هريرة رضى الله عنه قال 1 الله صل الله عليه وسلم .بوما 
بالصدقة حال رغل : يأرسول الله عندى دينار ء قال : ( تصدق به على نفسك ) 
وال عتدى ١‏ خر: قال: ) لصدقءه على ولدك ) ل" عند ىآخر ء قال:( تصدق 
له على زوجك ) . قال : عندى آخر , قال : ( تصدق .ه على خادمك ) . قال : 
عندى آخر.. قال : ( أنت أيصر به ) - أخرجه فى التسير عن ألى داود والساى 
قال مصحح التيسير فى إسناده حمد بن يخلان: فيه مقال 

40 لت الإآبتان والحدئان من المتاط الخاص المفروضن فيه أنه مختلت 
حكمه عن العام بسبب طرو عوارض .ء حتى يكون من الاقتضاء التبعىالذى خالف 
ل وككرن للك فيه|متصورا عله حسنب هذه الموارض عفان إباحة 
مباشرة النسا. ليله الصيام ليست قاصرة علىحالة من كانختان نفسته » بل ذلكعام . 
الموافقات ‏ جم مه 


2/6 النظر الأول فى أحكام الادلة عامة ( المسألة الرابعة عشرة ) 


الانقواء دوع 7" رشي دوز امورو يرود و في ل لول 1 ست 
لي ا ينا قال عليه الضلاة:والسلام ,:. «: من فين 
الجا 0 ناءعلى تفيل تاعدى أعرضة مزلالت طايه لد 0 
المع و 0ه عاك حسابا سيرا) لاه يشكل دغواه بحت اعو 
الحديث » فبئن عليه الصلاة 0 أن ذلك العرض »لا المساف المناقدل فيه . 
وقال عليه الصلاة والسلام اليه بلا ايا الله _لقاءه » 0 
فسألته عائة عن هذه الكراهية :هل هى فى الطبيعية”' أملا ؟ فأخبرها أن «لا» 
وتبين مناط السكراهية المرادة . وقال اللّهتعالمى (وقوموا لله قانتين) تنز يلاعلى المناط 
لمعتاد فاما عرض مناط آخر خارج عن المعتاد وهو المرض بيه عليه "الصلاة 
والسلام قو وفعله *“حين نحش شةّه . وقالعليه الصلاة والسلام : «أنا وكافل 
اليتم .كهاتين 0 كانت ياي نظر قال عليه الصلاة والسلام لي ذرت 
0 0 والمنا 0 7 


0 


ينم" 5 

3015 هذا عت كل أن الاحنه بعل نورك الامتاء أفادك" أن ذرئ الصرارة راون 
مع المجاهدين وليس كذلك ؛ لاأن الا اية نما تفيد انهم خارجوزعن هذه المقارنةة 
وأنبم أفضل فقط من القاعدين بغير عذر وهذا مافهمه ابن أممكتومالسائل:فلذلك 
كان ذهب الى الجهاد بعد ذلك ويقف فى الصفوف 

6 اه د الدس ني عن اليه إلا البناق 

00 عمامهز 5000 لقاء الله كره الله لقاءه ) روآأه احمد والشيخان والترمدى 
والنسانى عن عانئّشة وعن غادة ن اصامت” 6 ق | لجامع الصغير 

06 1 م المواكأحة أيله 0 0 الموت كرهدالته : ومعلوم 
أن الس معد | البط ١‏ كر الورك .شاف زهالت :إن جك الوك 0 
ليس ذلك , الخ الحديث فى البخارى قي الاق أىنية كداهة لوك ىع الةخاضة 

(ه) فقد قال رالا جعل الامام ليو “م به ان قال-: و إذا قعد فاقعدوا 
وصلى بهم قاعدا ) الحديث متفق عليه 
6١‏ روابةالبخارى 0 | ناوكافل اليتيم دعقن ينه وَأها رق بالم ينارتو الى تنا 0 
ف كتاب «الطلذق و كذلك راك عد 0 او رار اله أض دأوّد ( كباتين فى الجنة ( 
(0) تقدم زوج ووس صن 000) ١‏ 


ع 


تساق أدلة الحم الأصلى أو الطا ١‏ لى لت النا ابجانا أوطلينا 67 


التوابع والإضافا م إرباحة التكاح 1 اهارت له د لفقا اووووايه 
22 الميت 527 اليد ان قعند فيه اللو وكراهية' الطلاة لمن 
الطعام وار ذافعه "الا نان "وار يله كن ما النتارة سحكه لطر 

لاقتران اص خارحى 

فاذا تبين المعنى المراد فهل ,يصح الافتقارافى الامستدلال عن دالدليل «المقتمئ 
للحكر الأصلى ؟ أم لابد من اعتبار التوابع والاضافات » حتى يتقيد دليل الاطلاق 
بالا دلة المقتضية لاعتمارها ؟ هذا ثما فيه نظر وتفصيل 

فلا ماو أن يأخذ المستدل الدليل على الحكم 0 عن اعتبار الواقع 
أولا . فان أخذه جردا صح الكشع ول وان قيض فيد الوقوع فلا يصح 0« 
و بيان ذلك أن الدليل المأخوذ بقيد الوقوع معناه التتزيل على المناط المعين » 
لو ال لابن كقتر يان «الروازك خسم لى ضهاتم وعيناك" اذا 
اكشونا بها عند عدم التعيين » واذا لم يشعر مال لزم بيانما » اذ ليس موضع 
الحاجة مكلاف ما اذا اقترن المناط بأمر محتاج الى اعتباره فى الاستدلال » فلا بد 
من اعتازه 

ع اطع أن الفاعذون تن اللإأستين )١‏ الوارة !لكا انزلا 
أولا ١‏ كانت مفراازة ع 0 ل ا لغذارة 5ن الامتتال 
وهو السابق » فإ ينزل حكم أولى الضرر . ولا اشتبه ذو الضرر ظن أن عموم ننى 


9 ليس كل ما اعتبر فيه الوقوع ينضم اليه توابع تخرجه عن الحم إلا صا : 
وعليك بالنظر فى أمثلته السابقة لتعلم منبا صمة هذا افا درك بعد ( موجب 
فى كثير من النوازل الى ضماكم ) أى .أن هناك نوازل أيضا لاضماثم لحا . وعليه 
فلو أخذ الدليل معتيراً فيه الواقع الذى لاضمائم فيهوجعل الدليل مفردا فهو صمح 
لاأنه لم مختلف حكنه عن الحكر الانصلى ولم يقترن المناط بأمر محتاج الى اعتباره 
كم قال 000 د ا 
نازل على المناط ملاحظ فيه الواقع المعتاد. وانظر قوله بعد ( فاءما إن لم يكن ثم 
0 ترك ايضار قن سآن عن مناط عرامدن الم ) 


النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الرابعة عشرة ) 


98 ولوق باذئ مر راك أمتوافقة ذااك الوقن للد ا لكك وت ب عي لقصدالشارع ,. 
الوه نسل دقل شا وفى حراضةة. وأعدا الوط ذه مانا 1 
الزائفين الا حكام من الا دلة 1 
1 . الو هه 2 20 3 عاك ل 
وويظهر هذا المعنى من الاية الكرعة : ) فاما الل.ين فى قاوهم زبغ 
فيتبعون 1 1 2 انا الفتنة وا بتغاء نذا يلو ( 1 مقصودم الماك 
منهاأ ث5 إعا مرادمم الفتئة . عا م جواهم 4 إد هو السابق المعتير 4 ولك الادلة فيه 
بالتبع » التككون طم ححة 0 8 ) واراجدوب فى العا 0( لسن طم هوى يقدمويه. 
على أحكام الادق تنزيك ( يلون 0 يد 00 .من عند رجنا) وهولون 
ل ا ِ أ 50 د إذ 1 1 فيتبرءون إن لل مم ارتكيه أولتك 
وين 5 صار أهل الوجه الأول حكمين للدليل على أهوائهم » وه وأصل 
الشربعة 6 ا العا 2 لتحرج 2 ع هواه م <> ى يكون 0 1 . 
واهل اأركه الثاق 0 أهواءم غلل إلا داك »حى تكون كان أخذم لا 
8 » وتفصيل هذه اَل قد مر منه ا المفاصد © و 0 عامه اه 
ال اد ل اشاطل 
المسألة الرابعة عشرة ©* 
اقتضاء الاأدلة للا حكام بالنسبة الىالها على وجبين”"2: «أحدما» الاقتضاء 
الاصلى قبل طروء العوارض » وهو الواقع ل محرذا عن التوابم والاإضافات 
3-8 0 بإباحة الصيد والبيع والإجارة » وسن النكاح » وندب الصدقات غير 
الزاكاة وما اغية ذلك ر ولاق )اد فضا الذي وهو الواقع َل احل مع اعتبار 
6 لعل الاصل ( بأن يظهر 16 
00 مول الى 17د لل له ١!‏ راذا( اعتياك؟ المي والعارلئ الى القرات 


ادنع ولجنتيا عل هذا الكل )اب «الممبالة كاعيك عل انتوول اماورةا كه 
من ذلك على ما تكليهاوق أهذ ا النفضل 


«(المسألةالثالثةعشرة) جعل ال تابعاً للدليل عمل الراسخين. وعكسهعمل الزائفين //ا 


:درة الفواص لاحر يرى وأشباهها . بل قد استدل بعض النصارىعلى ة ماهمعليه 
الآن بالقرآن » ثم حيل فاستدل على أنهم مع ذلك كال امين فى التوحيد ( تعالى 
الله مما يقولون علوا كييرا ) 

7 يل حت عك كل ناظرى الذليل الشتريعى يمراعاة طاافهم .من ةالابولون؛ 
.وما كانوا اعليه فى العمل به فهو 0 بالصواب » وأقوم ف العم والعمل . وطذا 


| 


25 ا حول الله على الاختصار» وهى : 
م المسألة الثالثة عشرة 6 

فاع ا أخنذ الا دلة عل ل الأ حكام بقع فى .الوجود على وحيان : 

« أحدها » أن إِيِوْ خد 00 ان الافتقار » واقتناس ماتضمنه من الك 3 
ليعرض عليه النازلة المفروضة * لتقع فى الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من 
الحم الماكان وفرعي 5 توقم على ونا شن در عها! فلتتاد فى لمر 
ويستدرك الحطأ الواقم فنها » محيث 1 عل الكآن لو يقطم با ولت يي 

الا دلة 


« والثابى » ان ,يؤخد ماحد الاستظهار على صحة غرضه فى النازلة العارضة 


مدن 


200 مهدا الرحة دز كان أقتناً ال ”ا 
د وحه دو شان اقتباس | أصاح 


7 ديد علق بد ,فا عرض عنه حفجل . م سال قاضى القضاة أبا عبرء 
فال : قال الته تعالى ( ا ا وما نما ؟ عنه فانتهوا ) وقال 
النى عليه السلام ١(‏ امتسنو! ف || لصناعات ؛ا اهنا 1 هو د هده 
الصباعة فى الجاهلية وقد قال 
) ا ربت على 5 00 تدأويت ا م ( 

م ناذه أبو نواس قى الاسلام فقال ا 

0 دع عنك لوى فان اللوم إغراء حارف بالى] كانت هى الداء ) 
فا سفر وجه حامد ,الجواب » وبكت على بن عيسى : وقال له : مارضرك لو أجبت 
0 ناض التات ىار وقد يالتظين بالا 2 رديت اهءزولااشك أن هذا 
حون مرذول منقاضى القضاة لا رصدر ال"عن«العيكاق المسيونن 


ا لعن الول فى أحكام الادلة عامة ( المسألة الثانية عشرة ) 


فيه الا ولون ؛ أوفىمسآلةمواردالظنون لا ذ كر لحمفيها . فالا ول يازم منه اختلاف 
الاولين فى العمل » والثانى يلزم منه المريان على ما ورد فيه عمل 

أما القسم الئايع؟”'؟فانأهله لا غرفوَنَمافئموافقة السطل امن أوطلها ححان :دان 
اووافققة انين لذ لان النائ معدل به“ زومطرةق أن 12 هرا ما ,يصدقهالا جاع فا نه 
نوع من الاججاءفعلى » مخلافما إذا خالفه » فانالخالفة ممُوهنة له أو مكذبة. وأيضا 
ا ار ل 
نظر فى دليل على مسألة احتاجالىالبحث عن أمور كثيرة ام إعمال الدليل 
دوما . وأ لنظر فى أعمال المتقدمين قاطم لإحالايا 1 ا ا 0 
ومبين ل ان غير دك . فهو عون فى ساوك سبيل الاحتهاد ع » ولذلاك 
اعشك مالا سن المرل ومن قال بقوله ٠‏ وقد تقدم منه أمثاة 8 ا فإن ظواهر 
كاذل ذا اعاويت نل أغبر عاذ 12 اللا ولان؟ منيا بو دك إلى لمعا رمي ربا كا 
وهو مشاهد معنى . ولات تعارض الظواهر كثير مم القطم بأن الشريعة 
لا اختلاق فنا 

ولذلك اضيا ذرقة ذق القروق كاله وله انفكا + الحداة ني لكا لاالفروعية 
ولا إل صوآء 08 لحز عن الاجر لعل مدهيه 4 بظواهر م من 3 دل » وقد مر من 
وَلْكَ أمثاة 6 2 قل هل ايا م ٠‏ آله لمكافك : را 20 03 2 واد دلة 


والنبااك !ماناس لي ون ا كد ب التواريم والا عفان نر راك ارال 


06 ِ 
00 ل فى مسأل © ل 6 


الرأى فلا تألى فيه قوله ( والثانى يلزم منه الجريان الخ ) لآن ذلك إما يكون فما 
حصل فيه منهم عل 1 ااه بقوله ( فى حر العام ) 
أ أن هناف ااجملة' و لاغ 

(1) وشم تمن ليسوا أهلا للاجتهاد وأدخلوا أنفسبم فيهغلطا 

(؟) وهى الاحتالات العشرة ٠‏ من امجاز والنسخ وا.عارض العقلى الخ 

(0) وحاصلبا أن حامد بن العنامن 'سأل على بن عيسى فى ديوان- الوزارة عن 


(إفصل) من أَحَدْ بدليلمهجور فالساففهو إما دخيل فالحنهدين أوحجوح ه/ا 


منتتراال دلتل يتبعه :فى إعمال 'ذلاك ,الوخه ٠‏ وذلاك 5 مين فى ابا 
الأدامرا والتوافق 'من 16 لكنا انذن 1 ن على وحه ااه لِن(ما انتحل 
هذا احالف العمل ده 0 قبيل الوك عنة © ولا 0 0 م ا أطاء الصاح 
وكنى بذاك مزلة قدم . وبالله التوفيق 
ذل 

واعرٍ أن الغخالفةلعمل الأولين فها تقدم ليست على رتية واحدة » بل فيها ماهو 
-خقيف )© ومنها م أهو شديد . وتفصماأ ل القول و اذك ستدعى طُ ولا 2 لمكا 
انا اخيدين. ولتكن اخالعة عل ضزايق :١ن‏ 0 كان مكرك مادا 
الاحى د 2 فال" اد دان بلغ قَْ احتهاده غاية الوسع ٠7‏ ا أولا فإن 5005 
.فلا 0 عليه وهو 8 حور عّ ع 1 6 وإن : العط الا هاد دوه وقصر فيه 
ع 3 حسما ينه أهل الا مول 1 قا ا 4 أن لايكون 5 أهل الاجتباذ 
عا اسل تارف علطا او مقالطةءاا” م نهد لهاب الاستدماق' أهلك ا الرتية » 
2 ا 5 للدخول : ممعم 4 قينأ مدموم 3 

ل قع اغا دين لخن لهل افيا ال اسم 5 0 


:وإن اختلفوا و ف ا ذا َّ 0 لاما لال ىاختلفوا ف ل ونإلافما 0 


00 ا ناه سان ف السام من بعض الصحابة بعد ورود النهىعنه 

0 أى فدهن" وار 0-0 عل كل منهم جاريا على مقتضى مذهبه ٠‏ هذه 
صورة . أو فى مسألة لم يظهر للستقدمين أى الصحابة مثلا اختلاف فى المذهب » ولم 
تخصل استدلال كل على مذهبه . ولكن روى عنهم الاختلاف ف العمل ٠‏ فاذا 
اختلف الجتهدون بعد ذلك يكون رأى كل منهم موافقا لرأى. البعض وعمله فى 
رك ال رك اقوافقا الما فى القوررةالثائمة لكن 'يقيك:ضوارة ثالثة »واهى 
أنه قد يختلف الجتهدون فى أمر لم يحصل من الصحابة رأسا عمل فيه : فضلا عن 


5 0 النظر الأول فى أحكام الاادلة عامة ( المسألة الثانية عشرة ) 


فإن زعم أن محريام ذلك لا تر ا غند فالا وا لين» 
اذا كان 1ك - ورخييله فى الددلة مساغ فلا مخالفة » انما الخالفة أن يعاند 
ما قل عنهع بضده » وهو البدعة المتكرة » قبل له : بل هو خالف » لأنماسكت 
عنه فى الشريعة على وحهين : 

حكن نه كر لله العال اهموي ف ركان ا لا 
ات -- له 4 زائد على ما مضى فيه » فلا سييل اليغالته ؛ إلأن 


١ 37‏ عمل روزا 6 للا معاد بان 6 اذن ا بانتلحتة مان الفا بإنة ف ع ين فل 
0 اللقاصد . « والثائنى » أن لانوجد مظنة العمل به ثم توجد » فيشرع لهأمر 
راكد يلاثم تصرفات الشرع فى مثله » وهى المصالم كلتم عمل الله 
للا اا ف رانلاك اداه الشرع » حسما تبين فى ع الاصول» فلا ,يصح 
ادخال ذلك بحت حنس البدع ٠‏ وايضافالمصالح المرسلة ‏ عند القائل.ها - لاتدخل 
فى التعبدات ألبتة » و إنما هي راجعة الى حفظ أصل الملة » وحياطة. أهلهاىتصرفاتهم 
اح ولي ل يبنو ل ا لل اللي ارا 000 
ف العبادات أن لاتقم الع كن ليث صليا ا لات ل اك 
7 5 ا » وإن كان إطلاق الا دلة لاينفها » بناء منه على 05 تقيدت مطلقاها 
بالغمل » فلا مزيد عليه . وقد عهد أيضا فى الاصول أن المطاق إذا وقع العمل به 
على وحه لم يكن ححة فى غيره 17 1 
فالحاصل أن الأمر أو الاذن إذا وق على أمر له دلي ل مطلق » فرأيتالا ولين 


قل عموا بيد على و وحه ا عليه عملهم 4 فللا ححه ف.4 به على العمل عا ى وحة آ 


0 1 إلا-. مد :قل إلا أحكام ) المسألة الثامنة فى مخصيص العموم بفعل 
الإشوك. "أنه الا كرون 0 م قال فى با بالمطاق ( كل ما ذ ثرنا هق مخصصات 
العموم من المتفق عليه والختلف فيه والمزيف والمختار ذهو بعيه جار فى تقييد 
المطلق ٠)‏ «نقؤل ولا شك أن المطلق ليس :حجة إى:غين رنما_قبذا بها و المسألة,ى 
ان الحاجب أيضا فى باب التخصيص 


ان وو ]ا لانالي) كقر او كلاو أ وللذؤماا: واليشزالا ول ماله 


الصلاة والس لام هم 5 دونك يا 000 

واستدلال كل من اخترع بدعة أواستحسن محدثة لم تكن فى الساف الصالح » 
الك اشترعواءأشياء 0 فخ ازنالل ليور لزه الوه ليس يكرا 
ا يدك رصتنت التكتيياوتقاو ين الدؤاودين > زتقفين لقاعم 
وسائر ما ذ كر الااصوليون فى أصل المصال المرسلة”" » لخلطوا وغلطوا » واتبعوا 
ا لمر ها ابيا الشنة رابتعا تأويلنا "ومو كله خطأسعق الشكء 
واتباع دن الخد انا نمزلاه “الذي أدركوًا “شد التازك."وعترواعل 
هذه المسالك » إما أن يكونوا قد أدركوا من فهم الشربعة مالم يفهمه الأولون » 
ال ارا انالا عر اقنناك :زد لمر ره دق اسلف 
الصالح هم كانوا على الصراط الستقم » ول ”5 
0 كنو]| كيف وتكده الحدات ل 6 يا لبان عه 
تلك ال دلة ل هك الثان قر عة محال . وصارعملهم حلاف ذلك دليلا 
إجماعيا على أن هؤلاء فى استدلالهم وعملهم خطئون وخالفون لاسنة . 

ا امل امال درن كه ردونن؟ هذا اذى لد امتططت اف 
3 الاولين أو يوجد ؟ إن زعم أنه يوجد - ولابد من ذلك - فيقال له: 
أفكانوا غافلين عما تنبيت له أو جاهلين به ؟ أم لا ؟ ولا عه أنيقول ذا ب لأنه 
فتح لباب الفضيحة على تفسه » وخرق للاجاع . وإن قال !م كانوا عارفين ا خذ 
هذه الادلة »كا كانوا عارفين ا خذ غيرها » قيل له : فا الذى حال بينهم و بين 
العمل عقتضاها على زعمك » حتّى خالفوها الى غيرها ؟ ما ذاك إلالا نهم اجتمعوا 
3 نر اأكلظا دوينات أنه :التدوة لل الءاوالمزهان العتري أوالعادئ دال على عكين 

لقَضْية » فكل ماحاء مخالقاً لل عليه الساف الصا فهو الشلال بعينه . 


60 روآه شسذان واشفاف 
(؟) وكتابالاعتصام للمؤلف قد أوضح الطريق/قييز المصالح المرسلة عن البد 


05 النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الثانية عشرة ) 


ولذلك أمثلة كثيرة : كالاستدلالات الباطنية على سوء مذاهبهم بما هو 
شهير فى النقل عدبم © وسشناق ماتيا بو دلئل! اللتكتابا الوشاء اشر ااا ؟ 
العامة في أختحة جا ركنا ع زله الل ل أى م في تان" 
وتو فرق الاعتفاكالة تعلق بظواهر من الككائعة والسنة فىتصحيحماذهبوا 
اليه تمالم بجر له ذ كر ولا وقم حال أجد يمن النتلق "اوليك وكاس ب 11 
ذلاك > ونه أرقا اند لال ان قار در العم اللو كن و انا ب 
١ - 2‏ 
ع 7 0 2 - دع 

الاصوات وهدمة الاجماع 4 بقوله عليه الصلاة والسلام كا اجتمع 06 يتلون. 


<3 030 


د للم فدات ام فم بهم «( اللو عام لان ب له «ما اجتمع 


قوم يذ كرون اله 7" » الخ » وبسائر ما جاء فى فضل مجالس الذكر 
وكولك- سعدلا نا اللعدر واكر كو 5 خقاا للد نيق لبال روي ريا ان اه 

لاه الفقزا" بذ عون 2 العدات الكش ع اليفك أوووله 5 ا 
رمك تضرعاً وخفية ) ونجهر قام الليل بالقرآن » واستدلالهم على الرقص فى 
المساحد وغبرها نحديث لعب اكديية ف المسحد بالدرق واطرايك 4 وقوله علبنة 
(1) ف سماع ابنالقاسم عنمالكف القوم جتمعون فيقر.ون فالسورةالواحدة 
عا ل ع سكيد يا تك للك نك أن كن 2 اناك 0] 
فى الاعتصام بعد ذكر ما تقدم : وذلك بدل عل أن قراءة الادارة مكروهة عنده 
وقال قبل ذلك بصفحات ؛ ومن أمثلة ذلك قراءة القرآن «الادارةعلى صوت واحد. 
فان هذه الطيئة زائدة على مشروعية القراءة 

10 5 20 الجامع الصغير وق امير بلفظ ( ما اجتمع قوم ف ينمت هن 
يوت” الله اول كاك الله اح ( ا 
دما فى الزغيب والتقهيب 2 اللفظ- 1 عن ص دعاك ناب 

بن ماجه ( 0د ) أما للفظ الم رح ع 


0 إماآت بك عل لامي نما كشواء قلات أوتعظوما. والمعشيزالا ول ديه 
ِ 4“ 2 2 : 


2 


استلزام 7 ماداوموا عليه 4 إذ اله لغرص 5 داوموا على خادت له اللا ار 
فادامة العمل على موافقة مام يداوموا عليه خالفة لما داوموا عليه 

اكات 4" أنرذلك ذوشة. ال ,اندراس أعلام ماداوموا عليه واشعهاق 
ما خالفه ؛ إذ الاقتداء لاك أبلغ من الاقتداء انان » فاذا وقع دلكدقق 
ريعتدى به كان ل 

الحذر الحذر من مخالفة الاولين ! فلوكان ثم الكان اك راونا سين 
يسنان 

( والقسم للك ) أن خشاك عور الاولين 5 0000" 
ال المتعدمة جار يترظن بالا ولى. وما تومه لمت ترون من أنه ذليان 
17 را ليس /يدليل عليه ألبتة ؛ إذ لوكان دليلا عليه لم يعزب عنفهم الصحابة 
والتابعين َ بفهمه هؤلاء 6 فعمل الا راتت كن مص أدم لقتعمى هذا المغهوم 
7 وكات ترك المدل مط قا عمل به المتاشروق من هذا القسم مخالف 
لإجاع الاواء وكل من خالف الاج جماع فهو خط 00 لى الله عليه 

سم م على ضلالة 6ك واعليه من ل 5 درك فهوالسنه وال مرالمعتير» 

وبر ضبق واه 2 عات حط كل لك ان 
شبو علج 0 8 وهدا 0 . 0 0 لا عمل العلماء عحلة حار 
هذا الحرى 

ومن هنا لك م أهل الأدعة دعوى ال رافك 4 أن ال عى صلى 1 عليه وس 
ص على ع 3 الخليفة لعذه 6 5 ت عمل كاف الصحاية على خلافه دليل 0 
بطلانه أو عدم اعتباره » لآن الصحابة لا مجتمع يط .و كتب اما عد امل 
الباع لقان ساون بالككعاك. الداع وما بمداهتيعا و شارروث 


(1) الا"ول والثانى عامان: وهذا الثالشخاص ما إذا كان منمقتدى به 


وا النظر الاول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الثانية عشرة ) 


قثال :لا : وعيل كه اها دا كرا هذارلك ديت عدر داك ب كال لكا 
اللا ادا 1 ا النا س عليه 4 وهذنا مم الناس عليه 6 وإعا هو 

8 ا ل 5 _ كله 
حديس من حدابا ا" واعءع 0 من دلك لعران 6 يعول لله ) 2 يات 0 


1 3 الكتاب ) فالقرآن أعظم خطراً » وفيه 0 والنسوخ 7" » فكيف 


اماف ؟ وهذا مام عم علئه , وهدا اهردق أن العمل باحد الا 0 
- 

دليل على أنه الناسخ للا خر» إذ كانوا إنما يأخذون بالاأحدث فالأحدث”") 

0 رسول اله صلى اله عليه فلل ورد عن ابن اه 0 قال : أعيا الفقهاء 


واعجرهم ال بعر فوا حلدب٠ب‏ رسول الله صل الله عليه ا" 0 ا دوهذا 
ضعي . ونا ليك ات 1 عليه التاى وطرح م سوأه انضيط له الناسخ من 
: . || 1 86 ا 7 06 : 
المنسوخ .على بسر » والجد لله . وثم أقسام” آخر يستدل على الك فم| 
0 
2 2 5 3 
ا خله 


ست عن لاما ان الل ل بن ال ولين » فلا يسامح 


. 07 


نفسه فى العمل بالقليل إلا قلياد وعندء اللا حه ومس الصروزة كر إك اقتعى 0ل 


لا 


التخيير وم 8 5 اك شري 


الدلءا ١ن‏ له عاراسفدات ل بالقليل داعا اومة امور :جا فا 


المالية 0 »ا لدوام عليها » وفى خالفة |! نان ولينمافيها يم 


- 535 َ ا راي ا المتشا به رع 0 
من أن اكات الواضحات قلا يأتى استشهاد الامام بالاابة 

(؟) أصله من كلامابن عباس رض الله ل 

)+١(‏ الضمير للقايلفى قوله ( العمل بالقلميل ) أى بأ نكان الدليل الذى أخذ نه 
يصلح معارضا للا عمل به الآ كثر . ولا يكون ذلك إلا حيث يحتج به وإن ترجح 
الا خرككترة العمل بة 

(4) الضمير العامل؛ فهومبىللفاعل . وقوله (أواحتالا ) معطو فب المفعول 

(ه) لازم لا قبله » أى خالفهم فعلا وتركاء وهما متلازمان فى مثله 


8| ان حكون مز الشاضت لبا ك2 ال أوقليات أوممداوما» والمشيزالا ول‎ 0 ١ 


00 واه ياتأميز الؤْمين"ماافعيت برآى "4 ولك اط العا شاع 
قات قال :من اع أعيامك فتان# امن ألى دين لمث "+ وأى يوت #أورفاعة 
ابن رافم لقت الى عور افقال :ما لقول هذا النق ؟قهامتة لسن كنا ةا 
2 رسول الله طلا الله عليه ونا ! نملا ذال : أفسام رك 
عليه وس رام ل رع اك 1 الط عاك 
يفل ثم لاسكا نويه فهذا أينا من اذيك لقي 0 والشاه كاله 
أنه ل يعمل به ولا استمر من عمل الناس على حال » فكنى بمثله <جة على الترك 

ارسي ) أن يكون عل به قليلا ثم نسخ » فترك العمل به جلة » فلا يكون 
حجة باطلاق » فسكان من الواجب فى مله الوقوف مع الذاث :العا 

ومثاله حديث الصيام عن الميت » فإ نه ل 1 2 
1ت الرواية فيه دائرة على عائْشّة واين عباس » وهها أول من خالفاه ؟ روي 


عن عله 5 ا عن امراة كاك وعليها 3 قذاااية عع اطعموا ع عن 


:2 
ب 
دا 


0 


له 


اوج أنه قال : لا يصوم د عن أحد . قال مالك : ول أسعم اكاب 
ا ل اش مدال عليه وس ولا من التابعين بالمدينة أمروا أحداً أن يصوم 
عن انا م( ولا يصلى ا عن درا 3 وإعا بقع دكا كل أكون عق تق 5 فينا 
كر لك السمل دام فى معظر الصحابة ومن يامهم .وسو الفى عزن للك ىا للكالة 
- أنه عول ل عليه اد عياة 
وقد فل عن سحود | لقران اللي فى المفصل 4 وقيل له : بعد ات فيه 6 
9 كَُ اجماع بغير 0 
(؟) المعروف فيه أنههما عمل به قايلا ثم نسخ أو تخصص حديثه الذى هو قوله 
عليه السلام 0 اا ا من كا ( بالحل 4 وقد ورد قَْ الحخديث 8 لكا أعاناك؟ ! 
فقال نعم يارسول الله قال ( فاذا أجلت او أقحطت فلا غسلعليك ) وهذا لفظ 
البخاري ومسل تال عدم ااال وحن ابى ار كلتك" إعااكان الماء امل ألما 
رخصة فق مر الاسلام ثم ممى عنبا 2 0-1 أو داود والرمدى واللارئ 


8" النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الثانية عشرة ) 


0 ثم رأى أن قد خان لَه ورسوله فربط نفسه بسارية من"سوارى المسجد » 
تاف أن لالع اه الاررمكز إل الله ما الله عليدوسا » ققال عليه الصلاة والسلام : 
وان قا ءا لسسع اله ووتركد ديف ردنا 2 الفا ا نيذا لاله 
عسي أعبار افر كه نايتا دفولا ؤزاكا ».اك الأأينها : ظ يكن فل خلك بادن 
تولك اانه وس ؛ وأمادواماً فإنه نما تركه حتى حك الله فيه . وهذا خاص 
راك ؛ إد عاق كلامرك ارك ا بعده فلا يصح الابقاء على 
ذلك لغيره حى يبنظر الحكم م نه لم يؤر عن ذلك الرجل ولا عن غيره 
نا فعل مدل فعله » لافى زمان رسول لله 0 له عليه وس 1 ولا فم| عه : اذا 
ابن شواي ال ل يتن قبله تشر يع يشهد له ٠‏ ولو كان قبله نششر بيع 
ا خلافه كافياً فى مرحوحمته 

لمان كر لالد را ا لبعض الصحاية ل 1 عليه إناكن 
فىزمابه علنه الصلاةوالسلام وم م به فبحيز 18 نعه 0 من الا مور التعبدية 
البعدة عي الا حمهاد اد ؛ كا روئ عن 5 دادما 5 أنه كلاد ردأ وهوصائم 
ان مياق لمر بوارا كان ابزح برد وأنت صائم لي 00 
السماء نطبر به بطوننا » وإنه ليس إطعام ولا سات . قال الحا وى : واعل ذلك 
من فعله لم يقف النى عليه الصلاة والسلام عليه قله الواحب عليه فيه ؛. قال 
فد كاوق 0314 فين مصول اضر آنه عليه وس فإ 0 
إذ بر 0 النى ار وقفعليه فإ و تع > 
1 ى طاحة ؛ قال : والذى كان من ذلك ما روى عن رفاعة بن رافم ل كت 
عن عيبن عمربين الخطاب »6 إذ جاءه رحل فقال : ز لابن ”نابت يفي النا اس ف الفسل 

| 


2 نا به برانه . فقال اججل به على > دي فففال عمر : : قد بلغ من أمرادان 


الناس بالعدلى, من +اللناية رق سلجد النى عليه الضادة ازوالباهم ترايك,؟ 


00 بقبول توبته . وقد أيره صل الله عليه وسلم فى بمينه» فأطلقه بيده الكريمة 


0 أن يكو خم الفا ها كثرا أوكقلياة ومع دوما؛ والمتفزالا'ول #37 


-2 


المسانين بعده » أفسمعت أن أحداً منْهم سجد ؟ إذا جاءك مثل هذا مما كان فى 
الناس وحرى على 0 لام ! إسمع عنهم فيه شىء فعليك بذاك » فانه لو كان 
اا م نامر الناس الذى قد كان فيهم » فول اك ا دا سم 
سحد ؟ فهذا إجاع . إذا جاءك م فدعه » هذا ما قال . وهو واضح 
ان العمل العام الحم علا اى داكن ويفا محل وقع . ولاياتفت 
الى قلائل ما تقل » ولا نوادر الا فعال إذا عارضها الاامر العام والكثير 

« ومنها » أن كن هذا القليل خاصا بزمانه ذا بصاحيه الذى عمل به ء 7 
07 كال ىن الا حوال »قلا يكن فيه ححة غل .العمل به فى غين :ما تقبط به > 
تاراق 'متحه عليه الصالاة والسلام على ناصيته وعلى العهامة فىالوضوء انه كان 
به مرض » وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن ادّخار لحوم الاضا- 


اعد 


ى 
تلات متا على أن إذنه عد ذلاك م يكن سحا .اوهو قوله : () ا ع 
ل ال“افد ا 

« ومنها » 5 لم لفك فنه الدن سل الل عليه وس 
مع عامه به 6 7 لعل دالت 3 بققاه ذاك الصحابى ولاغيره . 0 عه النى 
غلله واملا ا ولا 50 كردا د ؛ فلا بجحب لكر 0 0 
ولغيره »كا فى قصة الرجل 7 الذى بعثه النبى عليه الصلاة والسلام فى أمر فعمل 


)١(‏ نبى صلى الله عليه وسلم عن ادخار لجوم الاضاحى بعد ثلاث . ذلا كان 
بعد ذلك قالوا : لقد 5 نالناس ينتفعون بضحاياهم و حملونمهما الوذك و تحدوون منا 
الإاسعية شال : وماذاك ؟قالوا ممت عن لخوم الضحايا بعد ثلاث . فقال عليه 
الصلاة والسلام ( اما ميتم لاجل الدافة أن دفت علي . فكلو | ولصدقوأ 
وادخروا ) رواه أبوداودورواه مسلم تأخ ١‏ الدجة تصد ونا عق ادك رأ 
) 3( 6 اس رايع افيه 
0 رانلاك ال هارئ فرفضة بن قريظة لكا انا وان ينزلوا على 
حكنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال لهم 7 م » وأشار بده إلى حلقه . يعنى الذيح . 
انظر بقبة القصة بطولما فالمواهم عن اءن 0 وأنهشام ٠‏ وأنتتوهت عن مالك 
والروايات تختلف عندم : ولكبم اتفقوا على أنه ربط نفسه . وجملة( أما انه لو 
2 لاستغفرت له ) انفرد ما ان اسحاق 


5 النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الثانية عشرة ) 


ومن هذا المكان يتطلع ان قصل شارك ةا اناق اجر ردك يه 
عراف الألظاديت :1د كان عا درفي كن الراناة لكر الك ال 11 د 
ارك "وان لا فيةا خاي التن عن ادر اك المابعات! لفت أعاللهم 2 
ركان ادل المطد بم مأخوذاً عن العمل تمر فى الصحابة » ولم يكن مستمراً 
ار الى 111 اطول اناد ##الله عليه وس ال فاقرة لفك 
وقنقاة كانت ان قوماالة زرك افا التشود فرض 00001 
السك ؟ فاخا الى الك 1 آل مذهبهم كلمبتدع الذى جاء مخلاف ماعليه 
من تقدم . وسأله أبو يوسف عن الأذان . ققال مالك : وما حاجتك الى ذلك ؟ 
فمجبا من ققيه يسأل عن الأذان . ثم قال له مالك : وكيف الأذان عندم ؟ فذ كر 
مذهبهم فيه . فقال : من أين ل هذا ؟ فذ كر له أن بلالا لما قدم الشامسألوه 
0 يِؤْذْن لهم فأذن ل فاك له مالك - لما اموق ما أذانيوم ؟ وما 


صللاة .بوم ! 1 مؤذن اله صلى 70 عل به وس ل من بعدة الودنون 
فى حياته وعند قبره » و محضرة الخلفاء الراشدين اك 1 0 
له ال رس مستعراً أثبت فى الاتباع وأولى أن برجع اليه 

وقد بين فى العتبية أصلا هذا المعنى عظما يحل موقعه عند من نظر الى مغزاه 
2 5 سا نان اذم عد عه 1010 010 ا 
لك ارك روه 
سحد دوم الممامة 0 سم ع ين ل لت لت اا أنه 
ل أى سين الصاد ليان سمع المرء الثىء فيقول هذا ثنىء 
2 لسمع له حادنا 1 5 قال : « قد فتح على 00 الله صل اله عليه وس وعلى 


0 0 الى الدليل الشرعى ء لا مجرد العمل . فالعم الاح 
الدلم لعل نشائر الادلة الىال صاجيها. .العمل الستمر» همكد! ين أن اينهم بك 
5 الصو لون ص ارس دل "كار الس بعلمل 
لوت عن مالك أ قال 5 0 الا حاديث إل ما اجتمع الناس عليه 


1 إن أكون حا التبلفيسها كثترا أدرقلء ال أومطعدوما ب“ واللشين :الأول 8 


اأزعل وخهرابخر من المبادرة الى اللقاء لوق بحده القاص للمقوم له » أو ليفسح له 
007 2 عد مونها لعبودك أو رللاعانة عل ىفن الغا © أو لغيزذاك 
جما حتمل . واذا احتمل الموضع "طلبئا بالوقوف مع العمل المستمر ‏ لإمكان أن 


كن حلا العمل القليل غير 0 1 مركن دااع العمل المسيتمر حل 
ان دمةه اماق .. وان رحعنااال هذا 0 ' ف فيه مع المعارض 
ام اا الا من يمت العشلت عخرد لامر ؛ وذلاك ل 0 
ذل تعارضة 

1 د فض مالل جنم مع سفيان فى المغائقة. © شان مالكا قال له كانجللت 
25 جعفر . 0 ف 0 #صنا وما بعمه يعمنا إذاا كي صالحين 1 
فيمكن أن لسار ل ف المعائقة بناء على هذا الأصل. . لخجمل معائقة الننى 


علية الصااة والسلام آم اما 4 أى ع ن عليه العمل “"فالدئ بلبغى وقفه عا 


ىا 
مأ حرى فده 

سير اليدان فرمنا أو سامنا صحة ما روى فيه . هانه ل 6 00 
كرس وك ال ضا 1 أنه عليه 2 رالا تادر 1 5 َ أ , السدمر ف كه غيل الا الترك 
الصحابة والتابعين » فدل على مرحوحيته 

07 وم الشك ان رضتنا تومه عن الى صل الله عليه وسل » فانه 


لم .يداوم عليه مع كثرة البشائر التى توالت عليه » والنعم ع ا لاف 


ف 0 ع4 مو 8 على ذال 6 حاء عن عامة الصحاية منه شى لا ف الددرة 


3-4 
5 1 


0 ذك 85 لك اد لت له دده . فكان العمل على وفعه 5 للعمل على 


وق ايم 

03 لت فضا لاع : ف اعرد حدجه اا ما دلي لاخر لاحّال 
ألا تكو مخالفة الخ 

(؟) أى لآنه مع كونه قليلا محتمل لغير المعنى المستدل عليه “فى مقابلة الكثير 
الذى لااحتهال فيه 


ع النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الثانية عشرة ) 


وفنتيدا 6 مع أن 0 00 الصيام قال بعد ما ضعف : باليتنى 
تكحض رعيل إخدخن لله عليه وس . وأيضاً فان طلب المداومة عل الأعنال 
الصالحة يطلب المكلف بالرفق والقصد » خوف الاقطاع - وقد مر طذا المعى 
تقرير في كتتاب '؟ الأحكام - فكان الأحرى الخجل على التوسط ؟ وليس 
إلاما كك عليه العامة وما واظيوا عليه : وعى هنا فاحمل نظائر 5 الغرت 
د والعريض التاق » ا كان 16 لديا ةلت لكيه ان ا - 
منها أن كرن تماد فى ل فختافوا فه سب م بقوى عاد 08 
فقا متلفييي امياد ة ١‏ واللى هر غيل وأبام ى الاحاط د كال 
كقيام الرجل لارجل ١‏ كراماً له وتعظيا » فان العمل المقصل تركه » فقد كانوا 

رمو رسو الله صلى الله عليه وس اذا أقبل غليهم . وكا نيجل سحيث ينتهى 
به المحلس و يتل عن كم 00 ل مستمر »© ولوكان 1 0 حى رؤى عن 
0 كن عند العز بز 1 ااه قاموأ له ف المحلس < إن تقوموا قم 4 
وان شعدوأ 7 واعا عا هوم | لناس ريت العا المين . ققيامه 7 ا عليه ا 
ابن عمه وقوله : « 0 الود 0 أن حملناه عل ظاهره الأول خلافه لما 
تقدم 4 وَأ نظرنا ف.4 وحد ناه تملا 3 نَ القيام ا وحه الاحترام والتعفايي” ,5 

0م 8 سا موي 

(؟) هو عبد الله إن مرو 

() ف باب الرخصة وأن مقصد الشارع مما الرفق بالمكلف 

00 أى كران رفغ ميغ عله : والكه كرون حيار الى ادك عله 
ولغيره اق القيام لاقادم 

(0) أى يكون ثيوته محل خلاف »ك فى تقصيل اليد ء وسجود الشكر 

(1) سعد بن معاذ والحديث متفق عليه فى قصة ببنى قريظة 

060 وهذا هو الذىكانوا يتحاشونه ويرونه موجبا لكراهيته .م أشار إليه 
بقوله (وإما يقوم الناس لرب العالمين) 


ل لاا كرا وكات أواأبعدوما أوال الا 7 


من صلاتم! فى مسحده الذى: هو أفضل البقاع الى يصلى فيها ٠‏ فاذلك على 
عليه الصلاة والسلام فى بيت مليكة ركعتين فى حماعة”'2 » وصلى بابن عباس 
'» ول يظهر ذا فى الناس » ولا أمرثم 
ار افر عااولا الكاتز من أداك ابل كان عمله.ى التوافلاعإ 

حال الانفراد » فدلت هذه القرائ نكلها- مع لا حافك الاين أن ا 
م يشتهر”" فى الساف الصالم ولا واظبوا على العمل به دامما ولا كثيراً ‏ أنه. 


فى بدت خالته ميمونة باللمل جاءة ( 


مرجوح ؛ وأن ما كانوا عليه فى الأعر اك الل الاجر واآدا سراً 
إلى أصل الذريعة اشتد الأمر فى هذه القضاياء فكان العمل على ما داوم عليه 
الأواون أولى » وهو الذى أخذ به مالك فما روى عنه أنه ييز الماعة فى النافلة فى 
110 لاد وكو_ذالك »' وحيث لا يكون مظانة ساد ا ري غنات 
5 

وأما مسألة الوصال(”» فان الاحق والاولى ما كان عليه عامتهم » ولم .يواصل 
خاصتهم لكاو ا فى صيامهم كالعافة 0" هم له » لما رزقهم له فل الدوةء 
ىن | دوذج من قوله عليه الصلاة والسلام شاك ا د ري الطعمنى 


( أفضل الصلاة صلاةالمر إن المكوية) عن انا إلطران.. قالوالماوي 
ف شرحه للجامع الصغير : قضمة صذيع الله لفك أن هذ ما لم يتعرض الشيخان 
ولا أحدهما لتخريجه . وإلا لما ساغ له العدول عنه لغيره على القانون الصناعىوهو 
دض ققد خزرجاة معا باللفظ الم كون ام 

)١(‏ رواه البخارى 

(؟) ساق مسلم فى هذا عله ححا ددرت 

9) فكو زمايتعلقبصلاة النافلة جماعة مما حصلت فيه الموافقة لفعله بماما . نحيث 
ل بوجدمايقتضى رخصة مخالفةالبعضمثلا. ولا يكونهذا من أمثلة قوله 0 

(4) الوصال صوم اليومين أو أ كثر دون فصل بينهما بفطر فى الليل وأ 
أن يتابع صُوم الآيام مع الفطر بالليل ومنه يفهم أن قوله مع 5 
يسرد الخ كلام فما يشية الوصال من جبة أن كل غير ماهو الوق نظر-الشارع 


1 النطاة اذل ىا اليك ل 1 جألة الثائلة مشو ) 


لصحابة 5 فى قيام رمضان اد 5 5 وسلمم ماصية دحتملا ابثة فها هذا 
0 ر الذى هو ظن الوجوب ؛ مع أنهم ل ب كتمعوا على إعماله والمداومة عليه الا 
وثم كد القيام فى البيوت أقضل ٠‏ زيتهؤونه بأيضاءةافكان على قوطم وعملهم 
القيام فى البيوت أولى 7'* . ولذلك جعل بعض النقهاء القيام فى المساحد أولى لمن 
لم يستظهر القرآن » أو لمن لايقوى الا بالتأمى » فسكانت أولويته لعذ ركارخصة» 
ومنهم من يطلق القول بأن البيوت أولى . فعلى كل تقدير ماداوم عليه النى صلى 
الله عليه وس هو القدم » وما رادل الساف الصاح فسنة أيضاً . ولذلكيقول بعضهم : 
للضي لين الماع ا عل ؛ ذا حاف 1 اعت عات نا 1 

وأما 7 ماد الى ]د بأنهام ل الله صبىالنّه عليه وس 
ييصليها قط دليل على قلةَ عمله مها » بعاء م الصحابة ل ينقلعمهم عموم العمل بها » وانما 
داوم من داوم عل مها منهم عكان 2 سى بم فيه كالسسوت . عملا”'' بقاعدة الدوام 


ع إل عاك 3 ك ال شيمت أنه ولا خوف الايجاب لداوم عليها هَ وه حذا 


كَّ 
إيضا موجود فى عمل الممتدى مم ا اه إخفاء م جصد عن ٠‏ عالامتداء 

ومن هنا لم تشرع الماعة فى النوافل بإطلاق » بل فى بعض ه 0 : 
كالعيدين ع6 0 4 برها 20 سوى) كات فقل بسن عليه القادة والسلام 
أن ارفك اناك لك ان الى اجللاى طاهر لظ ات ا 


0 أي ف وان فاه ها فق المسجد بامام واحد على خلاف ما كان فى عبده. 

ل لهذا العذر ولاربفاع المانع الذي هو خورف الافتر اضن 011١ ١‏ 
عملهم وقوطم جار على أن الافضل الموافقة العمل الغالب وعبده 

0( مقابل لقوله ) فقّيام رمضان ( ونان ركذا مثال الوصال بان لقوله 
(وأما غيره فكذلكأيضا) على ماسبق شرحه 

6 أى فهم لم يبتدعوأ بل عملوا بقاعدة شرعية لا يعارضبا ماخشيه صل الله 
عليه, م من الا جاب . ولاظن الوجوب بفعلهم لآنهم كا نوا ذفونهاماقالالمؤلف 
) ا 0 ضمميمة اخفامما 25 ( 

)1( ساق مس حدنًا طويلا د "فيد قواه صل الله عليه وس (فعليم بالصلاة 
فى يبوتك. فاناخيرضلاة الم ف بته بالا الطلاة المكتوية ( وروىفالجامعالصغير 


دن 


إن سكون دابيا كتيىا أ قلياةأو عدوا والممترالا ول 8 » 


وفهم الصحابة من ذلك - عانمة وغيرها - أن النهى للرفق » فواصاوا » ول 
ا قاو اسل يهم جاعة كان هم قوة عل الإضال» زعلا يتخوفا 
عاقبته من الضعف عن القيام , بالو اجبات . 

27 انر "سك والدئ قلي كن بالوافقة اليوكال بفالعاليقة 
كنتيات كان “فرك الفلبل أو تقليله حسما فعلوه . أما فما كان 7'” تعر يفا يحد 
اس لايس اسيل الااول 4 عن ماهو الااوق .كارك ككون النسية 
لي لخافته لم على ذلك . وأما غيره فتكذلك أيضا . ويظهر اك 
انلز فى الا مشلة ال كورة 

فيام ول لله صلى الله عليه و ق, زمطال قن المسحك م ركه ركه بإطلاق 
ايم شرع ” بوحد مثّْله بعد موثه » 0 يالب هذ إل لاع كة والعماء .والفضلاء 
القتدى مم ؛ فان هؤلاء منتصبون 53 يقتدى مم فما يفعلون - وفى باب 
ل لسكالا كات نومك أ نشدت اماما اتالفغل إذا زرا 
العام 0 ا 1 5 


وسلدل || لدرائع مطلوي ري 6 وهو ع ل من 


د [ الفطعيةاق 5505 5 لك ر ال الا أن 2 


امسو النوع الآول من هذا الضرب المذ كور فىكلامه آنفا 

| ان فى عهده صل الله علية وسلٍ : وقوله ( فكذلك يكون الح ) أىيكون 
الشنآن فما جاء من الصحابة والسلف موافقتهم فه له صا لى الله عليه وسم أى الحم 
ل الخال قطها يدون و2 0 ا ) فاعل 
اط ةتراضسي ل هراض لج هو الائست: عدر 
اختلاف بعد لترخيص منهم بسبب اقتضاه فسأ أنه وإ نكان طريقا يصح سلوكه. 
إلا أن الأصل هو الأولى.وهذا معنى قوله (وأما غيرهال) أى فغير ماوافقوا عليه 
رما يفهم فيه أن الحك ليس للعمل الغالب الذى كان فى عبده صلى الله عليه وسلم » 
ولكن الواقع الام فرشل مأ وافقوا عليه ء ؟ سين ذلك من إرجاع الأمثلة 
0 ان أن نر ل وفيا يساما وان العملا جاريا مشاعل عبد 
صلى الله عليه وس . وغيره يعتبر مرجوحا : مع كونه صح فى ذاته لسبب اقتضاه 


4 ل انتمل الها ود فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الثانية عشرة ) 
وكا جاء فى قيام رول الله صلى الله علية وس فى رمضان فى اللسجد ثم ترك 
ذلك مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عللهم » ولم يعد الى ذلك هو ولا أو بكر » 
حتى جاءت خلافة عمر بن الخطاب فعمل بذلك لزوال علة الايجاب » ثم ننه على 
لقا 27 اليل اشن دز درك :قاذ حل دك كن كار الت 
: 5 602 5 0 س ُ 
وإلى هذا الاصل ا ات رو الله 0 0 الادامة. 
عل آقاوه المكقق »اقلق ل لزان اقرع 8 شالك الوادت ا 
الله صلى الله عليه وسلٍ يصلى الضحى قط و إلى لاأستحبها . وفى رواية : وإلى. 
ع ض : اط ١‏ ع ّ_ 2 ءِِ 

لامكا إن كن نول لطر ال كيه مر ليدع الكيل “وه 22 لآل 
قل تطبه أن اإكمل” جنا الدان فمفوض علب 7000 وكات ل كن 
عاق ركاك 2 فول ادر ل الوا 1 ل 00 
0 د 5 ع الفا لاحل زمه 

من رلك رسو الله صلى اللةعليه 0 لهداومةعلى الضحى فلا حرجعلى من فعلها 


ونظير ذلك أنهعليه الصلاة والسلا م كان يواصل الصيام ثم نهى عن الوصال » 


(١ )‏ الأصل الخاص اك ترلك العمل حشية أن تقيض له الأصل الى شه 
الكلام : وهو ترجبح الدليل باستدامة أو أكثرية العمل به 

099 لا ينافى ما جاء عنبا فى أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليبا 
أرابغا » لان .وفك ضلدة اأضتحى لبس من الاوقات الى كون فيا عادة - نين ناه 
وقد ثبت لها فعله صلى الله عليه وسلم للضحى وإن لم ثره فلذلك كانت تصليها.ولو 
كان داوم عليها لاتفق لما رؤيته يصليها » فلذلك حكمت بأنه ما كان بداوم عليها 
00 روأه مسلم ‏ وروأه أيضا البخارى مع بعض اختلاف ٠‏ وصدر الحديث 
5 ف ,كيجي عن !السك إلا الث مدى 

(4:) أىماكانفر<ها مهما عند خروجبما من القبر بمله للها عن صلاة الضحى.. 
وذلك دليل عل تأ كدها فى رأمها 

(0) أى المداومة 


انك عاطقب كسما أوتليلا أوممدوما . والمعتبر الأول .6.8 


لقره زمة درك 5-58 من الصبح قبل أن تطلم ك0 قن أذراك 
الصبح » الخ "'" بيان لاو قات. الأعذار لامطاقاً » فلذاك لم يقم العمل عليه ى 
حال الاختيار . ومن أجل ذلك يفهم أن قوله عليه الصلاة والسلام « أسفروا 
بالفحر 70'* مرجوح بالنسبة إلى العمل 7" على وققه . وإن لميصح فالأمر أوضح . 
7 وه ]نكر أى منمودرالا تصاوى عل [المتزة بن شعية جأخير 
إك لخروقها مو إنكار عروة بن الز ير عل عمر بن عبد العريز كذاك » 
واحتجاج عروة بحديث عائشة « أن النى صلى اله عليه وسل كان إلى العصر 
ان كرا قبل أن ظهر 7 »يي ولفظ ره كان 00 0 
بحسب العرف » فكا نه احتتج عليه فى خالفة ماداوم عليه الننبى صلى الله عليه وسَلٍِ 
ا اسا أو معود حل المثيرة بأن جيل نزلع,فضل ل أنقال :هذا 
دكبالك قر حيري اللطاك الدلغلن شد عرو الحمة :وهو عل 


0 5 زلا 
المنير 7 ايه ساعة هده 1 ١‏ 


ط امف التتسير ار درك عن اله كمه فا أن لطلع الشمس 
فقد 0 0 الخد قز" ناد ولك | لخن ققد درك 

ليه اماد اللقط 

(0) ( أسفروا بالفجر ء فانه أعظ م للاجر ) أخرجه أصحاب ع السنور تسير) 
0 ا لقلة العمل عل الاسقان. ا أخذ بها مالك.وقوله(وانيصح 
ا وضح ) الاوضحية ‏ بالنسية لمناعدة مالك فقط. »و إلافيو روج عن الموضوح 
دن الكلام ف دليلين صحين رجح أحدهما أن العمل به أ ا 

4 الم ليمت احتجاجه . بل ذ كر قوله ( هذا 
هف ) اجن . 

(ه) دوا 2 3 إلا الترمذى مع اختلافيسير قدا لفط الموطاً 
م ا داود . ولفظ البخارى ( والشمس لم خرج من حجرتما ) والمعوقبل 
000000 الفمك عن وسط الدار 

)3 ار ال هين وتويك لكان وصير فيال الفيائل 
.وقال أهل الأآصول ان لفظ ( كان يفعل ) تفيد عرفا ذلك 

(/07) أى 9 العمل عل غير هذا » فد كانوأ بكر اله 


0 
(ن( واشساهه . 


8ه ٠:‏ النظر الاول فى أحكام الادلة عافة ( المسألة الثانية عشرة ) 


از 9 ) قصأ: ار المكلف 0 فمهمأ 6 0-0 ف المقيقة ل دن ذلك 4 بل 
الندوث اول أن شك الاح فى لان وكرت بار را ال 
ققد ذ كر أهل الاصول أن قنايا الاعيان لاتكون بمحردها حجة » مالم يعضدها 
دز 51 دك تلاق اشر 9 كان" إن الامكورين, اليه لل لدان 
الا الا حكام ومادة > ذا كان كد اا رجح 
العخل عل حَاؤف ذلك القليل هذا ا شرن 1 ا قل عرايين: 
« أحدها » أن يتسينابفبه [لغملالقليل برويحه الصلح اك سبيا لاقلة » 
00 إدا دم الذيت م انه : وله مواضع 11 ذوعة بأ انا دود 1 1 
ارات عيلت :6 1 0 دلاك 
: 1 . | ل : 
كا جاء فى حديث  "‏ إمامة جبريل بالنى صلى الله عليه وسل يومين ؛ و بيان 
دول انه ماك الله عله اياف أن نالك 4 لاد ا ا 
رسول الله صلى الله بال ان رن و ارده 0 ل 


١ 
وات 2 ف و السان‎ 3 ) 


. 510 00 
هين اليومين ( فصلانه ق البو مم 
ل رأوقت اتحتيارى الدئ هذى : مم1 بزل مما ع على أوا كل اكاك الا 


2ل عارض كلا راد ة 7 4 واجمع بين الصلاتين 0 لك ره واخسالداك : 


0 ( 3 0 : ترك الذرب كن ” 5 كا سبق أن المندوب بالجزء, يكون 
واجبا بالكل 

(0) يتى يضاف إلى رطا ذ كرا ناهيمن ! أدلة(الجغنها غليه' العمل فى أ 
الاكثر أن قضايا الاعيان الخ. ولا نى أن العمل اذا كان قليلا عد من قضاا 
الاعيان التى لاحت مها . وهذا يوهن الاخذ بما كان العمل عليه قليلا 
. (+) عطف تفسير لقوله ( احا لها فى أنفسبا ) 

(4) يا تقدم فى ترك بعض الصحابة ومن بعدهم أبعض عضل| المباحاق ‏ حى كان 
يطن بع أن لايرل بساح 

) 6 أخرجه أبوداود والترمذى عن اءن عباس والنسائى عن جاير ( بسير ( 

(1) أخرجه مسل والترمذى والنسائى 

068 لعل قبه لط كيد ) النأى) كا يدل عليه ا لحديشقى باب مواقيت الصللاة 


الأدلة إما أن بوعل الدلث )ا اكثيراًأ أو قليلا أو معدوما. والمتشنر الأول 8197 


مالا حوال » ووقع إيثارغيره.والعمل بهداعا”'* أوأ كثريا . فذلاكالغير هوال:ة 
المتبعة والطريق السابلة . وأما”') مالم يمع العمل عليه إلا قليلا فيجب التثبت فيه 
وفى العمل على وفقه » والمثابرة على ماهو الاعم وال كثر ؛ فان إدامة الاولين. 
اله عا" الكل إنا'ان كو لف فقن أو قر نامرع 
وَباظل ”أن يكون لغير معى ع1 : فلا بد 8 لعنى سرعئ روا العمل 
به . وإذا كان كذلك ققد صار العمل على وفق القل| واه لافحق الاق 
0 العمل على وفقه 3 وإن | يكن فعار كا ف ا : لغ 5 معن 1 
روا وموائقة ماداومواخلية . يشا أن فرض أن هذا التقول الذئقل الفقل 
به مع ما كثر العمل به يقتضيان 7 التخيير » فعملهم - إذا حمق النظر فيه 
لايقتفضى مطلق التخيير 4 بل اقتضى ان ماداوموا عليه هو إلا وَل قف اخاذ 4 وان 
3 وضعهمأ حسب فعل الكلئق اسه المخير فره : د لاحرج ف بر]ك المنذوب على 


)١(‏ الفرض 7 ميا ل فتفق, تأراية إن كوف الفقل الذلئك 
المقابل له داتما ؟ 

(؟) هذا نوع من الترجيح غير ما ذكره الاصوليون فىمباحث الترجييح بالا مر 
الخارج كعمل أهل المدينة أوالخلفاءالاربعة . أو بعمل أ كثر السلف . فاهناترجيح 
وإن كان بخارج أيضا إلا أنه يكون عمله صلى الله 2 وس وأصحابه ون 
كان عليه ولم خالفوه إلا لا سباب اقتضت الخالفة يأتى ذ درها . ولاينافى أنه من 
١د‏ الشارطدا لعا هى بين لخت ربو معاراضة العمل تابعةا ...رشك آل هذااقواء 
( فان فرض أن هذا ال ) فقد عمد المعارضة بين نفس الخيرين حتى اقتضى ذلك 
التخيير فى العمل بأمهما 

6 إأى لضعفة بان]/ ما كثر العمل علىوفقه 

0 الاك فتخارضان ولا ع فالحكم ا الوقف وإماالتخير 


النظر الا ولف أحكام الأدلة عامة ( المسألة الثانية عشرة ) 


© المسألة الثانية عشرة 36 


كلو داه[ شعي لا ناو أن ييكون نولا سراف المنلى المتففين 011012 
أ كنق ] ؛ أرلايكوق حضولا .ما الاقليلا أوى طق ق ,شان شرك ركذا : 
فهذه ثلاثة أقسام ظ 
( أحذها ) أن يكؤنمضولاً به ذاما أوأ كثرياء فلا إشتكالق الاستدلال 
به ولافى العمل على وفقه » وهى السنة المتبعة والطريق المستقم كان الدليل مما 
يقتضى إجابا أو ندبا أوغير ذلك من الاحكام ؛ كفعل النى صلى الله عليه وس 
مع قوله فى الظهارات والصلوات على تنوعها من فرض أونفل » والركاة بشروطها» 
والضحايا والعقيقة » والنكاح والطلاق » والبيوع وسواها من الأحكام 0 
فى الشريعة و ببنها عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو اقراره » ووقع فءله أوفعل 
صحابته 50 بعده على وفق ذلك داعا أو اكور و بالة ساوىالةو لالفعل 
و الفه يرجه ذلا ناته نمك ل توحة الل من قا اليه 
بذلك على الاطلاق ٠‏ فن خالف ذلك فل حمل يدعل حسا ها عل له اله 
جرى فيه ما تقدم فى كثاب الاأحكام من اعتبار "2 الكلية والحزئية فلا معنى 
للا عادة. 
وى )أن لايقم العال تضالا قلالد أواقق وقنقق 1 ]ف الااونات ا 1 


ما يدخل تحت العفو وهو فى موضوع الخروج عن الدليل . حيث قسمه إلى أقسام 
ثلاثة . فليراجع 

(؟) هو وما بعده ببان وتفصيل لقوله (قايلا) فقوله (فىوقت) أى كا يأى 
فى صلاته عليه السلام أ خر الوقت الختار لمن طلب منه مغرفة الاوقات ٠‏ وقوله 
(أو حال ) أى كتأخيره عليه السلام الظهر للابراد واجمع بين الصلاتين فى السفر 
كا سيأ له 


لسع التاق لخاد 5 الى 1 تسد لاعريتكا. بلدا 00 


منع”'' سكر الشراب من الجواز فى صلب الفقه » وأن الجناية المراد بها التضم””) 
00 نع والاعتال هر التو بة لكان هذا التفسيرغين عقر لا نالعرب 
ل تستعمل مثله فى مثل هذا الموضم ولا عهد لها به »لأنها لاتفهم 27 من المناية 

والاغتسال الا الحقئقة . ومثله قول من زعم أذ الى تولسشال] : |( : ادا 
ست الإقارة إلى 3 السكونين . فهذا علىظاهره لاتعرفه العرب لا فى حقائقها 
المستعملة ولاى: #ازاما . ور با نقل فى قوله صلى اله عليه وس : « ناويا ذإن 
الذى أنزل لاه أذ لويد 2 أن قدا حاوة | ملك التشادىئ ا التويرنة من 


اق 2 1 مير غير معتبر ) فا لصح انكال اللادلة الجواعية هو ق مثله 


تارك قاما لم فيه لخر سارو لسان العرب > و كات الشنة إو ارجات 


4 
على ا هو معرود : 3 3 متيال خارج 62 وطذا المعنى : شر برق موضعه 


014 الشكان”. والخدله : . قل فى التفسير حوه عن رجل يعتد به فىأهل 


حّ 6 رةه : 
العم » فالقول فيه مسوط بعد 6 0 له 


١ 0‏ فكون با استحمل ضييما بدوون تحققٌ الشرط 

(0) أى مجازا مرادا مع الحقيقة , لاأنأر باب الاشارة منالصوفية لابقصرون 
20 اراد عل النجاوى“مثل"مذا 

0١‏ هريس الشكراسكر النقلةروالتيزة لااعاز! ولاحقرقة 

0( رواه فى كنوز الحقائق للمناوى عن ابن مع .وروآأه فى راموز الحديث 
) دار لكان الله لم ابن درك كا لك وك ا إلا السام والهرم ( عن أبن حيان 

وأنى داود وأنى داود الطبالمى ْ 

(0) ليست الاشارة فىكلامبم مما يراد منه استعال اللفظ فى المعنى المذ .كور , 
وخاغام أن يمولوا ذلك : بل ل أن ل لحا يل مها عار ال د )جه 
واتما بخطر المع نى الاشارى على قلوب العارفين دده الا ار وان كار ريد 
فهمه على الطربيق العربى الصحبح 57 أفاده ان عطاء الله فى كتابه لطائف المان 

ا ). سق فى المسألة الرأبعة من النوع الثاى فن المفاصد 000 احالف النالة 
الي ماحهيالكتات العوين 

0ك فى الكل الثانى منالمسألة التابيعةرالمد كورة » فمارؤئع اسيل بنعبداشّ 


من تفسبر آنات على هذا النحو 


غ6 الل ول ا أحكاء الأأدلة عامة (المنألة المادية عَشْرَة ) 


تتشت 


القول بتعمييا ا ا نان ذلك المعى حيار سيلا 
العرب فى مثل ذلك اللفظ » والافلا 

ل ذلك مع و<ود الشرط قوله تعالى 1 0 0 ) ميتو حرج 
يك 0 افك اعلة إلى أن 0-0 اة واللوت ماهو حقيق ع 
كراج الأنلان الى من النظفة المبتة » و بالعكس » وأشباء ذلا كأما يرجم إلى 
معناه » وذهب قوم الى تفسير الا ية بالموت والكياة المحاز.يين المستعملين فى مثل 
درك فك ر 2 ا احا ( الآية عاد 06 أن اجيم(" 
1د ) ناك 


لى القوأ م الافظ المكمرك » واستعال اللفظ فى حقيقته وحازه ٠‏ 
0 


6 ا 


ومثال ما تخلف فيه الشرط قوله تعالى : ( يا أي الذين آمنوا لا تقر بُوا 
الصلاة وأ: 2 ري انا 0 زالاحي] إلأغابرئ سبل ا 
تعتيارا) 6 ون هنا علع أن المراذبالسكوهما بهو ايلقيقة أواللكر النره لكر 
عن تا فمتديل 6 إوزق اللناءه لط ل الج امل سمفعة جار 6" 
در شك الدملة والشهوة وحب الدنيا المانم من تنوك الغياتت ل لحار لل ان 


و 


)١(‏ قال الحنفية وبعض الشافعية وبعض المعتزلة : لايستعمل اللفظ فى الحقيقة 
وامجاز مقصودىن معا الحم 4 واأجاوة النافضةيزالقاضي ريفش المعاراة ملفا 
إلا إذا لم يمكن المع اما رمد يدك ماله ايت راد 
يقتضى الترك . فلا يصح ا اعلا ونال الال وا لعا بحرا 0 
لا لغة؛ إلا فى غير المفرد من المثنى والنمجموع فيجوز لغة أيضا. فكون حيائذ كل 
لفظ مستعملا فى معنى 

(9) ٠أى‏ بشرط أن تكون هذا الع عا بن سمل بفية مثل هذا اللفظ عند الدرية 
وهذا هو نحل الزيادة فى كلامه على كلام امجبزن . يقيد به هذا الجواز. ولا فى 
أن استعال ألفاظ الكتاب قى اجاز فقط محتاج أيضا إلى هذا القيد 

(+) هذا هو حل المثيل . وقوله ( أو سكر النوم الح ) أى فيصح أن يكونمن 
موضوع المسألة بما تحقق فيه الشرط 


(اللدألة اطاقية عثرة ) لأتشيز الغالى الجازية التى ل تعهد لاعرب ‏ "اه 
كع لقالا لولا فصت آيائه' )ؤقؤلة : ( أَوَليسس الْدَحَاقَ السموات والأرض 
ادر على ل ]و له : ( قال إبر هيم فان” الله يَأ بالشمس من 

0 ٍِ 1 و سس وهاه 

امشرق فأت عا من المغرب ) وقوله :( الله النى حَلقَكُمْ ثم رزقكم ) الى 
مل اب شل ون ذلك رمن تىء ] وعذا المبر 
ا به على الموالف والخالف 5 0 معلوم 2ك دن له عفل ؤلل” شتصصر 4 
على الموافق فى النحلة 

ناناى» مببى على الموافقة فى النحلة ٠‏ وذلات الآدلة الدالة على الاحكام 
التكليفية ؛ كدلالة الأوا مر والنواهى على الطاب من الشكافه 6 ودلالة 06 
كيت تلك القعياطن ف التعلى )( كت غليكة الشيام )| 2 5 
ليلة الصيام الرقث ) فان هذه النصوصن وأمثاها ل توضم وضع ا 0 

مافى حل ١‏ امعولالا بل 1-2 2 با يعمل عقتضاها تله فعاعا ه بالعمو | لكواقا 

برهامافى الأقيقة المع-دزة ا صدقالرسو [الالى ما . فاذا ببت برهان امعحزة 
الت الشلق “لاذاشت الوق تلت التككايك عل المتكاف 

فالعالم إدا ال : بالصر د الأول 2 الدليل ا 5 2" 3 هو واذعه ناذا 
رف اشلى ا دنفي متنا لدو متعمياة" إلؤافها والتراما: يعفاذا أطلق 
افظ الدليل على الغمر بين فهو إطلاق بنوع قن أتقزالك: قط عالآن الذوزا بالك 
الأول خلافه 3 ا جو جا 0 جار على الاصطلاح امشهور عند 
العكاء : وبااءنى لعا تتيحه انتحهها المعسدر زه 2 صارت قولا مقو لا كا 


1 المسآلة خكاقية عشرة #6 


اذا كان الدليل على حقيقته فى اللنظ لم ,ستدل به على المعبي المحازى الاعلى 


2 ل ل ين , الطاب 


03 ( المسبألة العاشرة ) الدليل قسمان : برهابى وتكليق 


30 5 : بق لعي دل 03 
خاصة ام للناسعامة ؟ + : « بل لاناس عامة > 480 فى قضية الذى نزلتفيه : 
0 7 الصلاة طرفي النهار ) واشياهها . وقد حعل نفسه عليه الصلاة والسلام 
قدوة الخاس 6ك ظهر فى حديثُ7'! الا,صباحجنبا وهو يريد أن يصوم » والغسيل 

. ا 0 ك2 
من الحقاء الحتانين وقوله 2 0 ا لع اوا م ا 9 وقوله : «صلوا 
7 اصرق اصى يل « وخدوا عع منرسككم ا ورت 


96 المسالة العاشرة 6* 
و ا 
«أحدها » ان يكون عل طراقة الترهان الل ف 1217 الاك 
انق مدل ذلغاة عللة : وكاكة مل هق دك باون 1 الاك ن 3 دا 
أول الأمر موضوع لذلك . ويدخل هناجميع البراهين العقلية وما جرى نجراها 
3 حم الم ١م‏ ع 
كوه طال : زو كن فيا" لله إن اله ع0 )وتيك رات إل 


2 له 7 للق ساود ل 0 واه ع7 
00 اليه ا وهذا لسان عر لى مبين ) وقوله : ( ولو <علناة قر أ 


)١ )‏ حديشانن مسعود أنرجلا أصاب مناه رأةمادون الفرج وحضر الصلاة 
ل. انظره قف[ المادة اف الجارط لفط ( جميع أمنى ) وف دواية لمسم 
ل اناس ان )رو روزا لكاب مه الوارةةج الترمد اشن ار ا 
ماجة أو التاق 
0 0 عائشة وأم سلية فى |!. ا 
6 قال لان عد البن لا أعلم هذا الحديث روئع: رتنواك امه صل اله علدو سم 
لك لط ا هنا الوجه . ويعد اعد ار اذيك ت الا أربيعة ف الموطا 
الع لاتوجد اق غراه رمه . ومعناه صحيح فى الالضول . راجع ان 
شت شرح الزرقا عل الموطأ ٠‏ وقال والشفاء إنه حدييث ديح .قال مصحح التيسير 
قال الحافظ فى الفتتم : ل اب لد تواجد مو حويلة 
بعد البحث ث الشديد 
(4) متفق عليه 
)رو سر 


الأصل فى الا دلة العموم وا نكانت بضيغة االمصوص 65١‏ 


إلاما خمه الدليل *كقوله قالى : ( خلة لق درد ا لاز ينين )اوقا 
ذلك : والذلي لعن ذلاك أن المستند إما 1 الوط وتياك فا لكان ككانا 
5 الطاوت» و إن كاننحريا قحست »التازلة » لاست التشريعف الأصل ؛بأدلة: 

مات التتتريى الال ؛ كقوله حك ان 0 
الله ابيكم مر رلك ا كافة لاناس بشيراً لكر وا 
كم تين 30 إءم) وان معنى مقطوع به » لا رم 0 


و 


به 8 2 , . ن شهادة حز : 46 وعناق أى ‏ 0 ٠.‏ وقل حاء قَ ات ) لعشت 
لله - 0 سود » 

سا اضرا مرعية القياس ؛ إذ لامعى له إلا جعل الخاص الصيغةغام الصيغة 
فى المعى . وهو معنى متفقعليه . ولولم يكن أخذ الدليل كليا باطلا قلا ساغ ذلك 

وممهأ 3 ال لاقال : ( فاما 00 متهأ ا و با الآية 4 
فإن نفس التزو يج لا صيغة له تقتغئ عموما 7 غيره ‏ ولككن له حال بن أنه 
أمر به نبيه أجل التأنسى . فقال : ( لكى لا ) ولذلك قال : ( لقد كان لكم فى 
0 1 شوة لحسنة') “هذا'. وَرِسّوْل الله صل الله عليه وإ 5 مله !انه 
بأشياء ؛ نهمة المراة نفسهأ له وريم نكاح أزواحه من بعده » والزيادة علىار بع 
فإلزلك عن 2 22 عن سمول الدلة له فما درى ذلك المستدى افعيرك عق أن 
ككرن الأدلة بالنسية اليه مقصودة | لعوم و و إن يكن 0 اص بع وام : وككذا 
الصيغ المطلقة بجرى فى الحكم مجرى العامة 

سان 0 اله عليهو سس ان ذلك بدوله وفعله ٠‏ فالقول كتوله : لاحك 
على 17 عل ااه ».. وقو لك إن رقضابااريتاطة ست فيا : أهن لنا 


)01 فى الاجتزاء فى القتبادة عل المتال بشاهد واخد. : وعتاق أى برذة 6انت 
جرفتم لش ول فال له لاجزىء عن أحد غير لك 


10 النظر الاولفى أحكام الا دلة عامة ( المسألة التاسعة ) 


ا ٠‏ وردهم ندال متازعه.. كديع الحكاء العام اند 
الماهلية لصوم ع عاشوراء وكان النى صلى الله عليه 5 الصومه اإضا حين قدم 
المدينة اه وامر بصيامه حى لسجه رمضان 1 وأ نظر فحديث 6 عانشةفىصيام. 
يوم عاشوراء . فأحكلهما التشريع المانى » وأقرهها على ما أقر الله تعالى من الام 
الذى ببنه فى اليو الذى هو أعظمأيامه حين قال تعالى : ( اليوم 1 1 0 : 
- 5 1 : ري 
دشكم ) الاءية ! فلهما أصل فى المكى على الجلة ""* والحهاد الذى شرع 0 
فرع من ذ تروع الا بالمءءعروف والنهصى : عن المتكر » وهو مقرر »> كك “وإنقرلة 5 


9 إن 
301 5-2 هدعم 


راس م الصلاة ارا المع روف 0 عن ا ر )وما ا للك 
2 5 د 
“كله ليل يملؤس حكن" أحلذه كيه وقتزاء كينا “كان سا ل ا د 

(1) "لفظه عن غاتشة رضى. أنه" عنبا 'قالت 4( نتنوام اعاع ون وات 2 
قرايكر؟ ف 'الطاهلة» بوكان سول الله صلى الله عليه وسلم يصومه . فلما قدم المدنة. 
ا ا لاتق بصيامه . فلما فرض رمضانقالمن ا ضاطة ) ومن شا تركة ) 
قال الشوكاق:الحديت متفق عله وأخوجه .فى التوسير مختص | بعن الستة إللاالدماق- 
والمؤلف بريد أن أصل مشروعية الصيام كانت مكة . ويكق. فى إثبات هذا صيامه 
صلى الله عليه وسَمم ليوم عاشورا, فيها ؛ لا نه بعد الرسالة انما كان يتعبد بالشر ع 
قطعا » وكونه كان خاصا به لابمنع أن أصلالمشروعبة للصيام كان مكد 

» علت أنه وان أفادفىالصوم لكنه لايفيد فى الج (©) بل هوأعلى فروعه‎ )٠( 
كا سبق لنا بيانه ( ؛ ) هذه المسأًلة التاسعةتقدمت له نظيرتهافى النووع الرابع من المقاصد.‎ 
المسألةالتاسعة أيضا. ولا فرق بينهماإلا من جهة أنتلكف أنالشر بعة حسب المكلفين,‎ 
عامة » وهذه تقول إنالدلي ل الشرعى يؤخذ عاماعى أحكام الشريعة.وظاهر أن هذه.‎ 
مرتبة على تلك ولازمة لها ؛ لا نه متى كانت الشريعة عامة لا نخص مكلفادون مكلف..‎ 
ولذا بجد‎ ٠ فكل دليل ولوكان لفظه غير عام كا ن ورد على جز فأنه يعتبر عاما‎ 
للاءدأة م تأبعضا هت ذل شاك رفن 0 هناك بأدلة عقلية » 5 فرع عل الكآلة‎ 
ذفوائد جليلة 1 1 عا أ 5 شاه معنا مفرعة على تلك . ونحيل فى‎ 

الاستدلال عليبا . لكنه زاد هنا قوله ( وقد بِينَ ذلك بقوله وفعله ال ) فهذا 

ل الجديدة 0 ( ىذ سيف افتاه ٠و‏ كززك عالت 


ري ركه ني روليات نيد ومكقلة 15 


ولم ترد هذه الا مور فى الحفظ من جانب العدم ('؟ إلا وحفظها من جانب 
الوجود حاصل , فنى الار بمة الاواخر ظاهرء وأما الدين فراجع إلى التصديق 
بإلقاب والاتقياد بالجوارح اا مرت العباقطزة ىق الذعان الله ورضوله 
واليوم الآخر ء ليفرع عن ذل ككل ماجاء 7”' مفصلا فى المدنى .فالأصل وارذ 
فى المكى . والاتقياد بالموارح حاصل بوحه واحد” ”* ويكون مازاد على ذلك 
او جاء فى الي من دللك النطق بالسيادين ؛ والصلاة »فال 35 
1ك سن بدمم الأقياد . وأما الضى والمت فد تاودن باب التكيل ” اكول إن 03 
الحج كان من فعل العرب اولا ورانة عن بهم ابراهم ؛ لخاء الاسلام فاصلح 
له أ من جبة مأ يِعَضى مهدمبا وإفسادها : من الظم ونقص الكيل ومامعبا: 
وثوله ) من جانب الوجود ( أى الآسيات الى عفظبا ولستبقوجودها كال كل 
2 0 حفظ الصين ملا 
60 ل شعب الابمانوحبة الله ورسوله : وماإلىذلك ٠‏ وقوله (فالااصل) 
لي العاف 
2 أى متّى و جد تكليف واحد بدبىفانه يتحفق به معنى كلى الا نقياد بالجوار جح 
التعاكو لجن رك الدين 
(:) و نقل إنمما داخلان فى كلى الانقياد بالجوار ح د 
3 قد السالة حبت | كتوق فة الدخول إخالآ فومسألة الزر ء' لنهذا يستدعئ 
التوسع فى معنى الاأجمال والكلية هنا أ لثرما حتاج حفظ العقلعند دخوله إجمالا 
اليا نصين التاعدة رعذ ذلك أشنه الا مور الاعتان 2" 
واعاكانا ل ديق ظ لا نالحج اجماع يظهر فيه اتحاد وجهه ا ونأ لفهم 
وأببة الاسلام ؛ وهكذا من كل مافيه تعز بر لشأنه وفى الصومتكميل لتبذيب النفس 
وأنشيادها رمال ال وام واجتناب التواهى . فهمأ من 5 ضرورى الدين 
669 هذا الترق لايفيد شيئا فى أصل الدعوى : وهى أن كل مد لاتجد فيه كليا 
إلا وهو حرا أو تكميل 0 2 فريك لدان إصلاح ما قدو ١‏ بجىء إلا 
فى المدينة 


المؤافقات اج «نم ؛ 


1/0 النظر الأول فى أحكاما لآدلةعامة ( المسالة الثامنة ) 
كتات نه دايعا فإن نظ عل نولت ل الا ا ير 
لاا فت ال 1 ران 5 لان أن يورقم يبنكم 
+العداوة 0 إلى ا إلا به ٠.‏ 00 2 | من العو على 2 والعدوان 

8 الشكل قل ورد 5 من القران 0 اتن 4 ولاه عحفظط الفروج 
إلا على الا زواج أو ملاك العين 

وأما الملل فورد فيه حرم الفلر كل فال لير 6 والاسرافةء وال 
روقص المككاك او الموان والياد فى الا برض )اء وعاكار بهذا 'العى 


وأما العرض الملحق بها فداخل بحت النهي عن اذايات النفوس 

راسا أو لمععتةوقا ما مو جرورى حفظ العقل «الداخل ضاق 2 03000 
النفس والاعضا. ومنافعها » وهو أيضا مكمل لحفظ الضروريات الا" خرى كالدين 
وغيرها فلذلكقال إن حفظه على هذا الوجهمن المكملات ٠‏ وعليهفيرجعالنبى عن 
الخر على هذا الوجه الىالقسم الثانىفى صدرالمسألة . هذا إذا قدرناالساقط منالعبارة 
لظ (أو) واما إذا قدرناه لفظ (لا) يقول بعضبم فكون العنى أن ما يزيل 
العقل رأسا من الصروورى| الداخ ل ف تحتل النقيئن: إجالايو أعا ريط عل له 
أنه زول ساعة ثم يعود فيكون من المكملات . وهذا لا يصم أما أولا فانه سبق 
لاتق كتات المقاصد :أن الدعيكد من الممكتثللات ها هو اشررك الفليل الذي 
لااسكر عاد كاعم النظن للاجية مكلا لخرهة [الزوتا .دو أها ثايا فلو كان الدر عار 
أفها ير يله ر آنا هو الذطل بعد رفظ رمن الضروور وتهاعد اه يكل لكان د اك الله ليك 
:منافع الاعضاء حشوا مفسداء لانه يقتضى أن إذهاب منافع العقل نحيث يغطى 
وتكشف معدود من نفان[7الضرورى الدائخل :اخبالا.ى حفظ التفس م ثالثا فانه 
كان المناسب إذا فى التعبير بدل قوله ( وأيضاً فأنحفظة الخ ) أنيقول المؤاف 
( اما حفظه على هذا الوجه فانه من المكمل لحفظ العقل ) لاأن قوله ( وأيضا ) 
يفيد أن وجه آخر غين السايق» لا أنه تكمي ل النكلام المتقدم . واما أطلنا الكلام 


ال )حل السك صول كت والمدبيات متيدة ومكداة /11 


اا ار ل لسن لس رص الس ء رالفسي ع والتقل ؛ والنسلت 
والاك + 

7 ا ف اسل طادعا اليه والقران والسنة وساينتا وعبهمااع .وهو اول 
0 52 ظ 

06 7 9 5 2 ا ص ا 

وأما لذ س فظاهر إبزال حفظها كد 6 قوله 8 ا ا وا النفس الى 

2 3 له اح 00 ) 0 ااروددة 0 2 0 د ( ( وقد 

م 


0 
ا لكر ما حرم عليكم إل ما اضطر زم إليه7'ة) وأشباه ذلك 


م العقل 0 ا وهو اعقر ال 00 وود 1 
الات اد طرواس فى ري ةحلط التفسراة كنار الأخضاء هو طلناضعها 9 
من السمع ره وكذلك مانتها” كالم درط : 2 ف الا طول 
1 3 مسا كار ا ساعة أو لحفلة '* ثم يعود كا نه غطى 


١ 


4 1 الال قوله ) إلاء 00 النه ) أى من محرمات الاكل الحفظ 
النفس » فواجب تناوله 

ك6 فا بة ة التحرمالباحى لاذه واايات| فيل فى الناء والهرةاراكيا ديه 

(©) لعله زائد يستفتى عنه بقوله ( وكذالك منافعها ) ٠.‏ 

(4) قال بعضهم لءل الا صل (لاساعة أولحظة ) ا يد لعليهالسياق . والظاهر 
أنالاصل( أوساعة أو لحظة ) ويكؤن حاصل كلامه أنه وإن لم يرد فى المكى نص 
دالت 2 الحة :زهو ال تفصتلا إلا أله ورد د لذن حفط العف و متفعية 
داخلضمنا فى حفظ النفس كسائرالاعضاء ومنافعها . فا ,زيل العقلرأسا يعد مزيلا 
70 الانسان »وما زيل عدار ملعاو زامكا ما بعد مزلا لمنفعتة. كرمة 
حفظ النفس كلى بندرجفيه إجالا حفظ العقّل نفسه . وكذا حفظ منفعته فا يزيل 
منفعته ولو الحظة منهى عنهء كمزيل منفعة أى عضو داعا ار يكلة هد | +وجةة. 
وبرجع إلى الاول فى صدر المسألة ثم قال ( وأيضا فان حفظه علل هذا الوجه ) 
أى حيث لايزول ولو 'لحظة يعد مكملا ( أى لحفظ النفس والدين والنسل والمال: 
والعرض ؛ وإن كان فى ذاته من ضرورى حفظ العقل فالنبى عن الخ رالمذهب للعقل 


7 (السلله انعم / تار اطلة العاميات مطلفة . التميد اث تله 


المسآلة السابعة 6د 
كلق دليل شترعى ثنت: فى الكداي "١‏ ملفا حك عر 11 1 
ولا ضابط مخصوص » فهو راجع إلى معى معقول وكل إلى نظر الكلف . وهذا 
القسم أ-كتر هحدم الأ مور العادية الوا هن معقولة مقا كلتل :و الامدان 
والعفو » والصنر . الك 0 اللأفورات 1 والظم » والفحشاء ) والتكن والبغى» 5 
وتقض العهذ:.. ف اللنبيات . وكل ادلي يلت افا(" مقيداً غير مطلق .ونجعل. له 
قانون وضابط » فهو راجع اللتع تصلق عقي لبد نظن لكك ال مكل ل 
نويدم إذا الساداتة الا رخال الفعول اق لهام فخلا عر كفاجان ناكد لت د 
افاج العطارن جنات انة ااام د وا كينا وعد ف الا اه 
اماي لتاق كن فم الا مول افق اانا لقال ات لمن 
' : : ب تقبيدات ل 
تيتا 
المسألة الثامنة كه 
فرك ذا ر هرق للد عابر عاد كارف قاد عه برا” لل آله 
ما هو أعم منه » أوتكيلا” *“ لاصل كلى . و ببان ذلك أن الااصول الكلية 
0 أ «وتمثله القينة ال الم فى هذه المناحث تعلق الادلة على وجه* 
العمومة ويل الاذلة الوار د قعئدة 
١‏ ف 1 ف البية كانا. 
واسة 6 اثير ا الداكا 
9 كالجهاد , فهو جز من الا مر بالمعروف والنهبى عن المنكر 15 سيقزره 
قريبا لم يفرض إلا فى المدينة بعد الاذن به أولا با اية ( أذن للذين يقاتلون الخ ) 
ثم لمن قاتلبم دون من ل يقاتلهم » ثم قتال المشركين كافة . خلافا لمن قال انه فرض 
بمكة ذانه غلط . وجوه ستة ذ كرها | بنالقم فى زاد المعاد ' 
)2 كالنبى عن شرب الخر تكلا لاجتناب الاثم والعدواناسيةول . 


ين الدلبلى من مقدمتين : تحقيق مناط المكر » والجكم نفسه ه56 

مناط ذلك الحكم على الاطلاق أو على التقييد . وهو مقتغى المقدمة النظرية 
شلال ظاهرة ف الشرعفات 

نعم » وف الاغو يات والعقليات ؛ فا نا اذا قلنا ضربز يد عمرا وأردنا أن نعرف 
'الدى 2 ف الاجية وما الدى إبمنص٠ب‏ فالا 5 من معرفة الفاعل من المفعول : 
فاذا حقةنا الفاعل وميزناه حكنا عليه مقتضى المقدمة الثقاية » وهى أن كل فاعل 
مرفوع تيون ا اكتدرك لانن كل متتاؤل تعونت و اذاء] رقناراق ,ضغو 
عقر يا نا أنه عق فستحق م أبنية التصغير بنية فعبعل 4 انلك لوكي 
على هذه الشا كلة ‏ تصغيره- على هذه البنية . وهكذا فى سائر علوم الاغة . وأما 
العقليات فك إذا نظرنافى العا اهل هو حادث أملاء فلا بدمن عي قمناط| ل( 
وهو العام فنحده متغيرا 3 ودى المقدمة الول . د ذال عقدمه متكائة وهو قولنا 8 
0 متعير كش ظ 

2 انعبات وشا القليات إنملا بذ ا نتكون ل 


3 


لل 56 ف العقليات ا سد الى 


53 


نظرية » وهىالمفيدة لتحق. ىّالمناط 


تقلية ٠ه‏ الذى بجحرى فى العقليات محرى التقليات ؟ هذا |" ص 1 : 

0 إن قله آن لخامينة الفطكة “التعلية أن تكن مله إذااقى أنا“هلية 
سان وتا مل الامن/<نة تصبحهاقلا:.ونظير هداق العقلياتالقدمات 
السامة » وهى الصررور يات وما تنزل متزلما مما بقع فا الخصم . فهذه خاصية 
ا 0 إن )فت أن تكو مله وخاصضنة الااحرى أن تكون تق 
1 2 ا ةلال ضط حنا فان التامل مون حفيقة الا مو 
هت السؤاك واتقراك ليان اوبات التوقة 


0 


عاط الحم هو الوصف الذى به يندرج فى موضوعالكتّدىوهوهنا التغير 


1 النظر الأولفى أحكام الأدلة عامة ( المسألة السادسة ) 


زاحيه آل عر الناط - ولليا يقير جيه إلىالمكم ؛ولكوالته دفيا ا للك 
الشملعية د :تارذانقلت' إن كل سبك حرام فلا ينم اقماء عله 017 كين 00 
شار إلى المقصود منه ليستعمل أو لايستعمل ؟ لان الشرائم إعاجاءت لتتحكم على 

الفاعلين من جية ماهم فاعلون » فاذا شرع المكاف فىتناول حمر مثلا قيل له أهذا' 
خرأملا ؟ فلا بد من النظر ىكونه خمراً أو غير حمر » وهو مءنى تحقيق المناط. فاذا 

مالسا ررك ار 
حرام الاستعهال . قبحتنبه أركنكت إذا أراد أن 0 عاء فلا بدمن النظر اليه: 

م مطل قأم لا ؟ وذللت برؤية الاون» و بذوقالطمم 2 الرائحة . فاذا تبين 

أنه على أصل خلقته فقد نحقق مناطه عنده وأنه مطلق » وهى المقدمة النظرية . 

ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية » وهى أن كل ماء مطلق فالوضوء بدجائز. 

وكذلك إذا نظر 5 هل هو خاطب بالوضوء ل يا 1 فينظر 9 هل هو 2 1 ١‏ 
فان تحقق الحدث فقد حقق مناط الحكم » فيرد عليه أنه مطلوب بالوضوء . وإن. 
عن هده مكداك عرد عليه ا نعف وا يون الوصو او ات ف الم 


فالحاصل أنالشارع حكم على أفعالالمكاذين مطلقة 7" ومقيدة "* . وذاك 
مقتضى إحدى المقدمتين وهى التقلية » ولا ينزل الحسكم بها الاءلى مانحةق أنه 


هذا المشروب المشار اليه إذا لم يتحقق فيه المناط ولم يندرج فى موضوع الكبرى 
أو يحتتب ولا ستعمل إذا م يتحقق فيه ذلك يقولون إن الااصغر فى مقدمة 
الدليل المنطق بحب أن يكون متدرجا فى الا أوسط -تى ينتقل حكه اليه . تحقيق 
الناط يرحع إلى تحقيق اندرا جالاصغرفى الا وسل 

(؟) ف البعض ء كالقاعدة القائلة: ( المرتد يقتل ) 

(») وهو الا كثر. كا فى قاعدة ( القاتل يقتل ) أى إذالم يكن أبا أو إذا ل 
ينف أو لإ, الدم مثلا : ويعلهذا ون معى الاطلاق والتقييد غيررهها إفى المسألة 
السابعة. ويظهر أنه لامانع ليا الم اذ لف الميالة لد كررة 


النظر 11 لف -_ الأدلة 0 السألة ا 1 


4 
اث 0 جيل أو 0 ا أل الع ) الى ما اكه ذلك 
لالر هالا كيأن السنةا اع ارت هبينة. 1 الكتاب نار لان يدناك 
قال 2 اولي اليك 0 الا 10 الهم ) وقال 


1 رو بلع مهما نول اليك" 5 3 0 ( ودذلك التبليخ من و<هين 8 
تبليغ الرسالة وهو 5-7 اسان معاية 0 ولدلا قهز فل عليه 0 : 


لت ارط المنهة وعدا بان :اتلكانل هذاه ماله مر العام فيها 


وهام بيان هذا الوجه مذ كور بعد 2١"‏ إن شاء الله . فكتاب الله تعالى هو أصل 
. اللا صول 6 والغاية الى سوق البها انظلا 00 م( ومذَارك اهل الاحهاد 4 ولبسن 
١ 0‏ مرمى ؛ لأنه كلام لله القدي أ+(دوآن لاا 10 قال تعالى : 


رااوه مااعلتك: امكتانة 6 1ه وهدى يي 


لا 
اللسلان ( وقال : ) 8 0 ا ف كينا انب دن م ( وبمان 6 2 ور 


ا انث 


9 المسآلة السادسة »د 
0 56 00 بي على مقدمتين 01 إحداحما 6 ١؟‏ راحعة |1 00 يل 
الت ٠‏ دوالا خرى » ترجم إلى نفس الحتكر الشرعى . فالا ولى نظرية » وأعنى 


م 707 ع 

بالتغار به 66 ماخوائ النقلية 6 سواء علمنا انستت بالضرورة 0 3 والتدبر : ولا 
سنال الصسرورية . والثاضه كلية. وان ذلك طاهر فى كل قطابت 
7 ام خارفمك مطلت عل أو إلى ٠‏ فيصح أن قرا دوق 

116 النامة ملظ ل[اثاى ونش النكة 

(97) ف المسألة الرابعة من السئة فسيش رح فنها كن أنّالكنتاب تضم نما السنة 

(0) أى حاجة الدليل إلى مقدمتين نحيث ترجع إحداهما إلى تحقيق المناط الم 
لفيدآن كوا الثانية نقاية إذ قد 0 المقدمتان عقلتين 0 له توجمه اطراد 
.ذلك فى العقليات أيضابأنه يحب أن تكون إحدى المقدمتين العقليتين جارية بجرى 
الات فخاضيم) وض أر»ككرن مفقلة 


13 (السألة الخامسة ) فى ببان أنواع الأدلة 


فل 
ثم تقول إن الا دلة لق رعية ىق ا صلها خصورة كاك ان ل ا لانم 
ندب تالضرب الاق بالعقل» و اا احتاء ال ون 8 إد مئه ا ذل صحة الاعماد 
علين!! راذا كان كذالاك فالا وواموة المعددة.» اوقد كا راد ذلك ل رك ا 
0 الأحكام التكليفية من حهثين : 001 إحداها «( حهة دلالته على الأحكام 
الحزئة 5 )م ولق ( دية دلكااحة 85 فى القواعد الي ديك الى 0 الأحكام 
الإمكلد ]كيه لوك دالا رلا كلها على أحكام الطهارة ؛ والصلاة » والكاة ع 
والحج 0 والمهاد 2 والصيد 6 والدبادم م( والبيوع 3 واللرود 6 انادف ٍ والمانية 
كدلالته على 5 الاجاع ححة ( وعل إن القياس ححه 4 ون قول الصحانى 
ححة 3 وسرع من قبلنا ححة دكن 1 دلك 
فصل 
71 قول إن الضرب الا ول رجاف فى المنى الل الكتاب وذلك من و 
ايان تعدا الكة والدع ا علبيا إعا لل عله 11 00 
لدايل عل صدق الردول صلى 1 6 4 م المعحزة 2 وقد حصر عليه السادة 
والسلام معحزنه قَْ أله مان بقوله 20 واعا كن الذي أوتيته 5-8 ََ ار كا 1 
ال" ك4 1 ( عن و1 05 له من المعحزا 0 5 لعصك ومن على ماد الر 
0 دم 00 25 7 رايا نان افد فاك ف ك0" 
انما 0 مدو 00 ان واطيعرا | سول وأولى الأمر 5 ل 
( راطم ل ور وله )ا فى مواضم كثيرة » وتكراره يدل على عمو الطاعة جه 
أن الللعارقن المكتانة فعا للم سس قيه مما هه ومن سلته » وقال ا ا 


ار 


0 0 د 1 ( فيدر الدين ا 0 


(١ )‏ لو لد رسا رو اماه خان راك 


النظر الأول فى أحكام الادلة عامة ( المسألة الخامسة ) 5:١‏ 


وأعحك موصوف 6 فينظر قبه وق وك تقدم : 1 أعر 5 وطذه المسألة تعلق 
بياب راهن والنواهى 
المسآلة الخامسة ‏ 


الأدلة الشرعية ضربان : « أحدهها » مايرجع الى النقل ا محض . «والثانى» 
ما يرجع اراك طمن - سانا سم تعر بالفسية إلى سول الا ؤلتء والافتكل 
واحد من الضر بين مفتقر الى الا خر ؛ لان الاستدلال بالمنقولات لابد فيه من 
ان اراك لا سير ما عا إلاةاذا انتداق النقلم نفأما:الفيائل الأول 
ليه م وأماءالتلق فالقناسع ب والاستقدلال» وجائحى ابكللك واحد يزيا 
وجوه » إإما باتفاق و إما باختلاف . ليحو بالضرب الأول الجاع على أىوجه”1 
ملسن" الصحانى ؛ وشرع علدا د لان ذلاك اكله واف مناه 
راجع إلى التعبد بامر منقول صرف لا نظر فيه لا حد . وريلحق بالضمرب الثانى 
الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إمها راجعة الى امر نظرى ٠‏ وقد ترجم الى 
اف ا ول إن سبداانعيا زاحعة الى العمومات المعتوية ع" حسها يثبين. فى 
0 عن هذا الْكتات حول الله 


قلنا إجماع أهل المدينة حجة ا يقول مالك » أو لا. وسواءقلنايشترطعدده التواتر 
فى حجية الاجاع أولا ؛ وسواء قلنا يصحأن يكون مستند الاجماعقياسا ماهو الحق؛ 
أو لا يقول الظاهرية . وهكذا ما يدور حول الاجماع من الخلاف المقتضى 
لتوسيع مجال الاجماع أو تضميقه إلا أنه يقال إذا كان مستنده قباساً لا يكونملحقاً 
بالضرب الا ول بل بالثانى 

0) ظاهر إذالم كن اجتبادا منه.والا رجع لا ناسه 5ن الصوانين 

0ن لاله العامراة من كتات الاجتباة أن قا لات الافغال معتيرة 


1 النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الرابعة ) 


وان ذلك إن الأفيال التلازمة إما أن يشير أجدها اك ٠‏ 00000 
فان كان الثانى فلا ثلازم 1 ك الصلاة مع ترك الزتى أو السرقة»فا نأحدالتركين, 
ال 1 6 لعدم التزاحم فى العمل ؛ إِذ كان يكن المكلف الترك 
لكل تعل مشروع أوغير مشروع » وما ذاك إلا لما لنيا متراحين عل 
امكلف. وسبب ذلك أنهماراجعان إلى أمر سلبى » والسلبيات اعتبار يات لاحقيقية. 
و إن" كن الول تاما أن يكون وصاسلييا أو وحود)] . فان كن )0 ا 
أن كيت: اعتياره عيلات عامل الحميوضن ل أولا :كان كن إل ول قار إل ا 
فق اعجار الصورة لكاي 939 6 كر لالط ارا ادو اا ل 
و إن كان الثانى فلا اعتداد بالوصف السلبى ؛ كترك قضاء الدين مع فعل الصلاة 
فيمن فر من قضائه الى الصلاة » فان الصلاة وإن وصفت باها فرار من واحب 
فليس ذلك بوصف لا الا اعتبارياً تقديرياً » لا حقيقة له فى الخارج . وانكان 
ارمفي درا فهذا هو نحل النظر »كالصلاة ف الدار المفصو بة » والذبح بالسكين 
الغصو بة » والبيوع الفاسدة لاأوضاف فنها لخارة عن حتائفراء كا لكا 

فالحاصل أن التروك من حيث هى تروك لاتتلازم فى الخارج ٠.‏ وكذللك 
الأفعال : الروك الأإن لت اد ) عا ٠‏ ويرجم ذلك فى المتة إل 01 
الترك إنما اعتبر من <هة فقد وصف وحودى للفعل الوحودى ؛ كالطبارة لاصلاة 
وأما الأفعال مع الأفعال فهى التى تتلازم إذا قرنت فى الخارج فيحدث منها فعل 


بهفى الخارج فلا حاجة له بهذا الضابط وتفصيله ؛ لان الضابط عنده بجرد صدق 
الحفقة الذهة عله ستاك 6 2 ليا 

)١(‏ ,تقول ولا إشكال فى اعتار المعقول الذهى أيضا م اونتظ تتسد المدول 
المذكور بالشروط مع الاركانءعلى ما سقناه فى تقرير الكلام من أوله . فانه إذا ل 
تعتيك الشر واط اشكل عليه الا عر :و اضطر إل اعتان عر لامر اسار 0ت 
بعض ء فلا يكون اعتباره جرد الاآمر المعقول مقبولا باطلاق 


حت الأدلة الى المعقول الى :. آم الى المعقول الخارجى 0 6 


0 1 بل على < ري والبى خوطب م !خضل بعاد 
كل فشكل مفنى الكنة إذاء سار يه مانا 
000 ا ]وايضا فرن الصّلاة قد حصل :بزلادة أو تقصان وتصح مع ذلك » 
كل إن المعتير ما يصدق عليه صتلاة فى الخلة وهو الأعتبارالذهى 
ل إعاالا ب فان الأعمالالمتعارضة الا حكام لست عتادرية» لمطوطاق 
ا سن وى مله نزليتالا ية .و إذا تلازمست جى صاراحدها كلوصك 
ا فإن كان كالوصف السلبى فلا إشكال فى عدم التلازم 0 الوصف السلى 
اعتبارى للموصوف به ليس صفة وحودية . و 8 أن كانتصفة وحو ديت اد كلمية 
الوجودية "'* لينئذ برجع ذلك إلى الحاصل فى الخارج » ولا يدخل مثله نحت 
الااية 7" وأما الزيادة غير المبطلة أوالنقصان فالاعتبار فيه بها حصل فى الخارج 
7 عر القاطب به » فالصلاة الناقصة أشبهت فى الخارجج الصلاة الكاملة 
00 لا لداعت فا الاعتبار الذهى فى الثلة. واليحث.ق هذه 
عب وينتى عليه ميائل فتهية 


فصل 


و دتصدى النظار لك عم ذم يصبرمن الا فعالالتلفة وصفالصاحيه 0 جرى 
كه النظران » ومالا يصصر كذلاك فلا مجريان فبه 

كم 2 ارخاتاة للصلاة فانهما وإن كت 6 نت 
اعتارها فرعا كانت دأ: نما وجوديءة 

00 لان الآية فى جمعهم بين أعنال اله وتركهم الجهاد فى هذه الغروة » 
0007 وطن الى ضوف لبس" لالظيارة الصتلامتف 

() إنما حتاج إلى ضبط هذا الموضع ومعرفة الافعال التى تعتبر وصفا لما 
0 إلى لا مت كذ اك #اناء عل التن' التاق * أما إذا"نظر” إلى الا مر الذذهى 


2034 النظر الا ول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الرابعة ) 


لا عقيل 07 “وف الايقعل :لا يكاضسا بده أما أن مالا يفعل لاسيكلفت بهفواتتح د وأها 
أن 0 ا لاشفعل عردة فهو ظاهر أبظًا »كا بقع ابواناك فكالامنان 
اه 3 فان ماهيته المعقولة اللي «الميوانية وال نطفية ا عه فىالخارج ل مها 


0 
كأمة 00 تتحخصصض و لا تتخصضن عئ تسحضصض و لا سسحطضن حى م عتاز عن 


سواها من المتشخصات واطواريا + «فنوع الا نسان يلزمه خوا ص كليةمى لدأوؤضاف» 


ع 


لطت أ واسفات العامه دو مرا تار لعو كريها كو خراهة لظ 0 
التى امتاز بهاكل واحد من أشخاص الا نان عن الآخر » واولا ذلك لم يظهر 


3 
| | 


الاثاننق الخارج'النتة : فقدصارت إذاالأخؤر“الخارجة: العارضة لارمة لوجود 


3 


حقيقة الا( عاب ف" أخذاء رج . واأما فى الشرعيات فعالصلاة مثلا »-فان حقيقتها 
المركية 7 ا لقيام والركوع 0 جود والقراءة وغير ذلك لاتثبت فى الخارج إلاعلى 


5-58 أله و حو دك وهات س سى, 5 وثلاك اطسئات 5-2 ف حقيقة الماهية حى حم 


عليها با - و النقصان ؛ والصحة واليطلان » وهى متشخصات » وإلالم صح 
!1 كك صاحبها بثىء منذلاث ؛ إذ فى فى الذهن كامعدوم أو إذاتكان؟ داك 
العا رفيا فيا وق فىالخارج ”"؟ » ولي س إلا أفعالا موصوفة بآمورخاصةلازمة) 
00 ا اا 
ما بصح له أن عله فى الخارج » فلا يمكن ذلك الابالاوازم ١‏ خارحيةء ف 


ا 6 | لابغيرها : وهو المطلوي 3 فان ا 0 ادة وصف أو اه فا 


(5)ببويهدا فقة أن ككوان لخالطة + ل" “له أخذظاهر الناعوى>من أن قد 
الذهفة م بالمكلفا )ا اعرد بماقالولكنه لو نظ رإلى غرضهالذى قألهوسيموله 
لم يتوجه هذا . وسيتضح ذلك بعد 

0 0 يقول له:إننا متفقون فى.هذا . ولكن نحن نقول بما وقع فى الخارج 
منطقا عليه الحقيقة الكليةفقط “لاي المروعيةق التاكليفك . أماالز بادا تالخارجية 
0 أفى قصد الشارع اإوات تقل + لحاشآن ٠‏ وتتحك فى صخة 


اللأكوراية و عدقها 


ف الاطلة الله لعولا اياعر .أ الى المتقلول حار جنى ؟ الا 


احج الى عن تصيام ريم اليد ٠.‏ ولاع,.: ن الصلاة عند طلوع ال مش اد عد 
عروكا تعدا يننا وا أجدا 

(والثلث) أنا لو اعتبرنا الأفمال منحيثُ هى خارجية فقط لم يصحلهسكاف 
ا ا جز كانت شان والعروك مرميظا ١‏ عماسيين :وقد 
ا سل وعليه كين جان/اوقتد» والزموا الخالفين إن واو ببطلان 
ةلاب رلك لواحا ٠‏ وهكذا كل م باط عاو ا ديق" 
فارنه يلزم أن يبطل عليه العمل الصالم إذا تلازما ”فى المارج وهو على خلاف 
قول الله تعالى : ( خلطوا تملا صاحاً وآخر سيا ) لأنهما إذا تلازما فى الخارج 
: 00 5 5 4571 64 5 
فكان أحدهما للوصف الثاتى ‏ ”لم يكن العمل الصا صالحا ” * فلم يكن ثم خاط 


كر 


2 


ايل يار غبالا وائجداة , إمااضافاءواما بتارو نظن إلا بةاييظل هذا 
اا بك الماك 70> ف المكلفين» فد ذلك عل أن التصود هوم يضد 
عليه عم لقف الذهن لاو فى الخارح 


ولصاحبت الثالى أن يقول :اننال مز الدهفية مر و 7 الام اواك - ار 


6 كا تقدم فى المألة الى النوع الثالثمن مقاصدالشارع . 00 8 
إن الحقوق متزاحة وأن بعضها يضاد بعضاء كالحج والجهاد مثلا فى وقت و 
وبعضها يؤدى إلى نقص فى غيره الح ما ذ كر 0 

ايت كون و وده التارجى ما يلرمه العمل السىء» فيكون 1٠.‏ 
الموضوع المتكلم فيه ؛ أى فاذا اعتبر العمل السى. وصفاً للعمل الصا ان 
بوجوذه الخارجى فلا يكون هناك عملان ؛ بل عمل واحد ؛ والا .ءة تسمبهماعماين » 
وتبق وصف كل منهما بالصلاح ومقا.» : 

0 لعل الا أصل ( كالوصف للثانى ) يعنى 5 هو مقتذى القولالثانى . ويؤيد 
هذا التصحيح قوله الا نى فى جواب الاشكال عن الااية ( كالوصف للا خر ) 

(4:) لو زاد هنا جملة ( أ و السى: بجا ناك نزي بعد( ما صالحا لمم 

)0( أ لا مور العبادية جرى فى العاديات )ا سيقول بعد فى 
الذبم بالسكين والبيوع الفاسدة 


أبن . النظر الااول فى أحكام الا دلة عامة ( المسألة الرابعة ) 
وذلك الأفعال الحارجية » سواء علينا أ كانت تملية أم اعتقادية . وعند ذلك 
قلا بد أن تقم موصوفة #افنكون الحك علبيزا كو ع1 
( التاق )لذ وم نعمتب العقولالذهنى ف الأفغال لزملك”")شماعة هد عد فك 

اروف عار بالا حكام 31 كل قل أو قؤلل من لوازمه فى الخارج أن كين 
كاير 20 ما تقدم . . وقد مر بطلانه 

ولشابح فاق ندر ل دالوا لطبلا العاف ادي عرة 12لا 30 
الخارككة 0 الأوصاف الخارحية بإطلاق » وذلك باطل باتفاق ؛ فاإن 
مراك الذرائع معلوم فى لشرانفة ب واعو لو ذا 1" ا فعل سائغ فى 
نفسه وفنه تعاون 0 والتقوى أو على الاثم والعياوان »الك مكرك ” 


(دالم اجا بلاحط ,عاو تعبا الخارج. ارد المعدازرالذق #نطائ ما ى 
الذهن. وإذا كان الحم عليها إنما يكون باعتبار الوقوع فى الخارج فلا بد فيه من 
مراعاة الاأوصاف من الكيفيات والا حوال البّىتكون عليهافىالخارج . فان اقترن 
ممأ لفيا أفيييفا. ا ا 1 شاكا بجرددعوى: كلام 
فى مقابلة كلام 

2 أى لواعتيرنا الخارج 2 المباح ؛ و معلوم أنه يلزمه أن يكو نفيه ترك حرام 
لزم أن يكون كل مباح واجبا ما يقول الكعى ٠‏ يعنى وأ نتم متفقون معنا على و جود 
الماح المستوى الطرفين ضمن الاحكام الشرعية 

(0) أى لوحظت فيه الاوصاف الخارجية قطعا . وإلا لما ضح منعه 

(4) طلا كل يقصد به التقوى على الطاعة أو التقوى على الاثم فالاصل مباح . 
لالم 511" الطاككاان المعصية . وهذا نوع آخر غير سد الذرائع الى 
أن لا الا 1 81512 لكان واس رق وما ارات 
ما اعتير الشارع فيه الاوصاف الخارجية وبنى حكنه عليها : هذان النوعان . وحمة 
النبى عن صوم يوم العيد وألصلاة عند طلوح الشمس وعند غروما وا اع 
الثلاثة يستدل ما على بطلان اعتبار المعقول الذهى بجردا.فقوله(وم يصح النبى) 

دراخل 00 قوله ( لزم ألا تعتير الاوصاف ) وليسمقابلا لهء وإبماهو 
مراع امه بر أسد الذرائع والتعاون الذى اعتير فيهما ا اعتبر فيهالاوضا فالخارجة 


كل تحرف الاذلة ال المتقول:الدعيق لتم لين المتذول الجارنجى ؟ ‏ فه» 


والاخارات وغيرها:. و.يظهر الفرق بين الاعتبار بن فما:اذا نظر الىالصلاة فى الدار 
00 او الملل الى لوا -ى مق الملكروهات والا وضافهالى تتقصن 
00 مكدالكت هار الا ال 

فإذا صح الاعتباران عقلا فنصر فالا دلة الى أىالجهتينهو ؟ ألمهة المعقولية 
أم لجهة الحصول فى الخارج ؟ هذا محال نظر محتمل اخلاف ». بل هو مقتفى 
ص فى كاله الصاذتيق الدارالخصو يةا وآذلة المذاعب. مْتَضِوض 
اعليها مبينة فى عل لك لكك رين الراس الدلا تال فامتزى اماه متسل 


الشارع ىَْ ل الاعتنار بن : 
في يدل على الا 50 8 


لان الأسوريه أو الأبر عند ةأة احير ضيه إعا هو الجقائق الا عالق 
اا ل ترك الاسماة و هذا أمودهين ف الاعتياك» اانا ناذا أوقّسنا الفكل 
عرضناه على ذللك المعقول الذهنى فان صدق عليه صح و إلا فلا 

ولصاحب الثاى أن يفول : إن المقصود من دور والوى والتجير إعا هوأن 

قوم 0 تاها ءجى مكوان له الا يخاربحيدلا أموزا رذهنية : بل] الاامور 
الذهنية فى مفهومات امطاب 6 ومقصود الخطان ليس نفس التعقل بل الاشياد 4 
درا كيم د كك 6 فكون قاكلة . وفكنا كل و ب4 أقترن به ف الخارج 
كا فه منسدة بكون:فاسذا » عل ما سيفصله المؤلف ف .الفصل التالى من الشكلام فى 
فى الاأوصاف السلبية والوجودية . ومذا البيان تتضح المسألة » ويظهر انسجام 
لا كل من هذان النظرين » وتظهر غزارة-مادة الموٌ لف » وعاو كته فى هذا 
ا رسأ لللولفك وبالمسألة الثالثة فى الا وامر.والنواهى ها :ساعدبك 
ا تررنا به كلامة هنا" وقد دك الا مدى.ى هده المسألة فى الا'وامر 
وصحم أن الا مر بالمطلق أمر بالمقيد فراجعه إن شئُت 

)١‏ ذكر له ثلاثة أدلة » عبر عنها بالاأول والثانى والثالك وذ كر فى مقابل كل. 
خا معارضته من طرف المذهب ادكه شوله ) ولصاحب الثانى ( 


ا الال رف أحكام الأدلةعامة ) المسألة الرابعة ) 


- فعان ذلك أن العل الكليمة أو جد ار الك ادا 0 كد 
لا وضاف الزائدة عليها واللحية 1 210017225 الك 


مأهيته جردا حنَ 
ل ل سد لس ا 
لأساف لاسر صاف الزائدة اللاحةة فى امارج » لذرمة اوخير لارمة . ود الا 
الثارس 21 الصادة الأمور نينا مقاد بتصور فها عن 2 0 0000115 
الطهارة » والزكاة » والحج ؛ وسائر العبادات والعادات » من انل والببوع 


ف اتجلة) 0 العميد عبان الاعتبارين قا| ل [ن"هذا هى متنا ادم 00 
2 الصلاة فى الدار المغصوبة يعنى من قال .إن قصل الشارع ال من مثلاه صر 
إل المعقول الدهى بدى عله أنه إذا قعل المأمور ابه مننتورف] لقراتطة وأرلكاه ا 
اعتبرت له فى الذهن كانحمحا بقطع النظر عمايلابسه منالصفات الخارجية:وسواء. 
أ وانت الصفات الخارجة الرائدة صََ المعقول من الحقيقة الشرعية 3 قن مقنلكم 
تقتضى النهى»أم ليس فيها » صم المأمور به ؛ لا أنقصدالشارع قدحصل هذا المقدارء 
وكن ف وإذلك لان ”اهو المقدان الذهئ الدى ”قصد الدر الصار عار امد الا 
لاتعدد ففه. وذو جهة واحدة لا تعددفبا . لا [التعدد إنما عنمن اعار الك عات 
والاأحوال الخارجية ١‏ والشارع إمما ينظر اليه من جهة حقيقته العقلية .الشرعية ٠‏ 
وه ثن: واحد ٠»‏ ,وحئد ستحل خ.ناء عل 'القاعدة اللا صولة كك أن دارا 
او وات امه سا متا الصلدةى المكانالمخضوت جد [ نر د ١‏ كات 
الشارع فى <قيقتها من أركان وشروط ٠‏ ولا نظر إلى ما تعلق ما فى الخارج م 
وحفت ا 1 6 0د ع جام سن امات وال حزان انا 42 
الؤاقاة ب اظميةه النااعية قاد وكين كد اين مقو ناح كرون العمل كن 
من جزء حيح وجزء فاسد فيقتضى فساد المجوع . هذا . وأما إذا قلنا أن منصرف. 
الكدلةيزل: الجتدزايز ناوي تالنذ| لوال /الدامن اا وتتعروقك :أأعنا لاسو 1ل 
متتاضي وكفناتة تكؤان ذاخاة اف حفيقة أتالك 1الاآف راد أو للاوفة “راجو جات 2 
يقولون فىجزىأى نوع . ه فى زيد .مثلا كل مشخصاته الرائدة عن خقيقتهالنوعية 
معتيرة جزءا منه أو كر - إذا قلنا ذلك _. لزم أن كل ما اقترزن به المأمور به فه 
الخازج من كيفيات وأحوال ؛ معتبرة فيه جزءا له أو ككزء ؛ ف مثل الصلاة فمكان 
مخصوب»يعتبر الشرع.الاتتفاع با مخصوب كز, من الصلاة ؛ فكون قدتكونت من 


النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الرابعة) لوا 


(ى أَخَرَج الماء والمرعى وخلق البال وال كام وما يبنهما - فى يومين » لاقت 
الارضوما فيها من * ع ٠‏ فى أربعة أيام » وخخلقت السموات ركان - كاك الله 
0 أرحها سعبى نقسه ذلك ؛ وذلك قوله * أى/أزل كذلك م 0 فإنالله م ردقي 
020 4 الى أراد. فلا تحتلف عليك القرآن 9-6 من عند الله 

هذا ء عام ماقال ف وات 

وهو يبين 9 جميع حل معدل خا درل رلته » وات من ابه . هكد سار 
ماذ كر الطاعنون» وما أشكل على الطالبين » وما وقففيه الراسخون : (ول ركان 
0< د إوحدوافه اختلانا كيرا ) وق كيب الاحتباد من دَللتبِان 
0 شد ينه وقد ال الئاس فى رفم التناقض والاختلاف عنالترانوالسنة 
ل توف إلى البظلا ومد الباع وشفاء الغليل طابه فى مظانه 

با اناه الرائعة دلي ٠‏ 

القصود من وضم الأدلة تزيل أفعال المسكلفين على أحسبها ٠‏ وهذا لا بزاع 
فيه ؛ إلا أن أفعال المسكلفين لها اعتباران :اعتبار من جهة معقوليتها » واعتبار من 
جهة وقوعها فى الخارج 


لالش ريط مسألة ز,يستحل كرون الث الواحد واجاحرأما من 
جهة واحدة ) و ممسألة (إذا أمس بفعل مطلق فالمطلوب الم )المذ كورتينفىالاصول 
راجع ابن الحاجب وماكتب عليه. بر يدالمؤلف أنيبسط المقام ويمينسبب اختلافهم 
فى مثل صعة الصلاة فى الدارالمغصوبة » فبدأولا ببيانالاعتبارين”: العقلى و الخارجى؛ 
ثم ردد الكلام فى أنمتعلقالتكليف الجهة العقلية أو الخارجية -ولايع أن الطلوك» 
تحصيلههو نفس 72# العقى 04 2 هنأ وإنقيل 3 قله معى آخر غير ماإشادرمنه ءِ 
لكان لمارا حال عاد غوضةه 0 بدبعد بقوله( إذا أوقعناالفعل ف الخارج 

عرضتاه على المعقول الذهنى . فان صدق عليهصح . وإلا فلا ) 
وقؤؤلة أيضا ى أقاء الاأدلة :هق ( 1 عل :أن 'المفتيرٌ أما. يدق عله ضلاة 

الموافقات ‏ ج م م م 


ا النظر الاول فى أحكام الادلة عامة ( السألة الثالثة ) 


ايها لزن ) ( وأقبل بعضهم على عض يتساءلون ) . (ولا يكتموناسحديثا ) 
( يناما كنا مشركين ) فق د كتموا فى هذهالآ"ية . وقال : ( بناهار قم سسكا 
فللوان] )انعد الو نهؤله: (أوالاارض ابد ذلك د حاها"): أذ ككرة قلق الننا فيل 
الأرضء ثم قال :( أرنشك لتكفرون” بالذى خلق” الاأرض فى ومين - إلى أن 
ا انق سويت لقو اكه ران ل 0 
تاكن لكان بفالة ( وك ا غفوراً رحا ) ( عز يراحكما ) ( سميعا بصيراً) ' 
فكا نه كان ثم مفى 

فالا بن بلق +( اله نات مني إلى التبحة الأول ين إل اللعور 
( فصق من فى السموات ومّن فى الاأرض إلا من شاء الله » فلا أنساب عندذلك 
اااي الاي ره 1 من على بعض_ يساءلون ) . 
وأكاقوله؟ زما كنا مُش كبن )ولا يكتمون الله حلي انان 1 
الاخلاص ذنو بهم » فقال المشركون : تعالوا قول «ما كنا مشركين » لخم فل 
أفواههم » فتنطق أيديهم » فعند ذلك عر فأنَالله لابكم 0 
الذين كفروا 0 الول ف توي ع الأرضن )داك د ا 01 
ثم خلق السماء» لم اتقوى !إل السماء فسوة اهن فى ومين آخر ين © ادحا الاارض 


الطاعندق ا أم رطلت 1000007 ٠‏ فيدخل 
سَوَالة أق.قسم ما أشكل عل الطالبين ؟ وظاهر قوله : ( وهكذا سائر ماذكره 
الطاعنون الخ ) أنه من القسم الاول . فلينظر هل كان نافع من الخوارج ؟ ولين 
ان عباس معه لا يدل على الواقع دن ذلك ثم رأنت املف ق الجر الثالاكث 
من الاعتضام حك عن الخوارج إلى أن قال : م رجععبادة بنقرط من القتاليريد 
الصلاة فاذا هو بالازارقة وثم صنف من الخوارج هذا وقد عير البخارى عن السائل 
برجل فاتفق الشراح على أنه نافع بن الازرق وفى شر ح القسطلانى لاحاديثسورة 
السجدة أنه صار بعد أسئلته لابنعباس رئيس طائفةالازارقة من الخوارج . فاجتمع 
الكلام أوله وآخره 


للأدلة الك رع تر تناف مطاءا العفول ا 


توم بعض الناس فيها ذلك » لان من نوم فيها ذلك فبناء على اتباع هواه » كا 


ال 1 2-07 


2-5 


ليةالويةقره تعالى : قا ل رت فيتبعون ما تشابة 
بده “جنا الفتنقر وابجناء تأويله ) لا 94 بناء على ير صحيح » فانه إن كان 
كذلك فالتأويل فيه راجع إل معقول موافق لا إلى مخالف ٠‏ وإن فرضن أنها 
1ك حد إلا اله فالعقول عنناامصدودة لامو خارئين + لالخالفته هليا + وهددا 
ا كفل الؤاكرة 'تكدلاك اق فى الكلام الحتوى على مل كثيرة . 
وأخبار معان كثيرة ؛ رما يتومم القاصر النظر فيها الاختلاف . وكذلك الاعحءى 
الطبع”'" الذىيظن بنفسه الم بما ينظر فيه وهو جاهل به. ومن هنا كان احتحاج 
0ن التثلك ا ودعوى الملحدين عل القران والسنة التباقضى والخالفة” 
للعقول » وضموا الى ذلك جهلهم مجم التشريع » خاضوا حين ل ,يؤذن لهم فى 
الحوض» وفما لم نجز لهم الحوض فيه » فتاهوا ؛ فإن القرآن والسنة لكان عربيين 
م يكن لينظر قوم | الاعرنى كا أن من لم .يعرف مقاصدههم ا بحل له أن بتكام 
فيهما » إذ لا يصح له نظر حتى يكون عا هماء فإنه إذا كان كذلك لم يختلف 
عليه ثبىء ”"* من الشريعة 

ل تيت بل التصود فهران انون الا زوق لكالل ابره باق 
فقال له : 

إنى أجد فى القرآن أشياء مختلف”'" على”. قال : ( فلا أنساب يينهم نومئذ 


)01 سسا انها ناء عر ححا ولكن غلبت عليهم تعابير 
الاأعجام الجاورين لحم حتى لم يفبموا أن افظ ( نا ) ما يكون للجماعة يكو ن لاواحد 
المعظم نفسه 

0 أى فالإختلاف منشوه د 56 ضعف ف اللغة العرية واستهالاتما . 
ار ل متعاصد الفيويعة:: أو ضما دمعاً 

2 هنا الثال ظاهر في أن الاختلاف جاء من السبب الثأنى » وهو عدم 
معرفة مقاصد القرآن » فاختلفت عليه الابات . ويبق الكلامى 5 نافعاهل كان من 


م النظر الأول فى أحكام الادلة عامة ( المسألة الثالثة ) 


ذلك ناثىء عنخطاب بزل به( العق لكا هوالواقع . فلوكان تالا دلةجارية على 
تعقلات العقول لما وقع فى الاعتياد هذا الاختلاف » فاما وقع فهم أنه من جهة ماله 
خروج عن المعقول ولو بوحه ما 

كرات در الاو ل أن فوامح لز انان اها ال 10لا 
ا نو ليا إن قلنا مها الا نوكيه لقا ,اليئة فلي عا لل د 5 
على حاكن 6 فاذا خرج عن ذلك حرج عن ونه دليلا على سىء من الأعمدال » 
فليس مما حكن فيه ؛ وإن سل فالقسم انعم اماه لذ انه تساكك يف الت لمة اك 
والذاة لأ لاحك له ولا تنخرم ه إلكية العدل لها إح]ء لا عاك ل 
العقل إلى فهمه » ولي سكلامنا فيه » إا الكلام على ما يؤدى مفهوماً لكن على 
خلاف المعقول » وفوامح اللؤريارظة ع للقن نا قطم عا لو يت اا 
تكن إلا عل متيف 2 وك الطرة 

يكن الات دان الشاترات لفت عا تفاوض متمات العدر ا لات 


(1) أى يضعف عن فبمه 

(؟) أ فبى مما يعقل معناه . وقوله ( ليس مما يتعلق به تكليف على حال ) أى 
هر مولا وحن عاد وأعالء* ( علوامي فق الاغالم أ القلية أر لدي 
0 
لاما لشت مؤدية لمعى : بفبم العقل أنه على خلاف قضاياه فقوله (ولا تنخر مالخ) 
هو روح الجواب ا 

ك5 2 جج فيه الجواب تاك 2 ل ني الع امن متقارت .. كن 
د لاو | كرف ارود النقو ل انزا زتها جا من تنافي كل 
العقول حتّى تفرقت فيها » فلذلك قال ( وهذام يأنى فى اجملة الواحدة الح ) وهو 
الاب 6 فريك وإنلم يعنون له بعنوان خاص إلا أن الاشتباه الذىيكون 
بن الاخار امعان له تتنكك ا اأيعق !ل شاواله الفر كك القا "نافعس 
فلا يدخل فيما لا يعلمه إلا الله فقوله ( وهذا كا يأتى الخ ) ليس المراد به فى 
ما تقدم ٠ل‏ ما يصلح ذلك ؛ وهو خصوص أن التأويل فيبا يرجع با الى معقول 
موافق نخلاف قوله ( وأن فرض أنما الخ ) 


لاحك الف عنمل عاق تق التتول 58 


ولا فى مجاهل متعام اال كر اب 22 لدي الول »ااا التعول 
ا ره ةسل ولتطيقة الاو سيط كلد الوه بلنكؤراى كعاق 
اللقاصد » فى بيان قصد الشارع فى وضع الشر بعة للابفهام 

فإن قيل : هذه دعوى عر يضة » يصد عن القول ها غير ماو<ه : 

أحدها أن فى القرآن مالا يعقلمعناه أصلا ؛ كفوامح السور » فان الناس قالوا 
إن ف القران ما يعرفة امور ع وفية مالا تعرفة:الا العرب © وقبه مالا يعرفه الا القلماء 
١‏ كنك وديه امال سترقه اللا :10 ومن جر يان هذا القسم على مقتغى العقول ؟ 

ل امات ل ال قر الا ا 
| اله عال41 كالمتساحأتالفروعية ) 0 الحم ا كا 
الاأنها تنشابه على العقول » فلا تفهمها أصلا » أولا يفهمها الا القليل » والمعظم 
مصدودون عن فهمها . فكيف يطلق القول يحريانما على فهم العقول ؟ 

ان 5 أشياء الستلفساع| العدولجحى شرق الناش انا فرقاب) وعد يوا 
أحزاباً ؛ وصار كل حزب ما لديهم فرحون » فقالوا فبها أقوالا كل" على مقدار عله 
ودينه » فنهم من غلب عليه هواه حتى أداه ذلك الى الهلكة ءٍ كنصارى ران 
حين اتبعوا فى القول بالتثليث قولالنّهتعالى : « فعلنا » و « قضينا » وهخاقنا » . 
ثم مّن بعدهم من أهل الانماء الى الإسلام » الطاعئين على الشريعة بالتناقض 
والاختلاف » ثم يليم عائر الفرق.الذين أخير بهم رسول الله عليه وس 0 


وله وا 3 الخط مقن المصلحة فى الحكم الخاص اك لافنا 
معنى أنقيادها . وقوله ( لا أن الخ ) أى على خلاف للمعتزلة ذلك 

6 ومنه فاع لقره الروهذا القسم غير قسم المتشا. لاك لان المقياميات 
17د ةلاه امل سسب أما "هذا فلا دوك 54 ل يون الثانى 
و<ها مغايراً للاول» وقوله (كالمتشامبا تا ) على تراتيب اللف .وقوله ر فلاتفهمها 
أصلا ( راجع للاصولية على رأى ٠‏ وقوله ( أو لايفهمبا ا )رأاجع للفروعة على 
الرأى المتقدم او للمتشاءبات مطلقا على الرأى الا خر 


1" النطراا ار فل أحكام الادلة عامة ( السألة الثالثة ) 


لسكان ازوم التكليف على العاقل أشد ١"‏ من لزومه على المعتوه والصبى والنالم ؛ 
إذ لامفنل نولتي كدق أولا تقذ ن 1 لذت االعاقل الذئ يانه مالا 01 
تصديقه 1 كان التتكايف ماقطا عنهؤلاء لزم أن يكون ساقطا عن العقلاء 
بحتال "وذ رك تافل رض )الشنزاف لكان ماو دع )الد بابد 


ار كن كناف نكن التكفا را تل 3 داقر ري الام مكانوا 
فى غاية الحرص على رد ما حاء به انه صلى الله عليه وس تكنو رون 
عليه وكا ا افقارة كرون "2 لاحر م ونازة عقون اوتارة وكن و ا 
القت ا كر اا عا ا ل رابك ل 
ركان أول شورق نهنا خسن ا ا ا 
فاما لم يكن عن ذلك شى دك 02 امهم علوا م مافيه » وعرفوا حر يانه على مقتذى 
ا ل م 0 ور ا أمرهم ما كان ؛ وم 
عترك ةكمل نبا" الدكق"؛ فتكال تاطعاق نفية عيّه 
ننس )ان الاستدراء مكل عل لجر باعي ل متتمى العقول © حك 
تصدقها العقول الراححة اتا لاه الاكارقة 98 ولا كلام ق عناد معاند ) 
)١( ٠‏ لان العاقل عنده نفس العقل يضاد التكليف ومنعه ‏ لا"نه يصادمه ويعقل 
خلافه . مخلاف الجنون مثلا » فليس عنده فنا" لا لله “فالدى عذملانه 
عر معد اكاك اما الفاقل سك 1 لانة رافق انمق فقل 11ل القواد2 
ومن تسلح با القمإضتده 1 فشكن بالثاى/اعنه 1 كد ورأقوئ 
(5) و أى لزاه و ذاك ) بطل شق عاذ * أو مع سبقه الك حير 
الا كراه الذى لا يتأنى معه التصديق والانقياد العقلى . وقوله ( تصدقبا ) ظاهرى 
الاعتقاديات وقوله ( وتنقاد لها ) ظاهر فى العمليات على رأى أهل السنة » أما 
على مذهب المعتزلة فيجريان فيها معآ بوضوح ؛ وتكون العقول مصدقةلحسن مقتضى 
هذه الذكذاة : كرك كوان الكل ملدمة لما يدرك العقل مق الحسن ( وعبل رأى 
أن الها عكن :أن كران انقيادا اللغوال جاو ى 'أدل#الععلياظ أرقا فإاسئ الما 
تدرك بوجه عام أن الشريعه على وجه مطرد لم تجىء إلا لمصلحة العباد الدنيوية أو 


النظر الاول فى أحكام الادلة عامة ( المسألة الثالثة ) ف 


ثبب يم سس سس ”يساس سسا ا 


السألة الثالثة د 

ةل عية اتا قنايا الول دنوالدليل/دلردات من وجوه : 

( أحدهما ) أنها لونافنها لم تكن أدلة العباد على حم شرعى ولا غيره » لكنها 
أدلة باتفاق العقلاء » فدل أنها حارية على قضايا الع 5 كان ذلك انثالا دلة 
إعا نصبت فى الشر بعة لتتلقاها عقول المكافين » حى يعماوا عقتضاها من الدخول 
ىت أحكاء التكايف » ولو نافها ل ناد ان مل اما ب عامدى 
0 الخارطة ”عن 3 الأدلة . ويستوى فىهذا الأدلة المنصوبة علىالا حكام 
الاللبية » وعلى الاأحكام التكليفية 

[ والثاتى ) 7" أنها لو نافنها لكان التكليف مقتضاها تكليفا ا لايطاق» 
ودلاك من حهة التكليف بتصديق مالا بصدقه العفل ولا ,يتصوره 6 بل .يتصور 
خلافه ويصدته . فاذا كان كذلك امتنع على العقل التصديقضرورة » وقد فرضنا 
اللكبب المثانى التصديق © وهو مقى شك ف مالأ يطاق »6 وهو باطل 
حسمأ كال طول 

والثالث أن مورد التكليف هو العقل » وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام » 
ف اسار ّ التكليف رأساً » وعد فاقدهكلبهيمة المهملة ٠‏ وهذا واضح فى 

دو العقل بالآدلة : فىلزوم التكليف » فلو جاءت على خلافما يقتضيه 

الى ل قر اناك ى اق طبة وهو قوله ( لم تكن أدلة ) 

69 هذا ظاهر فى أدلة الا أحكام الالهية والاعتقادات أما الا أحكام العدلية 
فليس المطلوب بها التصديق بل مجردالعمل . وبقية الوجوه يكن أن تكون كالاول 
رى فها أدلة الاغتقادات زالعمليات 

0 أكراعتار مكن العقل من التصديق ,الاثدلة أىجولا. كون ذلك إلا 
كانت الا"دلة فى ذاتها صالحة لان يصدق العقل مبا 0 تتنافى معقضاباه . 1 ِ 
أما التصديق ,الفعل فظاهر أنه لايعتبر 


1 النظر الاول فى أحكام الادلة عامة ( المألة الثانية ) 


0 إنبات شرع عل غير ماعيد ف 0 والاستقراء كك على انه عبر موحود » 
وهذان يوهنان العذاك به على الإطلاق ع 0 فى حل الر دمة 3 فلا يسى مع ذلاك 
ظن ثيوته ؟ ولاأنهس من حيث لم يشهد لدأصل قطعى -- معارض لاصو الشرع؛ 
إذ كن عدم الموافقة خالفة » وكل ما خالف حا قطعيا مردود » فهذا هردؤود 5 
ولغائل نوالا لان أن سمو انقو كل اكه عابت تناف ال يده 
وهذا فرد من أفراده » وهو و إن ل يكن مواققا لاصل فلا خالفة فيه أيضاء فإن 
عضد الرد عدم الموافقة عضد 1 عدم الخالفة » فيتءارذان ويس ! أصل الء 9 
بالان 0 وقد وحد منه 3 000 قوله ا وااسلام 2 الها تزلايرت 1 
وقد أعمل العلما العا سب الغر تت قًَ عه ب أأقياس 0 وإن كانةا بلاق يبه فلات 
غير ضائر إذادل الدليل على ححته 
فصل 

واعلٍ أن المقصود بالرجوع الى الا صل القطعى ليس باإقامة الدليل القطعىعلى 

حة العمل به » كاللدليل على أن العمل كير الواحد أو«بالقياس واجب مثلا,» .بل 


المراد عض كر ذلك 5 تقدم 2 دك ا ولا ذ 0 9 


بتاكل المدككر لك له رودن ضفي عالقا لعل /«الذع بقضدة اللا خاو لعزن والله عر 


يع وحيث كان :ما هنا شييبا ابه فوجهيئ: الاعمالوالاهمال,وأدلة, كل » وقد اعتير 
العلماء المثسه به.فى باب القياس فليكن شببه هنا معتيراً فى الا“دلة 

للالر اي م ا : 

(؟) لآن الغرضهنا أن يتفق فى معناه مع مقطوع به ء وهذا أخص ما عناه 
الا أصوليون , لا نه قد يكو نمعنى الخبرغير متفق مع ماوع خصوص معناه ٠‏ ولكنه 
من حيث العمل به يعد مقطوعا به لدخوله نحت قاعدة مقطوع بها وه ىالعمل خبر 
الواحد فخبر القاتل لا يرث يقالانه راجع إلى قطعى بالمعنى الذى عناه الا“صوليون 
لابالمعنى المرادهنا ؛ لا"نه لم يتفق فمعناه مع مقطو ع لذ نكال هاما احصس 

ا رارك لوث 0 


الى إذا خالف قطعيا وجب رده . فان ذافن و حالف فتردد 8" 


0 ل 1 ل 0 0 
او قيمته » واما وم حسن اخر دن الطعام اد العروض أل" 8 وقول قال 3 1 ّ 
إنه ليس بالموطأ ولا الثابت » وقال به فى القول الا خر » شهادة بان له اصلا 
متفقا عليه يصح رده اليه » بحيث لايضاد هذه الاصول الآخر . واذا ثبت هذا 
كاه ظهر وحه المسألةإن ١‏ 
رن ع مظز وباي" ريإ أكثانينن الغزرمب رافقذ كال » لانقين:؛ 
يستغله ثم يظبر به عيب نوا لعاةة سورع الا ن العيد لو هلك هلك 
فى ضمانهءو نحو هذا يكون فيه الخراج بالضمان اه يعنى وهو يقتضى أن الاين للمشترى 
فكيف يرد عنه الصاع من ارك وقد اجيب عنه (أولا) بأنحديث المصراة أقوى 
من حديث الخراج بالضمان (وثانيا) بأن اللبن المصرتى كان حاصلا قبل الثمرا. فى 
2 6 فلس من الغلة إلى إنما تحدث عند المشسرى", فلآ يحم هالمشترىبالضيان 
فلابد من قبمته واتما كانت 60062 محددأ ومن بر لما يعلمى من مر أجعه شر ح نيل 
رطان الوك فق ركم ؛ ومن أعلام الموقعين م مضيوطا 0 فإذلك لان 
مقا عله لا نِضَاد هذه آلا صؤلءالا خر. والمدول عله عند المتالكية أنه 
لادامافا مو غالك توك لال اوقالو ا أنيالةة و اياك كن عَالكَ" قوت 
المدينة . 

(١ /‏ أى 0 شديه به وهو ض نيدت اغعتاز عينه قَّ عين لك كجرد ترفك 
الحكم على وفقه ؛ لكن لم يبت بنص أو اجماع اعتبار عينه فى جنس الحكم أو 
جه قاعين الحكم أو جنسه فى جنس الحكم والا لكان ملاتما . وانما ثبت 
بالقيباس ٠‏ ومثاله أن يقال فى البات فى رض الموت للا ترث زوجته : يعارض 
:قيض قصده ٠‏ فترثء قياساً على القاتل ليرث » لخكم بعدم إرثه . والجامع كونما 
فعلا محرما خرن رساك 5 فهو متاسكغر سب » ف ترتيبالحسكم عأمه تصضاكحة وهو 
زجرهما عن الفعل الحراء ‏ لكن لم يشبد له أصل بالاعتبار على الوجه المتقدم . بل 
إعا ثبت بالقياس المشار اليه ٠.‏ ومذا ليان تفهم أن معى قوله ) وقد وول منه ف 
الحديث الخ ) أى وجد من القسم الرابع حديث القاتل لايرث » فانه ظى لم يشهد 
له ولم يرده أصل قطعى » وليس الغرض أن الحديث من باب المناسب الغريب » 


1 النظر الاول فى أحكام الادلة عامة ( المسألة الثانية ) 


قطعية وخبر الواحد ظلى » والعتق حَل فى هؤلاء العبيد » والإجاع منعقد على 
أن المت بعد مابلا الكل لا مكن رده فلذلك ري تار رز 01 
العربى : إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدةمن قواعد الشرع هل جوز العمل به؟ 
أم لا ؟ فقال ا حنيفة : لامجوز العمل به » وقال الشافعى مجوز » وتردد مالك فى 
الثالة - 010 ومتيور قو لت التي عليه للمول إن الدت إن علد 00 
إن يدك دروساة مالك فى ولوغ الكلب » 
قال ١7‏ لأ ن .هذا اديت عارص أصان يعظييين : ولخدا 4ور| ا 0015 
( فكوا بما أمسَكن عليّكر ) « الثانى : أنعاة الطهارة هى الحياة » وهى قائمة 
الك ويا أن صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة المعروف . 
وكذلك ل يأخذ أبو حنيفة محديث منع بيع الطب يلمر م لاك العلكراكًا ٠‏ قال 
اين عبد البر: "كثير من أطل 'الحد بت استحازوا الطمل عل ال 
7 ألا رالامقاة العذول عقا كانه كان يذهس فى ذلك إلى 0 على ما اجتمع 
لحان ونان العران لفاس عن ذلك وا 10د 2 
هل العاف تمس دي الصراة وهر قزل نالك 6 را 2 ا 0 
فإنه قد خالف أصل 47" « الحراج بالغمان””* » ولاان متلف الشىء إنما يغرم مثله 


00 الى تخيل” لقول «الك السابق : ( جا, الحديث ولا أدرى ماحقيقته ؟ ) 

(؟) تطبيق على قوله ( إن عضدته قاعدة أخرى عمل به ) 

(0) عن أنى هريرة قال قال رسول الله عليه وس : ( لاتصروا الابل والغتم . 
ومن ابتاعها فهو خير النظرين بعد أن بحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا 
من كن ) لع جه انه( شديرم) ط: 

(4:) فكان مقتضى هذا الاأصل الا يدفع شيا مالا نه ضامن» والغلة بالضمان. 
والاأصل الآخرأن متلف الثىء الح وهو يقتضى ألا يدفع فى اللبن قل أوكثرصاعا 
بل يدفع اما لبنا بمقدارهء أو يدفع القيمة بالغة ما بلغت » ولا يتقيد بالصاع , 
ولا 5 ع ع ع 

زه( لفل حديث أخر جه أجواب السئن ء وفسره الترمذىبان يشترى أل ر جل العبد 


اط ى إذا خالف قطعيا وجب رده . فان لم يوافق و1 + الع فبراو ا 9 


اليه . قاله ابن العربى 0 عن صيام ست من شُوال مع هوت مسك د 
فيه » تعو يلا على أصل 7" سد الذرائع (" . ول يعتبر فى الرضاع حمسا ولاعشراء 
ار 20 أتهات؟ اللانىأرضعن؟ وأخوات» منالكضاعة) 
وفى مذهيه من هذا كي 

وهو أيضا رأى أبى حنيفة فانه قدم خبر ”*؟ القوقهة فى الصلاة على القياس » 
إذ لا لجاع ل اود 0 الترعة لوأنل كالم الاصول ) لأن” الا طون 


00 الشلياق عر حير راسم ايحي . صل الله عليه وس وم 
ادك 

(1) (منصامرمضان وأتبعه بستمن شوا لكان كصيام الدهر) أخرجه مس 
والترمذى 0 داود والشان 

(؟) أى وسد الذرائع أصل مقطوع به فى بعض أنواعه وتقدم أنه ثلاثة أنواع 
() أى الوسائل إلى المنبى عنه » وهو هنا ظن وجوبها . وقد شنع الشودانى فى 
هذا تشنيعاً شنيعا على مالك وأىحنيفة حتى قال : إن قولما 0 . أه 
00 أن شال له هذا المَول ٠ك‏ يعلم ذاك ون ع احتة الررقاق عل الموطأ» 
كات وم الامير فى فقه مالك 

) ليس هذا معارضا . إنما هو يبان للمجمل » أو تقييد للمطلق . فلعل له وجها 
غير هذا . 

ِ) 6 أن أعبى تردى فى بثر والنى عليه السلام يصلى بأصمابه ؛ فضحك بعضهم 
هرود أذ لعبك الوضوء والصلاة ٠‏ قدم أبو <نيفة هذأ الخبر عل القياسءقيا س التهقهة 
فالصلاة عليها خار ج الصلاة . وهى 00 خارجها “وكا الات حدثاء 
لانه ما بخر ج من أحد السييلين » قال الاحناف لان القياس لايصار إليه مع الدليل 
الخبرى . وبعد فهذا ليس من موضو ع المسألة » وهو رد الظنى لخالفته القطعى ؛ بل 
من العمل بظنى هو ابر لا ل ل اي 
0 
عند موته ولامال له سواهم؛ تفرجت 5 
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يت ل ا عا 1ر33 الطي 
فإن قيل : فقد ابيع مالك خيار لن ف ااعلياك 5 
ع( 
قبل «الطلاق يكن عل لوز يتف الحيول 0 واد انا 0 01 


ذه 


ومنذاث أن مالتكا أعملاعتبار تحدريت” *" : « من رمات وعليه ل 6 عام 
ل را انض ابلكر دين » الحدريث اا نالو اه كام 
القراان متك 7 وك واتراس رالا 4 وازرة وزد ا 
0001 
إككنان الفدىق ال طيحت نبالا مالك نم قبل القسسم »:تعويلا على أصل رفع 
الحرج الذى يعبرعنه الول 0 الطعام ”") قبل الفسم لمناحقاج 


)١(‏ (المتبايعانبالخيار مالم يتفرقا أويةقول أحدهما للآخر اخترء وربمما قالأو 
يكون بيع خيار) أخر جهالستة . رواه عنهم فالتيسبر . والكلام مستوفى هذا المقام 
بشرح الزرقانى على الموطأً 

(؟) تمليك الزو ج لزوجته عصمتها . فله الرجو ع مادام فى انجاس 

() فانه يصح أن يطلقها على مافى قبضة يدها وهو مجهول . مخلاف البيعفالجهل 
فيه ضار 

(4) تمدم( ج؟ اص 73008 ) 

عدم را كص 000 ) 

(1) الشامل للصيام وغيره من أنواع العبادات. وهو قطعى أيضا مبثوث فى 
ال 

(0) الطعام نوعان : إيل ذحت أ وغنم ذيحت من الغنيمة قزواتشييا, مله 
هال ورد انبا الام يكنا . القدور وأنه صل الله عليه والعط عله دج اللحم 

فى التراب . وهذا هو محل الخلااف سس عالك رإغير 1ك فاغار ا كاك ا 
الادول المرعية؛ ولم يعولعلى هذا الخبر مخالفته تلك الاصول . أما الطعامالا خر 

كالشحم والزيت والعسل فانه مباح بالنص المؤيد بالقواعد؛ فقد وجد عبد الله بن 


الطى إذا خالف قطعيا وحب 6 0 فان ل .يوافق ول خالف فنردد 5" 


والانصار » فاختلفوا عليه إلا مهاجرة الفتح . فانهم اتفقوا على رجوعه » قتال أبو 
07 ارام تلاز انه 410 نبذا استنادا ورأئاحتجاذى أ لقطى. 
قال عمر : « لو غيرك قاها يا أبا عبيدة ! نعم » »قرا لله إل تدرا 310 فهذا 
2 قطي آنا وهو أن الأسباب من.قدر لله » م مل ذلك برعى 
1 اللخدية والمنوة الخمنة ؛ وأن ابيع را 2 العمرز 0 الوا 
الحاوى لاعتيار الا لين 

ا ايشة مو هذا >كثر يدا ء "وفى)اععارة البطلف له عل ”كشر 

نك ده مالك“ بن نشخ فى مواضع اكقز لطن الأساا الحو 
إلى قوله فى حديث غسل الإناء من ولوغ التكاب سبعاً : « جاء الحديث ولاأدرى 
ماحقيقته ركان موه ويدول : «٠‏ بؤْكلصيده؛فك 1 وإعاء؟” عار يكنا 
لمن أيضا برجع قوله فى حديث خيار ااي حت كان عدر دراه : «وليسن 
هذا عندنا حد معروف ولا 1 معمول به فيه » إشارة إلى ل ار ع الدة ظ 
ولو شرط أحد” الجيار مدة مجهولة لبطل إجماعا » فكي ف ,ثب تبالشرع 2 لانجوز 
ع بالشرع ؟ 7 فقد رجع إلى أصل إجماعى . وأيضاً فان قاعدة الغرروالحهالة 


ا ا عذوى ء ولاطيرة ,و لا هاهة :ولا عار . فر من (نجذومفرارك من 
الاأسد ) فنى نفيه إشارة إلى رد معتقد الجاهلية » من استقلال الا"سباب بالتأثير . 
وفى إثباته إشارة إلى أن الجذام من الاسباب البى أجرى الله العادة بافضاتما إلى 
المسيات 

(؟) فكان يضعف الحديث لمعارضته القطعى ؛ وهو طهارة ممه . ومع ذلك فا 
بال العدد ؟ وما بال التراب ؟ مع أنهما لابراعيان فى غسل النجس , هذا د ير 
الوجه ‏ وهو اكتشاف المادة السمية فى لعاب الكلب يسبب لعقهلديره بلسانهكثيراً 
وفى برازه الجرثومة المرضية ( المكروب ) الذى متى انتقل من حيوان كك 
اي 

(©) ولوكان جائزاً أصله لكان جائزاً شرطه .كل شرط ليس فى لتاب الله 
فهو رد. 
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للخملا ) و إن كان عند غيرها غير مزدوة االأستات ال ل ا لجنا 
لفن دنع ناريت و وة الات كاله اله خزة نأدلة قر ااه و تبلغ القطع » ولا 
فرق فى حة الرؤية بين الدنيا والااخرة . وردت هى وابن عباس خبر ألى هريرة 
فى غسل اليدين قبل إدخالها فى الإناء » استنادا إلى أصل مقطوع به » وهو رفع 
الحرج ولط لاق 01 عن الدبين . فإذلكقالا : فكيفيصنع بالمهراس ؟ وردّت 
أيضاً خبر 7" ابن عمر فى السْوْم » وقالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وس 
حت عن أقوالم الماهلنة » لمارضته /الإاطلا تفظن .أن الامر كه 1 ٠‏ أن 
شيئا من الأشياء لا يفعل شيئًا » ولا طيرة ولا حدوى . ولقد اختلفوا على عمربن 
الحطاب حين خرج الى الشأم » فا خبر أن الوباء قد وقع بها » فاستشار المهاجرين 


قد ينازع فى قطعية الدلالة فى آبة (لاتدركه الابصار) فلا يكون مما نحن فيه 

. تقدم فى المشقات تقييدها بأن تكون غير معتادة فى مثل العم لالمفروض‎ )9١( 
2 ونكل إمالة:الاناء لا نظي فيا ذلاك ورفانا: قد تكوين قز امن اليحتف عن لان ار‎ 
لقو بسن بها نك الت العما واد اال متاتيع شنووال 1 ا‎ 
» الثانى الذى لم يتحقق كونه قطعيا ء لان ذلك إنما يشبت بكون هذا من الحرج قطعا‎ 
وقد علبت ما فيه . وقولما : فكيف يصنع بالمبراس ؟ إذا كان هو ما يسعما. كثيراً‎ 
فليس إناء وضوء , فلا تظبر شبة اقتضائه للحرج . لان الحديث فى الانا. المعتاد‎ 
. للوضوء » وهو الذى يسع ماء قليلا ممكن أن حصل له التغير من قليل ما حل فنه‎ 
وقد قال اعدافلة ل وفكر د أ ده] عله اتن من كشب اليف ول عا ال ا‎ 
له رجل يقالله قين الاشجعى . راجع شرح التحرير فى مسألة ( معارضة القياس‎ 
) لخبر الواحد‎ 

(0) (1ماالشؤمنى ثلاثة : فى الفرس ٠‏ والمرأة ٠والدار‏ ) رواه أبو داود 
وان ماجهوالبخارى , وقد فهموه على أنه قلة البركة : فشؤءالمرأة أنلاتلد. والفرس 
ألا يغزى عليها فى سيل الله ؛ والدار ألا يسمع فيها الا'ذان وتعطل عن اجماءات . 
وليس الحصر حقيقيا . وعليه قتكون المعارضة ظنية لاقطعية 


الفلنى إذا خالف قطعيا وجب رده . فان ل افق و حالف فتردد .4ؤ 


اللكتاب ؟ أم لا؟ فقال الشافمى : لا يجب ؛ لأنه لا تتتكامل شروطه إلا وهو 
00 اكات" اوعفد عت بن أبإن فق عم ضديك هذا العى ) 
وي : « إذا رُوى لم حدديث فاعر ضوه ان الله غ فإن وافق 
2 » وإلا فرْدُوه » 17" فهذا الحلا كا ترى - راجع إلى الوفاق 7" 
0 تقررير ذلك فى دلبل السنة إِنَ شاء الله تعالى 
اي ' أصل اناك 3 ا فك عاش را 5 لقا 
د اران القت لبلا ببكاء أهله عليه » بهذا الاأصل نفسه » لقوله 
1 


كال الا د ند وذر ا خرَىوأن عق 3 لت 
ان و به ة الن صل اللهعليه وسم ] أربه واد راء الم وله تعالى: (لاندر 0 


63 رك دزا النخاك هذه ماذكره الصاغانى فى رسالة الموضوعات : (اذا 
رويتم - ويروى اذا حدثتم ‏ عنى حديئا فاعرضوه على كتاب الله تعالى ذانوافق 
فاقبلوه وإن خالف فردوه ) ) وحكم عليه بالوضع . وهناك روايات أخرى تخالف 
الالفاظ "لاق اجشعبا :مقا 

(؟) من حيث إنه لا يقبل إلا ما كانموافقا » ويرد ما كان مخالفا . والخلاف 
يينهما فى الطريق لمعرفة ذلك 

() وهى أن مخالفة الظنى لاصل قطعى نسقط اعتبار الظنى 

(4) تقدم ( ج ؟ ص إسم ) حديث ( أن الميت يعذب بيكا. الى ) عن 
الستة ل والرواءة الى هنا أخرجها ابن حجر ف التلخيص البير ‏ وقال : هذا 
الحديث متفق عليه من حديث أبن عمر بهذا . ولما عن عمر ( أن الميت يعذبببكا. 
الى ) . أقول : وهذه الروابة الثانية رواها فىكنوز الحقائق عن أحمد أيضاً 

)0( 5ك ان اسعق 2 ال ال أن عن : را شيل 
ريه ؟ فقال : ( 00 عله 2 أت ران اس أنه رأى الفريضة" زوق 
عنه ذلك من طرق بأسانيد متعددة » اقتضت الشهرة . ومن ذلك ما رواه الحا كم 
ان بالطترانى أن ابن عباس قال : إن الله اختص مومى بالكلام » وابراهم 
بالخلة » وحمدا بالرؤية اه من الشفاء مع شرحه لمملا على 
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على من ظاهر من امرأنه » ولم يأت الصيام فى الظهار الالمن لم يحد رقبة . وهذا 
القسم غل ضرت : (.أعدغنا )رأف ككون خالنته ,للا صل تطفيةء فا اا 
اندو شري :أن كرون لظي : إماطآن اتطلوق والطوى اطع ةر الددل الك" 
وإما من جهة كون الأصل لم يتتحقق كونه قطعيا » وفىهذا الموضم مجال!لمحتهدين؛ 
ولسكن الثابت فى الجلة أن خالفة الظى لأصل قطعنى قط اعتبار الفلنى على الا طلاق 

والظاهرى ح- وإن ظهر 0 ببادىء الرأىعدم المساعدة فبه _- مذهه 
راجم فى المقيقة إلى المساعدة على هذا الأصل ؛ لاتفاق الميع على أن الشر بعة 
لا اختلاف فيها ولانناقض ( وَلَوْ كان من عند غير الل وَجَدُوارفيه اختلانا 
كنا ). و إذا ثبت هذا قالط اهرى لا تافص 7 عد ل ا 0 
الوا اما اناما على اعتبار المصال فانه يزعم اناك ل 
ا » عامناها أوجهلناها ؛ وأما علىعدم اعتبارهافأوضح » فانللشارع 
أن مر ف حيس كفك تاف ناد تافص بين الما رمين عل كل ا 

فاذا تقرر هذا فقد فرضوا فى كتاب الأخبارمسألة مختلقاً يها » ترججع إلى الوفاق 
ف هذا العري فتارا : حير الراك إذا كلت تروط اضنه لعزن كك 00010201 


مصلحة الزجر الى يقصدها الشارع ؛ لكنه ضد الدليل الشرعى فى تأخ رالصيام عن 
العتق ولم يشسبد له أصل آخر . وقوله ( فلا بد من رده ) أى كثاله هذا 

(1) أى بأنه ليس غخالفاً القطعى . وهذا التقسم واضح من أن الفرض عدم 
مخالفته لقطعى مخالفة قطعية . فالنمنصب عل القيد » أو عليه والمقيد جميعاً . وسيأى 
له ما يصمح أن يكون أمثلة له . وتطرق الظن الى الظنى يكون تحمل الظنى عل معنى 
لا نخالف القطعى 

0 أى فكل منهما يح ولا تعارض 


الى إذا خالف - 5 فإن ل يوافق و الف فتردد ١/‏ 
لتضدقوا عَلَيْنَ ) (لا تضَّارٌ والدَة بوَلدِهًا ) الآ.ية! ومنه النهى عن التعدى على 
النو مع والامواكوالاعزاض» و ض » وعنالغضب والظم :واكاك كا شواف المع إخر ازا وضرًا 
0 اللناية حا التفير أو المقل أو التشل أو الما .فهو امعى: فى ءغاية 
العموم فى الشريعةلامراء فيدولا شك . واذا اعتبرت أخبار الآحادوجد نبا كذلك97© 

لالت )وهو الا المعاوض لأصل طسولا شد له مل 050 
دوه ناتإشكال.ومن الدليل على ذلك أمران: «أحدها» أله عات امرل الشريعة 
وتخالف أصوطا لا يصح ؛ لا نه ليس منها » وما ليسمن الشريعة كيف يعد منها؟ 
رانساى» أبالسن له ما 0 بصحته » وما ه وكذاك شاقط الاعتبار » وقد مثلوا 
هذا القس فى المناسب قل لتر ب “هن أفى 7 تاحاب شير دل متتايمين ابتداء » 


| در لي وات اعبات . و حديك لا شرار ولا رار 
راجع له » فهو من الظلى الراجع الى قطعى 

ار الا اتاد الدى-كون خالا الاخبار ؟ كا القصص :عن ببى:أس رامل 
مثلا ء وأحاديث الملاحم والفتن ؛ وأشراط الساعة ونحوها .كا حاديث ( لا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا الهود ) ( لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من 
الاعاجم ) . وسيأق له حديث ( القاتل لايرث ) وأنه لا يرجع لاأصل قطعى 
(؟) ظاهره ولو شهد له أصل ظنى . وعليه يكون قوله ( ليس له ما يشهد له 
بصحته ) أى قطعى لد الدق تاف فرضه مع فرض أنه معارض لقطعى فانه 
لايعقل تُعارض قطعيين.فان و جد ماظاهره ذل كأول سيأ قله فى مسألقرؤة البارى 
() الغريب نوعان : :نوع هو فم مقابل للمؤثر والملاثموالمرسل ؛ فبورابعأربعة 
أقسام المناسب . ونوع ولاقام ثلاثة للمرسل ؛ الغريب » ومعلوم 
اللالعاء والملاثم . فالغريب ومعلوم العا اللذان هما من أقسام المرسل مردودان 
باتفاق . وفى الملاثم منه خلاف . أما الغريب الذى هو قسم رابع للمناسب فلايقال 
فيه دل الدليل على الغائه » فان ذلك اكاامر لأكراساء اسل ر, يتان المؤلف 
فى الكلام عن القسم الرابع أنه أعمله الغلسا. فى باب القياس . فالمراد بالغريب هنا 
. أحد أقسام المرسل الثلاثة ؛ الذى قالوا فيه وفىمعاوم الالغاء إنهما مردوداناتفاقا . 
إلا أنهم جعلوا مثاله المذكور ‏ وهو إيحاب الشبرين ‏ مثالا لمعلوم الالغاء 
لا للغريب . فليراجع المقام فىكتب الاصول 

(4) أفتى بعض العلماء ملكا جامع فى رمشان كام شرران انك عليه 

الموافقات اج م م م 
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فى اعتنان © 5 فلة.وحوب الظهارة ون الحدت ».والقادف 8221 0 
والمج » والأمر بالعروف » والنهىءن 0 واجماع الكلمة ء والد ل 0106 
ذلك . وإن كان ظنيا فإما أن يرجع إلى أصل قطمى أولا . فإن رجع إلى قطمى 
ا . وإن ل يرجم وجب التثبت فيه » ولم يصح إطلاق القول يقبوله » 
-ولككنه نكن 3 0 ؛ وقسم لا يضاده ولا يوافته ؛ فالجييع أربعة أقسام 
( فأما الأول ) فلا يفتقر إلى بان 
( وأما الثانى ) وهو الظى الراجم إلى أص ل قطعى فإعماله أيضاً ظاهر » وعليه 
لا د ا 20 ارك فاك روا لالت 00000 
لتبيّنَ للناس مَائْد ل إلَيهم ) ومثل ذلك ماجاء فى الأحاديث من صفة الطهارة 
:الصغرى والكبرى » والصلاة » والحج. وغير ذلك 0 وس لضي 
ري ال حاديث فى النم- ى عن جلة ”' من البيوع والربا وغيره » 
منحيث هىراجعة إلقوله تمان أل الله لح | وَحَرام ال ربا ) وقوله تعالى: 
لا كرا ا نوالكم نماك بالك اط لاما اع البيانات المتقولة 
بالا كاد أو التواتز إن أن دلالتها 5-7 76 لومي عليه الصلاة والسلام : 
00 ولا ضرار » ع 1 نحت اصل قطعى فى هذا المعنى ؟ فان 
الع ارووالفر لمرو عمتسن الف فة ها فى وقائع حر 0 .فقواعد 
دن ل رو كر 2 ارا 0 شرف 


والظى نمال اك ركذا د الكتاب والستطافر و الجاع أبما مه ل اك 
أما القياسفكله ظلى , ولا يتأنى فيه القطع مع احتهالالاعتراضات الخسة والعشرين 
فقوله . ( كلدليل ) ليس على عمومهلا نه لايجىء هذا التقسم فى القياس يا عرفت 
)١(‏ وهى كثيرة كامحاقلة والخاضرة والملامسة والنايذة والمزابنة وغيرها 
ا ار ) 
69 كا فى الا بات الثللاث 
(4) كاف التعدى عل افوس وما بعدهء فانة قال ل م د 1 قا 
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5 


بالكلى 5 نوضار السهاكت . ونشار الكى ف لمخصصه العام 55 
3 كه ا ات يا 0 ان 0 طلاق . 
امي اغضار أحدها مع الا ا ل 0 سا لال فد 
يصحإهال النظر فىهذه الأطراف ؛ فإن فيه حماة الفقه » ومن عدم الالتفات إليها 
ل 0 نظر مطلق فى مقاصد الشارع » وأن تنسم” تصوصه 
مطلقة ومقيدة أصواجب » فبذلاك يصح تعزييل المسائل على مقتغى قواعد الشر بعة» 
00 .)ور صسبحة الاغتبار ..وبانك التوفين 

كر المألة الثانية د 
اج ان قطي أوطننا: فا ل كان قطف عات شكال 


سين ل 1 
2 0ه الكلة وص اماع أن أنى ف الشريعة خير يخلاق خيره:. شيدوا 
با المطلق الوارد فى نفع العسل من مرض الاسهال نحيث لا يكون اخلالابالدليل المطلق 
أوالعامالو ارد فى هذا الجزتى» وهو جزثى نفع العسل فى الاسبال . ولا يشتبه عليك 
الاأمر فتفهم أن كلة العام تنافى طية الجرثى المجعول صفة له . لان عمومه جاء لهمن 
كون الدليل الثدرتىالتفصيلى الوارد فيه من آية أو حديث ورد بلفظعام ‏ وجرئيته 
7ك ل ل كرهمتعلفا بحزاق ٠كصلاة»‏ أو زكاة» أو ببع ‏ أونكاح ‏ أو دواء 
مرض ‏ كثاله . بخلاف أصل القاعدة الاصولية فانها لا تخص بابا دون باب . 
اط ر#الدمق بالنئة :لين أدراً بالتوابع ) مثلا . وبهيتبين أن العبارة 
كلها رو 

(1) أى فلا بد من النظر المطلق ىمقاصد الشرع بواسطة الكليات . ولايد من 
تتبع النصوص أيضا مع ذلك وهى الجزئيات . وبالاهرين معا تصدر من الناظر 
ضور صحيحة الاعتدار عند الشارع . وما أضعب هذا العمل !ونه يعرف المدعون 
لد اد مق هو للا أشأه العوام قيمة ة دعواثم 

6 2 الدلالة » سواء أكان قطعى السند بأن كان لفظه متواترا 
ترا تواتزااً معنوياً بحيث تعاضدت عليه م 
05 نكف . ولا بكنى ف ذلك تجرد تواتر اللفظ إذ١‏ كان ظى الذلالة . 


) النظر الأول فى أحكام الادلة عامة ( المسآلةالا ولى‎ 1١ 


5 تسل الطبيب النقار فى الك دون الحا فى اا 00 
طبيب » وكذلك بالمكس » فالشارع هو الطبيب الأعظلم “وقد ا اكه 
فالس إن فى شقاء للنامن 6 ويوان لاد طاء نه عناء ين لان 00 
0 سن ارط حا ل لا 1 
الدار »أفقيك العلناء ذالك 5 اقتمعه التجرابةن بناء عل قاعدة كليقر ور 001 
قواعدالدين » وص امتناع أن يأنى فى الشربعة خبر بحلاف بره » مع أن النص, 
. ا 0 0 و 1 القاعدة الشرعية الكلية سكوك 0 


7 0 عليه الصفواء ظ 00 نر لداماء 1 0 
ولأقال :إن هد اف را ود لل اعتاو ‏ ان وعدم اعار وهنا 
لا نا تقول : إن ذلاك من ا / ا ا يلزم 5 العشدر 5 0 

و ىكل حال » بل المراد بذلك أنه يعتبر ”*؟ الحزبي إذا لم تتحقق استقامة المج 


لغيره . وهكذا ينظر فما.يرد.هذا الجر الخاص. إلى ما كانتدسن كن االحدرية 
قلا يجرئ بعلن الدواء المدزوفت لكلى المرضن عجر .أنه دان لكلن مر هلان 
ف اللظر ى حالةالشخص_أرلا ٠‏ فكذا الا مر هنا. وقد جين كا الا ناف اا 
)١(‏ فقالوا إنه شفاء قطعا 

(؟) فبهذا الجزنى من الجربة فى بعض الاشخاص وإحداثه الضرر قالوا إن 
الكلى لابحرى اطراذه على استقامة » فيستثى موضع المعارضة وهو أصحاب الصفرا 
مكلا .نقد أعار ا كار حا 

() فعدم اعتباره من حيث ذاته مع ذات الكلى ؛ لا"نه لا يتأنى وهو جزى 
أن يخالف حم الكلى . ولكن من حيث أمر خارج عنه قد تخالف حكنه . م 
قيلفى المرض المقترن بهعلة أخرىء فانها تحعله ينظر فيهبنظر آخر كالصفراء فى المثال 

(4) أى بل بعض الجزئيات فى بعض الا حوال قد يأخذ حكا غير حكم الكلى 
(5) معنى اعتبار الجزنى الاأخذ بالدليل الخاص ون خرج عن حكم الكلى 
(لذئ هر القاعذة الاادوالة الى أخدت' من اللاستقراء للدادلة ٠‏ ومعى أغتار الكل 


ميا د سياس اوالسكبي 3 


لإاطتةى كل حين . وبين من الصالم ما يطرد وما يعارضة وجه آخر من 
0 كا ى استسساء الدرانا ونجوة . فلو اغرض عن الحرئيات بإطلاق لدخلت 
مفاسد » ولفاتت ص » وهو مناقض لقصود الشارع دمن خنة الحلفعلة 
١‏ الكيات !لام دم بعضها 2 اسان التواعد 
الثلات فيها . وقد 1 اك بعضها قد يعارض 0 فيقدم العم حسما هو مين 
ف "كنات الترجيح لض اكره دي ” هداعل الكال 
الخال ل رده د او :الكش 
7" نطر كتين بأ طاقن ؟ والنه ينتهى طلمر قى ثراض الاحتباة 
وما قرر فى السؤال على الجا صحيح ؛ إذ الكلى لا ينخرم 2 

تلاك وك لخن بالنسمة !١‏ اذاف كك والردىئ لا السنة 
إلى الآ مور الخارجة ؛ فان 5 كاد تفن عر "لزاه بالذات توق التدراء 
بالارادة » وقد يفقد ذلك لا مر خارج وا فا أو مائم غيره » فالكلى صحيح 
مهفا ىو ن 27 من حزنيانه منعه مالع من حر يان حقيقة | 5 0000 
خارج اوقد 00 إعا ينظر فى ١‏ الكى ل و 1 أو عدم 
يل فى الجزى كن حك رذة ال الحى بالطرى الود لتك 
١‏ 5 لايد من الرجوع رثات الااحلة » وه 0 إلا كيسة: 
ولا يمكنه الاستغنا. عنها بالكليات "ا يستغنى بكل فاعل مر فوع عما جاء فى رواية 
ظم العرب مثلا 

(؟) إذ بجمعون بينالنظرللدليل الخاص وبين كليه المندرج تحت المراتبالثلاثة ؛ 
فيصلون بذلك لمعرفة مقصد الشارع فى مثله على العموم » فينضبط به قصده بهذا 
الدليل الخاص على وجه الخصوص 

0 الطسايدر ف آأنهر ضكذامشخضصاتهكذاودواوه كذا. ولكنهلالشخص 
0 سد ضياصو امن اللازمةلحذا الررضى ؟حفدا نظره الا ول .فاذا ونجدها 
كذالك وعرف أن الكلى متجمق فيه لأد له من النظن للجرق.,أيضا ؛نظرة ثانية :: 
أليس عنذه من المقارنات لهذا المرض ما بمنع من هذا الدوا. ؛ فيخفف » أو يمزج 


) اط سول ف أحكام الادلة عامة ( المسألة الاولى‎ ١ 


فى الصلاة مثلا مع امرض » وسائر الرخص الادمة لعزاتم الأوامر والنواهى » إعالا 
لعاعي: الخاعرات فى الضرو ريات - ومثل ذلات المتتنيات” "من ارا 1 ل 00 
0 راض ؛ ا 1 1 7 5 وأشياه ذلك كاوة ا لم 
ال رأث 5ن لاحل حك اا ات اول 2 ل 0 
اعتيرنا كن : 5 0 "> كان ذلك افظلة على تاك"| رتية وعلى غيرها 10 
الكليات ؛ فإن تلك المراتب الثلاث مخدم بطحنا إعماء و لد ا ا 
ناذا كن كذللك قادبن من اعسار التكز اف مزاوده و هجوا 
وأيضاً فقد يعتبر الشارع من ذلك ”** مالا تدركه العقول إلا بالنص عليه » 
وفوا كرامادلات غله ااخر اه ذا تورات ؟ لذن المشاحةى المارات ‏ | 
طون عل بتاك الانشا © عقتفى أنظار عقوم 5 كن على وحه ممتدوا به 
الى العدل فى اماق والمناصفة يينهم » ب لكان مع ذلك اطرتج واقا ولاك 
تفوات مصاحة أخرى » ونهدمقاعدة أخرى أو قواعد . لخاء الشارع باعتيار امصلحة 
المرفوع قطعا . فقد نظر الى قاعدة الحاجيات فى هذه المسائل مع أنها فى موضوع 
ريات 
0 هذذا ا راع لىأنا! بيع والاجارة من!! ضمرورى ول بجر المحافظة على ا لضرورى 
فهما ء للنهاية , ا تقاعدة رفع الحرج | 7 ار للحاججات » فاسكثنيت من 
اعد ال لتر سيا ناه كن وااشانام مكنذا 
(؟) أى نحيث نلبزم الوفاء مها فىكل جزئياتها لاأجل ذلك بالحاجيات فى كثير 
من جزئياتها » فيقع الحرج المنبوذ فى الشريعة؛ وقد يخل ذلك بالضرورى نفسه 
0 أىقد هذى اللا د بالمخافظة على ضر ورىالىالاخلا لبه نفسه أو بضرورى 
مثال الا ول إذا ل نيح لتم م للبريض دمة اارض أو زبادة مهد وذ 
9 الى أشده الض 2 0 ا 1 العلاة راع" أر له نا دان 
الذى استطعه لو نمم 17 مثال الثاى طهر 
0 أى عن اماف 10 لمانا اناما ودوار دكا )شه د 1 
دف يد لسسلافة الل اللض 
(ه) الضروريات ومكملاتما 


من ان اعبار 1 مرابعة <] 0 ممأ 0 الى : 353 


الجزى لعد حصول الع اسن ؟ِ 
ا وا 0 0 1ه عا اها كم 2 التفصما ل فغير -6 م فا نه 
إن عل أن ا على || لضروريات معيلر ( فا 1-8 العم جيه |افذرقا المعر 4 »ف 
[العفظط رم قل إبدذر 8 العما ل وقد ا إبذر 1 |6 و1 اذا ا فقن ببدر 5 6 
إلى سن حال عاو زمان ذون: زمان > 5 عاد دول 2516 , فكون اعشارهأ 
على الاطلاق خر 8 للقاعدة نفسها 0 قالوا فى القتل ادل إنه لو ' يكن فبه 
:قصاص م الل باب العتا 0 4 إذا اقتصر به على اله وأ ل وهو الفتثل 
اند وكذللت الك 3 اك ا 0 3 ل الواحد : ملك 6 الفا 


)00 ققد قاد يم رسو 0 : اانه راح النه 
5 هة بحمظ النفس|نالقصاصن و أنه لولم بقتل الماعة بالواحد لم ينسد باب 
القتل حك القصاص ء وهذه قد يف العقل دونها فيفهم أنقتلسبعة بشخص واحد 
ليس حفظا للنفس . فهذا اجتهاد عمر حيث قال : ( لو تمالا” عليه أهلصنعاءلقتلتهم 


1ه و 5 . 5 5 ل مر : 
جميعا ) لا نه فهم جهة الحفظ البَى قد بقف فبما غيره . على أنه رضى الله عنه كان 


يأم 


0 ال 1ه عل : أراست اوواشترك جماعة ف :ميرقة ١‏ | كنت تقطعهم ؟ 
قال . نعم ٠‏ قال : ذ 1 ا اد للد لما ال ايالمه رض لوقه طة 
دق 3 ّ الجارية على أوضاح لحا حجر . فرضخ رسول الله رأسه نحجرين 
قتل مهمأ : فالظر وحجه 0 ص ره هنتصوص 2 3 لايتوثم فيه عدم القصاص لانع 
رع 00 الع وو الك قال ان الحاجب إنه لنت بالقياس عل الحدد : وكا" نه 
لالص الذي أثيرنا اليه فى الحديث لمانع فى الحديث . ولا يعترض بأنه من 
باب القيا سف الا سبابوهو منوع . لان السببواحد ء وهوالقتل العمد العدوان , 

و وامحافطة على الضرورى وهو الدن هنا فى الصلاة مثلا إذا جرى 0 
قبا لنها١‏ ها ولوا أد ى آلى المشقة الفادحة محافظة على هذا الضرورى ما كال رخص 
ىُّ القءود اد ادر بن . ومثله يقال ف فطر فصان ررض القادر عشفة 35 
اقول ينض الشارع عل هذه الجرئيات ويلتفت الها فى الاستنباط و١‏ كنى بأصل 
الحفظ الضرورى لما كان هذا الترخص . ولو ل كن لحف الك لفق واخرج 


2-2 
2 


5 1 بلطن دولك 0 الأدأة 5 آمة (المسالة 8 


ا المتطل عا ل تلت القواعد » د يه هذا معلومة ضرورة بعد الا 0 
عقاصد الشر بعة . فلا 1 الدهده 0 0 ل العا إلغاء مااعتبرهالشارء 10 
وإذا را م كن 5 يعتير الكلى ل 

0 الف كه 1 م اأشتراء ال نات 5146 1ه 
وَإذا كان كذلك لم 0 ن أن 0 زف اودر ذاش عي الك د 1ل 
الأستقة ِ اء قطعى | أد 00 فالنظر |! لى الى 85 55 دَلَاكَ 02 وفرضن الوه عير 
5-7 6م أن) إذا 3 دن ن حقمقه 4لا ا اد نالا سعدرااء معى اوانة» ' 0 
ود إكان لدو وان 2 عليه بالك الى 2ك قطعى لابتخاف» وجد 
أو شخ قاذ مار بد الحم ذا الكلى» من تاه لا.يوحد إل كف 
فاذا فرضت اللالفة فى بءض الع يات فيس اي ا 0 
هنا إ< ذا وحدنا أن! 1 ارم الدن نا الفأ 0 أو المال ا والعقل 3 لسر روريات ْ 
مُعتيرة” سمو ع )وف دل نا لذلا عن استقراء 0 0 4 حصل لك القطع حفظ 
ا أنه المعتر 2 وحد نا 0 فنحكم به 0 5-7 فرص عدم الاطلاع عليه 6 
ف 4 لكين الا على داك الوزان 4 لااانه 0 حال 5 إد لاو حلدك حلافما وعم 
كر ”7 ال | وَجَدوا فيه اختلات ا 


55 0 0001 ع ا 0 أعد معتيرة لى مدءها هذا الضص ق هذا 
ان 0 | لاإشذضى اع ررك اح و عا : فلا دمن اعتبار 
الكلىفى غير موضع 530 000000 الى وماك لدان ا 

(؟) قال بعضهم رعافة بالظر فق الا ذلةاعر يه وما انطو ت عله من لك ره 
العامة على حد التواتر أ.عنوى الذى لااشت بدليل خاص »؛ بل بادلة ينضاف بعضها 
إلى. بعض ٠‏ حيث ينتظم من جموعها ع وأحد 0 عليه تلك الا داه وتقدم أن 
الا كثرى معتبر فى الشريعة اعتبار القطعى العام » وأن تخلف بعض الجزئيات عن 
مقتضى الكلى لاخرجه عن كونه كليا ؛ لا نه إذا خر ج عن ضرورى مثلا فاما 
خرج لجاجى أو وال لعارتض لا لذاته .ولا يتجاوز الاصول الثلائة آم 

(9) نحيث تكون الا"شياء بجمعها واحد . وتكون من وأد واحد 2 
ذلك تتعارض أحكامها وتتنانى . وذلك غير واقع فى الشريءة قطعا 


0 الحلا أعخار درسات الم بهة دون كلباسها ارالك 7 24 


العم دون 0 0 دو ع به ٠‏ وما نان الوق 


ريا إلالكون”' 5 »لاحر عراض عن 


الحزى هر عرق اء راصن عن :الكى نقفسة فىالحقيقة وذللت : رنأة كين ١‏ 


5 نالاعراضء نالجر وجلة يؤدى إلىالشك فى الكى » منحهة ة أنالاء عراضة 
عنه إعا 1 الف سررات آم أو توم الخالفة لهء وإذا خالف عي 
2 عم دهن ن الجزنى - دل على أن ذلك ١|‏ سكلى 1 يتحقق 
ار كان أن سَحِمْن ذلك الحزنى رك 06 ياه لتر 
اذا 9 هذا يكن 5 من 0 الحزىق معرفة الكلى» 
ودل ذلك عل كن الكلى لا يعتير باطلاقه دون الى . وهذا كاه ك3 
لك أن المطلوب الحافظة على قصد الشارع ؛ لان السكلى إعا ترجع حقيقته إلى 
ذلع2 7 ادي كدرت أبضا قلا ندامق اعتيار: ماءماً ىكل مسألة . 

قاذا سب بالاستفراء قاغدة كلية ‏ 7 نالفي عل 5 الف القاعدة بوحه 
من وجوه الخالفة» فلا بد من المع فى النظر بينهما ؛ لأنالشارع لم ينصعلىذاك 


)01 راجع الى الوجه الثابى منه . وكلاهما لا خلو من نظر 

(0؟) ظاهر بالنسبة للجرثى الا“ضاقى 

(0) أى الاعراض عن الجزث مع اعتبار الكلى تناتض ؛ لاأن الاأعراض عن 
0 نض عن الكان مقتطى تعر يراه © فكون اعتياراً, للكلى: و إعراضا عنه 
معاء وهو تناقض 

0 نحيث اك إليه بالطريق المؤدى الى لعرف أنه جز ثيه دارع فيه 

زه( بما قدمناه لابذهب عليك صمة عباراته المتبادر منها التناقض . حيت 0 
تارة ( 0 ات مع أنواعها ) وتارة يقول ( الا 
ا : آخرى ( وكل صحيح المع 2-6 فى كل منهما 

5 أى من كليه الحقيق , ٠‏ وقوله ( ل يأخذه المعتبر جرءأ 0 أى ما ادعى 
شكرن هركله 

07 0 سا5 الكلى وملاحظته عند النظر فى الجزش.ات إما بقصد منه 
الحافظة على مقاصد الشارع . ولا يكون ذلك دون النظر 0 ايا 


/ النظر الأول فى أحكام الأدلة عامة ( المسألة الاولي ) 


م را 8 000 0 500 4 2 
من تلك الأصول الكلية -- شان الجزئيات م ع كلياتها ف ىكل نوعمن أنواع 
الو دات - ,شن الواحب اعتبار "تلك الحرنات عند الك 000015120 
الأذلةالخاصة منالكتاب والسنة والارجاع والقياسء إو حال أن تكن ادا 

1 9 000 كو 0 : 2 40/11 
مستغنية 2 اما : ناخد بنصمثلا قحزى 2 ع نكايهفقد ا 

وك أنفك اح امرك مورضا عن كلبدني خط ا ل لا 
بالكلى معر 6 ع حزديه ٠.‏ 

أ فلت أن ل الع بالك لكا يي موسر طن الا 1 اد 

وبيال دلك ن تلتى لم بال نى كل ادهو من عر طن الجرياب امار 00 

الكل > من حلن: هو كلى - غيرمعلوم لنا قبل العلم بالارئسات» ولد اليا 


عوجود فى الخارج » ه إعا هو مضمن ى الدوثنات 2( حسما تشرر 2 المعقولات 0 


الحافظة على هذه المراتب » التّى حفظها ينتظم َم عات و اللعاة 

)١(‏ أىأنتكوزمتفرعة عنهاء داخلا فى قوامها ما اعتبر مقوما لهذه الا نواع 

(؟) أى بالتحقق من اندراجها تحتها » بحيث لا حصل اشتباه ما يدخل تحت 
الضرورى ما يدخل .نحت المرتبتين الا خريين . وإلالما صصح الحكم على الجزى 

(م) حقيق أو إضاق ٠‏ أى سبواراً كان دليلاخاضا من الكتاب :وما امعد أ 
كان قاعدة مما يندر ج نحت كلى أعر منه 

(4) أى قد ندركه الخطأ . وإلافقد. يضاد فالثواب , فكثيرا مايستد لالشخص 
نحديث على جز ولا يلتفت لكليه ويصادف الصواب . أويقال : أخطأ فطريق 
الاجتباد » وان لم مخطىء النتيجة 

(6) +هذا الس لتر الى اميك اللفكلأماالدسة لغيه الدى اعد 
العلم بالكلى بعد ماتم استقراؤه من غيره فلا يقال فيه ذلك . إلا بواسطة من أخذ 
غنة الكل أعاابالشة إلله هفو قلا بزاع 

6 الراجع إلى الوجه الا ول من البيان 


م 
8 


ا ا ار نكيام أوالكن........./أ 


وَأدتهاء غنر خ:دصة حل ده ون 1 4 ولا بياب دون ل 4 ولا بقاعدة دون 


ا 4 كن النظر ا ل م 6 ع ١‏ الاختض جزنية دون ا ا يا 

مكلمات تقصى ع كل 1 ا : وسواء عَلييًا ] إضافيا كم أمحقيقيا: 

0 0 د الات عو سح إلنه: بل هن أصزل الحن ملك وق 

ا شت أل ينقد ينضيا حى يفتفر إلى إلانها قياس أواغيزة ؛ فهى 
0 . ب ع 4 7 1 ل 3 5 0 هه 0 

الكفية فى مصال الاق عموماً وخصوصاً ؛ لان الله تغالى قال ( اليم 922-86 

١ : 0 2 000 

كم كم ) وقال : ([ ما فرطنانى الكتاب من شىء ) وفى. الحلديث : 

١ ٍِ -‏ ار 01 ل 
( تركت>م عل الحادّة » الحدريث” © ! وقوله:«لايئلك عل .الس إل الك 206) 
د الكامن:الادلة الدالة على مام الأمر وإيضاح السبيل . 


وإذا اكان 'كذاث وكانت الزئيات” .“وى أصو م 2 


وهكذا, فيتتى بالطر فالكلات عن التقلى َالدلل الشبرعي 

الخاصض على طبق قواعد النحو مثلا. ا ستعى عن ,النطويق الجرئات الاضافة 

ا 8 بالكليات ؟ 

2 0 اوراس عن السوال أن الاامر لسن عل مأيظن يل لايد منيما ماي 
شطه : ولا م 6 صل عام 0 له دلة جعاها فانحة مبائل هذا 

الباب . فلله دره ما أسد نظره! ولقد صدق فمايقول بعد( إنالتظرفهذه الا“طراف 

ل رسأ لهذا المتحف“بقةا كنات !الاجتهاة والمسالة الثالثةغيرة 

3 قال : ( ولا بقاعدة دون قاعدة ) 

6 أخرجه فى التتبسير عن رزين و مامه : ( منبيج عليه ١‏ أ م الكتاب ) ٠‏ وف 
وواية( تركتك على الواضة ليلها كنبارها . كونوا علىدين 0 تبان 3 
الكتاب ) 
«(*) جز. من حديث رواه الشيخانم فى الجامع الصغير 
٠‏ (4) أىالخقيقية؛ كنصوص الا دلة التفصيلية . أوالاضافية ؛كالةواعد الكلية 
الى تندرج نحت كليات المراتب الثلاثالااعم منها . فلداقال وتوص أصو لالشريعة 
م 

5 3 3 الا دلة الشرعية وما أخذ عنها منالقواعد [عا جا. تقريرا وتفصيلا 


1 فك اك التو أحكام الادلة عامة ( المسألة الاوك ) ٠‏ 


والاجات والعحدينات» وك تيه يام اليك له 00 اك 


ال ) ثم بين عدم استغنا. الكليات عن الجزئيات بقوله( وم أن الخ ) ومدالنفس 
فى هذا الجانب لا"نه موضع التوهم , مخالفته المألوف فى مله 
(9) أى إن المواتث الثلاثة بلاتخلوومنها بجوئية ‏ من مسائلالشرريعة وفروعبا . 
وأدلتها الشرعية التفصيلة مسنتغرقة لهذه الفروع والجزئيات : لافرق بينضروريات 
اذى وخا خانةاء سيا ولا ين الامو رالعادية والعادية ذل تر قات 00007 
الصلاة والبيع والقضاء وغيرها ء ولاس قاعدة الغرر وقاعدة الرنا مثلا.. والغرض 
التعمم ٠‏ وأن الا"دلة التفصيلية عامة شاملة؛ إن لم تكن من الكتاب فن السنة أو" 
الاجماع أو غيرهما منالاستحسان والمصالم المرسلة باعتبارالجزئيات فىتلك الا" دلة. 
هذه كلها أدلة تنصيلية ذا زاك المراتة «الثللات امن كنوه ركان الا 
مكدذاى اللاادلة التفضلة فهو كذلك أرضاى كاتا الى أحدت ٠‏ 1د اا 00 
نضا عامة لكل .نا يتغلق تهذة المرناتت الثللاث" لخ ض أذلة تفصلية نتعاق بعص 
اران دون تعض .ولا يعضن: الفوءاعدةالشرعية وو ناتعضزة ديل :ا اكاك 6ه 
تقع على جميع الا"دلة التفصيلية والقواعد الشرعية المسماة جزئيا إضافيا . فتضبط 
اد هاري ن ارط فى إجراها والعيل جار فك أن اطريات الى 2 إل للد 
التفصيلية والقواعد الشرعية المذ كورة مبثوثة فى جميع فروع المراتبالثلاث كذلك 
5ب اكات الا حر ده من استفر اتنا قاضية عل كل لنياف وغل آنا الا 
التفصياية التى تندر ج تحتها ..فلا يتأتى أن يفقد بعض تلك الكليات حتى يفتقر إلى 
إشاتها بقياس أو غيره ؛ لان ذلك إبما يعقلفى فروع الاأحكام لافىأصولا . وإلا 
1 كانت الشريعة امه 
زها خط السوال اذى ل الم لف أن دل هذه المسالة لتحفيعة )ره اد 
هليصح إذاً للمجتهد ألا ينظرف الجزئيات والا دلة التفصيلية عند استنباط الا حكام 
وايكتى بالكلات ؟ جا هو الشأن ى 'قواعد اللغة مثلا » بحرى التطيق ى ل (#اعل 
على أنه مرفوع عند قراءة كلام العرب » بدون نظر إلى أن هذا الفاعل مخصوصه 
ورد عن العرنى المكلم 4 عرافر عا . و هكفا كرون الفان عاك فا لامر إن عا 
الجزنى إن كن وا قدم على الحاجى » وإن كان حاجا قدم على ما عدم 


اي الشرعة - الطرف الا ول ف الا دلة إجالا وفيها نظرانت 6,٠‏ 


7 بباسدينام 


ودلى الله على سيدنا تمدوغل اله وصحه ول 


والنظرفيه فما يتعلق بها على املة » وفها يتعلق بكل واحد مها على التفصيل . 
وهى السكتاب » والسنة » والإجاع » والقياس . فالنظر إذاً يتعاق بطرفين . 


٠ ِِ 2‏ 
الطرف ألا 5 0 لج 
والسكلام ف كنات يار ان و )ف التوا رضي الاهحقة لا 
والأول حتوى على مسائل : 
ع المسآلة الاأولى بجي1”) 


لانت الشريعة على قصد الحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات 


(1) وسيذكرها فى أربع عشيرة مسألة . وقوله ( وفى العوارض ) وسيذكرها 
فى #سة فصول : الاحكام والتشابه , الاحكام والنسخء الاأمر والنهى ؛ العموم 
والخصوص. البيان والاجمال 3 

() هذه المسألة تعتبر أما لجع المسائل الا'صولية المتعلقة بالا“دلة الشرعية 
بين ها شدة ارتباط هذه المسائل الا صولة بالا" دلة الشرعية التفصيلية والقواعد 
كشكلا فكن استغنا. المستدط للا حكامعن النظ رللا:هر.نمعا : فلا يستغى 
ال ىا رات ىالا دلةالتاصلة عنالنظر- فالوقت نةسه_للقاعدة الا صولية 
0007 طولا لعرف عا *ذ| ارق من أى مرتة هو .. وما مقصد الشارع 
فى مثله ؛ يا أنه لايستغنى بالكلية فيجري' فى الجزنيات دون أن ينظر فى الدليل 
0 اطرية الوارد من الكتاب و السنةوما معبما ١‏ وقدساقالمصنف ميدأ 
إذلك رن ال 8 بين كا ريات لاك كايات بقوله( !داكن 57 ذلك 
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( وعليه شرح جليل ) 


لتحرير دعاويه و كشف مراميه؛ وتخر بج أحاديثه » ونقد أرائه نقدا علسا 


يعتمد على النظر العقلى وعلى روح النشر يع ولصوصه 
د 
حضرة صاحب الفضيلة الا ستاذ الكبير شيخ علباء دمياط 
الشيخ عبد الله دراز 
وقد عنى لضبطه وترقيمه ووضع تراجمه 
تاذ تمد عبد الله دراز المدرس بقسم الحفصن لازم الشرف 
حى الطبع حفوظ الشارح 
ب 50 1 21 ل ا ل 6 ال د 
ليمز المكية ازاز الحكبرى بأول شارع دعل يض 
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